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مل دسه الطبعة الخامنة 


منذ العام ۱۹14 تاريخ صدور الطبمة الاولى من هذا الكتاب الى بومنا 
هذا ٤‏ ل تم النقاد الما يون بأي ڪتاب اهتامم به “ بدليل مات التعلىقات 
علىه في الصحف وامحلات > بين مہاجم للمؤلفة تعصبما للعرب ومدافع ومفنضد 
لاراء المتعصان ضدهم > وني هذه الفترة من الانتقادات والانتقادات المضادة »> 
لاقى الكڪتاب رواجا منقطم النظير فاعید طمعسه مرات عديدة وف کل مرة 
کار الاقبال عله شديداً وكان ولا بزال يتصدر لائحة الكتب الخالدة . 


و كم نحتاج في عالمنا المربي الى مثل هذه المؤلفة التي وقفت تدافم عن 
ماضسنا التلمد لتعمد الننا رونق لثقافة والتاريخ العربمين اللذين طمستم-)ا 
التعصمات الدينة وتالت منم أقلام وألسنة المفترين “ فكان موقفبا مشرف) 
رخالا اود اا لغری 


ومعم صدور الطبعة الثامنة نتمنى ان يمن الله علبنا بامثال هذه المؤلفة التي 
اعطت الكثير وجلت الكثير ليبقى اريخا كا كان عظبما بحل المكانة 
الاسمى . 

ونتقدم أخيرآً من الاستاذ لطف الله قاري بالشكر الجزيل على ما بذله فى 
تصحبح الاخطاء الواردة في الكتاب والني سمونا عنما في طبعات سابقة > فل 
منا عظم الامتنان > وللقراء المرب أجمعين نقدم هذه الطبعة الجديدة . 


انار 


الد كتورة زيغر يد هونلکه > مستشرقة المانة اء اة ٤‏ ات 
العرب؛ ومازالت» وصرفت وفتما كله باذلة الجهد للدفاع عن قضايام والوقوف 
الى جانبهم . وهي زوجة الد كتور شولتزا > المستشرق الا لاني الكمير > الذي 
اشتهر بصداقته للعرب وتعمقه في دراسة ادام والإطلاع على آ ثار م ومآثرم 
اوقد عاشت المؤلفة › مع زو جما » عامین اثنین فی مراکش › کا قامت بعدد من 
الزيارات للبلدان العربية دارسة فاحصة . ) 

تناولت المؤلفة > في اطروحتما التي TT‏ الد کتوراه فی 
جامعة برلین أثر الدب المربي ي الآداب الاوروبىة ٠‏ وي عام ٥9۵‏ صدر 
مؤلفها الاول : « الرجل والمرأة » ٤‏ وهو كتاب تار يخي » ا كدت فىه الكاتية“ 
کا فعلت في كتبہا كلما التي تتالت “ فضل العرب على الحضارة الغربىة خاصة › 
والحضارة الانسانة a‏ ا “ف الموضوع نفسه ٠‏ واو 
بالصداقة الخالصة وال محبة العميقة>عدداً كيرا من المقالات في الصحف الاوروبية“ 
وأعد“ّت أحاديث وتشلمات للاذاعات العربىة والالمانىة على السواء . 

و كتا « مس العرب تشرق على الغرب » هو مُرة سنن طويلة من الدراسة 
الموضوعبة العميقة ! والمكتبة الالمانية »> لا تحوي في هذا المقل الواسع > سوى 
عدد من المقالات المتناثرة في المحلات العاسة لا تشفي غلل الباحث المدقق . 

ولذا » کان ظہور کتاہا هذا › الذي نف نفخر الآن بتقدمه الى القارىء العريي ٤‏ 


E 


حدثا كيرا في المانبة وأوروبة » علقت علبه مثات الصحف والمجلات؛ بدليل 
أن نقاد أوروبة لم تموا بشيء في ذاك المام > اهتامهم بهذا الكتاب ؛ فهاجم 
عشرات منهم المؤلفه والكتاب معا » واتهموها بالتءصب للعرب والتحيز مم . 
بد أن أصدقاء العرب في كل مكار انبروا يفندون مزاع هؤلاء وبردون على 
افترام »> فشد الكتاب > في عامه الاول » معركة حامىة الوطيس > ۾ يعرفہا 
كتاب غبره فى الانبة في السنوات الاخير. . وبہذا ؛ لاقى الكتاب؛ وسط هذه 
الضجة › نجاح منقطع النظير » فأعبد طبعه وأترجم الى عدد من اللغات 
الاجنبية » كا رحبت به الصحافة المربية ترحيب] الفا . 


وني صف ٤ ۱۹٩۱‏ دعت الحكومة العراقة > الئلفة الزيارة بغداد 
تقدراً ها . وقي صف عام ۲ ° زارت الد كتورة هونکه وزو حا المورية 
المربمة المتعحدة بناء على دعوة حکومتما )| ٤‏ معربة عن تقد برها وعر فاا 
بإلجىل. »> لجوده] المتواصلة فى خدمة العرب . 


وتعيش الؤلفة البوم مع زوجما وأولادها ببون »> في منزل أثثته على طراز 
عربي » لتشعر بسعادة غامرة » ولتحس انا تعدش في جو" قوم أحبتهم حا 
شديدا » فربطتما بهم ثقافة انسانبة خثيرة وفكر شمولي معطاء . 
وانه ليسعدةا ٤‏ نحن الترجين > أن نتقدم البك > أا الأخ في الوطن العربيء 
ا الدر”ة الشممنة “ ننقلما إلىك بأمانة عة حدونا أمل بامم في أن کون 
قل E O E OD‏ 


ا دل المزيد م الجہد. » لننعم ما 9 e‏ اله » منحنا الدفء وم 


أمامنا الطريق . 
برلین في ۱۹۹۳/٤/۱۰‏ ا ) 
فاروق سعید بیضون ‏ کال دسوقي 


ا 


للمۇلفة : « زیغرید هونكه» ` 

م يكن » من قبيل الصادفة بنة" ان أكتب انا السيدة الالمانية هذا الكتاب . 
فالعرب والالمان لا تربطہم فقط أبام دو لتېم القوية “ التي انقسمت الآن › والتي 
r OS‏ ة وعزم ؟ أعا هي رابطة قوية من الفحڪر 


بنا“ امتدّت جذورها في أعماق التاريخ “واستمرت 
على مر القرون ANE‏ 1 

وقد ظهرت مما تلك الروابط واتخذت طابع الصداقة والمودة منذ اوقف 
قىصر ألاني عظم أحب المرب وأعجب بهم “ سفك الدماء في وقت سادت 
فيه المداوة والبغضاء بيني أيام الحروب الصلسبية . فاحل" بذلك الصداقة 
المتمادلة عل" الكراهمة والتعصب والعداء . 


ومنذ ذلك الحن نمت أواصر المودّة بين ألمانىة والعام العربي . وعلى الرغم 
من هذا - أقوها بمرارة - فإن الناس عندنا لا يمرفون إلا القلسل عن جمود؟ 
الحضاردة الخالدة ودورها في نو حضارة الغرب . 

هذا صمت على كتابة هذا الولف “› وأردت eg‏ 
وأن أتمع لمواطني فرصة العمود الى تكرعما . کا أردت ان أقدم للعرب الشكر 
على فضلمم › الذي حرمہم من سماعه طويلاً تمصب ديني أعمى او جہل أحمق . 


س € سه 


TT eae 

وأتهز هذه الفرصة لأقدام شكري اخاص على كل ما لته من وة أقا: 
رحلاتي و إقامتي في بلاد > وان أكرر الشكر لأصدقاني اله یدن من المرب 
الذين أحاطوني بکر مہم ورعابتم وعاموني ان حب المرب والفڪر العربي 
وأعحب با . 

dr. SIGRID HUNKE ۰ ۰ ٩٩۹٩۲ ابلول‎ ٩ فی‎ 

و زیغرید هونکه 


(٩‏ س 


رک 


م يعد العام اليوم مقتصراً على اوروبة وحدها » كا وأن التاريخ الأوروبي 
م يعد ٤‏ في الوقت الحاضر » التاريخ العالمي وده ٤‏ ذلك ان شعوب قارات 
أخرى قد اعتلت المسرح المالمي . ففي الوقت الذي كانت تسمى فبه اطراف 
الارض جميعا الى رسم خطوط مسرحبة التاريخ العا لمي » دون أية وشحة سابقة 
تربط بينا ؛ تعود بنا الذ كرى على الدوام الى « خارطتنا العام » في القرون 
الوسطى التي تصو'ر اوروبة داثرة لفسا البحر المالمي؛ وتنوسطما بلاد الاغريق 
من جبة “ ورومة من جمة ثانية ٠‏ فردوسا هما ومركز إشعاع  .‏ 

أما أن تكون ثة شعوب أخرى › وأطراف من الارض هما شأن عظيم في 
التاريخ ؛ بل وفي تاريخنا الغربي خاصة ؛ فذلك أمر ”لم يمد بالإمكان تجاهله في 
حاضر قد طاول النجوم عظمة . لأجل ذلك ؛ بخبل إلي“ أن الوقت قد مان 
التحدث عن شمب قد أثتر بقوة على مجرى الاحداث الما لمة » ويدين له الغرب› 
کا دن له الانسانبه كافة بالشيء الكثير . وعلى الرغم من ذلك فإن من يتصفح 
مئة كتاب تاريخي › لا محد اسما لذلك الشعب في ثمانية وتسعين منما . 

وحتى هذا الموم “ فإن تاريخ المالم “ بل وتاريخ الآداب والفنون والعماوم 
لا يبدا - بالنسبة الى الانسان الغربي وتاميذ المدرسة - إلا صر القدية وبابل 
بدءاً خاطفاً سريما > ثم يتوسم ويتشعب ببلاد الاغريق ورومة > ماراً روا 
عابرا ببزنطىة > ومنتقلا الى القرون الوسطى المسحىة »> لبنتهي منها آخر 

الأمر › بالمصور الحديثة . 


e 


ولم یکن هناك ان لمح اوروبة ما قبل القرون الوسطى أي اهټام ٤‏ ا 
لسمنح الأحداث التي جرت في العام خلال تلك العصور أبة أهمبة ايضاً. وأما ان 
کون العرب فى حوار کر دب فا وان ن ةا الغ رادا لف +ره من 
الشعوب فى اتحاء الدنىا فى غضون سم ائة و مسين عاما حاملاً سشمل الثقافة 
ردحا جاوز ءصر الاغردق الذهی بضعفه أ کثر من أي شعب آخر .. فهذا 
افر هن ا ا و دق عه 

فی سای الحديث عن الاغربق ؛ اع ترف الاوروبىون ددور المرب 8 
التاريخ حين قالوا : إن السرب قد « نقلوا» كلوز القدامى الى بلاد الغرب . 

إن هذه المبارة الوحمدة الى بحاول فا الكشرون كذبا وادعاء تقرىظ 
ما قد اسدوه لأوزوبة > تحدد للعرب ٠‏ في الواقع “ دور ساعي البريد فق ط٤‏ 
فتقلل من قدرم حين تطمس الكشر من المحقائق وراء ححب النسان . 

ليس الهم ان نوسم فاقنا التارخبة فحسب » بل إن الأءر اهام ايضا في 
زمننا هذا ان نىحث عن صدنق الغد في عدو الا مشر ٤‏ وان ننطلقی من قسود 
المتقدأات الدينية السايقة لنطل من ورأء المقاند ؛ ومن خلال التسامح والانانة 
السامسة على البشر اجمعين ؛ وأن تأخذ المدالة مجراها وترد حقوق شعب سىق 
ان حرمه التعصب الديني كل تقد ر موصوعي حى ٤‏ و حط" من فدر اعہاله الفا دقة 
وحعحب النور تما قدمه ضار تنا “ بل وغل بصمت الوت اما زال ىمتەر هذا 
ا SS‏ 

ا غ اوي لري رر ا حنّی هدا الوم هي مثال 
تقلىد ي e‏ ن ههد ی تأثر المشا والعواطف في کتابات اا وکان یں ا وشا 


له مرراته في عصر اعتار فه تأثر هعتنقی دين آخر مرا غر مرعوب فسه 


خطره الومي . إن نظرة القرون الوسطی هذه ام قت" عد » اذ أنه مازالت › 
واا چا عدو ان ا ق اعا اید اراج 


في وجه النور > ولو بطريقة لا شعورية نابعة من تصرف غائص متشمب الجذور 


س ۳ ~~ 


في أنفسمم إزاء ناس جعلت الدعاوة منهم أبالس مجرمين بشعين > وعسدة 
أُوثان وفنانین مز ورین . 

وقد نشب في الآونة الأخيرة خلاف تدم الوطبس حول س#ال واحسد 
بتعلقی بمصدر د« اغاني الحب » عمهءه«د1 ظمر من لاله شدة النفور من 
الاعتراف بتراث عربى “ ومدى الانفعال الذاتى الذى بشيره ذاك النفور فى 
فرننا العشريني ا ۰ 

EN‏ فاق قد بدأت ف الاتفاع شين 
فشيئًا أو لو أن حكماً عادلا قد اخذ جراه . ولمل مصار نا سبتعلتى بمصير العا 
العربي الذي سبتى له أن غر وما ما صورة غالمنا بشكل جذري 

ما آن لنا أخبراً ان نسعى باحشن وراء ماقد معنا ٤‏ متخطن ما سىق 


® 

اعا اكاب تقارل القرتة و اهار الحرم ول اقرل 
«الحضارة الاسلاممة» ؛ ذلك ان كرا من المسحبين والممود والمزديين والصايثة 
قد ملوا هم مشاعلما ايضا . ولس هذا فحسب > بل إن كثيراً من تحققات ا 
العظىمة الشأن كان مبعشما احتجاحا على قواعد الاسلام القوعة xe×ه‏ ه0۸ , 
بل أضف الى ذلك ان کشر ا من صفات هذا العا الروحي الخاصة کان ووا 
في صفات العرب قبل الاسلام . 

هذا الكتاب يتحدث عن « العرب » و « الجضارة المربية » بالرغم من أن 
الكشيرين من بناتما كانوا لا ينتمون الى الشعب الذي عرفه المؤرخ القدم 
( هیرودوت ) باسم ( عربیو اه‌اطة4۲ ) بل کان منېم ایضا فرس وهنود 
وسربان ومصرون وېبرېر وقوط غربيون ساهموا ا في رسم معام تلك 
٠‏ المحضارة » بدلمل ان كل الشعوب التي حكمما العرب اتحدت بفضل اللغة العربة 


ل 


والدن الاسلامى › وذابت بتأثير قوة الشخصة العرببة من ناحبة › وتأثير . 
لروح العربي الفذ من ناحية أخرى » في وحدة ثقافية ذات تاسك عظم . ٠‏ 

إن هذا الكتاب بتحدث عن الشقافة العرببة » كا بتحدث المرء عادة عن 
الثقافة الامريكة. وكا حاول بعضهمم ان بجعل من الرازي او ابن سينا الفار سي 
الأصل › فار سى الروح » وها من افراد العائلات التي عاشت منذ احقاب بين 
العرب) بحاول بعضمم ان مجعل ‏ بالقدرنفسه - من رئيس الممورية الامريكية 
السابتق دوايت ابزناور ؛ المانا . 

إن هذا الكتاب برغب في ان يفي العرب دينا استحتق منذ زمن بعبد . 
ولئن تناول الحدیث ھہنا عدداً کبیرا - وإِن یکن غر کامل - من عوامل 
التأثر الماشرة وغير المباشرة فى حضارة العرب “ فم-ذا لا يعني المتة ان مصدر 
کک کوت ای من فا ت راا فن لك اا فد 2اه ار 
قلانا من شأن وحوه التأثر المامة المختلفة الى کانت للإإغريتی والرومان والمہود 
على حماتنا . كذلك» فإننا لن ننسى مطلة] تطور الشعوب ال جرمانية والرومانة 
وفعالىتما الحضارية؟هذه الشعوب التي أخذت عن الآخرنن‌ما أخذت لتحقق ذاتها. 

بساط الحضارة بساط نسحته وتنسجه أيد كشرة »> و كلما به طاقتها › 
و كلا تستحلى السناء والتقدر . . 


زیغرید 


ا 


الكتاب الأول 


لى بساط من نبات المسك والمنير 
)على ل اوو 
بشم ™ ( وتصفر د ٠‏ 


وولغرام فون ایشنباخ 


سس ق س 


الفسل الأول 


هل لى يا سدتي الفاضلة » أن أدعوك الى دخول هذا المقهى ( امع ) ؟ 
فإنك تىدن متعة . وهل لك ان تنزعى عنك شقتك « جا کتتك » میں ٤"‏ 
وان تاخدی لك مكانا على الصفة (Sofa)‏ ذات المرتبة المراء القرمز ية ! 
Kamin .... Matraze )‏ ) ° . إن القندي ( صانم FC Ronin Cak‏ 
ذا القلنسو ة ( متاةW‏ )" الفارعة والقباء ( 1ماا1م)" الإبيض الناصم “سستحضر 
لك حالاطاسة ( یود"  )‏ من قہوة الین (ءء]!ه۸ معساە8) "“ مع قطعتین من 
الکن ) IN ( Zucker‏ ام أنك تفضلن غر افة (ء۲ام»»)' "من عصر اللنمون 
« لىموناضة ) Linon‏ ) ۳“ إذ كنت لا ترغبين في تناول الكحول 
( اهاهاه ) ؟ "“ کلا ؟ لا ريب انك ترغبين بقطعة من المحلوى مع شيء من 
العرقوق المشمش ( «eەەkامA‏ ) ° ومن بئان الموز ( رعصمدة8 ) °" . 

. طعا ٤‏ با صدية تي ٤‏ انك ضبفتي البوم ! فېل لی ٩‏ بادیء ذي بده » ان 


اقدم لك شربة ( Sorbett‏ ( من عصار النار نج (Orange)‏ ا واما مدو 
«الارض" سو که» ) Arlischoken‏ 1 شا امشو" 0 ر تفتح شېىتك. وما رأيك 
الآن ذه الوحبة و الكأة المقلىة 38 الرز ( (Reis)‏ والسبانخ Ee Spinal‏ ) 


و دعك دلك› سأقدم لك و ا من القةر فة ) ٤ 9 ( Zimt‏ حساء من عری 


» ۲ « سمس العرب‎ E 


التمر ( باه ) ""' . ولا بد في النماية من فنجان قہوة «نخا» (مامس )۳ 


ورجاني ان تخلدي ٤‏ با صددة ا لی هذا السو ان (مہسزن) * ۰> 
وان تتصرّني و كأنك في بيتك › واعلمي أن Ny‏ 
وتحف > وكل ما قدّمته لك من مأكل ومشرب › قد أضحى أءرا طعا في ٠‏ 
حماتنا اامومىة منذ زمن يعد ° وهو يعود ٠‏ في الواقم “ الى عالم قدي غريب > 
ألا وهو عال العرب . 

فالقوة “ التي تنعشون با حاقک البومسة وحب امن > كذلك الطاسة التي 
تتناولون بها القهوة المغلة ؛ والسكر الذي تكاد لا تخلو منه اية لاحة طعام في 
المطعم > وعصير الليمون ( ( لبموناضة ) والفر”افة والقباء والسترة والقلنسوة 
والمرتبة ؛“ كل هذه الاشاء انما اخذناها عن العرب > واخذنا معہا حاحات 
اخری لا تزال تحتفظ باسماما العربسة الاصلّة في كل انحاء ء العام المتحضر . 
ولنا في ذلك اكثر من مثل »> فمن القند ( sا#صه»‏ ) أو قنديد ( عقد 
) السكر ) eker Kund‏ ) الى القندي ( صانم الخلوی ) ( مانلممم ) “ 

ومن HF‏ الكسر الححم الحفف > الى الكشرى وأصابسع التفاح 
المعقود . 

حسنا ٤‏ قد تقولون : لا بد من ان تكون هذه الفاكہة قد أتت من 
الوس او من الشرى . ومن الطبيعي ان تحتفظ بطابمما الشرقي باقىة على 
E‏ ! وقد تقولون أبضا ٤‏ وقد أخذ الغبظ منك کل مأخذ > إنه 
بوسع أي طفل ان يستعمل كامات غريبة فى نوعبا › مشيرا الى مصدرها 
الأساسي 


وقد تقولون ٤‏ سين يدب التب فی اوصالک حت درجة الموت > فترغون 
التمدد على الصفات ( صوفا ) وعلى الدبوان ( ممساط ) أو على الصفة 
المهافية ) Ottomınanc‏ ( 6 او ف اهرب ن فج الحماة ای ُ5 فة 
س ۱۸4 em‏ 


e Aiken)‏ تقولون؛ انهذه الكاماتغر ىةو مصطنمة نادر استعاهاء 
ومصدرها واضح في رنتما .. فمل علمتم انك الآن > وبصورة لا شعورية > قد 
استعملتم كامة عربنّة الأصل مأخوذة من لعبة الشطرنج ( التي اخذاء ا حن 
الاوروبين عن العرب في عصر شارل الأكير والخلىفة هارون الرشد) ونعني با 
كامة مات ( N»‏ ) التي تعني انه قضي عله ( وما كامة شاه إلا مرادفا لاملك ) 
اذا مات الك ! ( اامص EET‏ 


قد تضحکون الآن او تغتاظون » وي لتا المالتين تان ستغلب على و جوھک 
E e E‏ طاولة الشطرنب ؟!! 

هلا" عاتم أ ارفا ان القفة ( حقسة ko‏ المبروضة هناك اقرب 
من نة الد امراكشي ( TT‏ وزوج الطاف ( TTT‏ 

ما تزال تحمل طابع المسافر العربي الذي عشقى والتنقل فى بلاد الله 
الواسعة ! . هل ترون تحف الرفaalة NT ( Galanterie)‏ اأمروضة في هذه 
الوأ-حبة ! متعوا أنظار؟ وو زخرفتہا وجال ! فېڏا هو الر قاري 
ETT‏ وذاك قاش القطن (م.:»»)""' . وهذاهو تماش الموصل 
البديم ( nامMuss‏ )" وهناك المپير ( ماش من شعر Oe oir FÎ‏ 
الناع .وانظروا الىذاك القاش‌الشفاف( Chi‏ )" والساتان "'الار ستقراطي 
والتفتة ) (Tala‏ ° الرفسموالة اش الو ر (Moir)‏ ^" و ٤‏ وال حرار 
الاطاس ( دما ) ""' الفخم والدمتقس الفاخر ( ومس ) '“ المستورد من 
دمشتی؟ انا فغاية الروعة٤‏ دعضما بعضاحالاً وذعومة ٤و‏ خاصة أن الالوان 
aS‏ > تلك الألوان من الزعفران ( رمهء) “١‏ الدهى 
والبرتقايوالقرمزي ( بندءه٠»)"“‏ والليلكي( نا)٠‏ الغامتق وغبر ها التي 
ا 

تشعرون حن تدخلون عطارة ما ( ءنيمط ) “ بان تقفون أمام 

بة » ؟! فتحارة العقاقير »> في حد ذاتما > تجارة عربسة . 


س ۹ س 


ويکفي ان تلقو ا نظرة واحدة على كل هدا الدي لا بزال يعرف باسمه العربي 
الأصسل . 

أجل» إن في لغتنا كامات عربمة عديدة› وإننا لندين - والتاريخ شاهد على 
ذلك - في كير من أسباب الحباة الحاضرة للعرب . وک أخذا عنم من حاجات 
وأشاء زيت حباتنا بزخرفة عة إلى النفوس »> وألقت أضواء باهر ة جل 
على عالمنا الرتيب ٠‏ الذي كان يوما من الأيام قاتا كالما باهت) > وزركشته 
بالتوابل الطبة النكهة» وطيبته بالمبير العابق “ وأحبانا باللون الساحر › 


» = چ .ا“‎ a ۰٠ 
, وزادته صڪة و مالا واناقة وروعة‎ 


کے پت 


الفصل الكانو ٠‏ 
اوروبة الجائعة في ظل التجارة العالمة 


ۇر انه عام ٩۷۳‏ أمحرت سفينة تخر عباب الأطلس » مار”ة بالشواطيء 
الغربية لفرنسة »> ودارت حول رأس « غري نه»*““ متجبة الى الشمال الشرق. 
ر كانت هذه السفينة ملة ببضائم مختلفة منما:الزيت الأندلني» والتان والجور من 
« ملقة » ( ميماه۷ ) "“ > وحجر الشّه القشتالي للدباغة “ وتوابل شى ٤‏ كانت 
تفر غ 3 فی کلمن ئۈ زۇ » و روان »)٤۸(‏ وإترخت EY‏ 
وفد رافقہافي رحلتها هذه وفد برئسه سبدي ابراهم بن احمد الطرطوشي؛ الموفد 
من قبل الخليفة الح الثاني“ في قرطبة "*. وكان هدف هذه الرحلان تقصد 
قصر الملك الروماني لار أوتو» الاول فى بلاد الساكس ؛ ٠‏ 
وقد حط عصا الترحال أ ننذ _ من رومة بعد أن احتفل بعقد قران والده على‌اينة 
الانءراطرر المونانی‌وتتو ه٤‏ بغىة الاستقرار ي مدينة كدلىنىورغ () ) (Quedlinburg‏ 
من أعمال ارز Ss CON)‏ هذا الفاتح ٤‏ ودد الانبراطورية ”**“ في 
أوروبة 6٤‏ £ ذروة مجده وراسه . فتوافد لاشرام الدنمارك وبولونة والسلاف 
وبوهيميا والىونان وبلغارية والمجر وايطالبا لإعلان طاعتيم له ٤‏ وا جمعوا کلم ف 
رحاب البلاط الانبراطوري الذي ee‏ أن يدينوا ا والولاء 
سلطان في أوروبة 


وها إت حل سر E‏ قل الانبراطرر بلاطه الى مدنةم مراز رود 


سس 


(#سدام«ء١‏ ) ٠‏ حمث أتح لوفد امير الؤمنين برئاسة ابراهم بن امد 
الطرطوشي ان يتشرف بقابلة امير المسيحية الاول > وكان لقا“ حار" قبيل 
فيه القصر « اوتو » الاول كل المدابا الثمينة > التي عدّت أن هدابا وقع عليها 
بصره ؛ فقابلما بالثل . ولم ير طويل وقت حت أمض انبراطور بلاد اکس 
الكير ٤‏ جفشه لامرة الأخيرة 


ونی طريتى العودة > مر الطرطوشي" بكل من هذه الحواضر « سوست » 
Soe ) ˆ‏ ) و « باد راورن › ( امم P‏ ) و « فولدا » ( ملا۴۵ ) حق 
e‏ ( ع«نهM‏ ) وهي مدينة قي بلاد الفر تة ڌ تقع على نهر یدعی 
نهر «الرابن» وقعله حادث اثر فى نفسه اشد التأثر. ففي هذه المدينةدس تاحر 
ل يده قدا مر التقود العربية أارت دهشته نبا صل خطا كوف ٠‏ و ا 
عربما والتاريخ التالی ۳۰۱ - ۴۹۲ هجرية . ) 


ولقد استولی عله عحب کر حن اتتضح له أن في يده قطء-) ذهببة من 
سمرقند * یہود تاریخ سکما الى نف وستين عاما . وقال حدثا نفسه بعد 
إنعام فكر : « إا ٤‏ لا ریب ٠‏ تعود في تار خا الى بام السلطان نصر بن أحد 
السمرقلندي » . 

) ولم يقف الأمر عند هذا الحد › وانما زاد في تعحبه ودهشته وقوعه في 
مدينة الفرنحة هذه القابعة فى اقصى بلاد الغرب على توابل لا توجد إلا في اقصى 
بلاد الشرق كالىمار والقرنقل والزنجسل (rءسي»!)‏ والخلنحان ( اماد ) . 
ولو تسنتى له ان يطلتّم على لاتحة الحاجمات التي كان يعمل على شراما الراهب 
المسؤول عن أوسمة در کون( ) Curbi‏ ( ف مقاطعة « سوم » ( غ0ك ) 
٠‏ الفماحعة فى طر ف المالم تقريبا - ذلك الدبر الو اقع على بعد سبعين کيلو متراً من 
مددنة ت كاماري ) Cambrai‏ ( ۰ نټول لو تسن له دلك « لکانت دهشته 
) أعظم ٤‏ وتعجبه أبلغ ٤‏ ويكفينا مثال على ذلك ان نلقي ذظرة على ما ورد في 


~~ 


(Ye‏ 1 ) مون 


¥ و زکسسل 
٠‏ قرفل 
1٥‏ « القرفة 
le‏ و کور 
٠١‏ د« اللادن او ( المستكاء ) ? 
۳ ,م« للمر (الصير ) 
| } الخلنحان 
د مرم ورف القودسة 
J ٠‏ اسفنج 


۰ من النكعة المہدئة 
«( دم التنبن 
) العندم 
١ ۲‏ صعار 
لقد دخلت البضائم “ الواردة من « أقاصي الشرق » الى « أقامي الغرب» › 
الحماة الموممة الأوروبة . ولي تعد تقتصر على استعيال التوابل والىخور فقط ٤‏ 
وانما تعدتا الى الانتفاع بالمحشائش الطة › فأصبحت هذه کلہا من ضرورات 
حباة رجال الكنيسة “ ورهبان الأدبرة الذين ل يعد في مكلتهم الاستغناء عنما 
على موادم ؛ فلولا المبات التي تدفقت من الشرق العربي القصي لكانت وقعت 
ي رة من ار شیا ؟ .ومعم ذلك فقط اضطر هؤلاء برمتېم اى الانتظار مدة 
طويلة قبل ان يتمكذوا من التمتع ثل هذه الرفاهية ؛ اذ ان لاحة « الكوربي » 


س ۳ 


الآ نفة الذ كريعود تاريما الى ايام الماروفنجبين"*» أي الى ثلاثئة سنة قبل‘ رحل 
الطرطوشي . و هذه السنوات >٤ E‏ حرت غار م الران» «والسوم » ماه 
1 ة ٤‏ وتغشرت أمور عديدة على وجه هذه الارض > فغرت فسا . وقد 
تكون هذه التغبرات اكثر اة من مثات السنين الخوالي » وام شأنا من نزوح 
الجرمان*"“الذين قدموا من‌الشال الى‌الانبراطورية الرومانة؛ واشد أثرآ منأفول 
نجم الانبراطورية العالممة المائلة نفسما من سماء العام القدم > هذا العام الذي كان 
لوحدة المحر المتوسط وقدسيته أثر" مصيري" فىه . 
ترى هل كان ؛ بالفعل “ لغزوات الجرمان اثر بعد في تقربر مصير الما 
آنذاك ؟ أم هل استطاعت الشعوب القادمة من الشمال ان تقلب النظام القد م 
وتحطم وحدة حضارة القدامى ؟ كلا" ؛ انما دات هذه الشعوب في بوتقة الحموع 
واصسحت حزءآ منها “ متممة ها ! وهل كان لنہاية الانراطورية القديمة وظمور 
فو ة حديدة شرق رومة من تأثر على زعزعة وحدة الد E‏ 
احاقت الوحدة الاقتصادية فى حوض البحر الاببض المتوسط خسار 


وأزمات ۲ 


كلا » وانما خلاف هذا هو الصواب . ذلك ان تحارة الشرق التي آکدات ٤‏ 
اول ما ابتدأت » عن طريق ( دناء0) - مرفأً رومة القدم وعلى مصب نهر 
التسار - لتصل الى عاصمة العا رومة > ومرفاً مرسبلىة “ نقول إن هذه التحارة 
قد ازدهرت أت ازدهار ٤‏ وشملت آفاقا لا حصر اء اکثر ما كانت عله حين 
كانت تسلك طرق الألب واللاد الغالبة لتصل الى كامبري ( :ط٠٥‏ ) وقلب 
بلاد الجرمان. ولأن ضعف صوت رومة لمحل مكانه صوت بيزنطة 4 فإن الما 
القد م قد احتفظ› على الرغم منضعفه الداخلى E‏ لدماء الحماة فی شرادینه؛ 
انعا الظاهمري الأخاذ . 


إلا ان هذا المالم القدي تحطم “ ووحدته تزقت شاواً إثر شاو 


ت 


خن القت من ستون الزرة الغردة حال لري ا ٠‏ رة 
فة عارمة “ ويدعما تنظم مدهش بثا الرسول مد في صفوفما . فتصل الى 
اطراف الحر الابيض الماوسط حت شواطىء الاطلسي »> وتسبطر على الشرى 
والحنوب والغرب ° ورج داك العام القد من بوتقته تقته المقافة أ السابقة : 


واما النتائج » فكانت عظممة عظىمة الشأن بعدة المدى . ذلك ان الإلا مزق 
بانتصاره وحدة العام “ الدي عر E PT TE EG‏ 
وغربا . واماالغرب »> فقد احاط نفسه احاطة عحكة بستار حدیدي لات من 
السنين خوفا من هجوم الشرق عليه . واما في الشرق ؛ فقد قامت الانبراطورية 
العربىة الحدددة لتفرض نفسما > لأول مر ة على الاطلاق ؛ بصفتہا« شر قا »ف وحه 
« الغرب » مجبرة إياه على ان يعزل نفسه . 


و لا محرو احد” على السفر الى سورية ومصر » . تلك هي الشائعة التي كانت 
تتناقلما الألسن من رومة حت القسطنطىنة . وكانت دعاوة القادة الأوروبية 
ذاا أن" تلف" نفسہا لفت وتغلتى منافذ الذور اتات امام عبنما ٤‏ وعن 

را . واما ان يتمكن الحجاج المسحون من متابعة سفرم کی 0 | 
دون آي ازعاج او خطر . .. وان دقدّم » فى ذلك الوقت او قله بقلل ٤الخلىفة‏ 
فارون ارش مفاتح امدينة المقدسة وشرف المسمنة علما الى القمصر شارل 
الکير'" عن يد بطريرك القدس الد ي کان بعد منصىه دون ان ناله حف أو 
مکروه ول محصل کل‌هذا فاه رل حجم الاوروبون فه انذاك - 
عن إلصاق يم انتہاك حرمة المدينة المقدسة نفسما من جانب «الكشار ٩۲‏ صد 
إلقاء الذعر في قلوب المؤمنين والمسافرين نعم عن السفر . 


ولا كان التاحر العربي قد أوغل في الشرتى الأقصى المترامي الاطراف 
إيغالا شارف فيه اور ا ن ا ا و کت رزقه على 
التجارة sy‏ سواحل ورون 


س @ f‏ س 


الجنوبة > بل کان القرصان وحده هو الدي برودها وابنکل پاسرقة" 
وتخردا . 

وکانت المرافىء تبدو حبمنئذ مقفرة ٠‏ والمستودعات فارغة عارية) والاأقسة 
خالية ٤‏ وهي التي استقبلت في السابق دفقاً من بضاعة الشرق في مدينة كوربي 
( ٭اطهC‏ ) حيث اضطر" الأ الراهب »> رئيس الطساخين الى تقد وحة لا 
طعم ها ولا نكهة من حساء اللفوف ؛ بسدب بسبب إقلاع التجار عن عرضمم 
للتوابل او ألز نجسل ( ١سيم!‏ ) او الجرة المعتقة ١‏ الشرقىة او الحرير نفسه › أو 
آي شيء من تلك الاشاء از ق تی کانت تضفي على الحاة رونقا وتزيدها متعة 
أجل › لقد اختفى كل هذا > واختفت اكشاك البائعين ايضا > ولم يعد ثمة شيء 
تقصد المناجرة به ؛ واصبح الفلاح يدفم لأخبه الفلا حسابا قوامه 
القر والحبوب > والفضة نادراً . وأما الذهب فقد انتفی نانا من بين 
الأيدي وأضحت الحباة فقيرة بالرة؛ وعلى جانب كير من السذاحجة والساطة. 

حتی ان الکنائس نفسہا اضطرت اضطراراً الى الاستغناء عن الأم والاكتفاء 
بالقلمل النادر . وندر الىخور والخر > أما زيت الإضاءة فقد استعىض عنه 
بشمع النحل البرّي “ وغدا المولج بالكنيسة يعتمد في تمريف امور كلدسته 
على ما يصله من همات صغيرة متواضعة یہعث ہا اصدقاؤه في رومة ؛ هبات 
من بينها حفنة من البخور مرة > وحفلة من القرفة مرة اخرى › او قطعة 
من حذور نمات « الکوستوس ¢ ) ٤ ) Costus‏ او قلىل ` (Opobalsam ) JÎ j‏ 
المصنوع من البلسم العربي ... هبات قد يكون تاجر ودي جلبما الى العاصمة 
المسيحبة ؛ ذلك أن المود وحدم احتفظوا بنوع من الاتصالات بين الشرق 
المسلموالغرب ال مسحي “فعملوا كتجار کار او کمہعوثینمن قبل‌الىکارولنحین _ 
کف لا ٤‏ وقد صادفوا في کا ا اخواتا هم في الدين يدون هم 
بد المون والمساعدة ! بالإضافة الى آم کا لاحظ ذلك ابن خرداذبه ‏ ملف 
كتابمسالك المالك الذي وظفه ال للبريد في (الجبال )أي بلاد مادي 


کی ت 


القدية. توفي حوالي ٩٠١‏ - رئيس قسمي الشرطة والبريد المنظمتين احسن تنظم . 
عام ٠‏ ) حین قال _ : «كانوا يتقنون الفارسىة والرومانبة والعربة والفر ية 
والاسبانىة والسلافة > وكانوا برحلون من بلاد الغرب الى بلاد الشرق ؛ ومن 
لاد الشرت الى بلاد الغرب على متن السفن محرا“ أو برأ عر اسبانية ‏ سبتة 
(ماس٥)‏ » باتجاه مصر »> ويجلبون من بلاد الغرب الخصيان والجواري 
والغامان والجرر من ببزذطة » والفراء والوف . فيركون البحر الغربي من 
رلاد الةركة E‏ متحن الى فاراما - وهي منطةة بالقرب م 
لور سعد الجححالي م حملون في عودمم حوز الطب وعود الند (مها4) 
والكافور والقرفة وغيرها من منتوجات بلاد الشرق » . 
ومع ذلك > فإن كل هذا م يكن في اوروبة إلا بثابة نقاط من الماء قليلة 
على ححر ملتهب . وقد جعلت هذه القلة وتلك الندرة البضائم فاحشة الثمن 
ولا سنا في السوق السوداء > حتى اصبحالحصول علسما أمنسة يمجز عن تحققما 
الاوروبي العادي . لذلك > فإنه كان من حتى الطرطوشي ان يأخذ منه 
العحب كل مأخذ حين رأى بأي من باهظ تباع سلع الشرى في مدينة 
با رة م 
والواقع انه كان للشرىق حسنئذ تجارة واسعة المدى مترامية الأطراف 
تكاد تختفي البلاد المسبحبة في ظلما . تجارة تند عبر بحر الخزر والفو ل جا الى 
الشال » شاملة كل الشواطىء وجزر محر اللطتى . وقد لفظت ارض تلك 
اللدان لاف بل ملايين من العملة العربية من القرن التاسم حتى الةرن الحادي 
عشر . و إن في هذا لدللاً على مدى إشعاع الجضارة العربىة »> ومدى انلشار 
تحارة ل تقفاحكام دينشة متحدّزة في وجما. وكان من حل ألويتما سكان الشال 
امعروفين بالفايكنغ (مممن»ز۷)*"' والنورمنديين ”" الذين قدموا الى النروج 
وإيسلندا والسويد والدانمارك وعبروا البحار موغلين فما جتى شواطىء 
الشرق . وقد أسّس «رلاء الكشر من المحواضر » ومن اهما ما قد بنوه في 


مروج روسبة التي ما تزال تحمل امم هروس (۲1:08) او الروس ( کن ) 
هذا وقد انوا ما کن كمارة للت اأرة کنوفحورود } (Nowgorod‏ 
وكييف ( »ا ). وجلبوا القماش واللتاد والحلى الفضبة والتوتاء 
Kaurimusehels )‏ ) والسلاح والخطتاف ( حربات كبيرة لصد الاسماك 
والحيتان المائية ) »> ومصنوعات مختلفة من الولايات الغربمة الواقعة في اماق 
البلاد حت توليه ( سط۲ ) القصيّة . وبالقاإبل > كانوا محملون للعرب 8 
الكهرمان واسنان الحيتان البحرية ( كلب البحر ) > والفراء وأخشاباً من شحر 
الدلب ؟ وشجر التامول > وصقوراً حة للصمد ؛ وقلنسوات من الفراء الاسود› 
وانواعا كشره مختلفة من ا 
وکانت قوافل المیر تتری > وقد تاءت ظہورها تحت احمال من جاود 
القندس النامة ( نوع من الحوانات المائة ) والسمور السود ايضاً» بكثرة 
کان يمز المرء عن عدّها . الإضافة الى فراء اهرمين ( Hermlin‏ ) ألوقەرة التي 
كانت تفوق حد التقدير > وفراء الشمالب المراء الفاقعة اللون > وحاود المهور 
اللامعة » وفراء الوشف ( نوع من السباع اصغر حجما من الفمد ) التق كانت 
تبرق بریةا د کسواد اللبل حین بعكسه نور النہار » . 


وبين ملكة الروس وانبراطورية المرب العالمية ورومة كانت تقع في الو سط 
دو له الخزر . وکانت هده الدولة تضم ود السرف الادنى المسردين منڈ مات 
السلان؛ وبينهم سكان مسامون ومسبحمون وعبدة أوثان . وأما الملوك اكتام 
فلقد كانوا من اليهود ؛ والعاصمة إيتبل ( 11 ) كانت تسيطر على مصب الفو لما 
المام للتجارة في بحر الخزر ؛ ذلك أن غنى هذه الدولة العظم كان اساسه تجارة 
)رور ) (Transit‏ والمكوس التي كانت ا كل البضائم الوافدة من 
کل اطراف الدنما . 


وميك أن وضصم القصر اوق الأرل لقمائل احر ) Magyauren‏ ) الي 


کاذت تعث فساداً في وروبة٤امتد‏ لمملكةالزر فرع قوي مكسنللتحارة العربىة 
الشمالىة ان تحد طردقما الى الأدبرة والمدن في اواسط اوروبة ؛ ذلك ان طرق 
التحارة الكر كانت تصل حت مدینة براغ٤‏ کا د کر ذلك الېودي ابن تعقو ب 
الدي وصل الى قصر ملك بلاد الساكس »> هوتو في مرلنج (ي«ناء»«) أي ني 
الوقت الذي وصل فيه الوفد المرسل من قبل السك الثاني“ بعد قبام الأول 
محوله في البلاد السلافة . 

« لقد كان الروس ( بج ) والسلاف يأتون من مدينة کراکو (سم)م ) 
الى مدينة براغ ملين بضائم شتى > وكان يفد الهم من تركىة > مسامون وود 
واتراك وقد حملوا البضائم والدرام المتداولة ليشتروا بثمنما الأرقثاء والقصدر 
واللود الختلفة» . 

من امحتمل‌ان الروس انفسهم أو الراعان س نسة الى و م الدن لوا 

تاك التوابل الى « ماينز » > وتلك الدرام التي صادفما الطرطوشي ا 
۳ ي بلاد الغربة . 


الفصل الخال 


البندقة ع اهار 


خلال ذلك الوقت » وني طرف منزو من القارة الاوروبمة حققت اكا 
نصر في هذا المندان > مدان التجارة والتمادل ٤‏ وجنت ماره ناضجة > مدينة 
المستنقعات الواقعة على شاطىء محر الادرياتىك ؛ اي ماتامو كو ) Metamauco‏ ( 
التي ما إن حطمتما الحروب الاهلية وابتلمما البحر٤‏ حتىعادت منجديد لتعيش 
على جزر الربالتو ( اه۸ ) “ كعروس البحر > « البندقية » تحت حاية نصب 
« القديس مرقس المسروق من مصر » . ولا كانت تقم في وسط البحر “ فقسد 
اعتمدت منذ الدء التحارة اسلوبا ما في الحباة ؛ وابتدأت بالقليل ؛ بتجارة 
املح اول وبالسمك ثانہ) ٤‏ وانتہت بالوصول الى تحقمتق نصر لا مثيل له ٤‏ وکان 
سلاحا آنذاكعىقرتما التحارية وبضاعة شعوب الشرتى والغرب ؛ وكان نصرها 
غنى › لا شببه له في الغرب ٠‏ غنى ياثل الغنى العربي في وفرته . 

ان الإسلام قد انتشر » وبانلشاره اصبح البحر حداً فاصلا بين عالمين اثنين 
فجاءت البندقية لتمد البحر من جديد > جسراً مكن بلاد الشرق > بكنوزه 
النادرة حسنا والحمولة احمانا من غزو بلاد الغرب الجائمعة . 

وكانت المندقمة خاضعة لامملكة الشرقة ( دا0 ) ؛ وعرف الوطن الام 


e Ê ge 


الذي ل يعرف المزية على البحر » كف يبقي علاقته مع قاعدة البحر الايطالية 
تلك على احسن وحه . ولکن رومة الملكىة كانت بعمدة ٠‏ > وانبراطور الفرنج 
غالا ما بکون قربا ر ا کان ق ارو ا ار غاب 
وها ؟ کا أن لا“ منم كان يتوعد وداد بين الفينة والفمنة . ولكن البندقية 
الساحرة ما فتئت تعبث بها حينا وتتلاعب با احبانا ؛ مرتقة بذلك سلم 
الاستقلال درحة درجة ؛ حت اصح لدوقما ( مم0 ) حى معاشرة اعرا 
الأرض » كالند" للند ؛ في «ساواة تامة . 


وهكذا اصبح بامكان البندقية » « العروس » التي لم يقلح اد في نيلها > 
ان جيل النظر باحثة عن مزا نن آخرن . فرأت في جولاتها المحرية عبر 
المنوسط مرافىء العرب الغنّة > بالرغم من أنه لم يكن ثمة مدينة مسسحبة تجرؤ ٠‏ 
على التعامل مع « الكفار » . ولكن > أل تساعد مدينة اولي المرب حين 
توجتموا لفتح جزبرة صقلية ؟ وهل أحجمت مددنة در ) Pis‏ ) عن الععالفی 
َ عرب الأندلسضد ڪنوا؟ وتاب وي٤‏ تشار ؟ ہم المزاحمة ضد منافستېم الادود 
أمالفي ( ) Amalfi‏ ) ؟ اجل ٠‏ أل تنضم سفن « امالفي » الى جانب « الشتار > 
في هجوممم الكاسح على الشواطىء الرومانىة ٤‏ دوك ان ن و 
e‏ النهائي من الكنيسة ؟ 


واما هنا ٤‏ فالحدیث يدور حول مجارة سامية وليس حول الجروب | ومى 
كان للتجارة علاقة بالدن ؟ ومتی کان للندقىة > أميرة المحر الفشة > علاقة 
بسياسة الرجل العجوز القابم على الموسفور ؟ 

وماذا نقول عن تفتيش النقبين في السفن بحثا عن السلاح والخشب > 
هل نتقبلما لان اوامر الانبراطور بوحنا تسمىکس ) kesن««‏ 1ےا ) في الریالتو ؟ 
ما لا شك فيه خاصة ان غضب اللك في رومة على خلفاء الفاطميين لاعتداءاتم 
الاخيرة بوازي غضبه على اهل البندقبة الذين - نعم كل الملل - ما فتثوا يدون 

۱ 


س ۳ س 


الأعداء بالسلاح والخشب لبناء السفن الحربية > فتوعدم مهددا حرق جمسع 
سفنهم التي تحمل في جوفما عتاداً او خش او اية بضاعة منوعة ٠‏ برجاها 
وفارانپا . 

ولكنه كان لأهل‌البندقة تفكير آخر .فم بعمدون كل البمد عنوضع رقابم 
في أنشوطة؛ وخاصة حين أت همم إراحة هذه الرقاب على احمل والمرير. وبقرار 
سريم وضع الدوج تحجارة السلاح تحت طائلة الموت؛ وحداد تصدر الخشب بالقدر 
الذي لا يشير أي“ اشتباه؛ أي بألواح يبلغ حجمما خسة اقدام ضرباآبنصف قدم؛ 
واوعبة خشبىة وملاعتق وغير ذلك» وبذلك عالج دوق البندقية غضب القيصر 
اول؟ بأولو“وحوّل الريح المابةني شراع القبصر الى شراعه وافمم نة التفتيش؛ 
آخر الامر “ بان اتتجار البندقمة بالخشب لا حمل اي“ معنى وانهم لا مدفون 
بتاتا الى تزويد المرب با م في حاجة اله > ومساندتيم في حرم وفتوحاتهم | 
وجدر بالذ كر هنا ان ثلاث سفن عملة محذوع كاملة من المخشب قد أقلعت من 
مسناء المندقىةقبمل وصول ر جال التفتيش من القسطنطنية ٤‏ اثنتان منہا اتجہتا الى 
ماحد ) Machdija‏ ( ° @ س »> والثالثة الى طرابلس الغرب . وتحاوباً 
مع شعوو الرجمة المسحي بعمًالالمرفأ البائسين “ وافتى المسؤولون في البندقىة على 
انزال الجولة الى السفن شريطة إلا" بنال الشرق منها شيثا ! 

في الو قع > ان كثيراً من الكتاب العرب في القرن العاشر يشمدون بوجود 
تجارة مزدهرة بين عرب شمال افريقبة من جبة “ وبين كل من البندقية وأمالفي 
وبالرمو من جهة اخرى ٠‏ تحمل سفنما القدية الستائر الحريرية النادرة » واكسية 
المساكل > والاوشحة السوداء والاردية ذات الالوان السماوية المبلة من القيروان 
وسوسة ( ھوSus‏ ) وقابس ) sمطGa‏ ) 6 الى أوروبة . حف عربمة سشابقة تستقر' 
بعد طواف مدید في مونتي کاسينو ( م0منوید٤‏ ماده ) ويي ادړة 
شه الجزرة الايطالسة وکنائسا ؛› ددلیل انا لا تزال سق 
ومنا هذا . 


واما الشال فل ينل نصيب من ذلك ٤‏ أذ ن ا الدي کان ان بقل 
البضمائم عير جبال الألب ؟ وهنا ترز ظاهرتان هامتان تدان اتشاراً. . في عام 
١‏ م حطمت بيزنطة السبطرة ة العربة التي NE‏ 
فأاصبسح بذلك طريق الشرق حرا منفتح ا › ولم يعد أي تېدید قيمري واي 
حرم بابوي لبمنم احداً من توشتق علاقات الاعال ا عرب الشرق ٤‏ 
والاستفادة من حارتېم التي شملت اطراف الارض والانتفاع من ثرو تمم الي 
کات نی اژدیاد مستمر . ! ونی عام ٩٩٩‏ لاسلاد » ارسل الدوق مم۵٤‏ بطرس _ 
الثاني اور سولو Peter 2 Orseolo‏ € ° لدی تأ سدس اول حكومةله؛ 
وفوده الى جمسع امراء المرب ؛ قصد القمام بالدعاوة للبندقىة . ولم مض زمن 
طويل حتى اصبحت سفن الليدو « موز » وجنوا التجارية تلقي مراسيما في 
شواطىء سوريةوثفور مصر ابضاً . واما الخلىفة الفاطمي المستنصر "' وصد ق 
اسان ٤‏ فقد مر باخلاء e‏ من مدلة اا e‏ ر 


الأوروبان .. 


اخذت قوافل السفن دوما تعمد الى الإحار من مرافتما الأم . فا إن محل 
شر اياول وتشر ع موجة القيظ بالانخسار انق تكرن هذه القن قد رست 
في مماه الشرق العربي بعد انقضاء أربعة أو خمسة اسابيسم من بدء الرحلة . فإدا 
ما انتصف العام حلت اشرعتها ونشرتما عائدة الى بلادها . وفي غضون فصل 
الشتَاء » كان التحار القابعون في الشرق برحلون من سوریة وفلسطان الى بشداد 

i PE N PTE E 
تتدفتى التوابل اللمينة بكثرة من المد ومدغشقر عبر (الطرتى) المائية الرخبصة‎ 
» کک . وقد حاول الصليبيون » فيا بعد‎ | 
اما من‎ ٤ «احتلال فلسطین في مصر» للانتفاع من هذه الفرص . هذا من حبة‎ 
sa E م برتبط بمقد المودة على السفينة‎ 


عد دة 9 


س شس المرب دمي ١‏ 


كان التاجر الاوروبي - من البندقية او جنوا- يضي عادة مدّة لا تقل 
عن اشر ستة يعيش خلا ها في الحبط العربي وبتنفس في جو حضارة العام العربي 
الساحرة تلك . وعندما كانت تظأً قدماه ارض السفمنة ثانبة » كان يعود الى 
وطنه عملا بأ كث من شحنة قطن سوري اشتراها خلال إقامته هنا »> وباكثر 
من قاش انطاكىة | الكتناني » واکار من زجاج «صور» وفخارaأڊ ¢Keramik‏ ¢ 
کان ودا کمن بول طرابلس‌الغرب وا کاسه ٠‏ اجل ٤‏ کان یمود الى 
« الليدو » انا بأكثر من التوابل ,متمم والقرفة ام2 ووز 
الطب موونم)ا )یں “ والکافور Kamper‏ “ والكىااب Kubebe‏ “ 
- نوع من التوابل - والبخور إueەWeih‏ ° دامر uh‏ “ والنىل 
oعزل۵ا ٤“‏ وحجر الشب رںږاو “ وخشب الصندل امطاءفووی » وخشب 
الارازيل [زيورم ٤‏ من مرا كز التحارة المصرية . .. وهكذا عادت الصلة ممن 
جديد بين الشر نى والغرب بواسطة تجار ة البحر الابض المتوسط . ثم کان عام 
٥‏ الذي اوقفت فه ممركة البحر الناشة ف سېول نېر * لاش ؟ ۵ مم[ > 
« فىضان » قبائل امحر المدو السالىة › فحقتی أوتون الأول لاطى اوروبة 
وطرقہا الأمان والسملامة . 


وهنا تتفت فجأة سبل التجارة عبر مرات الال . فيمنح القصر امشساز 
المتاحرة مع الشرق وح سك النقود لامناطق الجانسىة من الالب حول کار ة 
« بودن » نزولا من نہر * الراين “ . وهكذا غدا الطرىق مفتوسا امام البضائم 
المكداسة في مدينة المندقرة لتتدفق الى الشال تدفقا منقطم النظير . 


ولکن ؛ في الحين الدي کان الابطالىون فه بنقلورن هذه الىضاعة الى 
بورغندة ) Burgund‏ ( وفرنسة ة والفلاندر ) Flanbern‏ ( »> کان ندر رؤسة 
احدم في المانىة ٠‏ حى الود أنفسيم ¢ بداوا ددیعدوں عن التعاطي بل هذه 
ارد مفضلين المودة الى الاهتام بتجاره امال والميول والبقر والبضائع 


س( ا 


القدية ؛ عندئذ نزل التاجر الألاني بنفسه الى الميدان عابرا مر السبتيمر 
) ) أو مر القدیس برنار الکیر فى طريقه الى حسث يصب نمر 
الو ( وم ) “ لمفتح أمام البضائم الشرقية سوةا استملاكية واسعة المدى . 
وبالطسع فقد كان هدف التحار الا )ان الاساسي u‏ مان خسار کی 
وکانوا بزحفون من کونستانز ( بمماووں) ) وشفاهوزت ( یلا5 ) ؟ 
من رافنس+روغ ) Regensburg ) ÊJgriêyy ( Ravensburg‏ ( © 
ورغ ) Nurenberg‏ ( وأوغساروغ ( يrںاھںA‏ ) “٤‏ من اوم ( صا ) 
وحتی کولن ) واه ) ٤‏ الى کبری حواضر اوروبة حدمت البضانم العريمة 
النفسة . ونظراً لتوافر عددم » فقد اقامت مم دولة البندقبة خصصا مبنى 
البسع والشراء والاقامة » کا خمصتّص السلطان المصري للتجار المسحين سابقا › 
فندقا للإقامة فى الاسكندرية . فكان ان اخذت المندقىة ايضا التسمىة عن 


ت 


العرب “ فأطلقت على نزل Eondaco Dei Tedeschi ) | il!‏ ( “ م 
ستا ومسان قاعة للسكن مزو دة ا للنوم »> واماكن اخرى لإواء الدواب 
والخنول بالإضافة الى فرن خاص به » وجميع ما يزم من غرف للعمل 
الندوي ٠‏ جانا زت ( نميه ) البضائع ومحال” للبسع والشراء “ وبكامة: 
مستعمرة صغيرة حد دايا . ) 

لقد کانت ا المستعمرة - نباية مطاف لكل رحلة تحارية . فا فةقط 
مکن التاحر کونراد ايسفوغل ( يبوزع لسمه» ) القادم من نورنیرع 
Nihe)‏ ) أن حد مأوى له فى مدينة البندقىة . هناك يؤدي التاجر 
ضردة الکوس ٤‏ فسماع نحاسه ٤‏ ودضاعته من ادد ET ٤‏ وأوشحة 
ELE ln og EOS Ue d‏ 
ارتأى المرب ان يفعلوا ‏ وهو «“مسار » رمي خبير بتعرفة ( از ) 
البضائم . كان على القادم من مدينة ذورنبرغ ان بحصل من ما جلبه ‏ بحضور 
السمسار - فىصورة بضائم شرقة “من بنا التوابل الاذيذة والعقاقير المصنفة؛ 
والأقمشة والأردية الموشاة خوط من الذهب والحرر . 


سس ۳۵ س 


وم يكن امر التجارة مع مدينة المندقة لسعري دون نظام حازم دك ٤‏ 
له شر و طه وقواعده : فلم یکن ‌بوسم کونراد ایسفوغل‌ان بأخذ معه الى نورنهرغ 
مالا ٤‏ وانما بضاعة فحسب . وكان بوسعه ان بتامسل من شرفات ( فندقه ۾ 
صواري السفن القادمة من الاسكندرية وصور ٤‏ ومن ماحدیة ( بزلا ) 
وسلتَة ( ما ) ؛ دون أن يسم له بزبارت | . کا کان حظراً عله ان بتادل 
الكلام أو التجارة و محفنة من التوابل - مم بحارة السفن تلك . وقد منم 
تار بو رعندة rend‏ ) ىمسا ( مى ) ° ومىلانو › > وحت تاجر 
فلورنسة من الاقتراب من تلك السفن ولو على مسافة بسمح ما القانون .وبالمقابل؛ 
فان مدد ة المندقة كانت تش بعدم شراء بضانم المانية E‏ دانر قا 
ومستنشعاتا “ وبعدم وزيم بضانعما فی الا راصي الالمانية ولڪنا كانت 

حتفظ لنفسما ضمن -حدود ملكتما = الزرة وف المحر اادرياتبکي حقی 
N,‏ والصلة بين اشرق والغرب . ومن کان ضىفا »> فعلىه أن بحترم اصول 
« اللعبة » التحارية . وھکلا| ٤‏ فقي ي مل ۾ شه الک العم ية وها الحزم الناحم 


بکن سر عظمترا NY‏ 


واما مدينة ٤‏ فقد کاذت تلف کل الاختلاف > في اک ثر زرا 
DT OTST‏ تصرح تجارة الشرق ام را فی يد الميع متعلقا بالبادرة 
الشععصة ولدس n‏ 0ر100 کو ما . لدلك فان حنوا ڪات 
أشه ما یکون الشہه عحطة و سطی ا بقاعدة انطلاقة مم انون وحق 
الارن ايضاق سعہم وراء تجارة اسبانىة وشمالي افربقة ٤‏ او في تحفزم 
للاتحار مم الشر ق نهسه . 


وهنا بأخذ کل دي حت حقه ٤‏ ودظہر للاعین ما قد خفي عنما . ان اساس 
الثروة والقو ة الاقتصادية والتأثر القوي ف کل مکان ٤‏ کان کامتا) ف الارباحج 
المربة ل قل ۽ ان اسماس کل ا سابق ی رلاد A3 a‏ دلت ق ف سلال 
التوابل المربمة وا معا . 


وبانعدامما انطفأت التجارة الداخلىة فترة > وأفاس التاجر وذاب الذهب 
المتداول بين ايدي الناس . وني اللحظة التي تقطعت فبا خوط الصلة ممالشرق؛ 
غاض الغرب فى اعماق الماوية وعاد القمقرى الى مستوى زراعي فلاحي بحت . 
لدا فإن الشرى قم برض الفم الغربي و يتل حساء الكرنب ارش دتو ادل 
وطسبه وسكره فحسب ٠‏ بل قب الأوضاع الاقتصادية عامة » وأحل مكان 
الاسواق الريضة الحدودة ؛ التي كانت تقوم على ت>__ارة الحبوب والبءض وتلي 
حاجة القوم من اوعبة النحاس المدقوقة في البموت » والسراويل المصلوع 
حلا » اقول أحل" مكانما اسواة) جديدة ومرا كز للتجمسع كبيرة على أثر تدفق 
بضاعة الشرق الى لاد الغرب مح کل ما تعلق پا من ل للتحار القادمين من 
کل حدب وصوب والذین اصبحوا محققون كل الرغبات والحاحات . وبازدهار 
هذه الاسواق ازدادت اسباب الرفاهىة والراحة باطراد مستمرمم ازدهار المدن 
الوافر . وھکكذا لعست الأيدي من حدید با مال الدي کان سیا ٤‏ حقتی ورة 
احقاعىة بىضاء . وما لا ريب فيه ٤‏ ان مدينة البندقية | تكن لتحققی ما فد 
حققت لولا تبادل التجارة مم العرب . فلولا قرفتما وكروباؤها وقرمزهسا 
Kermis )‏ ) ونىلتم) 0 یکن اوسعها بتة ان تمثل دور المسطر وان تظېر ف 
مظهر ا كر قوة اقتصادية في‌الغرب . يضاف الى ذلك الوضع الاقتصادي المناسب 
الذي نتج عن نقل محرري الارض المقدسة وترحبلمم وماخلفه من ارباح 
مادية ما . ذلك ان المعاملة الكريه والتساهل الكبير والاحترام الصادتى الدي 
كان الخلىفة المستنصر بعامل به المسحين > قد اختفى وضاع له كل اثر على حين 
غرة عندما تسامت زمام البلاد سلالة تر كىة هىمنت هىمنة الحو الماصف الفادب 
الكاسع على سماء البلاد المربية . انسقوط اورشلم في ايدي الاتراك ا 
اروم الشرقىة كانا بمثابة ناقوس الخطر شحوم ا الفر 


لقد عاش المسامون والمسح.ون اخوة في البلاد القدسة السنوات الطوال 


ت 


بد عة وسلام ٠‏ باستشناء الفةرة التي حك فما متعصب احمتى مجنون » اي الحا ؟ 
بأمر الله > وهو ثالث خلهاء الفاطم.ين"؛ وأصبح المحر الأبيض المتوسط ساحة 


وعی وقوأعد 7 صد الإسلام و ذلك تات اأسنين . 


وعلى الرغم من ذلك؛ فقد تابعت المهوربات المحريالارطالىة تجارتما الراحة 
مع ش ركانما العرب › إلا في بعض السذوات التي حرم فما رئيس الكنيسة في 
رومة كل تعامل مع اعداء الدين ووضعه تحت طائلة المقاب . أجل لقدء__ 
رۇساء مم الكنائس والقناصل لىمنعوا تحارة الخشب والعتاد والمعدن > ححة 
انها مواد حرية من شأنما مساعدة «الكفار» في حرم الضروس ضد اة 
المسحبة . ولكن التدابير المابوية قىت غبر نافدة 2 > باعتہار ان کشرا 
من الحارة المسحين ظلوا على لقمادة سفن الحرب العربة ! 


ر ب اصدا االمشينة مم المسامين »> حين تى طلب 
لطان م e‏ ¢ 2 له اني عر ة سفلة حريية دة وا طن المۇمنەن» 


ول لا ؟ وحكة التاجر ان يتاجر » وان ينتهز الفرص كلما لمعد منما ! 
وما نقل العشرن الغا والاربعين الفا من فرسان اله الذين غصت م ساحة 
القديس مرقس انتظارآ لارحسل الى عكا ودمىاط › إلا عملا تجاربا »> ونيالوقت 
ا ای ع ا ل ا ی قل ری 
سا ا دعمد صلہدہو ن يقہادة الدقمة عام ۳ م الى تحطم المملكة الميزنطة 
المہددة سابقاً ف ا ل الاسلام نسم ؛ بالفعل لقد كانت تلك صورة يشعة 
قاتمة خلفہا وراءه مو كب صل می ٤‏ بعد ان عاث فرسانه فساداً فى الارض 
وتخرفا للمكسات القدية والآثار “ فساداً و تخر نا اشد هول EN‏ ضر اوة 
معا فع الاتراك فما بعد ٤‏ بعد ان انطلق فر سان المسيحة هؤلاء وقد اخذوا 
اسلاہم ی مشېد لا حا که مشېد آ خر في هوله ودشاعته « منذ وحد العالل » 


ت 


ا وصفه احد الكتاب المسحيين . وهكذا) ومن بين صفوف المسحمة “ 
خرحت المندقمة وغر ماتا الابطالىات منتصرات وحدهن من بين هزية الملات 
الصلية العامة . 

رر وخرج امم ا الاعر “ خائري القوى دون ان حققوا مأر ہم“ ٤‏ على 
حد تعبير رامون لول ( ااا ممروه؟ ) الراهب الفرنسيسكاني الاساني “فكان 
ذلك حصلة مجودات المسحءة غير الحدية الى صبرت خلال مات السنين › 
ذف د افناء الكفار أر هدام مواقا سك خاص في البلاد امقدسة .ولك 
في الواقم > لا شيء فت" من عزم المندقمة ! بل ان شائعة سرت من أذت الى 
اذن في اورودة تقول : ان اهل الندقة ما عاد ممم .بعد انتہاء الحرب‌السسة 
ان يدخاوا الدين الاسلامي مجتمعان (؟) ولكن هزه القدس لويس التاسع ماك 
فرنسة الشنعاء > كانت بالنسبه إلسهم مزلة !! وأي ممزلة .! 


۹ ۳ س 


الفضل الرابع 
ET‏ 


RR‏ ا ن 
ااا می و و وا را و ا 
الايطالىة خطوات محسوسة الى الامام ٤‏ فإا مكلت » كذلك ؛ التجارة 
الايطالىة والالمانىة والفرنسىة واهولندية من ان تعيش في ازدهار مستمر لم تکن 
والطرقات دامُة النمو » مقشعبة الأطراف على الدوام > حتى وصلت الى انكلترا 
( او الجزر البريطانمة ) والى الشال الاسكندنافي ؛ فسا للتحوّل > وبا للازدهار 
اللذين عرفتم) تلك المدن حنذاك !! 


وکا كانت المحال في ايطالىة منذ سنوات طوال ؛ فإن المواد الاولمة العرية 
وصلت الى اسوای سمالي حال الالب ؛ لتصنم على إل عري ؛ کالقطن الدي 
رر عه المرب ٤‏ جز ره صقلمة واسہادہة ¢ أو القطن الاعم و مصداره سور يه 
وخراسان وحوالي عام (Yes‏ 3 سر عت المغشىاتالجحسان ف شلات ناشہارت 
قورف رو ونتال Neithxrt Yon Reuenthal‏ “ ° برندن اواب البرشنت 
Barchent‏ € والخرام Buckeramn‏ ¢ ° الدي کان حلب م ملاو ای 
اعالي المانيا مناسبات خاصة › كالقداديس على سبيل الال . ولم يكد' عضي 


سس ۾ f‏ س 


قران من الزمان حى ازدهرت صناعة الرسذت > وانترت دسر عة مدهشة في 
مدن کونستانز وبازل ) Biase,‏ ) واو } Ulm‏ ) واوعسبورع E‏ 
وني كافة انحاء مقاطعة شفان ( وءطوس اء ) . وبعد مرور قرن آخر ٤‏ 
انان من حائکي البرشنت من قرية کرابن ) ( رمه« ) الواقعة على نهر لدشفاد 

Lecteld )‏ ( ۰ الى مدينة اوغسبورغ . وأما كيرا اولریخ ) Ulrich‏ 1 
فقد قتله آجيره العامل عنده ؛ وأما صغيرها هانس ) “٤ (Hans‏ فلقد وسم 
اعاله 3 ا بضاعته الحّدة ب سمه 


ا ھ4 بعد خان وقد E‏ نبا الاقة ' ر قباء السار ) E‏ 
سقية ) »> والحىب ( (Foi‏ ) الحديثة الطراز . 


بعد أن القوة الغامضة التى أحاطت بتجازة التوابل » ما لبث أن بهرت 
لب هؤلاء الأيناء“ فکو نوا مو سشسة مالہة ضحم شات بفضل بالات القطن 
وسلال التوابل العربىة ؛ مؤسسة ابتدأت بالعال الصناعين السطنن لتنتهي 
بال ) (Fugger‏ 6 وم قوم دوو روه وتأثير عظہمان ٤‏ العام القد ى ك ) فہفضل 
التوابل والقطن وار ر والاقمشة الى تحاك منها ) وضَعَّت" سلالة ( الفوغر 
فون در لمل ( الماهرة التيحاح ) Fugger Von Dir Lillie‏ ( س کا کا سمي 
نفسہا - حجر الأساس لتلك الثروة الت دخل بواسطتما الاجداد ابراب التاريخ 
الواسعة > فصوا الملوك وموّلوا الباباوات › كا (عطفوا على المواطنين الفقراء “ 
وعلى عيرم م ن دوي الحاحة E‏ او خفاء ؛ دون الاضطرار للسحث 
عن اا خان ) ) ٠‏ ۰ 


والةضل فى تسمىة سلالة الاخوان اولريخ وار کن وباتر وبورع وبعقوب 
فوعر ) Fugger‏ ( ذه اللسمة الآخذة من الزهور المعنى المسل؛ ا الى 
غولدن ( f ( Gulden‏ الدي مکسن عقد وران ابن القيصر اهابسبورعي 


ت 


ماكسىمىلىان على مارا وارثة عائلة بورغندا « »٠٠ا‏ » الغنة > في اللحظة 
نفسما الى حاول فسا ا ملك الفرنسى ان حمل البلاد والعروس من نصب ابنه 
NT Ry‏ ) 
کا انہم کانوا یدینون لغولدن « اا » هذا بفضل آخر وباقتباس وحي 
عربي مله الصلہون معمم وادخلوه الى فرذسة عام ١١٠٠م‏ . والى المائية 
كلك عام ٠ ۱٠۷٠١‏ ونعني به : تي شعار للسلاح . وهڪذا اصبحت 
طبقة الفر انالا لمان تقلد الخال العربي “فتتنى صور الح وانات كرموز في ساحات 
الوغى ؛ ثم تحوّلت هذه الرموز في بلاد الغرب الى رموز لامكافاة والشمرة 
وطريقة يتبعما الفرسان جما » حتى غدت نوعأ من العلوم المتعلقة بشعارات 


الاشراف » Heraldlik‏ « »ات al‏ رهزبه 


ذلك فان رمر سلاك الأرغر) الاقن ٤‏ الردان رهرة ارق :دات 
الاونين الازرتى والذهي والذي وهمم ااه والد ماكسرملمان ؛ القبصر فردريك 
الثالكث > لمحدار تمم ؛ انما اخذ عن العرب صورة تلك الزهرة الحبيبة الى قلويم ٠‏ 
الناممة في الملاد شرق المحر الابمض المتوط ؟ ودخات هذه الزهرة جدودا 
الى شعارات الشرّف الفرنسي . وكذلك ”قل في رسم الصقر المزدوج (النسر 
المزدوج ) الذي كان رمزا لانبراطوربات عديدة٤‏ ولمرات كثيرة : كالانبراطورية 
الال مانىة > وال ملكمة النمساوية والحرية “ وروسىة القصرية “ انما هو ايضا شعار 
عربي قدي » بل موغل في الةدم ؛ فإنك قد تراه رافعا جناحبه الملكمين ؛ في 
آثار السومردين والمحشين » لمعود مرة اخرى الى دياره العربىة ؛“ ولمصسح ؛ فما 
بعد » شعاراً للسلاطين السلحوقمين فى اوائل القرن الأاني عشر “> وليستقر › 
راا ١ة‏ ارو ازام فر ٢‏ و ج دة ٠‏ ارا لاق 
الالماني. ) ) 

ان من دفتح عة وينعم الاظر طويلاً بصادف خلال ترحاله في الارج 


امورا حة تئر الدهشة وتىعث على الاعحاب “ وتنتظر > منذ رمن بعد ٤‏ أن 


ا 


بات احد” يستفسد منما ويفمد بها بلاد الغرب › لقدرتما على اعطاء تلك البلاد 
نعما وفيرة ¢ يعحز المرء عن تقد رها التقد ر الصحسح . 


قل » انه قبل زمن طويل › أي في القرن الثاني عشر لامبلاد تقري) » عاد 
اجاج من زبارة قار الرسول بعقوب في سانت وجا دي کومنو سقلا 
ei Di Compose J)‏ ) ° الذي بعتار اکار مکان ي في أقصى 
الشال الغربي من اسمانىة » نقول عاد هؤلاء الححاج وقد نقلوا معہم اول لوحات 
الورق التى حالما اخوان هم في الدين من الاندلس العربة . وقد رر كذلك : 
( ان الخطتاطن العرب م و حدم الدین بستعملون الرق ( إوم ممم ) الناهظ 
الثمن في نسخ الكتب المقدسة ؛ وأما الآ خرون ‏ وكام يتعامون فن الكتابة 
هناك - فانم بستعملون هذا الصنف من الورق الناعم ؟ وقد دستخدمونه ايضا 
ف اغراض اخرى » كلف الضائم والحاجات » لكثرة ما لديم منه ) , 


وى غضون ذلك الوقت تتعت اوروبة ثانية بأفضل التوابل والعطور ذات 
الروائم از كة »> وأردية المخمل والحرر الناعمة »> واكتسحت اسواقما وقاوما 
لسرعة مد هشة ۰ فالشوف الى الرفاهىةوالدعة كان اووی بکشر من السعي وراء 
تحقمتى حاحجات الروح “ لدلك بقىت بقىت دضاعة الكتارة من وری وعېره فی رأس 
لواح المضادم اأغةودة ماك نہاية غ التحارة المزدهر إداك 


وني زمن الماروفنجان ¢ کارت كتنة التحار والأعنان ورهان الأدرة 
دستعملون ورف ى الاردي ٤ ( «Papyrus»‏ الكتارة ھ8 و کلت تصل شات 
مه اسه رار آل مار سل قادمة شس مض .: 


إلا ان هذا الترف لم يدم طويلا » فقد وضع د واوا سا ع 
توقفت السفن عن الجحىء “ وبالتالي اضطر الناس لأن يقتصدوا عا لد م من 
ا شحنات القدعة ودقتروا ءالما خوفا من اللحوء الى استعال الرى الغالى أو عو 


f 


الكتابات القدية . وما كان لارتى ان يصبح يوما من الابام بضاعة تصلح للتجارة 
الكبيرة ؛ وخاصة ان فن الككتابة المملة » اي الخط المسل > قد فقد الكشر من 
شعبيته ؛ ومن ثم ٤‏ ل تعد هناك اية حاجة الىصنعه بكيّات كبيرة ... ولكن؛ 
أما 1ن الأوان بعد خمسة أو ستة من القرون لأن يكون في حوزة المرء مادة 
مطواعة للكتابة ؟ فمنذ ان رجم الحجاج من اسبانىة بحملون رقعا منه » اكتشفه 
المبسع فحأة في كل الانحاء عند اسي التجارالعرب > وعادوا برزم من 
الورق الاندلسي اللاعم . ومنذ ٠٠١‏ سنة اصبح مواطنو ورذ رغ 
Basel ) djl ( Ravesburg ) Êرgmmihlys‎ ( Nurenberg )‏ ( 
و کونستانز ( ووو ) یسافرون جماعات وفرادی الى برشاونة وبلنسة “ 
حبث كان بصنم بالقرب منما الورق الناعم الفاخر “ وذلك بشمادة الجغرافي 

المريي e‏ اريسي الدي ق قال : « انه لا بوجد مثله فی ال ال 
اطلاقاً . 


وظل الأمر على _ ا الى ان 2 تاخز التو انل PE‏ 
Uman Stromer »‏ ¢ ° وهو | اتا المائلة النورنبرغىة الواسعة التحارة 
الدي اوصلته تحارة الزعفران ا اسبانىة > فکان اول من فڪر بصنم الورق 
ف بلاده نفسما . وي عام ۱۳۸۹ : انا اولی مطاحن الوری ٤‏ المانىة > وذلكک 
على مقرية من نورنبرغ ؛ ثم سعى الى طلب عمال متخصصين في هذه البضاعة من 
ايطالىة حسث 'بنت اولی مطاحن الورق ٤‏ أوروبة سنه ٠۴٠١‏ م . 


ولكن ٤‏ أ يكن قد مر" قرنان ونصف القرن من الزمن على كتابة أول 
وشقة على الورق كانت قد أصدرتما دوله مس حة عام 1۹ إل ادا اعتەرنا 
جز بره صقلبة المسامة التي سلبت من المرب قبل وقت طويل لتصبح في قعضة 
النورمان ؛ لست من اوروية . | 

ففي ر4 ) Palermo‏ ) ( حدّد ) اللك رو جر الثاني 11 ٤) Roger‏ سلىل 


الحت النورماني ٤‏ « هو تفیل» ااا € وىقة والده النسل الكمير روحر؛ 
وای علہہا لاا کتدت على ورقی عام ۰ . « ذلك آن اصخاب اوائ ٤‏ 
ادن ألفوا الكتابة على الرق المتين › e‏ الاعتناء اللازم بالوثائتى الخطوطة 
على ورق القطن القير واني الخفيف الناعم . فتمز “قت على مر الزمن من بعض 
أطرافا وتحسّدت من اطرافما|ا الاخرى ؛ وصعست قراءتا لأا تشققت 
وعبشت ما الأيدي . لذلك قضى اللك الآنف الذكر زمن حكه كله في شغل 
دانم ينقتح الوثائتى والمخطوطات التي اصدرها والده والتي اضدرهیا هي و 
ادضا في بداية الامر ٤‏ ومحددها ؛ حی‌انه‌اضطر ف عام 1۲ م الى تحدرد وثقة 
کانت قد دحتا اش النسلة أ دیلازا ٩ Adelasiit y‏ ف العام السابق > وتقصي 
بامتلاك مطحنة کان فد پناها عرڼي ف دىر القددس فلس ( ورمنازا رە » 
مححة انما وثىقة مكتوبة على ورق » وعلى هامش هذا الحديث > فإننا ريد ان 
نقد ر حقبقة وهي ان بناء المطاحر ن کان اختصاصا عر با حققه العرب انفسيم 
ومنحو اورودة کل و الطاحن الطاحن المائية والمطاحن 
الهوائية 
را طريتى طويل خافته وراء‌ها اول رقعة من الورق قل ان تصل الى 

القارة الاوروبمة ؟ وك كانت المحاحة ماسة الى الاستعاضة عن مادة غالىة الثمن 
بأخرى قللة التكالىف > والاحة - کا نلم هي ام الاختراع !! وڪم 
تعالى « الصراخ » لغلاء اسعار الحرير الصني طلا وراء « بدیل» !! وقد ّ 
راجا من لبد مصنوع من شمر الماعز والبقر “ خلفة بدوي تر کي د 

فأو حی دذلك ای مدر اللمصنم القيصري للسلاح ) شاوی لو 3 E‏ 
يشكرته الفدة . ففي عام a ٠٠١‏ “ام علىتقطسم ) 
قشر الشحر قطےا صخر ة ا ونىات القنب والخرق “ ويقايا ll‏ الصادين › 
و من عو دية ا 


ف عام ۷١‏ نقل العرب جماعة من اسرى المرب الصىضشين الى سمرقند ٤‏ 


س ©( س 


۰ وعندما ارادوا بيعم عبيدآً محترفي صنعة“اتضح لمم ان قسما من هؤلاء الانرى 
e do‏ . فکان أن E‏ 
والقطن عاد صناعة الورق الاببض الناعم ٤‏ فغمر a.‏ حى ‌العاصمة 
نشسہا ٤‏ بغداد ٤‏ حسث احتفل پنحاحه بعد ان انطلق من سمرقند . ودعد عدة 
قرون غدت بلاد الغرب في حاحجة ماسة إلىه لكثرة ما كانت تنسخ من وائ : 
فتعرٌفت علیه اولاً >٤‏ واستوردته انا > واستېلکت منه کمسات کثرة› 
O ok a‏ 


وقد أدرك الخلىفة المنصور ( ۷۷١ - ۷٠٠١‏ م ) قيمة هذه المأادة الجديدة 
للكتابة نظراً لاستېلاك عامائه و کتبته مات منا في وزارته > ومجامعه العامة؛ 
ورواجه عند التحار والموظفين ؛ وأدرك انه بوسعه‌عن‌طر 8 هذه المادة الجديدة 
ان يتحرر من ربقة استيراد ورق البردي من مصر . لذالك حرم على دوائر 
دولته استعال ورق البردي إذّاك ؛ وأمر باستهال الورق الرخص فقط 
لأغراض الكتابة . وأما في ظل حك ولده هارون الرشد › فلقد ثبتت مكانة 
هذا الاختراع الجديد » الأمر الذي حدا بوزره الاد مکی حى بن الفضل (٤۷۹م)‏ 
ان يمني اولی مطاحن الوری ف بغداد 


وسار فو صناعة الورى اا هذا مطوٴفا بسورية > حسث ترك وراءه 
في دمشتی وطرابلس قواعده > أي مصانعه > مارا بفلسطان ومصر لىنطلق 
منہا الى الغرب ٠‏ الى تونس ومراكش واسبانىة . ومن عرب صقلىة والاندلس 
تعر فت بلاد الغرب على هذه المادة الكثيرة النفع “ التي هي في الحققة احدى 
دعام الثقافة والحباه الروحبة . أجل لقد فتح ورق العرب هذا عصراً جديداً“ 
a a E‏ معسنه نه من الناس مشاعا للجمسم ودعوة 
لکل العمقول لان [ نعمل وتفكر . 


(= 


وما زال الورق > حتى هذا الوم ؛ ناشر الثقافة حى .وبدون أدنى 
منازع > إذ انه بدون الورق م تكن طباعة الكتب لتصبح ممكنة »> ونحن نعل 
ما للكتب من فضل > وما ها من مجالات عديدة واسعة »> كنشر المواد الفكرية 
والاخبار والرسائل بين أفراد الانسانية . أجل › فالورق ما زال حامل الثقافة 
دون بدیل حت فی عصر الرادبو والفن الالكتروني إ! 

وي الواقم > فان استعال الورق قد أدى “ في وقت قصير في كل الانحاء › 
الى اختراع فن الطباعة “ ليس فقط في بلاد الغرب “ ج تحاول فئة ان تصو ر 
للناس ذلك ؛ فاك صشون وعرب الى حانب الاوروبين کاهمولندي کوستر 
۵ اء » والالماني غوتنبرغ » كلم قد ساهوا الواحد بعد الآخر > من غير 
ان تجمع بينهم رابطة »> في خلتى هذا العمل الثقافي العظم . ونحن لا نزال نجېل 
بأية آ لات دأب وزير عبد الرحمن اثالث يطبم الرسائل الرسمية للدواثر 
الحكومية ؛ وينسخما في الاندلس . ولكنانعرف حت المعرفة ان العرب قي 
سكوا النقود في مطابعهم وصنعوا اوراق اللعب التي وصلت المنا عبر اسبانسة 
مع غيرها من الالعاب › كالشطرنع ولعبة « الدامة » « اعام؟ - س00 » > التي 
لاما > ويا للعجب > مصدر عربي . 


Xk xk x 

ايعتإر عندنا فلافيو غيويا المولود في مدينة أمالفي الايطالبة مخترع الحلك 

( البوصلة ) > وحقمقة الأمر > ان فلافيو قد عرف هذه الآلةعن طريت العري› 
بل انه م یکن اول شخص ني بلاد الغرب عرفا . ) 

فمن المعلوم ان الصمشين كانوا يعامون منذ زمن بعد ان الابرة المغنطسة 

تشر دوما الى الشال . ولکنېم ٤‏ في ح-دیشہم نفسه ٤‏ لم یستدلوا على استعيال 

الموصة إلا بواسطة « غيرم » . ولا كانت السفن التجارية تصل فى ذلك الرقت 

- اي ني القرن الحادي عشر - الى الحيط اندي » رجح الرأي القائل بأ 


کت 


هؤلاء د الغر ê‏ م المرب رالدات . وة مصادر عر فة تو کے استعال العرب 
الموصلة فى فاك العصر . وی عام ٠۲۹۹‏ م نقل بطر س فون مسار ڪور 
Von Marcu‏ بء » > عن العري مباشرة معلوماته عن المغناطيس ؛ 
وعن كىفة استعمال الموصلة افا ااا ال اوروبة اف رمالا 
de Manele‏ eاstoزF‏ » . وعد ذلك خمسين عاما - اي حوالي عام 
° م 0 | كلشف » ايطالى من أمالفي البوصلة کا ز موا . وتقم أمالفي هده 
الى جانب المندقة ٤‏ اولى المدن السحرية التي كان ما تجارة مز دهرة مع العرب 
لاا واه وان ك ارق ااا ا 


من رمسم لبي عا 13۹ ف رسا 2 Epistole de Magnete]‏ « 


ا 


هذا ؛ ولئن كان عصر تلك المدن الدهى قد ولتى الادبار ٤‏ إلا ان سکام ا ف 
عصر فردريك الثاني كانوا بعتبرون اكثر تحار جنوي ابطالبة وحار ع ا رزانة 
ووعا ؟ ومن بینېم فلافىو غو ا > وقد تاقی علومه فى الشر ق سه >“ وحسنف 
الآ لة العربية - حسبزعمبعضمم - إنقاذا لسمعته التي فضحما التزو ر والادعاء؛ 
وقد“مما للغرب كأحسن ما تكون أداة تؤدي اكبر الخدمات في حار العال 
وتوصل السفن ا شواطىیء سحل ردد : ) ۰ 

# xX vx 

اننا نقف الان دهشين متعجبين امام تط ور فن اصواريخ العظم دون ان 
سانل اسنا : ای م دين دا الاختراع؟ وخاصة انا ڪن معسر الاوروسين؛ 
کنا احد اسساب نشوئه دون ان ندري . وهل کان الصمنون اول من فكر 
باطلای الصوار يخ بواسطة البارود في مر که راں س م Pien - King‏ عام 
۲ م ٤“‏ ظہرت فجاأة في إبان المعر كة اليائسة ضد المغول اسهم طائرة مدفوعة 
دقو البارود م قل الصىنہین وحوال ۰ ۲¥( م استعمل المغولىون انفسمم 
المارود “ فكان أن قرر مصر المعركة المحتدمة حول مديلة فان - تشين 
Fan - fsehing‏ الحاصرة ٤‏ وبواسطته کن قىلاي ا الو من التغلب 
على آلخر مقاومة من الصين القدية . ولكن مساعدة من با أترى ؟ واننا نسمم 
الحواب دهشن من فم امرخ ر سك الدنن من دصر ال..اطان العربي : : إن فىلاي 
خان کان قد تقدم ال الملاط العربى ٫طلب‏ ¢ بر حو قہه فاد مہند س له کان قل 
أتى من دمشتى وبعلىك . وقد بنى أبناء هذا المهندس الملاثة؛ ابو بكر وابراهم 
ومد مع إاخماعة التي صح تمم ٤‏ سبع لات ضخمة وتوا ہا الىالمدينة الحاصرة». 
والسۇؤال الان هو : هل وضع المهندسون العر ب ٤‏ بين کن Bien King‏ عم 
ذاك تحت التصرف ؟ وهل كانت القذائف الى استقل با القائد” المصرى 
فخر الدين؛ صدبتق فردريك الثاني الجوش الفرحىة وملکہا القت ٠‏ عام 
۲4۹ م حاو ة وحرارة شديدتين » لدى الملة الصلمية السابعة الىائسة ؛؟ هل 


4~ مس العرب )٤(‏ 


کانت هذه القذائف عربىة ؟ لقد كتب رسول اندلسي محارب بقول : « إنه كلما 
انطلقت قذيفة في الفضاء » كان يبلغ التأثر ملك فرنسة مبلغا كيرا فيصيح باعلى 
صوته : « : سمدي الحبيب احهمني وشعى من الكارثة !أ . 


والحتى يقال › ان العاماء المرب وضعوا “على اية حال > نظرية تر كبب‌البارود 
ا لمندفع »> ني القرن الثاني عشر . ونظراً للحاجة الماسة التي كانت تفرض‌علىالعرب 
ان يظلوا دوما في حالة دفاع واستعداد ضد العدوان الغربي ؛ فلقد دفع المحكام 
المرب كجائيم الطائري الشهرة الى اجراء التجارب؛ خاصة على البارود وغيره 
من المواد الكماوية المغندة في ساحة المعر كة بشواظمما ونبرانها وق وة اندفاعما 
وانفجارها. ومن المؤ كد ان المرب تمكنوا في النصف الثاني من القرن الثالثعشر 
ان يستعملوا البارود القاذف جادة دافعة للصواريخ . 


رعادة ( طوربيد ) مزودة بادة متفجرة » وبصاروخ داقع » الى جائب رعادة اخریى 
متفجرة مزودة بثلاثة اشرطة ارية » من رسم « حسن الرمأح »» حوالی عام ۲۷۵ ١‏ 
ففي كتاب الحرب لسن الر“ماح هذا > وني غيره من الكتب الى تعالج ٠‏ 
شون الحرب في دلك الزمان » نحد ان الحديث كان يدور ٠‏ فقط » حول المواد 
المتفجرة والاسلحة النارية > وحول « بض متحرك حارق » كان ينطلق 
كقذائف نارية قاصفة كالرعد » « وهي اولى الرعادات ( طوربدات ) المزودة 
محر كات صاروخىة » . وعن طرتتی ترحمات لاتنمة وصلت اول العلومات 
عن انواع المزيج القاصف اللامم “ وعن « الألاعسب » السحرية في بلاد أوروبة 


won O ° wm 


الى اماع رو حر باکون Roger Bacon‏ °“ < وال رتس ماعن وس 
YY Albertus Mali‏ ¢ والنل الالماني فون دولشتاد e Von PRollstadt‏ 
وهذا الأخير هو الذي امد“ > خلال طوافه › المدّعي باختراع البارود 
برتولد سُفارس الفرنسدسكاني ٤ Berthold Schwarz‏ مد دة فرایبورع 6 
ععلوماڌه ال 


نخد هاي النطرهة الا لكر أن البق الدى هر الفا هرا 
الأندلس فى اسبانىة م ارل ناتغل القذأئت ال ارية ى أوروبة لاهداف 
عسكردة »> فأصحوا ارالك اتد الاورو ینن ايها ى هذا الحقل. وبہذا 
بلغوا في التعلم حداً اثار العحب . ففي الاعوام ۱۳۲۵ ۳٤۲ ٤ ۱۳۳۱ ٩‏ 
اثارت قدانف الروت الناردة یک هن معر كة دازا 4ه وألىكانت Alicante‏ 
والجزبرة Algeciras‏ الم الکبر والوف الكاسح الم ذن بنہاية العام بين 


1 £ 
صد و کی الاعداء ۶ 


وبعد اربعم سنوات أي في عام ٠۳٠١‏ وفي معر كة ء۲ الشميرة؟ قررت 
مصر المعر كة ان.وبة الشطان تلك التي بشت الذعر في قلوب الانكليز لدى 

ب کا اة 4 رل اا س 5ا المركة بالانتصار الكاسح على جيوش 
الفرسان‌الفرنسىة.وبذا السلاح ا لجديد العحب ابتدأً عصر جديد ايضا بالنسبة 
الى الحروب؛ واننا لنقف فاعري الأغواه تما لشرعة 3 تقدمه امائل منذاحرب 
العا مىة الثانىة . 


KK 


ان ذکر زمن منصرم کان النرت ف رادي مرت ارش فن الغا : 
والتحارة ٤‏ ومانحي بلاد الغرب الفقيرة من بضائعمم التجارية وكنوزم الفكرية؛ 
لاتزال تعيش بين الأضلاع في أشكال عديدة . 


~0 


وهناك | كثر من تعمير عن فن الملاحة دشمد بذلك ؛ تعابير عرفت اوروبة 
علمها تحارة البحر المتوسط »> كأساء انواع السفن مثلا : دو" 001 > دنجي 
اچ کارافسل Karel‏ > وثىراع الىزان esa‏ القابل Rabel‏ ¢ دار 
صناعة اندء۸ وامر المحر اوانملة » واللفاط «١‏ وااه) > وحوح 
Rhema‏ الذي ينه عامل السفينة دطرقات حلفاطه الى الاما ا 
بازمہا الصاح قىل ان داحقہا العور evr‏ . وح الآن ما تزال ٤‏ اشکل 


الحندولات ٤‏ المندوءة ا حب د کر عن مداعة فمأعسية مع الري 1 


كلك وة مام الزاجل وهو أسرع من البرتى > واخف من الغمة “ كا 
لدى العرب ساعي بد المنتظم وحامل الاخبار السر”ية. ولقد ادخلالصلسمون 
الى اوروبة ؛ واصحت صورة الجمامة في منقارها رسالة رمزاً للحب > ولا بزال 
يزين قرابين اولادنا الملونة . وة ايضا فن تنظم المجدائتق الاوروبىة الذي 
يدون بتفوقه وکاله لاس لاعرب فحسب بل للشرقن الادنى والاقصیى اللذين ساها 
جميعا في ايصاله الى المرتبة التي وصل الها الآن > وأمدأا الحدائق بانواع من 
نماتامم المفدة كالخبار والقرع العسلي والبطمخ الاصفر والارضي شوكة 
Artisehauken‏ والسہادخ Spinat‏ والکسر ) دات لض Kiapem‏ 6 
واللىمون والبرتقال ي0 واللارنج ene‏ «ه۲ > واوخ والإجاص 
٠ Zee‏ والرز ا١‏ والزعفرارن ٣اث‏ وقصب السکكر 
ear Ho‏ . كل هذا الاضافة الى زراعتمم الزينة ( الي ا لازينة ) 
كشجرة الكستناء المندي والسلسان والماسمين ١٠ء٠[‏ » والورد وشقائق النعمان 
والكامملما «اء٠»‏ والخزامى وال ارا والاوقنتس ° سەر ¢ 
وأمدّوه كذلك بطرق الري المختلفة وفنّة استعال الماء المتعد”دة التى برع فما 
ا E‏ 
الكثائس » كرمز اكليل الورد الذي جاء عن طريقالاسلام من اند لبحل في 
الكنيسة . وتعدّى ذلك الى الآ نىة المقدسه ٤‏ كالماخر ؛ حت النخور ذاته ؛ 


س 0¥ س 


E EN A وال و‎ 

تزل محفوظة في ها كل الکنائس الاور وريه ومماددها ¢ والي n E‏ تفطي 
ا کت الكنة مجان ٤‏ الاتفالات الدينىة فتضفی رفخامتما اشرق 
المزوقة وزينتما الأقملة معنى قدسبا رائءا على القداس الکاثو لیک . أحل ؛ ان 
أأصدر العردى لمر ف Btiehin ai__bk|‏ الجر رة اة المصدوعة ۴ 


د داد 


ان التمشل بالعرب وتقلىدهم ما انفكا يبدوان جلبين كل الجلاء في 
ازيائنا الحاضرة وف غالسمة ازباننا الوطنة التي ما تزال محتفظ بطابع 
القرورى الوسطى ٠‏ وبأسماء قاشما التى تدل على مصدرها الشرقي › 
وباسماء ا من القطسم الي لا تتفر طط مصد ر ھا الاجني وبالەر 
كالقلنسوة « والکو نرادن Konrandin û‏ اميل المظمر مع القہ__.اء Kiticl‏ 
الي والملوزة التي حرص المرء على ارتداما تحت الىز المؤلفة من حا كىت 
( شقة ) وحجلماب ٠‏ والجومير ١#م‏ ٠٠ل‏ الانكليزي القديم الدي بابس فوق 
الاب كاما عمد امروء ما الى غسل السبارة ٤‏ مثلا. وال ١١٠٠م[‏ > اصغر قطعة 
من ثانا الداخلىة ٠‏ وال «مم٠ا[‏ ؛ عفوك يا سمدتي المحترمة ٠‏ الذي حوالته 
الطر دقة الفردسمة ( eاéاMo‏ ) » الى التنورة الداخلىة المحافظة ط قتا 
الاحقاعىة ٠.‏ ا 


ان احترام العرب لمال النساء واھتامہم به لبظہران بوضوح عندما نرى 
اہم خصوه بفیض من العطور وبانواع الزينة التي وان لم تكن غير جمولة قبلمم 
ا فاحت دثروة الشر ق العطرية الز كىة ٤و‏ بالاسالىب الفائقة فى حضرها_ 
كذلك فان العثشنون الذي كان بزين الوجوه الحلمقة > منذ لات الصلسمدين ٤‏ على 
طر دقة الني ھل ٤‏ قل اصح مو دحا n0‏ قلمىدە الال 


N‏ ا المرب فيا يملق 


| 


بالمري في ال مامات . و خبرنا ا مۇرخ تاسيتوس s»ازءة‏ ""' > فإن الحمام 
المومي صاحا « وخاصة بعد النوم ما باشرة ٤‏ وغالا بالماء الدافىء » لىعتهر من 
الامور العادية و كأنها رياضة الصاح ا و ل اران ااام 
ففي عمد القيصر كان المسع يستحمون بالرغم من البرودة الشديدة في الأنر 
مرارا ٤‏ وكان الجنسان بستحئان مما دون ان خحل الواحد من الآخر . 


ولكن الطرطوشي ؛› خلال تحواله في بلاد الفرنحه »> صادفته اشاء اقشعر“ 
منېا شعر بدنه ٤‏ وهو امس الذي فسرض عله الاغتسال والوضوه خمس مرات 
وميا . إسمعه بقول : « ولكنك لن ترى ابد اكش منهم قذارة ! إنهم لا 
نظفون انفسهم ولا دستحمون اهر او مرتان في السنه با لاء الىارد و اما 

اہم ٤‏ فانہم لا يغسلونہا دعد ان برتدوها حت تصبح خرة) باله مہلہلة ». ذلك 
انه بعد ان عللّم اانا اا والطہارة الجرمان كىفخجلون و کف برون ٠‏ 
٤‏ الجسم العاري حرو مه الكو والفواية واساس‌الجشم والرددلة 6 اصح الا ستحمام 
والنظافه > بل وتعرية الجسم في ظلام الغرفه الصغيرة الخاصة - اصح كل هذا 
حمل طابم المعصة فس الدرحة الي اصہحت فسا العف تقاس ددر حه 
القذا 

ره ۰ 


دكن ها الام نالعال لان شه لري الان أو عا 6 وغو 
الذي تكن نظافة ۳ وطہارته ٠‏ بالنسىة اله ٤‏ ا دشنا فحسب ٤‏ و انا 
ایض حاحة اة حت و طا ان الحار داك. کا انه لام عير معقول٤‏ بالنسہة 
الى مدینه کىغداد ٤‏ ألا" تزدحم في القرن العاشر بآ لاف المثامات الساخنه مع 
المولجین ہا من مسندین ( 1٠:٥٠‏ ) ومزینین ( حلا قن ٤))‏ کانوا في خدمة 
الرجال والنساء على حد سواء للاعتناء بأجساممم وبراحتما اسبوعا أو وما . 
- وبفضل التقلىد العربى فقط عادت النظافة الضائعة وعاد الاعتناء بالصحه الى 
بلاد الفرب عن طرق الصلسدين والمسافرين القادمين من اسانىة وصقله على 
الرغم من ضغط السلطه الشديد وتزمّت الكنيسة . 


E -F E 


وهكذا ‏ خرق المحصار الدذى فرضته اوروبة المسحة ضد الاسلام را 
عديدة ٤‏ واصبح سكان اوروبة هذه الكشرون ؛ بطررقة الاقتناع الخاص سجناء 
معحين ٤‏ بل قل تلامذة الحضارة العربة . 


فواسطة الجسور الت اقامتما السفن الايطالبة “ وبواسطة الحجاج والتجار 
والصلدين والسباح » اثر العرب بغنام المادي الوفير على كافة مجالات الحياة 
السومىة الاوروبىة واغنوها واوحوا هما بالكثير ما تنعم به الآن . 


ثم كان هذا الجازج النفسي بفضل الثروات الر وحة “فعقىت النهضة الاقتصادية 
مضة ثقافىة هامة على الرغم من كثرة الشكوك التي حامت حوها . 


= 00 س 


حواشي اڪتاں الاول 
الفصل الاول 


١‏ ) ا أو ۴ بالفرنسبة . هى « القهوة » التى تشرب . ولكنما 
أنخذت معسی اکان الدى ت فہه ۴ وهدا هو ما ق ص لہ الكاتة ف ھا 
اوضع . 

۲ ) أصلما بالعردية « شقة » وهي الثوب المستطمل . 

. هي كامه صفسّة العرديه التي تعني المتقعد المظلل في جوار جامم‎ : 50 ) ٣ 
سار اللفات يدل ي الغالب علىمقعد طودل ڏي حشمةفي‎ ٤ وما بقابلہا‎ 
. منہا انان على الجانىين‎ ٤ موضم الجلوس وثلاثة مساند‎ 
( لعلا الكامة العر يه » المرتىة‎ * Matruzé 


کے 
Fi‏ 


6 45 : القند وهو سال قصب السشكر رود مده “> وهذه الكامه 
وامثاها تطاتى على السكر المتلور . 

Nandiilor ۵‏ : القندى : صانم الملوی ٠.‏ وهی اشتقاق من الکامه السابقه. 

: فلذسوة ل ید 4ا صله باللةظه العريية‎ : Mutze 

1 : القاء ثوب بلس فو الشاب . وقد تكون الكامة مشتقه من 

« الكتتال » التي تعني ايضا كل ما أصلح من كسوة . 


سے 


«€ 


e~ n es 


Bohnen : Bohnen Kaffee ( 4‏ : ل ¢ Kaffee gy‏ : فموة é‏ أي فېوة الين 
Zucker (\e‏ ; ای السكر « وقد انتقلت هذه الكامه رورا ك المشدية 
الى معظم اللغات الاوروسه؛ فكانتف الفرنسمه 51٠۲١‏ ٤وفيالانكليزية‏ 
و انت تلاحظ هنا ›٬‏ اا مة٬مسه‏ من آکے ( العر به 
Kirafte (1١ )‏ ¢ غر افه المقةصود با AT‏ الطعام الي تغرف سا : م 
اتخذت معنى الوعاء » كالفنحان › او الطاس أو ما شابه ذلك . 

alal + Limonade (1‏ ا € وع ذلك تکون الکكمه مڏسوبه الى 
اللىمون . من كامة لىمون الذي اشتهرت به بلادنا > فأكلته بعد 
قشر ء٠‏ أو عصرته وسر دت هذا العصير. وقد أ الاوروبہون هدا 
النوع من اشراب عن المرب ولوا معه أسمه الدي اصح Limonade‏ 
الوا : 


۳ 


کے 


اها : هو الكحل »او الكحول . وال “مة عربة کا ترى وقد 
استمارها الاوروبءون في حاحلم العامة . ) 

Aprıkosen‏ ; الرقوى کانت أن امرھها می الملشسمش واوخ ؛ م 
ګولت الى دeدە]‏ امه معنی المشمش فقطل وھی بالقر تة ab e0‏ ¢. 
وبالإمحلىزية abrikos A.mg jig € upricot‏ ¢ وبال ونانىة Verikokko‏ .„ 


4 


رر 


gO N EE ass a 
الأصبع » فقلنا : بئان الموز . فحاء الأورودسون ؛ وأخذوا الكهة‎ 
الاولى أي المنان > واستغنوا عن المانىة » أي اموز “ وهكذا صارت‎ 


کے 


18 


Bumanen‏ : مى الموز. 
A : 5 ۴ Corb |‏ ات ۵ ۴ ھار ۱ م که ¢ 0 
1 ۱ سحر د و سق سر ا لے 8 E‏ ج روج 


—- 0¥ 


بالسکر والکحول .۰ 

Orange (¥‏ : وقد تكون مشتقة من المونانة : نارنج : وهذده الكلمة 
ومشتقاتما تعني البرتقال . 

Artichoke (۸‏ : ارضي شو كة : وهو نبات يعرف بالخرشوف > وقد 
أخذ الغربون هذه اللفظة ا هي . 

rr۵2 :ه۴ : الرز : ويقال له بالاسانة 47 › وبالىرتغالىة‎ )٩ 
. R2 : وبالفرنسىة‎ 

Spinat (Ye‏ :; سبانخ 

 . القرفة : لم نجد ها اصلا عربيا‎ : 21 )١ 

e (rr‏ ال 

.. اسم مدينة في البمن ( خا ) اعطت اسما للبن‎ : ok (YY 

٠‏ ۲) nدDiw‏ : الديوان : هذه الكلمة وامثاه ا - إلا في الارمنىة ‏ تدل 
على مقعد طويل ذي حشايا أو نحوهافي موضم الجلوس. وهي بالفرنسية 
»۷« و كذلك فى الانحليزية والروسىة والحرية . 

د۰) ۴۷ا4 : فة : وهي تجويف في حائط غرفة يوضع فيه سربر . 

e ol ¢ Schach matt 3‏ وهن عبارة مألوفة ف لعہة الشطرنج 
أخذها الغربءون عن العرب کا هي دون زيادة أو نقصان . 

K٥ )۷‏ : القفة ( ممعنى الحقبة ) وبقال ها باليرتغالىة »اا۸ › 

وهي - في الأصل - سلة مصنوعة بغصون الصفصاف . 
M0 )۲۸‏ : نسبة الى مراكش التي اشتهرت بصناعة الجلود 


ودبغا . 


OA 


. الطماق‎ : Gamaschen (« 

م( Gulanterie‏ : تحف الرفاهىة . ولم نحد ما اصلاً عرباً . 

. الەرقان‎ : Burchent (۳١ 

Kattun (¥‏ : القطن “ من الكلات الي او معظم لغات اوروبة 

ن العر اا 

مم) ناعون : نسبة الى الموصل التي اشتهرت بنسيجما الفاخر من 
القطناو الصوف او الحربر. وقد كان الاروو وران ارضل: 
قال له دالفر Mousseline and‏ . 

Mohair (4‏ : قاش من شعر الاعر . 

(o‏ مهنا : الشفاف . وقد استعملت هذه الكلمة فا بعد معلى الخرقة 
أو اة فن لقاش . 

: الساتان‎ : Sattan (1 

۷( ا : التفته . 

Moire (A‏ : الو ار الموج 

. الأطلس‎ ٤ Atlas (4 

Damas (¢‏ : الدمقس المستورد من ويش ] 

ب 4) صامك : الزعفران ذو اللون لاضن 

Kesin ) 4+‏ : القرمز : هذه الكلمة راشاما از تدل عل حشمرة > 
بستخرج من جسمما الجفف صبغ احمر قانىء . 
اا : الليلي 


0۹ س 


(t4 
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Yi 


( 4۸ 


کے 
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(or 


. عطارة‎ : Droguerie 
هو رأس جري نه بفرنسة بقع على المانش‎ + Gris Nez 


aãlla : Malaga‏ : هي مرفاً اسانی د على شاطیء الجر الاسض 
المتّو سط قرب مضق حل طاری . تحارته بار والعنب والزبدب ٤‏ 


8071۵0 : مرفاً فرښسي بقع على مصب نېر الغارون. اشتېر خموره 
ومعاملل ورقه . عدد سکان بوردو : ۵و٣‏ نسمة ۰ 


(1 O: مددنة فر دسة نةم على نهر السان ع لد سکانہا‎ » Rouen 
نسمة تبعد ۱۲۳ کلومتر عن باریس وهي مشہورۃ بکتدرائیت ہا‎ 


. ) ١۴١٣ القرن‎ ( 


> استہرت بمصانم احمل‎ ٤ اوت : هى مدينة هولاندية‎ ; Utrecht 
. ومحامعتہا . عدد سکانہا ۵و0 نسمة‎ 


esvi4اS‏ : شلازفىك : مقاطعة فى الدامرك . 


الخليفة الحكم الثاني : هو تاسم الخلفاء الامريين في الاندلس “ وامير 
قرطبة الثاني ( ٩۷٦ - ٩٩۱‏ ) على ابامه غدت جامعة قرطبة أبهى 
والطب والفاك ٠‏ مکتدتہا مت حو (oe ge‏ ملد ۰ 


قرطبة : مدينة في اسبانية على نهر الوادي الكبير » فيا آثار عربية 
أعظمما السجدالجامعالذي انشا عبد الر حمن‌الداخل ( ۲۵۰×۰۹۰ قدما) 


س e‏ س 


( ۷۱۱م ۱۲۳۹م ) . سکانہا حسب احصاء ۱۹۵۲ ۱۸۰ الفا . 

۳) هوتو › أو › أوتو الاول : ( ۳-۲ ) ملك الجرمان › 
وانبراطور المانىة . كسح جموح الصقالبة وافخ ل في طاعته امراء 
الإقطاعات . 


اه ها ٠‏ بلاد لمر | جال ف الائنة الوسطى “ آشتبرت. بماعات 
والنحاس . 

(e0‏ الانءراطورية : لقد آثرنا ان نكتب هذه الكامة ھکذا ٤‏ ای بالنون 
عوض امم على اعتمار ان من قواعد تعريب الكلمات الاحنسة “ 
قلب المبم المسكنة نونا ؛ كا هي الال في كلمة نوفنبر وغيرها من 


١٦ه)‏ الخط الكوفي : شكل من اشكال الخط العربي “ منسوب للكوفة . 


منه صروب رحرفه . 


\Voygeos سر قند مددنة المورية الازبكىة السوفاتىة . سکانہا‎ (oY 
اجتاحہا جنکیز خان عام ۱۲۸۹ م . واستولن علم|ا تىمورلنك‎ 
۰ وحعلہا مقر" ملکه 6 وفسا مات‎ 


6^۸( کماریه ; Cambrai‏ ~~ مددنة فرد س علد کانہا ۰ نسمة . 


0۹4( المأرفنجيون : اسم لسلالة ملوك فرنكرين > اتخذوا امم من جدم 
é Merovée‏ انتہت اللك شلد ربك الثالكٹ سنه ۷۵٥١‏ ۴ 0 ) 


)٠‏ الجرمان : شعب آري غزا أوروبة الوسطى في الزمان القدم ٤‏ وقد 


E 


وصف اخلاقم تاسيتوس المؤرخ الروماني . 


)١‏ بازنطية eS‏ ا اطلق 


1۲( هارون الرشید : ( ۷٦٩‏ ؟ - ۸۰۹ ) ولد في الري وتوني ی طوس . 
اعظم العماسسين ٤‏ استوزر الىرامكة > فاعتزت الدولة على ابامم 
الى ارش فتلېم الرشد لاستىدادم . حج ماني أ تسم مرأت 
i ES‏ ا سارل الکير 
ملك الفرنحة 


e‏ الكبير Charlemagne‏ = ) )¥ -— ۸4 ) هو ملك الفر ذيحة 
وانبراطور الغرب . حالف هارون الرشد على خلفاء الاندلس 
الأمويان. 


؛) الكارولنجيون : هي ‌السلالة الثانة الق حكمت فرنسة من سنة ١٥۷م‏ 
ای ۹۸۷ م . 


٤ الفيكنجر ؛ أو الفايكدغ : حاربون بحربون اسكندنافيون . قاموا‎ )٥ 
بين القرنين الثامن والعاشر > بغزو شطان انكلترا ونورمندي والملدان‎ 
. الواطئة‎ 


) النورمندبون : م الدبن استقروا في الي فرنسا. وقد منحهم ملك 
فرنسة سنة ٩١١‏ م الما طمة التي عرفت Normandie qel‏ ¢ وقد 
قبلوا اللغة الفرنسبة واختلطوا بالشعب الفرنسي ؟ ومنمم 2 
الفاتح واستولىعلى انكلترة. استماد الفرنسون المقاطمةعام 144۹ ۳ 
بقبادة شارل السابم . 


ES 


¥ ( لائححة پاس|ء النلفاء الفاطميين : 


٩‏ ) ايو محمد عند أده المېدي يالله ( ۳4-۹۹ م. ) ۲ ) ابو القاس محمد 
القائم بالل ( ٩۲٩ - ٩۴۳۲‏ ) .۳ ) او طاهر امماعتل المنصور بال ( ۹٤٩‏ 
۲ م ) . ٤‏ ) ابو تمم معدا المعز لدین الله ( ٩۷٥ - ٩٥۲‏ م ) ٥١‏ ) ادو فور 
نزار العزز بالله ( ۹۷۰- ٩۹۹م‏ ) . ١‏ ) ابو العلي المنصور الماك بأمر الله 
٠٠۲۰١ - ٩۹۹٩ (‏ م ) .۷ ) أبو الحسن علي الظاهر لإعزاز دين الله ( ٠٠۲١‏ 
۴٥‏ م ) . ) ابو تمم معد المستنصر بالله ( ۱١۹4 - ٠۰۴١‏ م ) . ) ابو القاسم 
احمد المستملى بالل ( ۱۰۹4 - ١٠١١‏ م ) ...الخ وكان آخرم نو د 
عبد الله الماضد لدين الله ( ۱١۷١-١٠١۱٠۰‏ ) . وحن نستغرب قول الكڪاترة 
ان ثالث اخلفاء الفاطمين كان الجا ؟ بأمر الله . والصحح ان الهم هو ابوطاهر 
اسماعتل المنصور بالل . 


۸) قبلاي خان ( ۱۲۹۹ - ۱۲۹۲ م ) . انبراطور المغول ٤‏ حک بلاد 
الصين وحعل من مدينة باكنغ عاصمة للانبراطورية المغولىة. وقد عرف 


)٩‏ لويس التاسع - القدیس لويس - ( ۱۲۱۲ - ٠۲۷١‏ م ) احد ملوك 

فرنسة “ قاد الملتين السابعة والثامنة. توفي متأثراً بداء الطاعورن في 
- تونس إبان الملة الصلىسة الثامنة . 

۰) روجر باکون : راهب من رهبنة القدیس فرنسيس › وهو من کبار 
عاماء القرون الوسطى ؟ علسم في جامعة اكسفورد الانكلزية »> وهو 
مؤلف « الكتاب العظم ) Opus majus‏ (. 

۱) الیرتوس ماغنوس : ( ۱۲۰۰ - ۱۲۸۰ م ) راهب دوممنىکي الماني . 


تا ب 


SEES‏ ا 
واللاهوت حا ار فش د م تلام 
القدسس نوما الا كوي e‏ ۰ 2 ۰ ڪڪ .۰ : ۰ 


(VY‏ الاوقنتس Hyaziunthe‏ وع من السوسن 


A> . جه‎ ۳ VY 
2 @ ) مۆرخ اني ولد ف رومۀه‎ e Tacitus ممچ سو س‎ ( 
8 ww ۾ ۰ ۰ » هه ي‎ 
. حوار الخطاء‎ BB 9 û اخلاں الحرمان‎ B و لف‎ 


ا 


EE OP el لکن انته‎ 

| ۰ . ا ي 1 هله . 

1 ة مستدبرة متكاملة ٤‏ لى قممت في المعا 
ډااره 


9 + * 


نيه قرون الوسطى 
جهة تينية من اشمار القرو 
ل ة لأبيات عن اللاتيني من ر 


ألم ب « ۵ » 
OE‏ “مس الع ر ب 


الفسل الأول 


۴ و عن اند 


لاذا مخطىء الأطفال دايا في ألانبة عندما يبدأونفي تعلتم مبادىء الحساب 
وينتقاورن من الأعداد الصغبرة ٣ ٠ ۲ ٩۱‏ الى الأعداد الكيرة ذات 
المشرات ؟ 


المسب ليس عب الأطفال › فالا لاني إذا أراد كتابة المدد ود على السبورة 
فهو يترك مسافة صغيرة ثم بكب الرة و ثم يعود ثانية للمسافة التي تر كما ليملاها 
إلرتم 2 لتصبح بهذه الصورة ود » ولو اندمج طفل في الكتابة ولم ينتبه > و كتب 
الأرقام بالترتيب حسب ساعه اياها تبعا للنطق با لكتب وأولأ مم د فتصبح › 
خطا"؛ دو بدلا من و2 . وتتتسم شقتّة الخطأ إذا ما تقدم التميذ خطوة أخرى 
لتب أرقام المئات. فو بعد أن تعو"ّد أن يكتب 5 مبتدئا بالجسة ثم بالثانية › 
جد الطفل نفسه فى حيرة إذا أراد أن بكتب المدد ود ؛ مثلا حين ينطق فو 
يبدأ من اليسار الى البمين فيكتب الرقم ؛ ثم بقفز لبكتب الرقم 3 ثم يعود 
ثانية لىكتب الرقم د الذي محتل" مركز الوسط . وفيا بعد سبعلم هذا الطفل 
أنشعوبا كثيرةلا تكتب الأرقام ثل تلك القفزات‌التي يكتب با. فالفرنمي بط 
الدرج بانتضام من المئات الى المشرات الى الآحاد ؛ فقول « ونما - ام۷ » 
وقول الأنكليزي ® Dwadzatj Tri  aسgرلll Jgãıs « Twenty - Three‏ 4 
أي : عشرون وثلاثة ؛ فالنطتى يطابتى المكتوب . أما الألاني فيكتب مثلهم 


e 1 


٤ 3‏ ولکله لا بنطقما « عشرن وتلاثة » كالآخرين من انحلز وفرنسان وروس 
وعيرم بل ينطقما « ثلاثة وعشرون » . 


إن تلك العادة الألمانىه هي نفسما العادة العربة فى بناء الأعداد حتى المائة 
اما ککتابتہم - من البمين الى السار فقولون : « ثلاثئة وعشرون » أو 


لقد كان شارلان بنط المدد ٣ه‏ قائلا « مائة وخمسون وثلاثة » › 
وانقسم الاس بعد دلك فر دقن ٤‏ بعضمم شطقی الآحاد قل المشرات › وبعتمم 
بنط العشرات قبل الآحاد » الى ان كان القرن الثاني عشر حبث استىخدم الناس 
الاعداد العريرة ويدوا مھا بنطقون الآحاد قىل العشسرات فىقة ولون مشلا 
« مائة وثلاثة وخمسون » وهكذا اقيم الألمان نظام قراءة الأعداد عند العرب. 


ولسنا حن الالمان الئاس الوحمدن في هذا ؛ فكل الأمم تحدم 
الوم الأرقام التي تعلمما الميع عن العرب - ولولا تلك الأرقام ا وحد الموم 
دلىل تلىفونات أ وا يغار ا تقربر للسورصة . ولماوحد هذا الصرح 
الشامخ من عاوم الرباضة والطبيمة والفلك بل لا وجدت الطائرات التي تسىق 
الصوت ٠‏ أو صواريخ الفضاء . لقد كرّمنا هذا الشعب الدي من علىنا بذلك 
الفضل الذي لا قد ر ٤حین‏ أطلقنا علىأرقام الأعداد عندنا اسم «الارقام العريمة». 
ولكن العرب أنفسېم يۇ کدون › أ انهم قد أخذوا أرقامہم عن امنود ٤‏ وم 
دسمو نا بالأرقام أهندية . 


ee‏ نتم مو كب « الأرقام العربية » في رحلتم ا الطويلة 
من اند إلى أن وصلت الى الغرب لتصبح تراثا عا لما .ا أننا سنحاول التعر “ف 
على الطرق الخفية الى سلكتما جماعاتها الأولى والمعارك المربرة الت خاضتها › 
فنحن أبناء العصر الحديث نعل النتائج فقط ول نر المعرکة إلا“ فی نپایتہا ٩‏ دون 


ت ی 


أن نعلي شيا عن أصلما وتطو رها وانتشارها ی و سس س 4ا من بلادنا 
رطا . 
e‏ : واج ge‏ 


متعحأورة اا 0 


وا کان الحط الأفقي يعبر عندم عن الرقم أربعة “ققد كتبوا«الهانىة» 
عل شکل خطن افقن أحدها فو الآخر . وتکونت الع داد عدم من 
خطوط ونقط ربطتما رسوم أخسذت عن الفميروغليفية ا واة 
والألف . 


وکت الىابلىون أرقامېم مستخدمین اکا مسار به أفشىة وعمودية ا 
ادا ر ا © الا ال ت دو کک عدن لااد 


ل ا و حقی ا 
الأرلى لکمات الأعداد في كتابة الأعداد ا . وبكتارة اي رل فک کر نوي 
على عدد من الأرقام في الآحاد والمشر ات E‏ الأرقام 

وشکلا ٤‏ الكتابة تمدو سحقة . 


وظمر عند الإغريق ( منذ عام . . ٠‏ تى .م. ) ذلك النظام لكتابة الأعداد 
وکانوا قد تعاموه هو وحروفېم اديه عن شُعوب سامىة من الفمنىشين ( 


والعهرانمين *“ . 


ويمدو لأول وهلة أن الرومان "' استمانوا أيضا في كتابة الأعداد محروفيم 
الأمحدية ب - ولکن ا » أن e‏ رهن حروقېم الأيجدية بة وأرقام ا 
لترمز ال الأعداد » فالهانىة مثا کانت تک غل شکل مانمة ا عموددة 


4 نے 


متحأورة ۰ 

وتوحدت کل عشسرة خطوط ؛ وحل علہا دلك ا . وحل نصف 
هذا الرمز عل المسة فصارت تكتب ذا الشكل ۷ . 

وهكذا تكوّنت الأرقام الرومانية حت الأللف-وترجم هذه الرموزعامة 

الى عصر ل تكن الحروف الأمحدية قد عرفت بإيطالىة . 

ثم تطورت تلك الرموز على مر“ الزمان لتنخذ شكل الحروف الأبمجدية : 
وأحد ] ٠‏ حمسة ۷ “٤‏ عشرة× ) خمسون ٤1‏ مائة 0 > e‏ 
آلف MN‏ . 

وکان للتشابه المرضي رین رمور المدد ۰ والعدد ۰ وان الحروف 
الأول اتن الكامتين Centum = C‏ و 2 اثر ٤‏ تسېل استیخدام 
ا لحروف الأمحدية كأرقام > تطورت واكتملت في العصور الوسطى . 

ول تكن الأرقام الرومانية لتحل” المشكلة -فالفرق كبير بين كتابةالأرقام 
ونطةا . فكل عدد حت الأعداد الصغير ة يتكوّن من أرقام عديدة ذات قم 
ختلفة تشبه في قممتما واختلافما قطم النةود . فبة] الرومان يقولون : 

€ أي } ا بعمادة و مانو و ستعة‎ « quadringenti octoginta Septenı 
فإنېم کانوا بکتہون هذا المدد و« مائة س مائة - مائة - مائة س حمسون س‎ 
. )٥CCC°٥C1L×XX>¥11(: ) واحد - واحد‎  ةسمخ‎  ةرشع‎  ةرشع‎  ةرشع‎ 

وعلى الرغم من وضوح تلك الأعداد وسلاستما عند التحدث با فقد كانت 
کتایتہا صعبة غير مرتمة وتقود الى الخطاً › کا كانت العملىات الحسابىة 
باستخدام :8 الأرقام شبه مستحىلة . 


وقد وضعت هذه الأرقام حداً لقدرتهم على كتابة الاعداد الكبيرة . ذلك 


س ھل س 


أن هذه الرموز المتعددة لم تكن لتستطبم أن تتناول الأعداد الضخمة . فالعمود 
۰ ى 1 م لامعركه الي وقەت القرب من ملي mylae‏ ةش عله »> ملىونان 
ومستًا ألف رسم بحجوارْ بعضها لتعمبر عن هكد ۰ ب الدي ذ کر 
٠‏ في النص المكتوب - ول تكن أرقامهم تلك لتسمح بغير هذا الوضع الغريب . 

اغ اي الد اى انم ف الغا الق ن 
واحداً یدل عله ویکتب به » وهو بکتسب قىمته تبعا لموضعه في خانةالآحاد 
اوا رات أو الثات أو الألوف - وبذلك عكنوا من أن بکتموا أي عدد “ 
مها بلغ ٤‏ دون قد أو حدود . 

اما الصمنىون الذبن عرفوا أيضا نظام الخانات وقمة الارققام فقد كتبوا 
خروفا أ حدية تفصل بين كل خانة واخرى لتميز قرمة الرقم تبعا للخانة الي بقع 
فسہا س فکانوا یکشون ۳۹٥۲‏ هذه الصورة Pra مot E‏ أي ٣‏ الف 
و اة وو غر و وائنان : 

و معن ی آلخر فالرومان‌قد حددو أ أشكالا معىنَةلأرقام معبنة› برصو نا بعضها 
الى جوار بعض لک و نوا منہا أعدادا . نمثلا ٤‏ العدد ۳۹٥۲‏ کانوا بکتبونه 
ىكذا : MMMDCCCC111‏ . اما الصبثي وسن فعرفوا أرقام الآحاد 
٠ ۳۰ ۲۰۱‏ > ... ومزوا قمتا تبعا للحرف الأمجدي السابق هما : 
۳ = ثلاثة آ لاف م ٣‏ ثلائة ع ۴۳ = ثلاث عشرات = ثلاثون . 

اولقد وقع الغرب أيضا فيا بعد“ يوم اجر و امنود في هذا 
التعقمد الذي وقع فىه الصينيون . 

ول بنج موی أ فی العام کله في الوصول الى تقم الأرقام 


¥ سس 


تما مرا کزها فی الخانات ما مکنېم rh E OS‏ 
على غيرم > نليجة جملمم لتلك الأصول ٠١‏ لقمام ہا . 

ولم يكن هذا الغمل المظم من وحي فرد بالذات > واا الشعب اهندي 
الموهوب ق الرياضسات هو الدي مهد الطريق هذا العمل على مر" العصور . 


ولقد مرت اند ايضا بالفترة البدائية في كتابة الأعداد قبل أن نستطيع 
عام ۳۰۰ ق.م. من امجاد شكل معين لكل رة . بل ظلتّت حت القرن السادس 
الملادي تقريبا تتبم نظاما مشام) للنظام الصبني › ثم انتقلت منه الى 
الشهير ذاك . 

عام ٣۲‏ م . عرف النظام اندي في كتابة الأعداد خارج حدود 
الهند والى ذلك يشر العا السو ري ساو روس gl‏ خت Şeverus Sabocht‏ 
الذي كان ريسا لدر ومدرسةعلى الفرات قفالا : « طريقة الحساب المندية متازة 
وتنفع في كل العملبات الحسابية - أعني بها طريقة الأرقام التسعة » . وهكذا 
قدّم ساوبروس أول باقة من المديح للهنود على ٠‏ العظءم 


. نهاية‎ aE 


على أن“ الطريقة اهندية م تك نكاملة “ في ٤»‏ وان استطاعت ان تکٿب 
عدداً مثل ۳۹۰۵۲ حمث الثلاثة = ثلاثة ¡ لاف والتسعة = تسمعائة والمسة س 
مسون > والاثنان واضحة في الŠحاد‏ “ فإنا تکن تستطیع ان تکتب پوضوح 
e ee‏ الاربعة 
والهانىة وبضعون خلاف) علامة لىمتزوا بينمها وبين المدد ۸) . 


وکان لا بد“ للھنود من ان بفکروا لیجدوا لتلك الاشکال حل یکتمل ف 
نظامهم الذي ابتدعوه ليقدموه الى البشرية .وكان لا بد هم ايضا من ان يشغلوا 


٢ کے‎ 


هذا الفراغ الذي “موه ( م0ماطموسة ) او ( رسك ) اي الفراغ كا اطلقو 
عله احمانا ( ««» ) اي الثقب . ووضع المنود في هذا الثقب او الفراخ دائرة 
ا 
ولم تلبث تلك الداثرة التي رسموها مع الارقام الاخرى؛ لتسد ذلك الفراغ؛ 
ان اصبحت هي الاخرى رقا تعارفوا عليه فاكتمل نطام . ولكن هذا الصفر 
یکن معروفا عند ساو روس السوري؛ و ندري ٤‏ حى الآن؛ كف 2 
ساو برس ان یتلافی هذا النقص . 


وظبر الصفر في الكتابات المندية حوالى )٠١‏ م لأول مرة . ولقد تب 
الفلكي اهندي الکار « پراھماجوپتا « ) Brahmagupta‏ ( lEم‏ ۸م نظامه 
الفلدي او ا ( 6 e‏ فه e‏ ا والصفر ا 
عاش , ` 

وكان من سحظ العرب ادق الى بلاطل ۱ 
فلكي من المند اسمه «کنکه ٩‏ ( ەkدهK)‏ . ) 

ويعتبر ابن الأدمي “ ( نس4 - 1ه هط ) ٤‏ الذي عاش في بداية قر 
الماشر ٤‏ قدوم هذا المندي الى بداد حد ثا عظہما 6 فیکتب ا ف کتابه 
عن الفلك الشير بام ٠‏ عقد اللآلىء | ¢ ) Die Perlenschnnr‏ ) فقول ¢ 
محضرة المنصور رجل من المند ٤‏ وكان عا ف 
طرق السابات الهندية الممروفة باسم Sind Hind ) E E‏ ( وت 0 
مح رکات الکواکب . وکان حمل کنا اخذه من المجحموعة التي تحمل امم 
فىجار ) Fig‏ ) . وقد أمر المنصور بترجمة هذا الكثاب الى المربسة 6 1 
يلف کتاب على نجه پشرح للعرب سیر الکواکب . وعہد بہذا العمل الى 
اد ن ابراهم الفزاري "® ) (AL-Fasari‏ الدي ألتف على نېحه کتابا 
يعرف الفلكون باسم « السند هند الكبير » . وكامة السند هند تعني باللغة 
المندية و الاود ۾ وقد اخذ الماماء مذ الکتاب حتى عصر الأمون A\¥‏ — 


لخلمفة : المنصور عام ااا 


و ني عام ٠٥٩‏ ه٤‏ وقف 


۳ س 


۳ م ) حیث اعاد مد بن موس الځوارزمي في کتابته واضاف اليه عدة 
ز محة اشرت ف البلدان الإسلامية . واب الفلكمون این اخذوا بکتاب 
« سند هند » اعحابا شدید وعملوا على نشره » 0 


والكتاب المد كور الذي احضره معه هذا اندي ؛ واعجببه الخلىفة وأمر 
بتر مته ما هو إلا کتات ( مامەطdلsi‏ ) لۇلفە و« راا حوبتا » ٤‏ وعرف 
باللغة العربية بعد ترجمته بامم « سند هند » . وقد لاقى الكتاب مجاعا كبيراً 
وقاد الى امحأث كشرة في الفلك حظىت برعاية الخلفاء , 

ومن هذا الكتاب القم عرف المرب نظام الأرقام والأعداد المندية . ففي 
ولايته »> كار الخلىفة عبد اللك بن مروان » الذي امتدت دولته حتى 
اسبانية > قد حرم استخدام اللغة البونانبة في أع#ال دولته ودواوينها ٤‏ 
وأحل علا اللغة العربة “ الک | يستطم أن يلغي نظام الأرقام والأعداد 
البوتانية بل تر كا على ما كانت عليه > لأنه ل بجد نذاك نظاما أحسن منما. 
ليستعين به . ولكن ما كادت الأرقام المندية اا اا الاسلامي حتى 
انشرت انتشاراً سریعا في الد واوبن والمتاجر 

ولقد تطلب هذا التحول الى النظام اهندي ا کا لبترك الناس النظام 
القدم الذي ألفوه على الرغم من صعوبته ولیدر كوا معنى الانات وقمتما والصفر 
والدور الذي يشل . ول تكن المملية مجرد احلال هذه الارقام حل تلك › وإلا 
a a‏ 
لنشرها بين المتمامين والتحار . 

وقد أف الخوارزمي كتابا بن قبه ذلكالنظام المندي وطريقة استیشدامه 
عملم > وضرب من الأمثلة على ذلك ليسيّل على رجال المال والتحار والموظفين 
تملېم . کا قدام العديد من الامثلة لتقسمم ا راث بین مستحقه ٤‏ کا نص" فز 
ا الحسابىة مة المعقدة التي كانت 


سائعة . 


س ¥4 س 


والخوارزمي هو احد أمْة العاماء في عصره الدين جحذم المأمون الى بلاطه 
وألف الخوارزمي كتا] عدة في الجغرافة والفلك تر جما بعد ثلاثة قرون العام 
الانىكلىزي ) Ahelhart Von Bath‏ ) « ادلارد فون باث » ٩۰‏ ال اللاتینة 
وعرّف با الغرب . 

وکشتب للخوارزمي ۱ الخود بتالىفه کتابین هامین ي الرباضیات حمل 
الاول منها « حساب ال جبر والقابلة » يضم مموعة متعة من المشاكل الرياضًة 
التي يمنينا امرها في الحماة العم ىة . وحبنا ترجم هذا الكتاب الى اللاتينية في 
المصور الو سطى همل ممه اسه العرني ت كامة و لحار » « ) Algebra‏ ( كامة 
عالمىة تخلد امم صاحبما . | | 

وکان کتابه اتال کتابا تایب صغير الحجم ؛ في علي الحساب شرح فره 
استخدام نظام الأعداد والأرقام المندية » کا شرح طرق المع والطرح والقسمة 
والضرب وحساب الكسور . ونقل هذا الكتيب الى اسبانة وترجم الى 
اللاتشة في القرن الثاني عشر › وقد "حمل الكتاب المتر جم الى الاراضي 
الا مانبة . وترجع أول نسخة منه الى عام ١٠٤١١‏ م وهي مكتوبة خط المد 
وموجودة في مكتبة البلاط في فبينا . ووجدت النسخة الثانىة منه في در 
و سال » مام وهي محفوظJة‏ الآن ہا يدلبرج ( عء٥طاء»نء:۲‏ ) . وم لث 
الا لمان ان جعملوا من الخوارزمي د شیا » يېل علهم نطقه فأسموه 
( usص#نمعا4‏ ) ونظموا الاشعار باللاتدنة تعلہ تا على نظراته . 


ا على تعلم الغرب كتابة الأعداد والحساب > فقد 
تخطكى تلك المرحلةالى الممقند من مشاكل الرياضات . وما زالت القاعدة 
الحسابية ( وسطانءمعا4 ) حتى البوم تحمل اسمه كعم من اعلامما . و 
انصاره في اسبانية والمانىة وانكلترة الذين کافحوا کفاحا مرا من أجل نشر 
طريقته الرياضة باسم الخوارزمساù Hgorithmiker‏ ) . وکان ظفرم على 
انصار الطريقة الحسابة!| بروفة بام «اًبا کوس» (ومهط۸ ) عظيما ٤‏ فانتشر ر 


س g‏ ل سس 


الأرقام العربنة التسعة يتقدمما الصفر ى كل الحاء اورودة . 


صراع طویل النفس دشي بان أتصار الطر رقة الجسابىة المعروفة »> کرس ¢ 


من حېة و وان أنصار اط وارزمبن من حب اشر 


س | س 


بيد ان ذاكرة التاريخ ضعيفة > فانه لم يأت_القرن الثالث عشر إلا وقد حهل 
الناس اصل كامة ` Algorithms‏ ) ومن الامور المسلىة ان نرى التاحشن ٤‏ 
ذلك العصر › وم بجہدون اذهانيم في البحث عن اصل تلك الكامة » ويطرقون 
اواب کل الضارات والعاوم القدعة حا عن اصلما ٤‏ ولا نثطر ق لدهن واحد 
منہم ان يبحث عنما علد العرب . فقول احدم Ao i  S o‏ 
تتكون من مقطعان ( ١٥ا4‏ ) ومعناها غريب ( :مهت ) ومعناها اللاحظة 
فسكون معنى الكامة كلما « ملاحظة الغريب من الاشاء » . وقول آخر انا 
Chk SS‏ آی الاعرقة و كل ووو ی اصطلاح > في 
زعي « الاصطلاحات الأغررقة » . ویکد ثالث ذهنه EE.‏ قول : 
إن هذه الكامة مشتقة من الكامتبن ( ء:۸) وتعني القو ةو ( ومسان ) 
وتعني العدد . ويأتي الرابم بفكرة رائعة ٤‏ فم دعي أن الكامتين المونانيتين ٠‏ 
( وەیا۸) يمعنى الرمل الأبعض ( ومصاR1‏ ) تمعنى العدد >“ هااادى سير . أ 
يكن الاغريق يكتمون الاعداد على الواح نثر علا الرمل الاببض ؟ ويدخل 
تلك العرک 9 ڪل د ویر حم اصل الكلمة الى ( مياه ) عى 
الفن ؟ ( هه ) عى العدد > أي AToatiiuS e‏ ) تعني « فن 
ا ا سادس محل لمشكل ف منتى الدساطة فقول : ان هده 
لدت لماك اون ) Algorus‏ ( اهندي E‏ السابم الل اا اا 

من بعد فمامسه ا طفہةاً فىقول : ان هذه.الكامة تنكون من اداة س 
لرا ر E‏ کے ال 
ار 2 ا ل ا ت ن کا ا 
محدث في الترجمة من الونانىة الى العربعة ومن العردة الى اللاتيشة 


وظلت الال على هذا المنوال الى ان كان عام ۱۸٤٥‏ م وتعراف فرنسي 
دی dE ( Reina‏ اس م الخوارزمي کاصل لكامة ) (Algorithmus‏ 6 


VV — 


وعندما نقل الغرب عن العرب ارقاممم نقلوا معا طريقتمم في قراءة الارقام 
من البمين الى اليسار ؛ الآحاد اول ثم العشرات . والمخوارزمي حين تناول فيي 
کتابه موقم الصفر فی عملہ-ات المع والطرح مثل ۳۸ - ۲۸ = ۲١‏ قال : « في 
عملمات الطرح؛ اذا م يكن هناك باق > نضع ضفرا ولا نترك المكان خالا حتثى 
لا بمحدث لبس بين خانة الآحاد وخانة العشرات » . ويضف : « إن الصفر بحب 
ان یکون عن ین الرقم › لان الصفر عن سار ا ) لا بغر من 
قیمتہا ولا بجعل منما عشرین » . ) 

وسغرى فما يلي أن المتر جين الغربمين لامصادر العربة قد تر جموها حرفا الى 
اللاتينبة ونقلوا منها نظام كتابتها وقراءتجا عند المرب اي من المين الى 
السار . 


ول يكن الخوارزمي اول من قدّم الارقام العربمة للغرب › ففي نهاية ااقرن 
الماشر قام عام غربي بكتارتما وتعليمما لتلاميذه . ولكنه م يستطم ان ينشرها 
دين قومه لأسباب خارجة عن ارادته. وم يكن‌هذا المام المعل إلا رجلا متواضعا 
امه حربرت ۰ تطوٴرت به الاحداث حتی صار علما نی عصره › فصادق 
القباصرة واعتلى كرسي البابوية باسم البابا سلفستروس الثاني ( 1[ ماو »1إ ) ولم 
يعرف الغرب قبل هذا الرجل عل را > ولم تكن الادرة لتت برياضبات 
الاغريى ؛ وكانت الكندسة قدا علنت صراحة عداءها وعدم ثقتا بكل ما هو 
اغريقي .ولم يكن ليوجد في الأدبرة في ذلك العصر سوى بعض الكتب الرياضية 
لبعض المۇلةين من الرومان امثال وسوس ( ويناهمB‏ ) الذي كان صف للك 
سودوریك ) Theodricg‏ ( والدي اعدمه الك لمك ف خبانته واعتاره 
الم حون ا ا العصور الوسطى . ور'بطت هذه الكتب في الادرة 
بالسلاسل لندرتما وخوفا من ضباعها . أما كتب اعلام الاغريتق فقد e‏ 
الاديرة في وجمها كل باب . 


E 


أنعجب بعد هذا » والاوضاع على ما كانت علبه ٤‏ من ان نری رحلا مثل 
جربرت المتعطش للع يبحث عن ضالته المنشودة خارج تلك الادبرة ويأخذ عن 
المرب لمضد ودستفد وبزدد من معارفه واطلاعه . لقد كان لوقف هه الغردب 
من اقرانه اكبر الأثر فى جنب المديد من الطلاب اليه لدراسة 
الرياضيات . ) 

لق ددا ریسم حدید مقعم با حماة بعد شتاء طول قارس . 


n 4 


الفصل الذانو 


البابا بحسب بالعربية 


کان ذلك في عام ٩٤٥‏ م ٤‏ حين وضعت يد مجمولة طفلاً ملفوفا بقماط بال 
م باب احد الادبرة . والتةط الرهبان الطفل المسكين ليرعوه ويطلةوا عليه 
اسم حررت . وعاش جربرت في در اور ) Aurile‏ ) عشىرىن عاما الى 
ان زار الدر ذات بوم الکونت بوریل الەر Borel Yon Bercelona ) gl‏ ( 6 
واحتذبه ذ کاء الفتى ونال جربرت إذنا من ‌الرهان باصطحاب الكونت الىوطنه 
غر ان :و ی ورل ف ا فل دار ۳ لی ا2 
متكررة ١ا‏ اضطره كغيره من الاأمراء الاسان الى ارسال الوفود الى قرطة 


لطلب الصلح . 


وقدم مدو ده الا سقف هاڌو » ilutto‏ ( ۶ معام حر رت 6 ا ا الاي 


اما 


برجوه باسم س ده الکو ان سحب قواه الي دد ادود بنا . و لقي 
هاتتو استقبالا حافلاً ني بلاط الج »> وسحره جال القصور وروعتها فيقرطة؛ 
فعاد وقد زاد اعحابه بأولئك العرب . 


ويلح حربرت على معامه هاتتو ان محدثه عن هؤلاء الأمراء المسامين المولعين 
باللوم والآداب اک من ولمم بالجروت 6 وان دقصس عله اخہار فحول الملاء 
والشعراأء دقصر ال ولستتر هاڌو ال دافا صصص عن هو لاء القوم وعظمتهم 


وعن الاساقفة والةضاة المسحين ني قرطبة الذبن يلبسون ويتحدثون ويتصرفون 
كالعرب > ومحندون الرياضبات وعلوم الطبيعة مثاما جيدها ڪبار أساتذة 
الجامعات السامين . 

وکانت أحاديث هاو هي بداية تعلق جربرت بالعرب وعشقه لدراسة 
الرياضمات والفلك . واستمم جر برت في اسبانبة الى الاساتذة العرب “ وتعلم 
أشاء م يكن احد في اوروبة لحل ان ممما . وکان من أم ما تعامه جربرت 
نظام الارقام والأعداد العربية . 


وي عام ٩۷۱‏ م صحب حر برت الکونت بوريل وهاتو في رحلتم)ا الى 
رومة › وهناك قادل القىصر اوتو الأ کر وزوجته آدهید ( ٥٤ا٤۸‏ ) وابنہما 
وحفمد ها ا العا الفذ ٤‏ جربرت e‏ ومستشاراً لاقصر 
ثم کبیراً للاساقفة . وني عام 4 م ارتقی جربرت كرسي البابوية ا 
سلفسةروس الثاني « ١‏ ءء, إ5 » . وبقي هذا الحادث الغريب لغزاً حارت في 
نعلمله الأجمال > فإن شخصية هذا الرجل » الذي حبر بعلمه معاصريه > والذي 
جاری امسن فى معتقدام ٤‏ بقت دان عاطة بالشببات . 


لقد نظروا إلمه كساحر » وكفنان غريب “ ونسجوا حوله الاشاءات . 
تقول الاسطورة : إنه كان مرب للا من الدر الى اسبانىة لىتعي على يد العرب 
عل الفلك والفنون الأخرى › وأنه تعلكّم هناك احضار الجان رما رر ار 
ووفنەمم I EES‏ ا كايا خطرا عن اراز الجر 
وغوران برهن قلبه لدى الشيطان ليحميه من اتقام ذلك الساحر 
الدي خدعه . 


mm‏ اله اا ی 
الاسبائية کان بلك اول a‏ زك تلك الأرقا- واستخدمبا . 


C(1» سمس العرب‎ ~A) —- 


وک حر رت أرقامه الد رة التسعة على الاوح هسه الشاتم حمنذاك 6 والي 


0 حجري عاہه العملىات الحسابمة المسطة ¢ ٤‏ کازت عله إا سال ل 
الإغ زک والرومان ¢ والدي اطلقر ا عله اسم J‏ اا ( ) A baeus‏ ( 


وکان ذلك الاوح ا عط ولاطوا ای اة للآّحاد واخری للعشر ات 
ا امات وھکلا و وف هلكه الخانات کانو | دصعو ن r‏ صعار ه من ا ححر 
او الزجاج | 3 ا 6 ولو لواسطتہا استطاعو! أن حروا عملہات ت امم 
وتكن إعضمم > ممن اوتوا موهىة فة في امع والطرح > أن مروا على هھ 


وتاغل جربرت : لادا کل هذا الجہد وکل تلك الاكوام من الاحجار التي 
حعل العملىات اسای مو ى 8 ؟ 9 يکي 2 e‏ مسا الرة العرنى 
ممسة ف E‏ الآحاد والرقم ا E‏ ا ت 2ة 8 کا e‏ : 
مسة و سای ؟! ) ) 


وبالفعل اتم حررت تاك الطرنقة السلا ٠‏ وغندها كلف حررت اد 
الصناع بصنم لوح حسابي له من الحلں > تر که کالعادۃ یکتب في اعلی خےانات 
الآحاد والعشرات والمئات»› تلك الارةا مارو ماذية) NEE EID OS‏ 
ذقد ا فما AT‏ ا ف الغرب قد رآها من 
قبل . وکا امتازت تلك الأرقام بشكلما الغريب › فقد كانت اسماؤها ارضا غابة 
فيي الغرابة . وان كان جر برت هسه ل وس جلما لنا٤فقد‏ سحلا من بعده رادواف 
فون لاون « Radulph VonLeon‏ » فى القرن الشادو ي عشر فسمي الواحد 
« نيا » والاٹنن (« وەرںم » ا « كاه » والاريعة « sەضھ‏ » 
وأمسة و sەصvi)‏ » والستة و sناماة٤‏ » > والسبعة » Zens‏ « والهانهة 


Tee »‏ ( اشا Zelcntis »p‏ « ,„ 
۴ 8 ص ۴ ۴ : 
وهده التسمىات > وان كانت كلما مأخوذة عن الارقام العربمة “ إلا ار. 


AY — 


تلك الاسماء الجديدة الحر”فة قد ابعدت الصلة بينما وبين اصابا العربي . ويدعي 
رادولف نفسه ٤‏ لزید من غموض الموضوع واهمسته AERA‏ ا 


الكادانينن . وظل العلماأء و حہدوں انفسم عر فف اصل ټك الأرقام 


ولت زأفرات الكلدانين ارض] اختراع طريقة Ean ET‏ 
والمعروفة باسم با کوس « ظ۸ » “ وعلى الرعم من هذا ؛ فقد ظېر اث 
الت وفنم ٤‏ الكتابة من السمبنالى الدسار عند عاماء الغرب ؛ ومنمم رادو لف 
هسه الدي اغد دة من المين الى اليسار . 


ونشر برنىلمٹوس ( امسا » ٤‏ وهو مهن تلامذة جربرت e ٤‏ 
استاذه عن قواعد لوح الحساب  »‏ الف هو نفسه كتابا خر عن الطريقة 
الحسابىة « أبإاكوس » . ولكن هذه الأرقام م تنتشر ٠‏ برغم سمولتما بين عامة 
الناس »> وذلك لاذه کن مکنا استخدامہ ا في الكتابة أو السات .فق 
احلتما رنىلىنوس ؛ > مثلا » حل الأباكوس على لوحه الحسابي »> ولکنه في کتابه 
الذي أله › دستطم ان دستمخد مہا دل استعمل الأرقام الرومانة . وکان هذا 
التمرف ضرورة حتمة »> لان حررت وتلامہدذه یکونوا ةد عر فوا الصفر 
بعد . فكتاية العدد ٠١٠١١۲‏ علىالاوحالجسابي كانت و وضع حجربن ق خادة 
الآحاد وححر واحد ف خانة الالوف مع تراد خانتي العشرات والمئات خالىتين. 
اما كتابة هذا العدد فكانت مستحدلة دون معرفة للصةر ؛“ لان العدد سيدو 
ا ( ۱۲ ) اي اثناعشر ؛ عشر › ولس الفا واثنن ک) هو مطلوب 

وبذلك فشل جربرت وتلاميذه ني نشر تلك الارقام . وكان دخول تلك 
الارقام العربيةعلى لوح الحساب الروماني» E SANE‏ 
ا e‏ على ثل ڈور ا رف من فاع چ 


م الدي دونه >( 


ولکن کف نسي جربرت احضار الصفر معه الى الغرب حين تملكّم الارقام 
عن العرب ؟ 

الحقيقة ان جربرت ل ينس شيا بالمرة . فالصفر حت ذلك الوقت ل يڪن 
قد عرف في الاندالس . وكان الاندلسءونيضعون نةطة او نقطتان أو ثلاثافوق 
خانات الآحاد والمشرات والمئات وهكذا ٠‏ وبذلك لم تکن طردقتېم هذه 
محعلهم في حاجة الى الصفر . ولم تدم بم الحال على هذا المنوال طويلا “فسرعان 
ما تعاموا عن عرب المشسرق الصفر كرقم وادخاوه في زمرة أرقامېم . 


رارقا الى ررد جربرت من الاندلس ٤‏ كانت اقدم من ارقام 
الخوارزمي العشرة الئي كانت تختلف في شكلما عن أرقام الاندلس . ومن المحتمل 
جا ان کون الارقام أهندية اللسعة ٤‏ قدمت الى الاندلس من امند عير 
الاسكندرية عن طریق التجار » قبل ان فد « کنکه » اسامه» ۱۳١‏ الفلکی 
اهندي بارقامه المسرة الى نغداد . ٠‏ 


ويذ كر البيروني ٠"‏ “ عام الرياضبات العربي ۱۰٤۸-7‏ م » اش 
الجروف الامحدية »> وكذلك الارقام » اختلفت لدى اهنود انفسہم في اقلم ما 
عنه في اقلم خر . وقد استطاع الميروني خلال رحلاته المتعددة في اهند > ان 
يتعرف على علوممم ولغتهم وأن يشرح لنا كيف اتخذ العرب الارقام المندية › 
دون أن ٫أخذوا‏ عن اهنود شكل تلك الارقام . 


ویذ کر الخوارزمي نوعين لشكل الارقام الهندية كان يكتبما المرب “وبقي 
احد ھا الى يومنا هذا ؛ وهو الذي ساد في الشرق العربيبةا اندر الشكل الآخر 
الذي كتبت به الارقام في غرب العام الاسلامي والذي هو أصل شل الارقام 
الاوروبة الآن . 

ولکن ذلك الیں الدي احرزه حر لر ت لو صفه اول من نقل الارقام العريىة 
الى الغرب ل يلمث ان زال وامحی لدة ثانىة قرون طوال ٤‏ بسب کتا بآ خر 


ج اک 


لت مله هذا الشَرّف . والكتاب الذي خدع اجرالا منالعاماء وزيف التاريج 
وشوه عمل حربرت هو کاب (هندسة لوتىوس € e € Creoméelrie Des Boctius D‏ 


Ofte Otammtafel unferet able iben. 


SE ¥ e?7 $ د‎ 


Brahmi 


ا 
|7| 


Jndisch (Gwalior) 


e 
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Sanskrit - Devanagari (indisch) 
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WEEDS (Gobar) Ostarabısch (noch heute turk. .a. 


ونه ۰ 


SET م‎ 09٥ 


11.Jh.(Apices) 


aT 1t4, 6 7 §9° 


0.J ګګ‎ I5. Jh ‘Dûrer!. 


اللوحة الآساسية لأرقامنا الحالية 
ما تزال الأرقام العربية الشرقىة مستعماة في كل الاقطار العربية . رأما الأرقام العربية 
امغر دة أو الغر دة » فق ايدثرت دحد ان اعطدا « ار قامنا العر مة» الحاضرة : 


يعني أن الغرب كان على علم بتلك الارقام واستخدامما فی 2 الان سف 
عاس لوتىوس 0 6 أن الغرب كان دعرف اك الارقام قىل ان o‏ عن ا 
العرب نز ھن طول ۰ 


وادٌعی الناس أن بوتبوس قد عرف تلك الارقام واستخدمما فى عملمات_ 
الحسابية . ولكن الغرب فقدها وم يستعدها إلا في القرن الحادي عشر حين عثر 
على عطو طات لوتہوس مرة ثاذمة . وظل دلك الادعاء سا سادا مماذىة ورون حى 
ان الکندر فون هوم ولت » Aexnder Von Humboldt‏ » هسه قد ارد 
هذا الاو عاء وهو بتساءل ٤‏ کتابه Km0»‏ » « اون » . «صفحة ۲۹۳ 
المزء الثانی » ٠:‏ 

« آلا يستنتج الأنسان ان تلك الارقام وصلت الى الشرق والى الغرب ايضاً 
ي الوقت نفسه ٠‏ واا انتشرت هنا حد سواء ؟ »غير ارش 
جمسع هذه التخمسنات اطا : د شت ان کات هندسة بوتىوس 
B05‏ » لىس إلا كتا ٠ E.‏ ب القرن ا لحادي ع وق ا 
مولفه عن عدة 2 دو برها و کان من ام تلك امراج عطوطات 
جربرت الذي أخذ عنما قواعد المع والارقام العربية ٠.‏ 


ان اول من تمم تلك الارقا ف الغرب هو حریرت عا الرياضات 
ومعامما وبابا الكندسة . وأول من عَم تلك الارقام وعامما في الشرق هو 
د ایروس » مدير المددسة والدیر على الفرات ٭ وکلاما م یکتب له النجاح في 

تشر ها لأن. كلا منها عرف الارقام التسعة فقط › وم يبسمع بوجود الصفر على 
الرغم من اهسته الكيرة . 

وفي الشرق » ا في الغرب » مل الكتاب دور الوسط . فقد ترجم کتاب 
بر هماحوبتا بأرقامه العشر ة الى العربىة عام ۷۷١‏ م أي بعد ساوبروس مائة 


سات A‏ مسبت 


واررعة سر lale‏ ¢ و الغفرب 7 کات الخوارزمي ا اللاتىنىة فعر ف 
الغرب » لأول مرة » الارقام العشرة با فم الصفر . 

م حاء طور نشر تلك الارقام بين عامة الناس » وقد قام بذلك الدور في 
الشرتى اللوارزمي الذي عاش في بلاط المأمون » واخرح مؤلفاته تلك الارقام 
من عط العم والعاماء الى از الاستع)ال الىومى فى المعاملات . 


اتح لتلك الارقام في اوروبة فرصة الخروج من الأدبرة الى الحساة 
العامة “ولكن بعد صراع ءربر. وما زلنا الوم نملك شاهدا علىذلك في ‌الرسومات 
الصغيرة لاقصائد الق نظمہا توم اسن فون ت كlڵآرI) (Thomasin Von Zeclim‏ 6 
شرا e‏ الكنيسة في ry E‏ فنظم 
فر سام وامرام كتايا عن فلسفة الاخلاق واهداه ہ الم شہ 


وکان تونماسبن فى الثانىة والعشرین من مره حن بدا عام ٠۲٠٠١‏ م فنظم 
اشعاره هذه » وانہاها عام م وهي عوي اي عشر الف بدت ماهر 
وني العام ذاته رسم له أحد اصدقائه ما بزيد على مائة رسم ليزن ما قصائده. وفي 
عرض ( لافنون السبعة الحرة ) يظمر الرسام فشاغورس فی صورۃ مع اردسماتہکا 
Ase tiea (‏ ) وها بلىسان ملاس عصر الرومان و بالسبابة الى لوحة 
صغیرة کتىت علہپا الأعداد ٠ ۲۷ ۰۹٩ ۰۳ ٩۱‏ بالارقام | ارد کرت 
أرقام عربية اخری فى لوحة « الموسىقی » في ذكرى عام م . وما لاشك 
فه انراسم تلك الاوحات کان فردا عاديا لس من كار العلماء وانه كتب 
تلك الارقام على انها اشاء مألوفة للناس فى ذلك العصر وقد تعارفوا علما . 


على ان ذلك لا يعني بالمرة ان تلك الارقام > في ذلك العصر › قد صارت لغة 


التعامل الدائثم بين الناس وقي حساباتهم . فلم يتح للكت .الارقا ۾ ان حتل مکانتم) 
الى هي علسما الآن في المالم الا عل ك وكيل اشر هو لىوناردو الببزي 


e € Leonardo Von Pisa P 


AY ~~‏ ا 


E e 
El es N e 


٤‏ أوروية لاء 


وا ا من رحلاته المديدة الى eT‏ دىفسه 6 
وهضم ما قرأه ليبستطه للناس حت ل عاي اا حماتهم الموهمة . 


ولان کانت الموجات الحضارية الاولى قد وصلت الغرب عن طردق الاندلس» 
فان الموجة الثانىة اتت من ايطالة لتغمر الغرب بنور حجديد . وكان مركز 
ذلك الاشماع بلاط القيصر فردريك الثاني ۱٩‏ » و كان لموناردو ي طلعة من 
هلوا المشاعل . 

لقد وجد الغرب في شخص لبورناردو موهبة فة تهبه ما وهب.النوارزمي 
قومه في الشرق . 


الفصل الذالك 


ولد لموناردو في بیزا عام 6 مم . وکانت بىزا آ داك تہج خلہط 
رمق الوت . ونذكر راهب من رهبان القرن الثاني عشر منزعجا » كيف 
ان المدنة کانت مو ج بعدد ضخم مسن الكفرة من «الاتراك واللسسين والقرشن 
والعرب القذرين ۾ على حد قوله ٤‏ و er!‏ دعطون المديلة وسا قہہیا 


٤ )ا‎ 


و كان مىناء الصد الصغير >٤‏ بيزا ٤‏ قد ا مع الع ب ٤‏ 
د وصقلة ٠‏ مر كزاً هاما وثروة كميرة . وأفادتبيزا ٤سواءعن‏ 
عقىدة دىنىة او عن رغبة دنموية > من الجروب الصلسة ۲ ٤‏ واصہحت حلةة 
الاتصال بين تحارة الشرتى والغرب . فاستعمر تاه المراكز التجاريةعلىالسواحل» 
وأقامت افا كل وال السحر الأبمض الوا من الق طنطىنة E‏ 
ا N a‏ حتى « اة Eley O‏ 


(YT) “k 
. Ceuta ( anہس‎ 9 ۾‎ 


و عمل الك لموناردو کرنہس لامر کز التحاري الىز ي ف p‏ اة qd‏ 
Bugia »‏ » على الساحل الافربقي الجزائري ا لا تغرف شا عن اسم 


~~ AQ 


اه . ت ٣ w‏ 
عادلګه ٤)‏ وکل‌ما دک لوتاردو في کته هو اسم و اده( Bonactio‏ )« اي الطلْب» ؛ 
وقد م اموناردو سه فا دوك بام ) Leonardus Filius Bonacci‏ (. ج عرف 


لىوناردو: ف| دهد بالاسم الد عر فه ره الأۇر شون l.conardo Fibonacel py‏ ( ,„ 


واستدعی الوالد اه الطفل لموناردو من الوطن ا اة وکارت 
الوالد ٤‏ کسکرتر بيزي في الديوان “ بختلط بتجار الجلود العرب القادمين من 
الصحر اء والمغرب وانعتاد ¢ مکرها أ راض 6 عل طر ی کتابتېم وحسا بام 
السترنغة و كان من الطسعي ٠‏ لإعداد انه لمل وظفته في التحارة ان سه 
ای معام عربي يعامه الحساب . وأولع الصبي شغفا بالارقام امندية وطرق 
استیخدامما ٤‏ ول يلہث أن تعلم الضرب والقسمة وأحادها > ڳا عامه مدر س 
سيدي تمر ٤‏ حساب الک ور على احدث الطرق التي كانت تدر“س في المدارس 
العايا یداد والموصل هة وتعم لموناردو اتدوار و حل اأ ادلات دات اہول 
الوأحد ودات احېولن وعارها من المادلات التي شر حا او او 
Abu kamil‏ » ور الخبام و والماروني . وبا كان 
معاصر وه دتلېون ران الحانات والقاهھى ویآرددون عل الموانىء ومواخيرها کان 


لقد صحبت تلك اموارة الفتى فترة تعامه للتحارة > وازداد تعلقه ايوم 


(TY) | 


عېد إلىه ابوه باعماله التجارية . وزار الفتى طوروس و كور 


و سلتة 
Ceuta .‏ ولودس 6 3 تر دد على مکشسات الاسكندردة و دهسشی ¢ ونافش کار 
علاء القاهرة 4 و درس کل ما حو له حطو طات کار الر باضہين من اردق 
واشنود والعرب َة وال وارد 6 وهو فى الثالثة والىلائن من ره ٤‏ ا 


الشر ( Lie 4bi‏ » باللغة اللاتىنىة . 


ويقول ) موردتز کانتور moritz Contor ) d‏ ( عن هدا الک ان J:‏ ر له 
کات قم ! اننا نعرف عددا كرا من الكتب 'لماصرة التعلقة ذا 


ا 6 بے 


إننا لا طم ان د٬صور‏ إن هدا الکتاب صدر ي اواتل الةرن الژالت 
عثشر » ولا بمكنناان نتصوّر وجود تلك القدرات الخارقة في بلاط 
الل (*" . > ) 


ول بكر غرد] ان بتنبه القىصر فردريك الثاني الى تلك الدر”ة النادرة “وهو 
املك المتعمتق فى دراسة الرياضماتوعاوم العرب . ولم بکد لموناردو ینسخ کتابه 
للمرة الانىة حتى اهداه لفىلسوف القصر مدشال . ومنذ ذلك ال نن زاد تردد 
اموناردو على القصر لدشترك مع القىصر في مناقشات عاسة تذاولت کشر ا 
الأظربات الرباضة . ) 


وکان لوناردو قد الف نی عام ۱۲۲۰ م کتابا هندس) صغیراً کان اول ما 
اثار انتماه القصر العائد من اطالة تواً بعد تتويجه > وزاد رغبته في التعرّف 
إلى ذلك العام النابغة . 


وقد رتب بوحنا ؛ استاذ الفلسفة بالملاط » المقابلة الاولى لاموناردو مع 
القمصر . وقرأً يوحنا مقدّما کل ما کته لوناردو من مخطوطات › ولکنه کان 
بعل تام العم » ان معلوماته في الرباضىات على سعتما لن تؤهله لمناقشة لموناردو . 
فما كان منه إلا إن استعان العا العربي ثىودوروس الانطا کی «و»ہەلەءا1 ». 
وکان ثىودوروس *'' قد درس الریاضات دراسة عمىقة على يد العام العربي 
الكسير کال الدين بن يونس " ؛ ثم جذبته شہرة فرديك الثاني »> فغادر الشرى 
لمعمل ي بلاط القىصر حنوبي ايطالىة . واجتمعم ثىودوروس ويوحنا وعلماء | 
القصر ووضعوا عدداً من الاسئلة الرياضىة الصمبة لختبروا ا لبوناردو عند 
مقابلته للقسصر . وتت المقابلة > وكانت اكبر نصر احرزه لدوناردو . فقد اذهل 
الحاضرين جيما باجاباته على مشا كل رباضية كثيرة لاعلم مم بحاتها . وادرك 


e 


الةمصر وثىودودوس الانطا كى » الذي قرا لافارابي وان سينا واقلىدس '١(‏ 
و بطلىەس e‏ ¢ ا ف موهءة تادر فاقت ف الأغرىق 


والعرب ۰ 


ا ا اسه e‏ ف طوطن دک فم السائل 
الرباضة إا ی عرضت عله ٤‏ و ل التي ذ كرها هو لتفسبرها . وعلى الرعم من 
هذا > فانه لیس من الواضع لا حى الآن » كىف | استطاع ٤‏ ذلك الین 
أن بتو صل الى حلول بعض تلك المشا كل الرياضية التي اثیتت النظر ناث 


الحديثة صحتما . 


و المدفی « کانتور » قائلاً : لق امتا الىوناردو 
بعد ان قراًنا كتابه الأول . ولكننا؛ في الواقع > بعد قراءة تلك الخطوطات › 


لا ندري بأي لغة نكسل له الثناء . إن الكانات ا e‏ 


وکت لموتار دو القصل ازل کتابه ùe « Liber Abaci P‏ الارقام 
العربة فال : ر« أن الأرقام اهندية التسعة هى : 


# 


Ge DT as Ral E 


وبواسطتما معا » علاوة على تلك العلامة %? dG Û‏ الى تسمی أأصة ر العربي 
فاده مکن كتادة | أي عدد مېا کان » : 


ودهش الناس لدلك » فالصف يبدأ اذا قرأنا كالفرسين من السار الى 
الىمان س بالتسعة ودنتہی ی بالواحےد . ولکن لمونار دو کن دقر 1 کالعر ب 
الىمان | لى الدسار ؛ وس اور کان ا پا ال شار الأع E‏ الصححة 


فیکتب مشلا : وأاحد و دسف ¢ على هه الصورة DP»‏ 1/21 &( . وکان عله مل 


العربي ا صمي ¢ فقد لوردو العا ن تعام الور ب تاك الارقام E.‏ 


ت 


فما تلك العلامة « ١‏ » التى يسممما العرب صفراً . 


وتاريخ كامة الصفر جدر بالاهتام . لأهاهي كلمة « از نفسہها 
الي نر ددها الوم ٤‏ المانية دا معنی الرقم : 


لقد اتخذ المنود تلك العلامة »٠«‏ كرمز للفراغ الذي تر كوه بين‌الأرقام. 
وعندما تعلم المرب الارقام الهندية ٤‏ مما فما هذه العلامة “ وعرفوا اممتما ترجموا 
كامة « مرهة » امندية معنى « الفراغ» الى العربىة ف_أصحت « الصفر » . وكا 
Ne E a‏ 
E SI‏ عنم کلمة « الصفر » وك باللاتىذىة Cephitum P‏ €< 


وف ابطالىة حولت كامة لموناردو هس کہ ای Zefro PB‏ « م الى ) ٠ ( Zero‏ 
وقي فرنسة قال الناس عنه ( ءالا ) على الرقم الغريب > وما 
زالت تلك الكهة حتى الموم تتفل عفني الكتابة السرلة . و حورت 
الكامة في انكلترا الى ١‏ ١ءطماع‏ » ثم الى «م2» . وي الانىة نطقہا 


الناس « ]ا2 » . 


ولكن الشعب الذي ل يكن يعرف شيا عن كتابة الارقام وقراء تا 
قد اتخذ من كامة الصفر رمزآ لتلك الارقام الغريبة على فممه والتي سمم عنما 
دون ان يدرك مدلو ها او طرق استخدامما . واصبحت كل تلك الارقام التسعة 
والصفر دطلی علا الاصفار مار . ' 


وكانت تلك التسممة سينا ومدعاة الى اللس › فلم يكن من اليسير التعرف 


على ما يعنه المتكلي من كامة « أصفار » »> هل يعني بذلك الارقام من ۱ “٩‏ 
آم يبعي ذلك الصقر الحقىقي 
ودذکر عطوط 7 تارخه لعام ۱۳٥‏ هده اک فالا J‏ على 


۳ س 


م من ان لكل رقم من الارقام التسعة اما خاصا به » فان الناس تسمسم | 
- عن طريق الخطا الشائم _ بالاصفار » . 

ولال جى الضف 2 u‏ اا٩‏ » اي الشكل الذي ليس بالرقم 
مەز ا له عن بقة الأرقام التي تعارف الناس على تسمستما بالاصفضار 
وتطورت تلك التسمىة للصفر فے_أصسح Cc Nulla er‏ م E C nu‏ هو 
٠‏ الان في اللغة الالمانية ؟" , ) 


س )۹ ہے 


الفصل الرابع 


الصر اع المردر 


وبعد ان انتشرت تلك الارقام العربية فيايطالىة » كان علبما ان تعبر جنال 
الألب الى اوروبة . وكانت رحلتما شاقة عحفوفة بالعقىات . فقد نظر الكشرون 
ر E N ONS ga gE‏ 
السوله لمن شاء الداع أن دغر الصفر 2 0 » مشلا لصح ستَة « م » ؟ ارش 
الطردقة الجحديدة تسل علا اعانا > تفتح باب الخداع على مصراعه ؛ 
فکیف تأمنما ف برام المقود وا)واثىق ؟ 

ولک الأرقام الد ددة بدأت ٤‏ برعم هذا ٤‏ تمت وحودها یکی کنا 
اربعه ارقام على u‏ لنسحّلعام بناما . واستہوتتلك الارقام السملةالنا 
فكتوها على مقابر الموتى ؛ ثم خلت رودا رونا آل لات 
والتجار فحات عل الارقام الرومانة الطويلة التي کانت تشغل صفحات 
وصفحات . فالرقم 111 ۷ DCCCC L E‏ ا Ea,‏ تة أرقام 
بسسطة هكذا 998 . ا ر 
الارقام الرومانة صردعة الى غير رحعة . 

فالارقام الرومانىة كانت هي الارقام الرسمىة منذ عّلم الرومان الجرمان 
نقشما على مبانیهم ونقودم ونشروها عن طربتی تجارم وجیوشېم وادیرتمم . 


٩ ۵g‏ س 


ونسي الناس ٤‏ علي ء ر السنين ؛ ان تاك الأرقام عريبة علرمم . فالالان ٤‏ مل 
غضبوا لتلك الأرقام الى رلمة الوأفدة . 


e‏ ان کناب اا العربة ا 


ارف شم ست پیل سام و کتاتا تقول الأر جوز خلمط من الكامات 


e‏ المزان ¢ والاثنان شه العكار والسلاڈے A‏ ڪديل الخنزر 
وال هة تشه السحقى 6 أما ألمسة شه اوج والستة کالنفر ¢ والسءعة تسه 
الحردة “ والمانىة کال وال کالصول جان» والصفر بشه . والخاتم» 
الى جوار لسان اليزان بكو ن العشرة ة. والحاتم عفر ده لا قىمة له . 


وغنى الناس تلك الكامات ما شاء مم أن ا . فلم يملعم هذا الأرقاء 
الرومانىة من ان تصار ع الأرقام الحديدة قصد المزيد من القاء و کار م 
الناس لمنى الخانات وقمة الارقاء ف العشرات ۴ المئات أ كار مشكلة واحہت 
الراغبين في تع الارقام العرببة ور كزت عشرات من كتب الحساب مجمودها في 
إفہام الناس معنى الخانات وطرق تلك الارقام . 


ووقم الناس في حبرة و “ فم لا پستطبعون نسبان ما اعتادوا علمه 
قروناً طوالاً من أرقام روماذية و ٤‏ في الوقت نفسه ٤‏ بتوقون الى تىل تلك 
الأرقا م العربىة السسىطة فذا مخلط دين الارقام الرومانىة وام الدددة 
دون وعي ا9 ادرال لقىمة الارقام ¢ فیکلب اعدد ۲۳ ذه الصورة 
MOCCCC 8 11‏ “ وذاك بکتب عام ۱۵۱۰ هکذا 5 × 5“ وعام 180۰4 
مکزا Il‏ 15 . 


~۹ 


وحاول ملف آخر في ء ام ۲۰ ارو ا فکثب اعدد 
IIY.DCCC.xXIH : IKA YAN4‏ . فمو يستخدم الأرقام الرومانىة ويضعما 
حسب فېمه و ئ انات الاغاة. رالشات E‏ والالوف »> بالطر دةة 
نفسا الي e‏ فما الأرقام الجديدة . 


قد اعحب الناس بفکرة الخانات اا أ ا علرمم كتارة :لارا . ولکنېم٤‏ 
مع هذا ٤‏ لم يستطىعوا EY‏ ۽ ادا التي ألفوها . فكتب 
احدم عام ) 06+0( ( على احدی لای چ ) 1۷V‏ ( ڈو تحدم 
الأرقام الرومانية ونظما کالاعداد العربہة 6 ولا رصی سه ان دستەحد م 
الصفر الذي لا قىمة له فى ذظره فمضم عوضا عله علامة ( 6 ) ٠.‏ 


اوا الف ق ا ادا حب ل غات الا ةه فر 2 
شيا بفرده » ولكنه لك وة سحرية فسحوال الواح-د الصحيح الى عشر 
لا ارال الف . فالصفر رقم“ وهوليس برقم . ويسر فرنسي u‏ 
ا امس عشر فىقول : « انه کالدمہة تردد ان تصمح صقرا › أو کال مار بتشّه 
الاست 6 1 و كالقردة تد عی | E‏ . وقول کاتب اماي ; D‏ ان الصفر رقم 
بالإضافة ای الأرقام الس ألمعروفة .وهو Nulli ) pes‏ ( ول دعفی شیا 
مقر ده 6 ولکله ر دك قمة الأعداد المح حة ادا و سج ٤‏ وسطہا او د 
J‏ ) 


وبقي الصفر “ مع ذلك › يثل دوره الخطير في تكوين الأعدادء دوك إن 
SS‏ اتکم كني الأرقام . 
تقول قصدة ألمانبة من شعر العصور الو سطى 


الأرقام تسعة فاحترس 
تنطق كلها دون لیس 


س ¥¶ س سمس العرب «۷» 


ولکن انتبه ايضا لي 

اتا الصفر لا بنطق بي 
دائرة مستدرة متكاملة 
ي قيمة في المعاملة 

ان اضفتني الى مین عدد 
اصبح عشرة امثاله 

وبي قستطيع القرقم 
فتتضح الاعداد وتستقم . 

و كتب‌الصفرعن يمين الرقم الصسحح لحمل من الواحد عسرة او من‌العسرة 
مئة » وتعلم الاطفال كتابة الاعداد حسب الاتحاه المربي نفسه اي من الىمىنالى 
اليسار . فعند كتابة المدد عشرين ( 20 ) بدىء بكتابة الصفر وعن يساره 
الاثنان » وعن د كتابة العدد ( 23 ) يدىء بككتابة الثلاثة وعن سارها 
الاثنان » وكان العدد كذلك يقرأ من الىممن الى اليسار « ثلاثة 
وعشرون » . 

فناسخ ترجمة كتاب الخوارزمي في الحساب الذي وجد في دير سال («ءام5)) 
والذي برجم ال عام ۱۲۰۰م سل على الکتاب بعض‌افکار عت له فبقول: 
« کل رقم أصله الواحد الصحسح ٤‏ والواحد الصحسح اصله الصفر » م بستطرد ٤‏ 
برغم خط تعليقه هذا حسابيا فبقول : « إن الله بتمشل في ذلك الصفر الذي لا 
نهاية له ولا بداية . وا لا بمكن للصفر ان يتضاعف او يقسم؛ كذلك الله لا بزيد 
ولا ينقص . وكا ان الصفر مجعل من الواحد الصحبح عشرة › ان وضم عن 
يمينه ٠‏ كذلك فان الله يضاعف كل شيء لاف المرّات “ والواقع انه مخلق كل 


شيء من العمدم ويىقىه و سره °( 


~~ A 


ومحاول بعضمم جنب الصفر ؛ فسکتب احدم العدد ٠ ) c2 ( : ٠۲‏ 
ويكتب آخر العدد ٠1١ ( : ۳٠١‏ ) وهي الطرق ذاتها الى اتعها الصلبديون 
بوم کانوا لا يمرفون الصفر . 


واستعمل آخرون رى ب الم قرا منطوق اللغة الدي 
قرا العدد ٠٠١۲‏ فقول مس عشرة مانة واثنان e ٤‏ ذلك المدد 
مثلاً ( 11 xve et:‏ ( . 


وآخرون اتخذوا من الصفر صددةا فاستخدموه حت قسل أن بستخدموا 
الأرقام الهندية التسعة فكتبوا العدد ٠٠١١‏ هذه الصورة ( 1۷0١1‏ ) فاستخدموا 
ارق م الرومانبة وفي وسطما الصفر العربي. وما کان احد من الرومان ليستطيع 
قراء مثل ذالك المدد لو كتب له هذه الطريقة . 

ومن هذا يتضح لنا مدى الصعوبات التي لاقت الأرقام العربتّة »> ومدى 
الجبد الذي بذلته تلك الأرقام حت قضت على غريتما الأرقام الرومانية العتبقة . 
وكانت مشكلتما العوبصة > بعد كل هذا » هو ان بتعر"ّف علمها عامة الناس الدين 
لا بعرفون القراءة والكتابة . 


ولمل” امال مارجربت بائعة اللابس القدية لتلك الأرقام العرببة في 
Gottfried Keller ) ll “apg ay“ ( Der Grine Heinrich )‏ ( ¢ 
كان أكبر دلىل على ما لاقته تلك الأرقام العرببة من مر اول الأمر *" . 
ویصف کللار ذلك فی روایته قائلا : 


« وي المنزل المقابل وحدت قاعة مظلمة ملسة بالخرق والملابس القديه ... 
وبين تلك الاكداس جلست امرأة سمىنة في ملابس رثّة ... وكانت تلك المرأة 


على قدر ضئيل من العم ٤‏ في تقراً بصعوبة الحروف الطبوعة › لكنما لا 


E‏ او ان تحسب بالأرقام انمربية » ولقد حاولت تمل تلك 


E 


الأرقام دون حدوی . 


واس ك ها تعر فة شو الار قام الرومانيةأربعة أرقام فقطهي الواحدوالمسة 
والعشرة والمئة. وكانت قد تعامت تلك الأرقام المتداولة منذ مئات السنين في 
صباها المىكر ٤»‏ وما زالت تحافظ علمما ككنز ثمين. ولكنما > برغ ذلك ٤‏ كانت 
على اتم الاستعداد » في كل لحظة > لأن تحصي بضاعتما الق كانت تصل في بعض 
الاحان الى بضمة لاف قطمة من اللابس . فكان بكفي ان تلقي نظرة على 
منضدتا لتعرف رصدها . لقد ملت منضدما هذه باعمدة من الأرقام الاربعة 
التی لا تعرف سواها... وکا احصت مارجریت عموداً منہا فى الذاكرة؛ بلتّلت 
اا رع و ی و ر ا 
تحصل على موعات صفيره من الأرقام لا يعرف غيرها معناها أو مدلوها. فلم 
تكن تلك الأرقام جيعما لتتكون إلا من ارقامما الارئمة التق لا تعرف سواها 
والتي كانت تىدو لغرها دیا کا لو کانت e‏ سير ية فدية. .. » 


ولا كانت الأرقام العربىة قد لاقت > اوّّل الأمر “ ذلك الست وبقبت 
حاطة بالغموض > فإن هذا لم يدم طويلا » ذأ سرعان ما صار الناس يسخرون 
من « أو لئك المتلمعين الذبن ما زالوا يستخدمون الاحجار في حساباتم فيشيرون 
ضحك الناس علمم ؛ مثلهم في ذلك مثل من بأ كل ا محشائش ومنزله مليء 
الأطعهة الشهبة ۰4 ) 


وبانتشار المدن والتجارة ظمرت الحاجة الملحة للتعلم والمعرفة ٤‏ فخرحت 
الممارف الحزونة في الأدبرة الى النور . ومن الموتات التجارية الابطالىة حمل 
الالمان والفرنسيون والانكليز واطمولنديون معرم الى بلادم أخبار تلك العلوم . 
وما كان بالامس وقفا على المدارس وال جامعاتأصبح بعد اختراع الطباعة ملكا 
الشعب كله. واعتنى معلمو الرباضات بنشر ا وطرق الحساب العربمة في 
درو سهم و كتبهم التي ألفوها خصصا هذا الغ رض 


EYES 


ودنا دلىل الوم على کل هدا ٤‏ سار آدم رازا للارقام الرومانية بالأرقام 
اامرت ف الاندلن. 

لتقد احتلتّت الأرقام العربية بلاد الغرب »> وقامت بدورها في العلوم 
والرياضة والاقتصاد على مر" الأيام خير قبام . 


ست إإإ “ 


حواشي الكتاب الثاني 


١‏ ) كتب المصربون القدماء'الواحد على شكل خط عودي ! والعشرة على 
شکل حدوة 8 والالف على شكل زهرة اللوتس . فا مدد 
٥‏ ملا ٤‏ كان يكتب علي هذه الصورة : 


11 

(1 11 

۲) و کتب المابلىون الواحد مکذا 4 والعشرة مکزا 4 
فالرقم ۱۹4۹۸ مثلا ٤‏ کان بکتب هکذا : 


y ¥ 1 ¥YW ywYYY¥ 
«< « 
7 {4 vv oe 


(xX e +E xX e + A 


ا 


۳ ) سولون 0A-—" ¢ ° ) : Solon:‏ 0 ق . م( قو انون کا اثنا السمعة ¢ 
حرر دلاده من قود كثرة عن طرق قو انين اتصفت بالمدالة 
وضمما اء ۰ 


>٠‏ ) الفنيقيون : أحد الشعوب السامبة المتفرعة عن الكنمانيبة . كارت 
ظہوره في لبنان عام ۳۳٠١‏ .م اشتهروا با لاحة ؛ فخاضوا البحر 
الإبىض المتوسط بقسممه الشرةي رالغربي والبحر الاسود؛ وخرجوا عن 
طرق جل طارق » فصء دوا شالا حتى وصلوا إلى اجلترا ( جزر 
ادر 6 ااا را ف اورا ول إو اسا عدا فن 
المستعمرات - قرطاحجة؛ مرسىلىة وغير ها - ومهروا بصناعات الزحاج 
والانسحة المصموعة بالارجواني « عصير صدفة المورىکس » وکان هم 
الفضل الكبير في تطور الامحدية ونشرها في العا المعروف ٤‏ فڪانت 
احديتمم فبا بعد مصدرآ لكل الاعديات العالمة. 


6 القر انون ٠‏ هر الب لبر اين فة ال ااال 
نسىة الى اسرائمل أو يعقوب الذي كان قد نال من الرب بر كة خاصة . 
وکان جیرانه بطلقون عله اسم العارانمان نسبة الى «عابر» احد جدود 
اسرائسل أو دلالة على انه دد « عر» ا ا ا طعا عار ه أو 
انه كان مقىما « عبر » هذا النمر أو الحاجز. وبقىت الكامة في استعالنا 
دلالة على لغتهم العبرية أو العارانىة. ٠‏ 

) الرومان او الرومانيون :م سکان زوهة الها ووت تا تروف 
عام Ver‏ فم 


۷( المايا : هنود من امي ركا الوسطى › بلغوا شأوا عظم-] من الحضارة قبل 
اكتشاف امير كا. وقد تر كوا آثاراً فة بديعة؛“ كالاهر امات “والقصور 
وأانقروس 4 والتصاو ر على ا جدران . 


ست e‏ س 


۸( ابن الادمي : د کره ابن النديم ني «الفہر ست » فقإل ٠‏ «هو او علي الحسانبن 
مد وله من الکتب : کتاب الخرافات والخطان > وتمل الساعات » 
وحن لا ندري هل قصدت المؤلفة ابن الآدمى هذا الذى ذكره ابن 

النديم أ لا ۰ 


۹) الفزاري : هو أول فلکي في الإسلام توفي ما بین ( ۸۰٩ ۷۹٩٦‏ ) قال 
عله ابن الندم : «اپو عبد الله محمد بن اراتم بن حبيب بن سلمان بن 
سمرة بن جندب الفزاري ٠‏ عالم صحبح الخط ». ) 


والفزاري هو الدي تر جم کتات « السنك هت » بأمر من المنصور. 


1°( اء ف کتاب اهلك لاسا ئى للىنو ا د : 


« ان وفداً من أهند وفد على :ای جعفر المنصور سنة 4٥٠ھ‏ و فم 
رجل ماهر لي معرفة حركات الكوا كب وحساها » وساثر اعمال ‌الفلك 
على مذهب عاماء أمته »> وخصوصا على مذهب كتاب باللغة السنسكريتة 
اسه و براھمس سد هانثت »أله سدة ۹۲۸م أو (٦و۷)‏ هحرية 
الفلكي الرباضي « برمكبت » »> فكلف المنصور ذلك المندي يإملاء 
ب٤‏ مم أمر بترجمتهالى اللغة العربية؛ وباستخراج كتابمنه 
تتخذه العرب اصلاً فی حساب ح رکات الکواکب ٤‏ وما بتعلتی به 
الأعمال . فتولى ذلك الفزاري ٤‏ وعمل منه ر اتر بان 
المرب > حت انهم لم يعملوا إلا به الى أنام الأمون حسث ابتدأً مذهب 
بطلىموس في الحساب والداول الفلكىة . » 


)١‏ الخو ارزمي : قال ابن النديم : « اسمه محمد بن موسی ؛ وأصله من 
علوم اة . وكان الناس قبل الرصد ويعده نعولون على زيجه الأول 


(e -‏ .س 


والثاني »> وتھرفان اأ هت ول الكت : كتاب الزيج نسختين 
أولى وثانىة » كتاب الرخامة »> كتاب العمل بالأسطرلابات “ كتاب 
عمل الاسطرلابات “ كتاب التأاربخ ». 

٢‏ ) کنکه اندي : له من الكتب : كتاب النمودار في الاع)ار “ كتاب 
اسرار الموالند » كتاب القرانات الكير > كتاب القرانات الصغير . 
البيرولي ‏ ( ( ډه ؟ - ٧۰٤۸‏ ) هو محمد بن احمد البیروني‌ابوالر یحان. 
ولد بضاحىة خوارزم »> مؤلف عربي من أصل فارسي“ درس‌الرباضات 
والفلك والطب والتقاوم والتاريخ والعلوم البونانبة افده :م 
مؤلفاته : كتاب الصدلة في الطب > كتاب ال ماهر في معرفة الجواهر ٤‏ 
کتاب الدستور i‏ من مقولة ٤‏ مقبوله في 
العقل أو مرذولة > التفم لا أوائل صناعة التنجم » الآثار الباقبة عن 

القرون الخالىة الخ .. ) 

14( فردريك الثالي: ( 114 — Yo‏ ) انراطوريةالانراطوريه المقدسة 
الرومانىة . كان بلقب ب « معجزة العال » انتخب انبرطوراً عام 
۲ .قاد ( 4۲۳۸ س ) حلة صلسسة استولت على القدس 
دون قتال . دخل مم الايا ٤‏ نراع مسٽمر حت وفاته . وڪان اعزر 

رحالات عصره ثقافة مم تشكك ف الدن. 


٥‏ ) زا : مدينة في ايطاليا عدد سکاما ) Ns‏ وهي احمل 
1 مدن ٹوسکانا ٤‏ سار ة ° امائل « برج بەز ا E‏ 


) سر Sardigne . ig‏ ۽ حزاره حىلسة ٤‏ اليحر التو سط . تخص ايطالة 
AN“ ۰ )‏ ) قاعد تما كالىاري Caliari‏ . دخلا الفينبقمون. ٤‏ أ وخر 
القرن الخامس هة ق .با > وغزاها المرب ( ا ) . 


۷) صقلية ؛ ١ء٤‏ . جزرة ايطالسة في البحر الس ا ا 


س ۵ 


(۲۵۹۷۲۰ کلم" ) وعدد سکانها ( ٠٠٠۰٠٠۰۰‏ ) نسمة قاعدتيا بالر مو 
60ا . ومن مدنا کاتانا ؛ ومسبنا وتراباني . استعمر ها 
الفىنبقىون والموتان وأسسوا فما المدن التجارية الزاهرة . واحتاحا 
العرب فغزاها زيادة الله الأغلبي (۸۲۷م) وكان فم فما حضارة زاهرة 
م في القرون الو سطىغزاها النورمان ٤‏ وفما آثار عربىة عديدة. 


۸) الجحروب الصليبية ۰ ( ۱ - ۱۲۹۱ ) واسميت بالملات الصلء ية 
لأن الحاربين النصارى كانوا يضعون إشارة الصلنب على شا 
واسلحتېم حاءوا ررر ارتا لدا داور اا الاراى 
امقدىة . وان من نتاتحما التعارف بين الشعوب وتمادل العلاقات‌الثةافمة 
والتحارية بين‌الشر ى والغرب وازدهار فن البناء وترق‌الصناعات. وهاك 

لاثحة الملات مم تار يخا : الجلة الأولى( ٠٠۹۷-۹‏ ) الج الثانة 
۱١١۸ (‏ - ۱۱4 ) الملة الثاللة ( ٠٠١٣ - ۱١۱۸۹‏ ) الملة الرابعة 
٠۲١١ - ۱۲١۲ (‏ ) الملة الخامسة ( ١۳٣١ - ۱۳١۷‏ ) الملة السادسة 
( ۱۲۲۸ - ۳۲۹ ) الملة السابعة ( ٠٠٣٠١١ - ١۳٣۸‏ ) الجلة الثامنة 
(TY)‏ 


)٩‏ القسطنطينية : استنبول البوم , مدينة في تر كبا على ضفتي البوسةور 

) ۰ ) هي بز نطبا القدية ا الإغرنق الافتسرن ( القرن 

) و حملا قطنطين من عو اصم الانبراطورية الرومانىة بعد ان 

اساها باسمه «القسطنطىنية < û (FF*)‏ اصحت قاعدة الأنبراطورية 

البزنطىة الى ان فتحا الترك العهانبون ( ٠٠٠۴‏ م ) وفيما استةر 

السلاطين. وهي مر كز تحاري هام ونقطة عسكرية حستاسة فيالشرق»› 

وبل عم وفن البنابات التاريخبة ؛ وأبدعها ( آجيا صوفيا وجامم 
السلطان سل ٤‏ وخزانات الخطوطات النفسبة والتاحف ) . 

) طوروس : ١١٠٠ا سلسلة جال في آسية الصغرى ( تركبة‎ )٠ 


س ۹ ے 


قىلىقىة وقىادو كىة 


۱( الاسكندرية : مدينة في مصر ( ١٠٠و٠٠۹‏ ) من اعظم غور البحر 
التوسط . ومر كز تجاري وثفافي بفضل جامماتها . اسس الديشة 
الاسکندر الکسیر( ۴۳۱ ف.م ) واشتہرت منارتېا وعلوٴها قدم. 
وني عد المطالسة اصحت اعظم مدن الشرى بل العام آ نذاك زقافة 
وتحارة ... فتحما المرب سنة ( ٠٤٥١‏ م ) واتخذوها مرفاً بني سوره 
المتوکل(۸۰۸) ومن انقاض بناباتما رنت مساجداستذبول وقصورها. 
وکان محمد على د" عظمى ي ازدهارها في القرن التاسع عشر . 


» ٣٣۳و۰۰۰‎ ۵ ايه : م80 بالفرنسة . مدينة ساحلية جزائرية‎ )٣ 


۴( سيت : Ceuta‏ ما ااب الاساني ظ ONg<6‏ ۾ على رزخ 
عل طازق عندها انشا الفىىقون مصرفا مم موه أبيلا . وعندها 


تحر طارتى بالوسائل الحرية لقطم البرزخ « ندسان - انار ۱م 


4( او كامل : 'شجاع بن اسم المصري . له كتساب « الطرائف في 
الحساب » خطوط ف باريس؛ ووالجير والمقابلة» عخطوط ف استنبول . 
نقح في اوائل القرن العاشر كتاب الجبر للخوارزمي 6 


. عمر الام : عام وشاعر فارمي الأصل . عاش ني ايام السلجوقمين‎ )٥ 
تعلم على أبن سينا‎ ) ٠١۷١ ( سام في اصلاح الحياب السنوي الفارسي‎ 
من مولفاته العامة‎ . ٠۱١۴۳۲ واتصل بحسن صبح الا“ معبلي. توق سنة‎ 
وله فی‎ ٩۲ و کتاب اإصادرات » على اقل س > > و « مشکلات الحساب‎ 
(4۳۲) لتر و الاعات قلا شغرا ای العربمة وديع البستاني‎ 
ونثراً حامد الصراف. ونقلما التر كىة‎ ٤ واحمد الصاف النجفي“. .السباعي‎ 


- ¥ 


. حودٿ‎ IEE 


(٦‏ ان سینا : \e¥Y — AA» ) Avicıenne‏ ( ولد في اخشنه قرب ځار 
وتو ٤‏ یل إن , حساب و طىدب و ھن کار قلا سفة العرب وا 
مفکرمم 4 نمی ف درس فاسفة ارسطو وا ابض ) بالافلاطو نة 
الدیدة قال بو جود العقل الكلي. دافمعن خلود النفس ووحدة الخالى 
وعطفه ,غير أن اأ راءه في الخالی لا تخلو من شىء من الحلولمة الافلوطنىة. 
ف مو ۶ لفأته المطوعة » J‏ القانون ف االطب» و ) الشفاء» 3 «الاشارات 

والتنسہات ( وکات ) الحا ( و بزال فم من تا لىفه عخطوطا فى و 
خزائن الكتب. وظلت 8 الطسة عماد الدراسة فی کلمات الطب ٤‏ 


أاورودة واا غد 2 

¥( کور نشا مدينة في حوبي المونان ( ege:‏ ( لسمة ٤‏ اشرت 
دشناها ٠‏ ) 

۸( لامؤ فة + من ا تار دخ الریاضات ل ) Moritz Cantor‏ ( اء 
الثاني ص ۳۲ | لهۇلفة . 

)٩‏ ٹیو دوروس : له من الکتب : کتاب الا کر؛ ثلاث مقالات. کاب 
اا > مقالة > كتاب اللبل او النہار » مقالتان . 

۰) کال الدین بن بونس : ولد فى الموصل ( ۱۱۵١‏ ). من اعم علماء ا 
في الحساب والفقه . تعلم ف نظامتة بغداد وعلّم في كالسّة اموصل . 
حل“ المسألة امندسة الى طر حا فريدريك الثانى على عاماء زمانه . له 
«رسالة في الإرهان على المقدمة الى الما ار ہدس في تسدم الدائرة. ٠‏ 


۱) اقلیدس : (۳۰۹- ۲۸۳ ق. م )هو اقلندس بن نوقطرس بن رینقس؛ 
علسم أهندسة ف الاشتكادر عیی اام بطلىموس b1‏ وصح مہادیء 


eA —~ 


علم الهندسة السطحبة . له كتب كثيرة مما « الاصول » شرحه ناصر الدين 


ثابت بن قر ه الجر اني ...للخ ۰ 


۲۳) بطلیموس : ولد ني صعند مصر وتوف قرب الاسكندرية عام ۱۹۷ م . 
من عاماء هة والتاريخ والجغرافية ؛ ار مۇلفاتە : « امحسطي » 
و «ثار الملاد » . وهو صاحب النظرية الفلكىة القائلة : « إن الأرض 
ابتة ٤‏ ران الفلك بدور حوطما ب وقد فندما کوبرنیکسن .وسقى العلامة 


العرني المدر ولي الساف إلى ذلك 
(rr‏ لامۇڵفة : من EEE‏ « تاریخ الرباضات « Moritz Cantor » ÛJ‏ « 


الجزء ۲ ص ۳۲ . 


4( حعاشية : نة-ول روم لاندو Rom ha‏ ف ڪتاره و الاسلام. 
» بہذا الصدد ما بلي : 
والعاماء الحدثون لما بتفةوا بهد اماع على أصل الأرقام العرسة . 
ا الأرقام هي > في الراحح »> اختراع هندي > ولکله لس 
ثمّة ما منم أن يكون المرب قد اشتقوها من بعض الصادر الافلاطونية 
الجديدة . ( ر اج کارا دوفو : « تراث الاسلام » ص ۴۸۲ - ۳۸۵ ) 
وأيا ما كان الأصلل الصحبح فمذه الارقام » فقد كان العرب م الذين 
حملو ھا الاساس نظام مرن ملي الى حك بعد ا مکنه أن دحظی 
بقہول العام کله . ولقد کانت الدھة الرئلسسة الي اسداها المرب 
في ھا الحقل هي استخدام « الصفر » استخداما Ll‏ . وقد دعاأه 
العرب ذا الاسم الذي يعني «الفراغ » ٤‏ ومنه اقتاست" لفظة 
1¡ اللاتىنىة ؛ التي تعء-ني الشيء الدي ل قىمة له والصفر في وقت 
وأحك. و کار المرب قد سلوا مان ومن غاما غل الآقل ٤‏ وم 
دستخدمون الصفر علدما اقتلعت اوروبة النصرانىة ؛ في القرن الماني 


س ٩‏ + إ س 


غشر ٤‏ بأن « الفراغ » ( الصفر ) لم يكن اختزاعا احمتى الى الدرجةالي 
توما مدعو العلم الغربيون» . ا 
كتاب عن ( الاسلام والمرب ) 
تأليف روم لاندو 
ترجمة : مير البعلبكي . ص : ۲٤۸‏ 


م ) لامۇلفة : عن كتاب « هارزيت الاخضر » لكلار . 


۰إا س 


الكتاب الثالك 


« إن الانسان لبصل ؛ عن طريق عل النجوم ؛ 
الى برهان رحدة الله ومعرفة عظمته افائلة ء 
وحكلته السامىة » رقوته الكبرى › وکال خاقه» 


البتاني ' ۸۷۷م - ٩۱۸‏ م 


۱ نه 


الفسل الاول 


عا الفلك موی ¢ واولاده الاد 


کا ادم الظلام ٤‏ وخم اهدوء وسكت صوت الموۇّذن بعد صلاة العشاء ٤‏ 
کان فارس من خراسان دوا حوب الصحراء ٤‏ لملة بعد ل »> على ظهر 
حصان احمر مائل الى لون الناء الذي يخضب اصابع التساء > وحوافرة 
ملفوفة خرق بضاء حق لىکاد مر دون أن حدث أي صوت اوج . وف 
کل مکان دظېر فه هذا الفارس الصامت ن ال_لال المخفضة كانت سكىنة 
اللسل تتوارى والسلام رةش انفاسه الأخترة . واذا أنت على مرأى من قرقعة 
السلاح وسلب الغنائم » والاقتتال على أموال البدو العائدين من الأسواق الى 
خبامم بعد أن باعوا غلاهم .. 


وكان فى قصر الخلفة المأمون ‏ العظم رل دی ونی ن شا کن مرا 
معظم سني عمره فته > فأصاب مكانة عجز عن نلم احد من عاماء الفلك 
والرباضات‌رصفانه . ولا عحب ف ذلك فقد کان صددق اللىفة الج وات 
المقربين إلىه . وعلى الرغم من هذا ¢ فقد کان هذا الرے۔ل بقلب الى سالبے 
غاز کلم حرج من صلاة العشاء في الجامم الكير . ذلك آذه لم يستطع ٤‏ وهو 
موثوتى بقود القصر الذهبمة ورغم مكانته الخاصة في قلب أمير المؤمنين > أن 
شی ٤‏ اناا واحداده کانوا “من قىل ٤‏ بدو ا رحلا قبل ان ينتېي mr‏ 


»۸« شس العرب‎ Û E 


امقام ذات يوم » لامر لا عل إلا لله به > في هذا الطرف الشرق من الانبراطورية. 
كذلك فو لم ينس أيضا أنه ابن" حر” من ابناء الصحراء الاحرار ... 


لدا کان یمود موسی الى موطنه الاصل کاما ادهم اللىل وغات النہار 
فيعدش هناك على طريقتهم القديمة حث الغزو ( ومن هنا اشتقت كامتنا وزعه) 
ولات السلب تجري حسب‌اصول فروسبة ثابتة > وكأنها عمل من أعال 
الإقدام وشدة البأس والذكاء المد . 


وبينا اللبل مضي ب نائه اهويني لم يكن مُة إلا النجوم لتصحب فارسنا في 
بالقىاس الى قومه منذ 1 لاف السنين . 


حت اذا ما لاحت تباشير الصباح وشرع اللنل في الرحل کار فارس 
الأرواح بضطر أن يعود الى ما كان عليه ؟ الرجل الذي يعرفه الجسم 
في القصر ... . 

وإذ انت عدت تيز الحيط الاببض من الخبط الاسود > وارتفم في الفضاء 
صوت المؤدن يدعو الناس الى صلاة الصبح » كان مومى بن شاكر حشر نفسه 
بين المصلين في باحة الجامع وبصل شاکرا للباري تعالى منته عله وحسن 
صنبعه ٤‏ حن ارسل له في طريقه قافلة داهمما ونال متها نصده الوافر . 


ترى » هل فكر الأمون > ذات يوم » بأن الرجل الذي احتل زاوية 
حبيبة في قلبه ومكانة خاصة في قصره بين بقة الماماء > كان انسانا ذا حباقين ؟ 


إلا" أن أعال السطو في الطرق ازدادت ٠‏ والشكاوى تعددت ؛ بشڪل 
استدعى الامر' إلى إجراء تحقيق عاجل فما . وكان أن أجري التحشق › 
ووقعت الشكوك والمظان على العام الفلكي مو سی واک بىد أن الجسم 


۱ س 


شېدوا › بأنه › کغبره من ا)ؤمنین ٤‏ ما کان لترك بيت افش لل إلا لبعود إلبه 
عند الصماح لاصلاة . فكان ان سكت امير المۇمنەن عن تهمته . 


والجدیر بال کر ھہنا ٤‏ ان صاحبنا م یکن ذ کیا فحسب > ب ضا 
شحاعا شہدت على ذلك وفرة غزواته المتكررة . وكان الرحل - خو فا من 
أن يدع الحال لضحاياه ان ينتقموا منه وينعوا عن اولاده أمواله - قد فوض 
صددقه الخلىفة بالذات صلاحہة الإشراف على تلك الاموال › > فکان أن « نظم 
مورا رور عا عل آل موو الان اسراف د من شر الفلكين 
والعاماء في قصور الخلفاء في بغداد . 


(4) وفك حر ت حوادثہا - بوم 


ا تحرام ان هكهہ القصة وأقعة صحمحة 
کانت اورودة تشہد موت شارلان - عند حفاق المرقاب > وأحة مرو المعدة؛ 
حت كان الأمون مہ ما قىل أن بنتقل ال رغداد بعد وفاة والده هارون‌الرسد 


لحك الانبراطورية المشرفة على التفسخ . 


كا انه طمذه القصة معني آخر > وهي جدرة بامقارنة . ذلك ان ما قد قرأه 
خاد لفوت رنوت الر تی البراتق كا توارت كرة النار وتهاوت من النجوم 
سات لطاف ؛ وم فى القفر بين قطما م وموا کم » نقول ؛ ان ما قد قرأه 
هؤلاء أو حاولوا قراءته “ قد جد في استثاره حفدة المسلمين في ضحى العام 
الاسلامىة وانىشاى حب الاستطلاع والىحث والتنقىب . 


وک کان للنجوم وأحادیشما وتنہۇاتہا من تأثير كبر على‌حباة عرب‌الصح ر أء؛ 
أكثر بكشر ما كان لما في حماة الإغريتى أو الرو مان أو الحرمان أو أي شعب 
آخر !! وأي عحب في هذا › وم قوم زل ٤‏ فضاء فسح ل اي له قد 
اعتهروا > مذ أبصر وا النور فى هذا العام حتى النہاية » أن قبة السماء ٤‏ هھ od‏ 
خمتهم ٠‏ قة زاد ني تمألقا هواء الصحراء ال اف وزنتا النجوم اللوامع 
فظہرت فی حا لااروع ولا اجمل“٤‏ از جلما مز‌عاش في عبطات امال فیعجزعن 


0( س 


ت رون اه ايارم ع 
اخلدوا إلى وحدتېم في هدا ة السكون : فلا جيل قائم هناك ولا صخر نافر › ول 
شجرة أو حبرة أو صخب محر . بل نة فاق تتد موغلة في المعد وسحمدة »> وة 
مز قما سراب خادع رافتمم اا حلوا ي تنقلاتېم . وام یکن امامہم في 6 
الصحراء الرتية وف عرض حر e‏ الجوالة إلا ازوغ 
الشمس وعروما وطلوع القمر وأفوله وموا ا وسیرها ٤‏ عماد دقىسو لك 
به وجودم زمنا ومکانا . 


الیک النجوم وما محدثه من تغيرات فجائمة في الحو وما تخلتفه المرارة 
من تأثرات کرة على هؤلاء المتقشفين وقطعا: نم ما يدعوم الى الاهتام ہا ؟ 


ٍ 


ال بعد نستى حماتمم المدوية ٤‏ سنة عد ا ا ما کان عله كلا 
عادت النجوم بانتظام “ الى لمعانپا فوق رۇوسېم ؟ 


إذن فمن الطسسعي حداً ان نشت فض الناش اجوہ رال واكاقو 
دبانىة أهة  misam No‏ أو الدبران ر Al - Dabran‏ ¢« 
اتال احمرارا | وسموه الشرنا أو ( الجل الڪر ) الذي كاما بار فى قة السماء 
تزل المطر على الارض > فدفتق الخير علمم . ومادا قول عن ال ا 
ند » ا کٹر | ا ا الهانبة » الممقبة بالكلب العور أو 
الشراع العابر وهي الكلب اكير اً او سروس « وښمز » الذي عىده المرب > 
لاله بمروره فی التتان - او الطريق الخلبي ° کا يسمه -- ينر السماء 
أكشر ما ينيرها أي نجم آ خر بسحر وججمال ؟۶! 
وبقي اجلال النجوم والکو اک تى القرون الاولىمنالاسلام عند الكثر 
هن الطوائف الممحدة » كالصابئة ‏ التي وهبت نفسما ايضا للبحوثات العلة › 
افاغرحت لغرب کار فلکسما من امثال ثابت بن قرچ ٩‏ وان اع 
الصيت في القرون الوسطى والذي أفسحت له بلاد الغرب مكانة الشسرف بين 


0 س 


N 


لقد ر كز الضنال الشاعري الإغريقي آ هته في تحمعات محتلفة > ونصب ها 
أمكنة خاصة في الساء دو نما التفات إلى المواضم الطببعة للنجوم ؛ فجاء الخال 
العربي القريب من الواقع یغار هذه الطرقة وتسم منپڪا آ خر ختلف ڪل 
الاختلاف عن انمج السادق . فكان أن عمروا قبة الساء شخوص عام البدوي 
وحاجاته > وتناولوا كل نجم بالحديث حسب اهوامم وتصوّّراتهم الع-اطفبة . 
فاذا انت فی الشال > على مشہد من راع بصحة کلب انتحی ٤‏ حانہ-ه عدد من 
الخراف > وعحلان اثنان »> وبعض من الاعز والتىوس ٠‏ وناقات اربع مکتنزة› 
يغار ترغى فى المزلة وخمدا ... وقد حامت حول هذا القطسع ضبم“ جائعة 
واخریان مم صغار ها. .. بسنا اقترہت اثنتان من بنات آوی اولان الشسل من 
الىعر ا 


را اا اد ن ا ي الا ار 
(aJ la « Eridanus‏ »> هرعت الى الضفاف نعامات س ؛ بنا مجحمم عل بى 
منها » صغار من الظامان » ... وقد ظمر الى جانبما موع من السَنْض وكوم 
و . 

تلك مشاهد من الحباة ليست ها أية علاقة بصور النجوم‌البابلىة - الإغريقة. 
فالىونان » كأساتذتمم البابلىين » قد اطلةوا على ايراج النحوم اسماء ٣‏ هتيم ° 
ومنحوها اشکال حوانات في میثولوجتہم ٤‏ مم بعض الاستناءت و اذ نسبوا 
إلى بعض الکوا كب اعماء اما كنما كالنحم ( , ) في الطرف الشمالي من المدافع 
Sehiızen (‏ ) € والنحم ls CEES OEY)‏ العرب فإنيم ل 
بتخلوا « صور النحوم » ٤‏ بل موا الكواكب الثابتة بأسماما > فكان هم 


+ جم ظلم وهو ذكر النعامة . 


ت 


اسماء للنجوم أ كثر ما كان للبونان . 


) وني عصر الخلفة هارون الرشد واينه ال مأمون) صاغ العرب كل اسماءالنجوم 
والکواکب ؛ لدی تر متم لاعال الفلكي الكير CHB e‏ 
ودلىله المنقح بقلم E‏ ( شه«ءاها۴ ) ٤‏ مع عدم إغفال اسمانا القديسة 
التقليدية > الأمر الذي جمل لمعظم اسماء e‏ > فما بعد٤‏ اسماء ذات 
مصدر عرني ۹ کالغول ) ( ۸1 ) والکور ) Alkor‏ ( والطر ) Attalr‏ ( 
والدذْب ( Dh‏ ) وفم احوت ) layıêg ( Famalhent‏ %( , 


ولم ينحصر الأمر بأسماء النجوم فحسب > بل تعدّاها الى الرموز الفلكىة 
gy “° ( astronomische )‏ أشکامما الى يعرفما الكل > كالسمت ( hإامم2‏ ) 
زمرت ال ٠‏ او والطو ا و ا ت 
والمضادة ( ململA1]:i‏ ) والتىودولىت ( 1ا ). وبتشجبع من عل الغلك 
اهندي ف کتاب « سنك هند ) Sid hata‏ ) لراھا غوتا ) Bralımagupla‏ (“¢ 
وعل الفلك الىوناني في كتاب الحسطي ( إومي: ها۸ ) لمطلىموس ٠‏ انصرف 
المرب الى الاهتام الكلى بهذا العم واصبحوا في قصور الخلفاء > المنصور وهارون 
الرشد والمأمون خاصة براقبون السماء وما دار في فلكما من نجوم مراقبة دققة 
عامة مة ٤‏ منطلقين به من مفو مه البدوي ا محدود الى آ فاق واسعة حملت مسنه 
ذاك الملم القائد في العال لققرون عدبدة . | 


وعندها مات مو سی تار کا ورأءه ثلا دة ايناء ٤‏ سن الطفو لة »> کان المأمون 

يقود حمل في سا الصغرى ؛ ولا وصل الخبر حزن لوفاة صديقه الجم وأمر نائبه 

ی بغداد أن برعی اولاد موسی بالانتہاه والعناية ی عودله ۴ وکان 5 شی 6 
کلنا کتب الى بغداد ٤‏ ان يسال عنہم وعن احواطم . 


فالخل د الى ل الاد م دة ا ري 6 اعا 


E i 


ان بقول عن دفسه هازلا - الاطفال الى ىى بن آي منصور فلکي الخلىفة 
ران ی هدا در وبنت اک ٠‏ الدی :اناه الامو ت ق بداد ف کار 
الخوارزمي آنذاك في دأب لإنهاء مقتطفاته من « السند هند » في مكتبة « بىت 
اون فا ات رل اوی “> وفي وضع كتبه‌عن 
عامي الحساب والجبر » تلك الكتب التي ظلت حتى عمد النهضة من أمهات 
المراجع في اوروبة اا کے ا و ا ات 
المامة بين العلماء و اور ن لاال 
وترعرعوا . قلا عجب اذن ان يصبح آبناء ذلك الفلكي ولص الصحراء موسى بن 
ا من اساطان العلل والأدب . 


وأما كبيرم مد بن موسى ٠‏ فقد أصبح أعظممم شأنا واطوهم بإاعا في 
الساسة وذا تأثير كبر على الخلىفة كأبه . فأفسح الخلىفة المأمون لفلكسه 
دارا في أعلى ضاحبة من بغداد “ بقرب باب الشاسية ( مزتدمصسمء ) > 
ارصد النجوم رصداً دققا عاسا » واجراء قباسات مثيرة للإعحاب > كانت 
تقارن بغرها في جنديسابور ) Gundisehapur‏ ) “ وباخرى حری بعد 
ثلاث سنوات في دار ثانية تقع على جبل قاسيون “" ( صسزتوه» ) على مقربة 
من دمشقی لامقارنة ؛ كل ذلك اشر اف اين حى . وكان عاماء الفلك دعملون 
مجتمعين على وضم جداول الفلك « الحربة » أو « المأمونمة » كما يدعونما “ وهي 

مراحعة دقىقة لجداول بطلىموس القدية . 

شم حاء الوقت الذي انی فه مد بن‌موسی‌دراسته » فسأفر بأمر من‌اللىفة 
في بعثة لقىاس حط الأرضص *“ . وكانت البعثة مؤلفة من جماعة من الفلكين 
الدين قصدوا ستحار ( م اءمزك ) > غربي الموصل › وانتمجوا في مېمتېم 
طربقة مغابرة لطربقة ابراتو سناس ( ومرعthءo ٠) Era)‏ الدي کان أول من‌حاول 
قہاس الأرض بواسطة زاوية اشع الشمس , وكانت طريقة العرب تقضي بأرتف 
ينطلق فريقان من جمة ما » فيذهب فريق‌الى ناحبة الشال وآخر إلى الجنوب؛ 


~۱۹ 


محسث برى الأول منها صعود « التيس الفتى » والثاني هو طه . م تحسب درحة 
ا الطول ) ٤ ( Merdiaıı‏ بواسطة فہاس ألاأفة اا اله ردقن المرافسساين ¢ 
وکانت النقحة دومقة ة للغاية ۰ 


م بلىث مد واخواه ان قاموا راء قاشات خاصة ؛ قىاسات فاقت ما 
فام د4 بطلىموس وفلکي القصر ¢ المروزي Mawaruzzi ) E‏ ( ¢ ھی ان 
المار ولي ) Af - Biruni‏ ) الکہیر ¢ صر دعك مرور ge‏ \ عاماً قان «إني أرى 
2 المرء أن لعنمد عل ۳ فام ده أيناء مو سی من احاث وملاحظات؛› ذلك 
r‏ وضعوأ ق سسل ال٬حث‏ عن الجققة كل قوام. وكانوا الوحدين 6 ي عصر ھ٤‏ 
الذين برعوا في طرقمم الفلكة > وقي حسن استع‌امم 14  .‏ انهم تر كوا الحال 
لغيرم من العاماء للتحقى من صحة ہا ساتم وم E‏ وف غعضور ذلك 
الوقت انفصل أبناء هوسى عن المحوز حسى ومرصده ٤‏ لإدشاء مرصد خاص 
هم بقرب جسر الفرات عند باب التاج ا TT‏ 
دامن العش و ب الاستقلال 1 الذاتي 


وهنا كرس نفسه بكليتما لإجراء حساباته وقباساته ٠‏ ولاقام بأرصاده 
ودراساته دون ان يىخل علمہا بتعب أو دضن علا بوقت او مال . وقد شېد 
له احد ابناء حلدته قائلا : « لقد انصرف عمد انصرافا كلا > وأجهد عقل › 
وکان طول الاناة صبورا » . وهناك وضم الكتب الفلكدة وعالج فما“ لأول ٠‏ 
مرة بالعربىة ٤‏ موضوعات فلكية هامة . ووضع › بالاشتراك مع اخه ٤‏ کتااً 
في قماسمساحات مسطحة او مستدرة٤‏ ترجه ال ‌اللاتىنىة جبرارد الکر ونی * 
Gerhard Von Cremona )‏ ) وعرف في بلاد الغرب باسم « كتاب الإخوة 


. x 4 liber Irium Frairum De Geometrica YD «@ التلاثة‎ 


+ وقد عرف الكتاب ایتا باسم „Liber Trium Fratrum‏ 


من *٭ )| س 


ول یکن مد عا فلكیا وریاضبا طویل الباع فحسب ٤‏ بل کان ايضاً من 
انصرفوا الى تعاطي الفلسفة وخاصة عل المنطق منها “ ووضع کتادا في الاسباب 
الاولى لوح ود العا . ها انه اهم بعلم طقات ال جو ( الارصاد الجوية ) 
Metcorologie )‏ ) و لپا پىعض لملاحظات »> بل تعدّى ذلك كل ؛ فاهة 
بالانشاءات المىكانىكىة » وهو موضوع كان من اختصاص اخبه الثاني احمد > 
وكتب فسا موستعا معارف القدماء حول الميزان السريع. 


کان امد هكذا تكنسكا متحمس وأعجوبة عائلته . «فقد تناول بالبحث 
والتدقىق - کا صرح بذلك مصدر عربي هام موضوعات في عا المىكانىكا ل 
بستطم حلا إلا“ أخوه تمد وهيرون RO‏ ا 
اللذن اهتموا بالتر كات ذات الغاية وبال لاتالمتحرك تلقائ) » « و كتابه 
الشامل في الت ركسبات ذات الغاية » استقمل من قىل العرب البارعين في العم 
بالاعحاب الشديد والإكار العظم . 


وكان أ كثر الامور عبح] وغرابة هو تلك اة الخلاّ“قة المبدعة التي كانت 
ل ڌفتا تقدم ٤‏ ددون کلل ا ملل ؛ الاختراعات العملىة دات النفعة الستة 
الى ”تحسد علا كل ربة بىت حديثة وكل فلاح ريشي . هذه العبقرية التي تقدم 
ألعابا مسكانىكىة رائعة جحد فما الطفل » حت في يومنا هذا سلوته وفرحته. 
فېناك معلف لا شرب منه إلا الحوانات الصغيرة ؛ وهناك خز انات للح امات 
أو د نان للخمر بوسم المرء أن يفرغ منهاكمبات معينة من السوائل يعقب كل 
كمة E n E‏ سوال وو 
الأوعة أن تمتلىء تلقائ) كاما فرغت ؛ وزحاجات تفرغ منما > حسب الحاجة ٤‏ 
مات معسنة من الاء والجر “ وقناديل ترتفع فما الفتائل( جمم فتلة) تلقائاء 


وهناك آله تحدث صوتا من ذاتہا کا ارتفع مسو ی ا اء الى E‏ فی 


۱۳۱ س 


الحقول ؛ وأنواع نکل دک ۵ من تافورات الاء التی كانت تي تَظض ہر دو ما صوراً میهد ثم 
اهما الفو "ار 3 hk‏ 


کا ان احمد هذا قد ترا ووضع كتاب) في الفلك جاء ف٫ه‏ دحض 
الإغريق وقال « بوحود كرة تاسعة تلف اطماق الىحر كلما » ! وبالإضافة الى 
جانب اهټامه بکل هذه الامور › انصرف | حمد الآ نف الد كر ل دنا ر 
الفلك بكلسته ؟ فوضم بإلاشتراك مع اخبه عمد ساعة محاسنة كميرة الججم ؛ 
وقا ادى الحسابات e EE‏ الکوا كب المامة وبو طا 
ف السورآن اناري و التي ؟ ونةلل حسابات أخه الدقءقة المعقدة الى 
آلا سات مد ا جزات فة تدفم بالشر الى الإعجاب 
المدهش . وعلدما ذهب اا ابن ر بان الطبري e‏ إلى مرصد ها ف القصر 
قال ٤‏ وقد اخذ منه العحب كل مأخذ : 


في مرصد سامراء ""' رأيت آ لة بناها الاخوان مد واحمد انا مومى 


وهي ذات شكل دائري تحمل صور النجوم ورهور اہ مواذات في ا 
وتدرها قوة مانة . وکان کاما غاب جم في قبة الساء اختفت صورته في 


ا في فة الساء “ ظهر ت صورته في 
خط الأفقي من الا . 


a‏ لالت ال سن س کا روی احدم - فقد کان بارعا فيع اهندسة 
موهوباً ٤‏ قریم دهره “ يشهد بذلات جميع الذين عرفوه “ فامسوا فىه نوغ 
خارقا » وألفّواعنده ذاكرة ناد رة ومحسلة قوية کانت کہ ا من حل 
المسائل الرياضة و 
و ګیانه في اغوارها ٤‏ فلا یعود حسما - بقال - يسمع أو يبصر احداً على الرغم 
من وجوده فی رهط من الناس صاخب . » ) 


س ۳۲| س 


RY 


وقد احتدم النقاش ذات مرة » وذلك بحضور ال امون ؛ بيه وبين‌المروزي“› 
وهو احد فلكى القصر “ وكان قد اشترك في يعثة العماء التي قامت براقة 
الشس ق دمشق ؛ وهو “الى ذلك > من الدين درسوا تا لىف اقلىدس 

Fuklid )‏ ( اوا ن( Almagest‏ ) دراس مستفہضة عمىقة . ولکله کارس 
A‏ بنفسه المسائل الرباضة .و کانت حار ته عظم-ة 
عندما تحدّاه الحسن › في حضرة e a‏ 
E‏ شر دطة ان بوه هو أدض) الله سوا في عل الرباسات 
أجل لقد كانت حيرته كبيرة سببت له حرجا عظيما > فترآيث المروزي فلبلا م 


اتجه بنظره الى المامون قائلاً : « با امير ااؤمنين ن ٤‏ انه - أي الحسن - لم يدرس 
من تا لىف اقلىدس E re‏ لمصدق ھ ا 
إلحديث وهو الذي أحب الحسن حہ واعتبره احد علمائه الكمار في فن 


الهندسة “ الذين درسوا ا ثار یی درا انه قر اله ذظرة E‏ 
العطف والشك حول صحة هذه الهم » فقال له الحسن 


« وال › با امىر المۇمنين RET‏ کات ٤‏ فلت بان اتهاماته كاذبة › 
r O CE PI e‏ 
اتی ا اقرآها ! ولو انه فعل » لكنت حللتما دسسرعة البرتق وأخبرته بالنتائج . 
ثم ان جلى لمذه الكتب لا يعوقني عن شيء ولا بضعني أمام صعوبات ٤‏ فهذه 
الأشاء هة القاس الي مہا صعىت . ولکذه) > وهنا بات القصہد ٤‏ مع دراسته 
لکل شی: ۾ و حي للمسائل الصغيرة “ فإن كل ذلك لايفده شتا ولا دساعدەعلی 
حل ما دشاہہا | . » وقد اعترف الأمون رذلك »› ولکنه أبى ان يغفر للحسن 

ماله لارامره . 


— (YT 


ومن الأعمال الى حققما الحسن دىقسه ٤‏ دون e‏ م اخوبه ٤‏ کتاب 
في قطم المستدبرات ٠‏ وهو انض مو جد الشکكل السسضوي 8 الاهلملحي ٤ qd‏ 


هند سة الجدائی . 


م بثبت اا موسی بشېر تېم “> بفضل اعا الحاصة فحسب > بل بالخدمات 
الجلسی التي قد موها العم ٤‏ ولا سيا عل الفلك ؛ وكانوا ف e‏ العمر تقريا 
حین ظہروا لاملا کأساطین ک رماء لعل . وقد قاموا بإيفاد الرسل علىنفقتيم 
الخاصة ال الانر اطوريتالبيزنطبة محا عن اخطوطات الفلسفة والفلكىة والرى ا ) 
والطسة | القدية . وام يتوانوا عن دفع المبالغ الطائلة لشراء الآثار المونانىة وملا 
الی پیٹہم قرب باب التاج . وني الدار التي قدمما هم المتوكل ""“ > على مقربة 
من قصره في سامر CN E‏ من المترحين من 
ناء الىلاد “ تماما ٤‏ كان يفعل المأمون بالذات الذي كان يوفد الرسل أبضاً 
حا ع ن الخطوطات القدعة › ا وا 


وهناك أسئلة عديدة ا على العقول بذاتہا: كف تكن أبناءموسى 
: کک الى هده المحبوحة من العش ؛ والانطلاق تلك الانطلاقة الشماء > 

تفرد ذا المستوى الرفيع من الثروة الى حانب | الخلىفة ؟ | آم بکتنف الہ وز 
وضتى دات الىد طفو لتہم في ظل ظروف متو متواضعة ؟ أل ع وس ن اکر 
حیاته کہا قرب الى الفقر منه الى الغى ؟ ˆ م أما كان ميلغ خسمئة ديار يدفعه 
أثاء موسی شہرتا لکل مرجم يعمل عندم ٤‏ بعني ثروة باهظة ؟ فخمسمئة 
دينار نذاك > تعادل ميلغ سبعة آ لاف و مسمئة مارك من العملة الذهمة ٤‏ أي 
تسعين الف مارك ذهي يتقاضاه كل فرد سنونا ؛ وهذا ٤‏ لعمري > ميلع لاردفعه 
إلا الملوك ! إذن > في كان دخل بني موسى كبيراً» ؤ تفن الال الذى 
خصصوه فقط لشر اء الخطو طات ولترجة آ ار بو تانہة ضانعة ومنسىة > کار 


فستمد تما قود ووفرته من مصادر اخری عديدة ! وإلا فان ول“ ذهب 


E 


موسی ٠‏ وأین ذهبت غنائمه من اللالي الخوالی ؟ و إن کان ل یشهد شاهد في‌حباته 
على غزوات الرجل اللملية “ ليس في عمل انقاذ العلوم ما يدل على ان ماقام 
هو سی ره * عن هوس لتقالىد الصحراء وعوائد ووهه ئ فك صرفة ق سمل 
العلوم > فحقتى بذلك علا ذا معنى تارتخي انساني ؟! 


ومن كار العاماء الذين « ساهوا عند بني موسی ٤‏ في دفع معحزة الحجكة إلى 


(UD ¢ )۲۵( 


(SV) . 


وال جانب هؤلاء ٤‏ تفتحت في بست بني موسى عبقرية خلافة احتلت » 
ادا یرک مرو ن ا ایت ر و ای ا و ا 
اتماع الصابة ٤‏ وهو من ا کتشفهم مد . وکان ذلك ي سفرة قام ہا مد الى 
الىونان واسىة الصفرى ٠‏ حا عن الخطوطات القديمة . وفي إابه مر“ «محرّان» 
والتةى صدفة في « كفرتوما» صا بارعا ذ كا كان يدير هناك مصرفا مالا > 
وقد صرف له بامح القصر “ عدداً من الدراه الختلفة المنقسةالى بلدان متعددة. 
وكان هذا الصي اوا على الشروط كلها التي ينشدها عمد ؟ فهو بارع في عل 
الحساب > ومتضلم من الترحهمة 4 فاصطحه معه إلى پغداد وادخ ل داره 
ل٬طلب‏ العم . ثم عرف الخلمفة المعتضد على النابغة الصابئي ٠‏ فقربه منه وفضل 
على غبره من العاماء . 


وتر جم ابت ن قرة لني موسی عدداً کنرا من الاعال الفلكىة والرياضىة 
Archimedes ) °"%* دakرls ( Apollonius ) ®" NIL,‏ ( 
واقلىدس ( uk‏ ) وتىودو سوس Cheol)‏ وارسطوطالس )1( 
Aristoteles )‏ ( وأفلاطون CPt‏ وخالىنوس Galenos ) e‏ ( 


وابوقراط IHlippokrotes ) e‏ ( وبطلىموس ) Ptolemaus‏ ( انه ا 


0 ج 


ترجمات حنین بن اسحتق وولده ثم شرع في وضع مؤلفات ضخمة له ٠‏ فوضع 
٠‏ مۇلفا عرب و ٠١‏ مؤلفات باللغة السربانىة > فى الفلك والراضتات 
والطب “ فتبوأ الحل الأول بين العاماء المسامين ليس فى زمانه قحسب بل في 
مختلف الازمان . 


إننا م نرو قصة حباة أبناء موسى حا في رواية القصص > بل » لأن حباة 
هؤلاء الأبناء الثلاثة تعكس امور تتعلتق علاقة شديدة بالتاريخ العربي .فن بين 
خمسائة وأربعة وثلاثين عا)) فلكا حفظ التاريخ اسماءم وهو > لعمري > عدد 
يوجد إلا عند القلبل من الشعوب المتمدنة ؛ فان هناك عدداً كبيراً خر 
يسام ي تطوير علوم بلاده فقط ؛ بل قدم خدمات جلى لتعلم أوروبة 
الجاهلة.. ) 


وف حماة هؤلاء الإخوةالثلائة نحد كل تاك الةوى متوافرة وجمسع الاتحاهات 
مثلة . وقد تناول العاماء العرب عل النجوم “ بعد أن صمت صوت الإغريتى الى 
الأبد > فوهبوه حباة“ وهبأوا له وثبة هائلة ودفعوه لمملا الفراغ الأقافي 
في اوروبة فأحدثوا بذلك أثراً بعد المدى . 


وكانت عبقرية التراجة الفذّة .. وكان القبام محمم الخطوطات التي أنقذت 
تراث الثقافة القدية من برا النسان » فخرج العرب بفضل ذلك »> بالأصول ء 
وانطلقوا في عام الفكر والثقافة حتى تكذوا من بناء ما ينوا › لىقد موه الى 
پلاد الغرب فا بعد . 


وكان ثمة عمقريتهم الفذة الحلا“فة الاختراعبة الى طورت الآالات 
اموروثة > وابتڪرت آلات حديدة اخرى > فأرست بالك حجر 


الأساس في صرح طريقتمم العلمة الصادقة في مراقة الطسيعة من 
مراصدم العديدة الختلفة فوصلوا الى نتائج مذهلة فاقت نتائج القدامى “ 


س ۳ | س 


أضف إلى ذلك مناهج بحوثهم. العصبة الكشيرة .. وكان هناك ايضاً نبوغيم 
النادر في عل الرياضيات ؛ وشغفيم. بحل المعضلات التي تقڪنوا 
بواسطتما من اباد فروع لارياضيات جديدة ومن تطويرها > وبالتالي 
مكنم من ان بحجدوا مم وللغرب مواد فكرية اساسبة للقبام بالقىاسات 
الفلة . 


۷ س 


الفصل ألتاني 


الان الاول:عال ميکا کي 


إن" من أسسّس عل الفلك الموضوعي كان إغريقا “ ولكنه ٠‏ مع ذلك > . 
کان ابعد ما کون عن الإغرش فکرها . فقد کان ع الفلك الإغريقي ھا 
علا نظربا عقلانا شمولبا بعد عن الاسلوب التجردي بالمعنى الصحبح . ذلك 
ان العقل الإغريقي › وعماده احترام الشكل والاظاموالقوانين » قد أنشأً٤خلال‏ 
القرون التوالة “ نظاما نظريا مخضم للعقلانىة أ كر من خضوعه لأي شي ءآ خر؛ 
ووضع لکل الازمان قاعدة لافكرة القائل نظا م الكون البديسم و ف ھا 
اتءاها واضحا كل الوضوح لاحترام القوانين ê‏ على اساس علاقتہا بنظام 
كامل عقلي شامل ٠‏ الأمر الذي ييز تبيزآ صريا الفكر الإغريقي عن 
لقو الناطن ما تن ججلة زارات . له كان الارن ك رجا فاط 
وبحث ؛ وقد توصلوا الى فم مظاهر السماء وتأئيراتما المختلفة ؛ واعتبروا اف 
ما یشاهدونه وراقونه في هذا الكون هو معطبات طببصة لا تقبل الجدل 
او النقاش . بل انہم لم حاولوا بتة” ان برجعوا هذه المظاهر الى ا 
الطسعىة او ان بفنشدوا بطردقة نظاممة علمىة . 


uc‏ ه البادلبون من براعة عملبة 
تحريىة » كالرصد الطويل المدى والحسابات الدقىقة المدهشة » كان مجمولا أو 


~~ NFA — 


مول عند الموتانيان الذبن كان يعمل معظممم علا نظريا بحت] . ففي عام 
۰ تیم . توصل البابلیون الى رسم فة الساء الظاهرة بشكلل هنداسي 
صاف ٤‏ ورسم خارطة الكون بشكل كرة تتو طا الارض في صورة ممع 
سادح في الفضاء . ثم اء ٤‏ في القرن الأ_الث؛ ارستارخ فون ساموس ا“ 
Aristarch Von Samos )‏ ( 6 فوضع الشمس مکان الأرض ی و سط خردطة 
الكون ٤‏ فجاءت اوحة غاية في الروعة ° ومم ذلك فقد رفضتہا ماهير الشعب 
ونمذتما اغلسسّة العاماء نبذاً قاطء) » تصميما منم على عدم الاعتراف إلا بالارض 
قا للعالم ووسطا . وهنا يظمر بوضوح »> كف أن التفكير الهذ رده لا 

بستطسم يدون الوسائل العامة إن قف على رحلايه . وھک ےا ظلت الارض 
« في کل قواها العقلمة » كأنها قلب الكون المقدس ؛ وقد بقيت كذلك حت عام 
٠‏ بعد الملاد ٤‏ حين جاء رجل من آسية الصغرى يعمل > على طريقة لا 
إعر دقة محا وهراقمة وقىاسا في السياء ۶ يعزم ودقة ا تتجلبا بأحد غیره 
من قل . وهو الذي ادخل عل الفلك في مرحلة جديدة ٤‏ بل قد کان مؤسس عل 
الفلك الموضوعي سحت ؛ انه ارک 7 ( Hipp‏ ) › فك قضى من اللبالي 
فى استنطاق النجوم اسرارها ٠‏ والساء ألغاز د ك الفا راا 
وک قاسى في الع بواسطة آلات صنمما بنفه» فأمد الما ٤‏ بعد عمل ودأب 
طودلين » بتلك المعارف والمعلومات الحسابية الفريدة التي كانت بثابة حجر 
الاساس “ واأطر رة لملم الفلك فا بعد فلقه Piolemaùs ) lL‏ ( < 
المصري الولد الدوناني اللسان » « بالرجل صاحب الضمير البقظ » بعد ممتين 


وخهس وستان سلة من الزمان . 


وقد قام بطليموس بجمع كل هذه الملومات في كتابه الشبير « الجسطي » 
القدي > وطغى على كل ما قد سبقه من المراجعم . ويعسلد وقت طونل اكتشف 
عاماء غربشون آثار بعض الحاثن » ملهمي أبرخس ذاته > الذين فقدت كتمم 


۲۹ س مس العرب «ه» 


e E ED‏ ¢ ذلك ان q e J‏ الكتاب العظم الدي 
شاردة وراردة نی هذا ال ai‏ 
الفلك على مر" القرون . 


E E E 
!! الى ربيع ساحر‎ 


محکی آنه ینا کن یجس » فات م » فلکیان عربيان في باحة الجامم 
وأمامي| کتاب « احسطي ٠‏ مر ت م حماعة من عاماء الدن ٤‏ فتوقفت مستفيمة 

عن الع الذي منه برتوون ا ا ا می ا 
« أفلا ينظرون إلى الأبل كف خلقت › و وإلى الساء كمف رفعت ... ( سورة 
الفاشة ) > , 


وهکذا فإن لملم الفلك لدى المسلم معنى «دينسا» مقا . > فالنیجوم ومدارها 
والشمس وعظمتما والقمر وسيره > لبرهان ساط على عظمة الل وقوّته > الخالق 
الذي حاء بأاسمه الني العربي > مدشراً بأنه خالقی الساوات والارض وحاعل 
الظامات والنور ؛ العلم با في الصدور . ٠٠‏ لذلك »> وکا قال أحد كبار فلكي 
المرب > البتاني » فان « عل النجوم هو علم بتوجب على کل امریء ان بعاله »ج 
يجب على المؤمن ان يام بأمور الدين وقوانينه ٠‏ لأن عل الفلك بوصل إلى برهان 
وة الله والى معرفة عظمته امائلة وحكته السامىة وقوه الكيرى 
وکال خلقه » . 


إن حماة الدو والفلاحين والحضر قاطني المدن كانت تتأثر أشد التأثر مزاج 
السماء واطوارهاء وکانت تعمد ف يومساتا عل استنہاط ألغاز النجوم والاششادة 
منہا عملا . 


= 


وکا في الاي » كذلك في ظل الإ سلام »> فإن حاحة المرب الى الاستناد على 
عل الفلك » قد ازدادت کشراً لا کانت تتطلّه ضرورات الدين من رصد دائم 
للقہة الزرقاء OEE‏ بي قد وضع قوانين ثابتة للقبام بواحبات العبادة . 
واحترام تلك الةو ا یں احتراما ضیریاً خااما کان دعطي للمۇمن الضانة الوحىدة 


. صلواته‎ ٤ رحة به‎ ٤ قسل‎ e 


ولن نشی ی هذا امال ان نذ کر عا مل الزمن وتحدید أوقات الصلاة 
والصوم FF‏ ان ک ل مۇذن کان حک مېنته « عا فلکیا صغيراً » › له معرفة 
عملىة بعلم درد الأوقات . فو مضطر ان دم کہف ندر لاټه لىتمکن من 
درد موع الأذان سن مرّات وما . وهو ا للقبام حسابات دفىقه 
لعرفة أوقات ظمور القمر في أول شمر رمضان وي نہایته ؟ وعلىسه کزذلك أن 
ری مب مواعىد غر وب الشمس وشىروقما لدد دک هكدة الصمام وموعد الافطار چ 
ولیس هذا کل شىء فحسب »› بل ان كسوف الشمس وخسوف القمر كان ګحري 
حسا پا نظر ما ماتين الظاهرتين الطبيعيتين من تأثير خار جي على بعضالفر وض 

ادبن -ة » بالاضافة ال تعن اع ol.‏ مكة المكرمة حہث القلة الي بولې المۇمن 
وشا کا اراد ان بصلي. إذن فق کان اتام المسلمین مظاهر ا 
لله_اية “ بل قل أ كثر ضرورة من الغ ذاء المومي لفسه . للك تہافتوا ای 
العرب - کالاطفال الى کل ما مكن ان يزيد علما ومعرفة 6 و ممص وقت 
طویل حت آصبح علو اف EOS i o‏ به - اقرب 


لمطم 


نالرت المراصد الجوية “ وأشرها : مرصدا ا أمون في بغداد ودمشتق > 
ا الخلىفتين الفاطمين » العزيز والمحاكم دأمر اله في القاهرة؛ ؛ ومرصدعضد 
الدولة ( aا‏ ۸-00 A1‏ ) ي حدية-ة قصره بمغداد »> ومرصد ملکكشاه 


۳ 


( ئا ) السلجوقي في نیسابور شرق اران › ومرصد هولا کو المغولي ”"" في 
« مراعة ^ » ( اع ) غرني بلاد فارس “> ومرصد أمير التتر 
الح j ( Ulugh Beg A‏ مرقة د . وهولا كو هر الشخص الوحہ۔د 
الذي ل یکن تم اهماما كيرا “ کغیره من امراء عصره ٩‏ بأمور السماء وما دار 
فما من جوم و کواکب > وما اکتنفہا من احاج واسرار ٤‏ بل حسب 
مه كله على الأرض وما يجري فيا “> ف أمعنت جوشه الجرارة فساداً 
وتخريبا ٤‏ وأوغلت س وهو على رأسا -- حت وصلت الى قلب الانبراطوريیة 
العربية الابض › بعد أن غلبت على امراء فارس وكسرت شوك 
الامماعيلية '“ وسسحقت اساد السفساحين. ثم اجہزت على بغداد» عاصة المال 
اا ازا ا “ وعملت فيما سلب ونب وبربرية وحرقا؛ فانقلب في 
اح البصر قصر الللبفة العبامي الشامخ العريتق في مجده ٠‏ إلى حطام بتصاعدمت 
الدتأن “ وال رکام ندعو ا المزن والسفقة . ولئن اصاب بداد ما اصاب ٤‏ 
ولحت بقصر الخلىفة ما تى »> فإن حضارة بغداد الرفيعة تلك ؛ بقشت على 
موخها وظلّت على قوما > فوقعت في نفس السفاح المغولي؛ القادم من الاصقاع 
الأسوية ٤‏ وقعاً ست “ دفعه الى تقريب علماء اعدائه من قصره الذي اقامه على 
أنقاض يغداد ٤‏ بعد ان ادرك _ رما عن دقان ۔. ما e‏ وعلو مم چ e:‏ 


وأهة ٤‏ هو وعرشه اجدر ب) من أي انسان آخر . فكان ان عكّين العا الرياضي 
النابغ والفلکي القدر نصير الدن الطوسي”"““ ر TYE‏ ) و زر مال ةدو لته ٤‏ 
والقائم علىأمر مرصد مراغةالمظم وكان الطوسي في خدمةالامير الاسماعنلىسايةا. 


رغب نصير الدين هذا انيتابع احاثه الى جانب عمله في القصر › فكار._ 
عحاحة الى مرصد جوي . وقد اثار هذا الاقتراح وتکالہف» الشكوكف نفس 
الامير البربري فتساءل إن كان هناك أي تناسب بين منافع عل الفلك ذاك ورين 
الاموال الطائة الى سيستملكها بناء هذا ا لمعد المقترح ؟ فأجاب نصر الدين  :‏ 
« با مولاې هل لي ان ابرهن لكم عملبا عن مدى تلك المنفعة ؟ » وپاذنين 


PY 


هولاکو نفسه وضع سرا وعاء كيرا من النحاس على طح القصر . وف ااا 
وعندما تحمّم کل اصحاب الشأن حول الحا الثاني ٤‏ اشار نصير الدبن سر ا 
برمى هذا الوعاء من فوق الى اسفل ٠‏ فأحدث ضحة فة هائلة بعت الدعر في 
اوصال الحاضرن باستشناء هولاكو نفسه ونصر الدين الذي قال معلقا : « أرأيع 
کہف أن من دعرف مسسات ! الإا ١‏ رصسہه ادی مہا . وهده ادى 
فضائل علي النجوم > فالضلسع من | مورها يفم ما محري E‏ ال 
کل حدث نظرة هادئة ٤‏ فلا یلم به طر ا 2 لاف 
الغي ». فاقتنع ا لجان الثاني عنطتی وزر مالسته اقتناعا Pog‏ الذي حدا 
ره ان بعحل ا امعد . وأمر بصر ف مالغ طادلة لإنشانه 0 سه عل احسن 
ما کون وما انتپی بناء تلك المجزة اهدی هولاکو » وقد عرم قلبه بالطبور 
والفرح ٠‏ وزبره عشمرنن الفا من ۾ الد وکات ااا ي 


ثم أحضر الى مكتبة المعمد اربعهائة الف م جلد كانت قد سرقت من مكتبات 
رغداد وسورية وبلاد بابل . وقد استدعى اله عاماء ذوي شهرة طائثرة من 
اسبانىة ودمشتى وتفليس "“' ( :ااا" ) والموصل الى مدينة «مراغة » 
Marge »‏ “ لکي يعماوا على وضع الازاج بأسرع وقت مكن » وذلك 
تحت إشراف نصير الدين الطوسي . وكان هذا عا فلكا لا يقبل الجدل والرد؛ 
وقد أثار نصير الدين معضلة تقول بأن رصداً تما شاملا للسماء ورا لا 
یکن أن یتم إلا ني زمن أ أقله ثلاثرن عام . ذلك ان کو کب زحل ) Saturn‏ ( 
دستغرت دورانه تقريا المدة نفسما؛ فأنكر الان هذا الأمر وأصدر امرا و 
قال فىه :+ « اني آمر؟ ان تذتي هذه الاحاث ف اثني عشر عاماً { .وھکذا کان, 
e‏ نة » الى افا 


) المعہد ورفعت مکانته ا‎ E 


کان العرب میکانیکین موهوبین بارعین کا برهن ذلك « امد ن موسی » . وقد 
صرفوا الجہد الطائل لاستخدام اء » الذي كانت حباجم تتأثر به كل التأثر ٤‏ 
فبنوا المضخات ورافعات الماء بالات تقوم على استعال النار » وانابدب متشعة 
مختلفة » كل ذلك سما لري الأراضي . 


قلبلون ه الناس الذين يعامون ماقام به العرب في حقل استخدام المواء 
والسيطرة علبه ٠‏ ففي عام ۸۸۰ م بنى الطبيب « ابن فرتاس » ۶“ في اسبائية 
أول طائرة صنعما من القهاش والريش ؛ ثم صعد بها مرتفعا وترك نفسه للهواء 
يحمله > فطار قليلا ووفق الى بعض تجارب الانزلاق ا > ثم وقع ارضا فتحطم ٤‏ 
وتحطم معه حلم الإنسانية القديم ؛ وحلم « إبكاروس *“ » ( ٣۵ا‏ ) 
بالتحلمتق في الأجواء . 


لقد اهتم المرب اهتاما بالغ بالآ لات الفلكىة > وما ورثوه عن المونان 
کان بدائیا واعجز من ان يساندم في سباقم نحو الامجاد التي رسموها لأنفسيم , 
فکان ان طوروها وزادوا علما اشاء عديدة وقدموا اختراعات أخرى تشه 
المعجزات » مبتكرين بذلك لات ختلفة لامراقبة والقباسات › اخذها الغرب 
عنم وبقي على استعماله ها أمداً طويلا دون ان يكون لاختراع المنظار المكثير 
المتأحر اي تأثير في ذلك , 


ويحكى ان زائرا قصد ابن الفلكي نصير الدين في مرصده فى(مراغة) فاماً 
رأى الآ لات الفلكىة المتنو عة ذهل “ وقد زادت دهشته حن رأى ر الحلقة 6 
ذات الس الحلقات والدوائر من النحاس : اولاها مه عل خط ااطول الذي کان 

مركترا ني الأسفل » وثانيتها خط الاستواء وثالشتما الط الاهلبلحي ورابعتها 
داثرة حط العرض > وخامستما دائرة الانقلاب الصةي والشتوي . 
وشاهد ابضا دائر ة السمت التي يمكن للمرء بواسطتما ان بحدد سمت النجوم. .أي 
E‏ افقي ابت و خط افقي ا في السماء. 


T~ 


ثم اصبحت هذه الحلقات أ کبر حجما ما كانت عليه سابقا »> وصنع منہا 
العرب الحلقات الفلكىة )} Armillar‏ ( أو و ذات الحلقات »› کا اها 
بطلىموس ( ۲٠٥1٠٠٠٠١١‏ ) »> واصبحت التقسمات أكث تفصبلا وتجزياً 
والقماسات أدتى » وقد بلغ قطر هذه الحلقات النحاسئة ثلاثة أمتار 
وا 

ان العجب لمأخذ من المطالم كل مأخذ والدهشة لتبلغ منه أشدّها؛ فيتساءل 
کف کن مہندسو العرب من صنع ممل هذه الحلقات الكسيرة الحجم مع دقة 
الترقم ؟! لقد کان _ في الواقع ‏ في حوز تېم آلات لاتطويع کانت تقطسم 
الحلةات » فاوجدوا طريقة خاصة لصنع اللقة ذات القطر المائل البالغ خمسة 
امار الي بناها عام (4٠‏ م ي القاهرة ( اکر ( ) Qaraqa‏ ) بطربةقة 
تشمه٤‏ إلى حدر كبر ٤‏ طربقتنا الحديثة القامة على سحب الفولاذ الدائري وتقطمه 
على أله ثابتة . ) 
| وعندما اطلع اسن کر که E‏ قال له اللطان . 
و لو أنك قطعت الحلقة بشكل أصغرلكنت قد وفرت علىنفسك عنثاء كميراً.» 
فأاحاب ان کر که , دلو اني یکنت ٤‏ ا مولاي العظم “من صنعہا في حجم یصل 
طرفا الأول الى الاهرامات › والطرف الثاني الى التنور؛ عبر النبل» لما توانيت“ 
ذلك ان الآ لات كما کر ححمما ازدادت دقتا . وا اصغر آلاتنا بالنسة ال 
رحادة الكون العظم OIE‏ 


لا رد لناهناه ن الاقرار بحقىقة هامة ؛ حققة حقىقة تقول : ان العرب لم يطوروا 
احلقات الفلتكىة تطو برا فحسب ٠‏ بل أنمم زادوا علمما ثلاث حلقات مكنتمم 
من القمام بقہماسات أ وة . لق رادوا الاداد Alhidadc ) )۴٣"(‏ ) الدي تمکنوا 
ډواسطته م ن التغلب على صءو بات عل رك هھ ٤‏ استعال الحلقة الفلكىة . ثم اُوجدوا 
۱ لات حل رل ۾ أخرى دذوها عل اج سحل د ۵ لزبادة دقسة E‏ وللقسام 


9 کک 


التععقيتى طرق جديدة في المراقبة والبحث . وأما آلة المت الشمسسّة في مرصد 
مراغة » فقد كانت واحدة من بين الكشير التى اشتهرت بدقة علما وأمائة 
نتاحما . وأما لة السموت ( 41۳٠‏ ) ( والسمت هذا هو نقطة من الفلك 
ا ا ی ا ق ا ی 
التی بناها « جایر بن افلح "““ » فکانت تشبه الى حد بعد ال ( مانا 000م ) 
الحدیث علدنا > والتي بناها الأ ماني بوهانس مویلار ( ٤ Johannes Miller‏ 
اال باس مدىنته › ) ٤ e Regiomonlanns‏ عام foe‏ ف مدداس 


ورنرع حسب وصف جاب بن | E‏ 


في الوقت نفسه الدي كان فه نصير N‏ سي براقب النجوم في مرصده 
« مراغة » > في اقصى الشرق »> كان يعيش في شمالي اسبانة ماك مسحي “ 
ترف حموده الخاصة على حضارات الشعوب الاسلامبة وعظم تقد مما »> وعمل 
على الاستفادة منہا دون خوف ولا وحل. وکان هذا المسسحي الدي بادل اعداءه 
الأاعجاب والتقدر > هو الاك الفونس العاشر “"““ ( × ء«هااه ) من قشطالة . 
وقد لبه التاريخ ( المحکم ) لاان عله من المحنكة السماسبة أو 
الثقافة الواسعة إغغاأ؛ بالاحرى “ للب الافلاطوني الذي کان ا لاعلوم ٤‏ 
تلك الو و الى معرفة مصائر اليشر » واستنطاق الساء اسر رها :ف 
الوقت ان ر فيه سلطانه على الارض . ولقد اثار اهتامه بعلم الفلك ما 
سمعه عن الخرد وعن معارفېم الفنىة ٤‏ هذا المعدان ٤‏ حین کا ل غر 
متمة بتلك الجمود . وكان ¿ عله ا 3ار من الود أن ى 
شرضذا ٤‏ ملكته › کسلاطن العرب > على أن بكون هذا اأرصد | کر ج 
ومزودا بأدق الآ لات واحسنما صنعا في العام ومن البديي ان هكان يتاج ٤‏ لتحقىق 
هذا العمل الكبير > الى خبرة المرب ومساعدجم > ومساعدة العلماء الود ايا 
الذن كانوا قد تلقنوا علوممم على يدي العرب. فأمر الملك بترجمة كل ما وصلت 
النه ايديم من مخطوطات عربة الى اللغة العامة المحلمة في قشطالة > وامر 


س ۳ س 


بيثاء اكب علقة فلكية عرفما ذلك الزمان »> حسب الأصول العربية ٠‏ 
ومع هذا › فإن الاد الغرب ل تعره او "صو 2 ۵ ي اهام ٤‏ وظلت ع گنو 


و پا . وما كان لأحد خارج حدود قشطالة أن يسمم ما حققه الك ر 
E E N‏ شانه في يااده ‏ و۷ 
اب “ هنا من الاسشارة الى الى المظم الذي تمل به أ 4 الىك ا لمكم . لق د کان عر ف 
ال الذي تقف عنده عداوته المرب - وم أعداء بلاده والطامعون بها ومنه 
یہدا أ إعجابه بهم وتقديره مم ولفتوحاتهم العامة الباهرة. . فاستعان ہم على قق 
مشروعاته وعوّل علسم ٤‏ يسدون اله المح والارشاد في الات المسم 
الختلفة ٠‏ وخاصة فبا يتملتى امور السماء وما دار في فلكم من جوم . 


وني منتصف القرن الخامس عشر “ ندا قام رجیومانتانوس 
Roegionmontanus‏ > باه ع فلكة ي نورنیدغ وفى تلبات ١‏ > بطد موس 


Ptolemans )‏ ( ¢ ظہرت ١ال dT‏ هي 6 ف e‏ و ۰ 
ا ا 


وأما الزيج ج" العروف ء إلألفونسية ٠‏ نسبة للاك النشطالي الفوئس » 
فقد اشتہرت وداع ص صتا ي اوروبة وأصبحت تعتار مرجها فلکا هاما ٤‏ حق 
وضعت ہیں الز يج المعتمد علا . إلا انه لا بد“ من الاشارة هنا الى فضل عال 
عربی علیما ٤‏ کان له واؤلفاته اکبر الأ في نفوس صانعيما ٤‏ ألا وهو الفلكي 
المربي الكبير ال رقا (* ٤‏ الذي عاش قبل ذلك الوقت د۰٠٠‏ سلة ٤‏ فى 
مدينة طلبطلة ( 101٠1١‏ ) من اعمال اسبانية > وقد أمر اللك' طبيته و 
ار Abrahaın ) sl‏ 0ط ) ٠‏ بترح-ة كل آثار الزر'قالي الى اللغة امحلية ف 
قشطالة ء وارجة زيه الذي اعتمد عليه فيا بعد كل فلكيي أوروبة ۰ 


) ن عام E‏ م قدم ار ارس( | Nienlaus Cusanus‏ ( 
ا دس (الجمع | الكشسي ) ادس اقاراحات, لنحسين اتر السنوي و تطو بره. 


(PY mm 


إلا أنه اصطدم بعقبة كأداء حالت دونه وتحقق اقتراحاته › ذلك أن الشروط 
اللازمة لثل هذا العمل “ أي للقبام بحسابات جديدة وبوضع زيج جديد › كانت 
غبر متوافرة . لدا اضطر المع حت في زمن کویرنىکوس" * ( u‏ )]نصمرهK‏ ) 
الى اعقاد كتب الزرقاني وزمجه بجانبه الزيج والألفونسي » أساسا في 
حسابات التقو م “> والكتب السنوية “ على الرعم من قدمما . وفي عام ٥٥‏ م 
حقتی الاستاد « رينمو د « ) (0F ( Wittenberger ) isa ja ( Reinlold‏ 
حاولة وات تكن غير كاملة > تقضي بإحلال « الزيج البروسي » بدل 
الزيج العرلي 

وبين الآلات التي امر الماك الاسباني «الفونس » بصنعها لتزوبد مرصده 
المثالي بها “ لات مختلفة؛ منها الاسطرلاب' *“( سسنطهاه«اد) > والاسطرلاب 
المستدير الذي يمتبر من أفضlا‏ | iT Lay , ( Astrolabium Redondo‏ 
الاسطرلاب المسطح الصغير الحجم ؛ فقد كانت أكثر انتشاراً واستهالاً عند 
العرب من الحلقة الفلكىة المعروفة باسم ( تاا ) ٤‏ التي ل تكن 
تستعمل إلا في المراصد المجوّية فقط > مخلاف الأولى تماما إذ إا اعتارت 
كساعة جبب صغيرة ؛ تؤدي في حة الىصر خدمات جلى وتساعد لمم 
المؤمن على حل مشاكل الوممة في تحديد مواعىد الصلاة ابا كان > وتعين موقم 
مكة الكر مة حبث القملة التي بو! لي المسامونوجوهمم سواسبة قبالتما كلها سعوا الى 
عبادة ر. چم ٠و‏ تقف حسنات هذه الاية عند حد هذه الامور فحسب ؛ يل 
كانت تؤدي العديد من الخدمات في الحسابات الفلكبة والزمنية . وهكذا فان 
حاصبة النجوم تلك »› ج كان يسميما الاغريقى ٤‏ كانت افضل آلة قباسة عاد 
المرب . 


اجل > لقد كانت آلة الاسطرلاب المسطح افضل آلة قباسبة عند العرب 
واكثرها منفعة واستمالا . ٠‏ ففي حن کان الىوتانمون لا يعرفون نها إلا بضع 
RR ™‏ ثلاث واربعسین 


NFA ~- 


طريقة لاستم اها ٤‏ م اتى أحدم على وصف ما بقارب الف طريقة لاسته) ها . 
والجى قال ٤‏ ان العرب قد وفكقوا ابعد التوفستى في تطوبرها والسر ہا خطوات 
أ ر اشکا؟ عد يده ملاعة as‏ 
امطموالاسطرلا دي الال الختلنة من اع اداي ايیضادي 
بتر کسه ا باستی اله ۰ 


وقد قوبلت هذه الآ لة الفلكة أو « حاصة النجوم » وساعة الأيام الخوالي 
إقبال وحاسة شدیدین في اوروبة » وسمی الى اقتناا کل من ابتسم له الحظ 
وساعدتة الظروف فرحل الى الأقطار العربية سمي وراء العم > أو رعة مے4 
من الأصلة اعری رة . وف و 
س اله امثال هذه التحف اة » تخلمدا ا ال در دراستمم في الجامعات 
المربة. وني النصف الأول من القرن ادي عشر > وضم ال ماني کتابين عن 
منافع الاسطرلاب ؛ ضما الكشر من التعابير العربىة. 


ركان كاتب هذه المؤلفات النادرة الابن البائس لتيل فولفراد ( ۵4٣ء1۷٥‏ ۷) 
الأ ماني » وقد سمي كذلك لأنه ورت حين ولادته مرضا فى النخاع العظمي اقعده 
في الفراش »> وألزمه طول حياته احمل . 


وکان شل ذاك منعه » دون أن يأتىهعون خارجي ٤‏ من تغمار وضع جسمه؛ 
وکا بتکل حېد کبیر . وحين بالخ السابعة من عمره ارسله والده الى در 
Rie n(‏ ) حسث امضى هناك باقي حماته . ول تکن مصسسه لتملعسه من 
تق تى ما عحز الأصحاء عن تحققه . فقد كانت له روح وثابة طموحة قودسة 
تقنفس في جسمه الماجز لبائس * ٠‏ فجملت منه اوسع معلمي الدير شهرة وأكارم 


— 1۳۹ 


لدی طلاب الم حا ولقہوه و رمان > ( ص«دس٠!ا‏ ) « الرجل الکكسح » 
و ) Hermanus Contractus‏ ) ولکنه ٤‏ مم هذا» كان كتلة من الطموح 
الدام والنشاط الزائد حتى اصبح مضرب) للمثل ؛ فتحوّّل “على الرغم من مرضه؛ 
الى وتر لاقطل حاك لکل عوحات الفكر العربي . ولعله اخذ الكڪثر من 
المعلومات ؛ أودعا فما رمد مۇ فاته ٤‏ عن طلبة عل وم ٤‏ طردق عود تم 
ال اوطانہم ہم ٤‏ بعد ان اوا دراستمم في الجامعات العربية ٤‏ مروا بدر رانو 
٤ ) Rew (‏ حبث وجدوامأوى فم > وقد جماوا معمم العديد من 
ال لات الفلكىة العربىة ٤‏ وعقوا أحادي بدفق من الكلات والتعابر العربىة. 
ولقد عاشت > فی کتب هرمان ( صص ا1 ) »> هذه الكلات والتعابير 
اریت حباة رة ك اا لاطا ادها e‏ العري. 


کا الكثير: الاستمال . 


وف ذه ر وصف « هرمان » آله الاسطرلاب وضغا) دق سامل ¢ 
| أن اعدا في أوروبة “ انذاك | بجرؤ على صلع مثل ٠‏ هك و اأساع ةة التعكددة 
الوا زل : وف خلال القرون التالة استممل الأوروبون 91 لات العريىة ¢ وو 
استغل' الصناع المسامون الميرة هذا الرضع “> و كثرة الطلب > فزادوا على و 
القصد ر ټلاک کایات وشر و حات لاتدنىة > وف القرن الرابم اسر ت 
مرت ق بلاد لغرب 6 | له لر الكفار & الأعحودسة ه ذلك ا صت ھن 
المر ور hed‏ اللاز مة لاقام بقہاسات فلكمة دة و ۋات عن الحو ص دة ۰ 
E E e 6َ‏ 2 
la‏ ۹ القرن اام عسر i‏ إل 7 العر به ال كان 


يقوم ا او ا أن ات آ لات ری ا | راا 
وقد وفسق العر نبي الى اختراع الات سود له منمطاقن من رم بطلىموس 


arom 1f mana 


الفلكي البسط + فصنعوا الربع الحائطي > والربع السمتي ( والسمت هي 
نقطة في الفلك بنتمي إلا الخط الخارج من مر كز الكرة الأرضىة على استقامة 
قامة الشخص ) > والربم المتنقل الذي صنع على قل تعديل ثانبة عشر 
شكلا . هذا وقد استعمل الببروني ربعا فلك] حائطا له قطر ذو سبعة امتار 
- ونصف المتر . إلا أن الربم الحائطي الذي أمر بوضعه ( 8g‏ امانا ) 
ألبغ بىك { ف مر ص ده الفلكي هلا الريم الذي بلغ قطره آربعان ا ٤‏ 
فاق ربع اليروني ال نف الذكر. وبالاضافة الى كل هذا فةد اخترع Ee‏ 
مسدسات ( و0ين×46 ) ومشمنات ( وەي Octo‏ ) السط-وح . وف أول مرصسد 
حوی اشیء فی بلاد الغرب فی « اوراندنہورغ « ) Uranienburg‏ ) الواقعة في 
جزبرة من جزر البحر الشرقي هفين ( رم مرب ) نجد الآلات العربمة اة > 
والفضل ارجم في ذلك الى ابن الل الالماني العاحز « هرمان ». 


لقد امتاز العرب عبارة فائةة في اختراع ساعات الشمس > واعطوها شكلا 
داثریا يتو سطه حور ظاهر ٤‏ وتکنوا بوا۔طتہا من محدید موصع الشمس في کل 
حان ومن درد الوقت وصنع التقاويم الزمنمة . وكانت الساعة الشمسة النقالة 
الأسطوانبة أ كثر اختراعاتم اصالة وفنا في هذا الحقل. وقدوصلت هذهالساعة 
أو « ساعة الرحلة E‏ سیوا Ot‏ هرمان الكسح في در 
« رانو ۾ ٤‏ فقام لوصف هذه الآ لالة العحانيبة وضغاً حا عملا ٤‏ وانتشسر ت 
هذه الساعة في ا كثر اطراف بلاد الغرب بعد ذلك الرمن بقلل . 


هذا وقد انفتحت فاق عديدة أمام المرب فصنعوا الساعات التي تسير على 
لاء وعلى الزئبتق وعلى الشممع المشتعل ٠‏ أو التي تعمل بواسطة الأثقال الختلفة. 
فکان أن وحدو!ا الساعات الشمسىة الدقاقة قة التي کانت 'تملن ساعة الغداء دصوت 
رنان 6 والساعات !)ا . ئة الى کازت ‏ تقذف کل سأ عة کرة E‏ ودح معدل وفدور 
ول دو تر قهھ النجوم ورسومسات ص عا السىوان 6 ا اغا ت مسل 
فتحات منسقة الواحدة تلو الأخرى فى شكل نصف دائري > وما تلىث ان 


تبرق كاما جاوزت الساعة الثانىة عشرة للا في حين ير فوقا هلال وضّاء. وني 
عام ۸۰۷ م قد“م عبد الله رسول هارورن الرشيد الى القىصر شارلان › في 
مدينة آخن ( ١٥1ء٥4‏ )** من اعمال المانىة ؛ ساعة من هذا النمط » وقد 
على مۇرخ القىصر « اينأارد » ( ٣:اه‏ ) على هذا الحدث في بومىاته قائلاً : 
و كانت ساعة من النحاس الأصفر مصنوعة عار ة فة مدهشة » وکانت تقدس 
ر ساعة وقي حين انماما لذلك »> كانت ”تسقط الى الأسفل اثنى 
وک صغيرة ؛ محدثة لدى اصطدامما برقاص. معدني مشت > دوا إبقاعا 
ىلا بالإضافة إلى عدد ماثل من الافراس الصغيرة الى كلا دارت الساعة 
دورتما الام قفزت من فتحة اثلتى عشرة برّابة واغلقتما بقفزاتها هذه . 
وهناك اشباء أخرى كثيرة تسترعي الانتباه في هذه الساعة تدعو 
الى العجب والدهشة . ولس ثمة جال لمد"ها » إذ ان ذلك قد بقودنا 
الى تفاصہل کشرة e‏ 

نحن ما زلنا حتى يومنا هذا نقف فاغري الافواه دهشة وإعحابا) 
کرای کو ی ا من ور وص 
صغيرة متحركة ٠‏ تذكرنا ا فعله المرب » في اللاض البعيد “ حا بالالماب 
المىكانىكىة وولعا ا . 


ج 


الفصل الدااث 
لابن الثاني * عال فلكي 


م يأخذ المرب العاوم التي ورٹوھا عن طریتی الاقتباس ٤‏ کا انہم ايض ل 
ادرا الآ لات العامة ومواد العم القريب دون مناقشة أو تحقق. فمنذ المدء 
ادهشوا العام بالحرية الموضوعبة والشجاعة العلسة "*“ اللتين استةبلوا با نتائج 
السالفين واقوامم ليشبعوها بحثا ونقداً وتفنيداً > وتحقىة) للأخطاء ودحضها› 
وعملا دائا ٤‏ الحقل الجديد › دون ان تغشى بصرم غاشة' صت دانم ومن 
غیر ان یدخل الوج الل الى قلبہم اسم کبیر” فیرهمہم . ولعل ابا غ برهان على 
هذه الصةة التي كانت تقضي بألا بۇمنوا حة وصوابا إلا بالاشاء التي تثبت 
صحتما التجارب وتدعمما » نقول لعل“ ابلغ برهان على هذا ما نراه من عناون 
مخطوط-ات کانت تسعی إلى نقد كتب ارسطو العظم نفس-ه أو بطليموس > 
والتعلق علمما ك ه حول ما -اوزه ثىون ( ۲1٥٥٥‏ ) في حساب-ات کسوف 
الشمس والقمر » أو « في أسباب فروقات زيَجَة بطلبموس عن الز ية 
( احربة ) » > التي حققما ثابت بن قرة. 

لقد كانت واقعيتمم العملبة الشديدة تدفعهم دفعا ثابتا الى القبام بتجارب 
واختبارات شخصية عديدة. ولئن ادرك الاغريق دوما الشمول في نظرة وأحدة 
كاملة > واكتشفوا النظام البديم والترتيب العقلاني في كل الظواهر الطيعبة ٠‏ فإن 


~r — 


العرب كانوا برون المدف العلمي الذي من أجله ئون أنفسمم بكليتما ٤‏ 
لس فى إجراء تحقمتق واحد أو عشرة تحقىقات فحسب ٤‏ بل في الات 


الكشرة منما . 


وا کان العر لسەءى دوا الى ربح مکسب مادي لتحقىقاته ١‏ العلمىة اول 
اول 0 بالصلاة ةف مواعدها ادر د٤‏ ومز ظہور القمر في سر رمضان 
في لحظته الأولى » وتحديد سبل سير الةوافل في الصحا زي ي الي تقرر المصر ف 
الموت أو في الحساة » فإنه كان بعلتى اهتامه الكمير على النتائج ومدى دقتما ؛ على 
خلاف الاغريت الذبن كانوا بتساهلون غال] بالدقة ٤‏ وہملون عن رض كشراً من 
الحسابات المويصة . ان الأمحاث التي حققما العرب في ميدان عل ية والتنجم“ 
ټلىىة خاحا: تهم المومة ٤ ٤‏ تطورت ترا کمیرا ہے ۴ ئی اصسحت اا سل رد٥‏ لعل 
الغلك وإن تحسين الآلات الفلكىة الدام رها المطرد ؛ وزيسادة 
الاعتناء بالرصد قد ا ت ¢ عا ف ھر ور الزم ٥ن‏ 4 إلى ادج دوہقة تتعلی بالشىس 
ففڌاز القمر والكواكب ؛ ظرورها وافوها . شم تناول العرب زدج بطلہوس 
و کته واتار عار ه صن العلاء الو ناين با لنقد والتنقمح بغءة صح ماو رد فسمامن 
e a i E A‏ 
سات ارم لكي » ومو لاع طاو ي سیا 


کان الاس شاراك ف مثل هذا السمل“ ا قد عدي سنوات bed‏ 
الى اتمامه؛ بثابة ضمانة يأخذها الامير على عاتقه » ضمانة تقضي بأن يمن الامير 
حماة العا وعادلته و ذد ذکره ‌ ر 


أن اهم الز يج التي .د خل e‏ يلاد الغرب ٤‏ وسل احق في ايام 
کوبرنسکوس ) Nopernikus‏ ( داته دون ا أو شر لمدم توافر امكانية 
اا و بتحقمق ز لج خاصة > نقول إن أهم تلك الر سج 


س 


کانت زز حة د الځوارزمي ۾ « وال أموت » « والبشتافي » ھ وان يونس » والزعة 
الطلنطلبة ( نسبة الى طلمطل ) د لازرقالي » التي اعتمدت علا الز نة 
الألفونسىة فبا بعد . 

کذلك فإن نتائج الأمحاث المربىة الفريدة الى تتعلنى بعامي الطبيعة والفاك؛ 
قد تمتعت هي ايضا في العام قاطبة بأهمىة واهتام زائدين . فلقد صرح الفرنسي 
سمدو ) ) Sedillot‏ ( ان N‏ لقد توصل فلکو بغداد ¢ ف هاي القرنت 
الا » الى اقصى ما عكن ان بتوصل اله انسان في رصد الساء وما دار فمما 
من کوا کب وجوم بالمن الحردة ٤‏ دون الاحوء اقسات مكەرة او منظار» . 
( ولكن ل جد جميع فلكي العرب مترجا لاتينيا > فلم يدخلوا يمم الى بلاد 
مماشر ¢ ید المسالم 9 الفرغانى al - Farghani ) e۷)‏ ( الدى کان تعمل ف 
بغداد أبام أبناء موسى . لقد قام الفرغاني بشاسات طول خط الأرس 
الستقم » وکان اول من أدرك ان مدار الس والكواكب على مر 
الزمن ګري ف امحاه خافي ن و ڪتاب D‏ جوامع عل النجوم ظ للفراحانوس » 
 ) A1 - Fraglunus )‏ ک) کان الفرغافی سہی فى القرون الوسطى س قر جم عار 
مرة الى اللاتشة “ وأصدره مالانشتون ( «هااءمهاء۷ ) ٤٠‏ في حلة جديدة 
عام ٠۵۴۷‏ م في نورنيدغ کملحق لكاب 5 راجومونثانوس ا“ )> 
Regiomontaltis )‏ 1 ) 

ومن المشتغلين ذا العم التامىذ النانه »> بل قل أنبه تلامذة بني موس ٤‏ 
ابت نن قَرّة الذي قام بقماس عاو الشمس ومدة السنة الشمسبة . ومن اولئك 
اض « الشاني » ( A1۸ — AYY‏ م ( الذائم الشهرة في القرون الوسطى وعصر 
النضة . وكان ٤‏ كثادت بن قر"ة » من اقباع الصابئة الملحدة. وقام باكالالنتائج 
الى توصل الا بواسطة قاساته الدققة الصحسحة مدد السنوات الاستوائسة 
والقطسة اخفتلمة ¢ نهد أن قام بقہاس دو رایت الارض حول الس دظر قتان 


۱)۵ ~~ شس العرب »١١۵‏ 


سف ی سد ا 


ختلفتين < a‏ . م صحح تحقبقات الوارزمي حبن شرع بابحاٹث حول ظہور 
املال الجديد وحول كسوف الشمس وخسوف القمر > وحول «اختلاف 
المنظر “ من الارض ) مeەالهء٥‏ ) , هذا وان مقدمته لازحة الصايئة 
الشہارة قد ترجمت الى اقا ر ا راح ومونتانوس ا ) 
بالاضافة الى مۇلف الفرعاني ٤‏ عام ٠١۴۷‏ م في مدينة نورنيرغ > حہث اصسحت 
في متناول المثقفين في بلاد الغرب . 


وف عام ٠٦٤١‏ م طبعت اة كمخطوطة مفردة ٤‏ في مدينة بولونىة من 
اعمال ايطالىة ء العنوان اللاتيني التالي : « كتاب عمد البتتاني في عل النجوم 
مم قلبل مڻ الواشي لنوحنا راج ومونتانوس » وال م جداً ان ہت 
كوبرنىكوس المعلمين المرب ٠‏ ثم بقيت مخطوطاته مع غطوطات اہن بونس ۰۱ 
القاهري مر جا e‏ للفرنسي ) ٤ (. Laplace‏ فو اسا ب حت عام 
م . | 


ھا ٤‏ وقد فام الثاني بقاسات جذوح ) سمت الشمس » ) Ekliplik‏ ( 
بشکل أدق . واو ط رقا -حديدة تياس عرض الأماكن > الق اود ها 
أيضا ابن الي " طرقا جديدة أخرى » a‏ عم 
انعكاس الضوء ٠"‏ . كان ا جسن بن اليم هذا ( ٩۰۳۹ ۹٦٥‏ ) احد أکشر 
معامي العرب في يلاد الغرب آثراً وتأثير أو عر ف فسا ( بامازن ) ( )a1 haze‏ 
فلقد وضم نظرية عن تح ركات ت الكواكب في طبقات من الجو غير مرئية > نظرية 
اهتمت ا القرون الوسطى اهقاما كبيراً. ولايزال هناك أثر لنظريته حجن بومنا 
هذا في مۇسسة «ستىفت سنام ¢ ) ”ها5 51 ) بالقرب من مديذة انسروك 
ek (‏ طا ) من اعمال النمسة حنث جد طاولة كبيرة صنعت من خشب 
الباوط عام ۱١۲۸‏ م في مدينة أوغسبورغ ( Abu‏ ) من اعمال المانة»› 
وفیہا رمم لحرکات ستة کواکب سیارة حسب نظریته . ول تكن شهرة هذا 


العام العربي الذائم الصيت لنقوم على مثل هذا الأمر فحسب » بل ان الم من 


س 


ذلك » ولع الفلك خ_اصة » هو اكتشافه القائل : ان كل الأجسام السماوية ٠‏ 
عا فما النحوم الثاتة > لما اشعة خاصة ترسلما » ما عدا القمر الذي يأخذ نوره 
م ور المي وقد قاده هذا الكشف العامي الى اكتشاف آخر للطبيعة ؟ 
نقد فىه ما جاء في کتب عظيمي الاسكندرية > اقلىدس ويطاىموس > مع العم 
انه اضطر إلى اشاعة نظربات) لاقام بأمحاثه الخاصة وتبيام). 


وهنالك حكاية لا بد من سردها في هذا الصدد » حكاية تعود الى نهر الشسل 
والى الافكار الى ترافتى الفىضانات السنوية محا عن الطريقة المثلى في تسخير 
هذه الماء الفائضة الى خير وادي النيل واهل. كان ابن اليثم طبي وموظف] في 
الصرة على الخليج الفارسي “ عندما “حع الخلفة الفاطمي الجا ك بالقاهرةان هناك 
رحلا کشا خر اً بأمور فىضانات النل » وحل احدى المعضلات الصعبة في 
حماة مصر والمصرين کان ان استدع اه واستقله اسقال افلا u‏ 


شر وعه اموالا طائلة . 


جاء ابن الممثہ مع رهط كير من مساعديه وا بحر في اللىل صعداً . ثم قام 
بفعص تارات الماء في اسوان وا لاطت الجنوبىة.من الىل . وکان كلا وغل 
فيه شاهد عظمة وجلالاً يتجسمان في مدافن مصر القدية ومعابدها واهراماتا , 
وغندغا رای هذه ال ثار الضخمة الرائعة الى تشهد بعظمة ناتا ومعسارقمم 
التتكنككة الوفيرة » ورأى “ في الوقت نفسه ٤‏ عجز ممل هذا الشعب المظم 
عن تقنين مياه النيل ومجابهة فبضاناته > ايقن انه لا بد عاجز عن تحقيتق مشل 
ھا الإشروع الذي من اجله قدم إلى القاهرة > فرجع اليما وقد أخد فة الخحل 
EE‏ واستشاط الخلفة غظا واستبدً به غضب شديد؛ فجار علىعا نا 
وعزله من منصده مسنداً اله منص) ادارد) افم ضاقت به نفس ابن اهيثم > 
وتآمر عله حظه السبىء التعس فارتكب هفوة شنعاء ار تحت اوصاله لنتاحما 
محتمة ٠‏ ولم جد بدا من اللجوء الى الحيلة » هربا من غضب حا ؟ مصر المطلق> 


فاد عی انون وهل أهدان فارشا وا ERE ٤‏ با کیا سلا اسدھیے ا 
مناسة وقد زال عنه وقار العلماء . فأشفتى الخليفة عله وخفف المقوبة الى 
سحن مؤبد ف دیته حت الحراسة رول أن ضو دوت امو اله 


ولقی عل شذه الال ٤‏ ای أن استقظ وما ¢ ونا حال ما السفے آم 
والعيون جاحظة وفيما الف سوال “ فيفرح من يفرح ومحزن من يشاء ؛ نبا جال 


يقول : « لقد اختفى الخلىفة دون أن يتر اثرا» ! ونا آخر بقول : « ان امیر 
المۇمنين “ فما هو فی جولته امعتادة على صوة حصانه بالقرب من رتاج اسوار 
| القاهرة > قد اغتالته بد أثمة » ادن لقد مات الخليفة » فلتحي الحرية ! ورقص 
| ابن اليثم فرحا لا تظاهراً بالجنون ؟ ثم عاد الى وقاره یمیش رحلا راء لإ 
سلطة عله إلا ساطة نفسه وطموحه . فسکن بيتاً متواضما بالقةرب من الجامم 
الأزهر > وانصرف الى العمل الخواصل بدأب وتعب شديدين ڪس.ا لقوته ٤‏ 
فأمضی سنين طويلة من عمره في نس « العناصر » لاقليدس و « المجحسطي » 
لبطليمو س خط خال من الأخطاء جميل > في سبيل اللقمة اول وفي سيبل نشرها 
بين ايدي الثقفين ثانيا . واضطر هذا الرجل نفسه الى تقد النظرات الى اء 
جا ر كسا ا معرفة الفلينيسة وذلسك في نقطة اساسية . لةسد علّم اقلسدس 
وبطلىموس بأن العين الحر دة ترسل اشعة الى الاشياء التي تريد رؤيتما . فاء 
ابن اليثم واعلن خطأ هذا الادعاء قاثلا: «ليس هناك من اشم تنطلق مالين 
) لتحقق النظر » بل ان شكل الأشاء المرئية هي التي تكس الأشعة على العن » 
فتبصرها هذه الأخيرة بواسطةعدستها ى ` 


وهذا کون فد حقق اکتشافا عظما جاوز به حدو د علم القدامى في حقمةة 
المو اس امس وامکاناتما ٤‏ ومختلف انواع الظواهر الضوئمة. وأوحدقانوناايدته 
مارب مختلفة کل الاختلاف. والواقع آن روجر باکون ( ١8۵ا ٠٠۰۲‏ أو 
باسڪوفون فسارولام اا Bacon Von Verulam J‏ ( أ اچوا د ا فشی )1۷ 


Lconardo Da Vinci. )‏ ( أو و الملسسسو é ( Galilei ) ٠٠*‏ لسوا م الدن 


ES 


أسسوا البيحث العلمي ؛ انما السباقون في هذا المضار كانوا من المرب . والذي 
حققه أبن الممثم ( «ع2هطاد ) ) ٤‏ ا هو معروف عند الأوروبين ٤‏ إ يكن إلا عل 
الطسممة الحديث > بفضل التأمل النظري والتحربة الدققة . وني حقل التحارب 
الي اح ر اها اثناء سعحنه ٤‏ وف سنوات حر تة المستردة ٤‏ وقفى ان اهم في 
دراسته لملم البصريات واحرز نحاحا باهرا حقت له تقدم] فاق کل ما کان معروفا 
شاعا في مجالات هذا العمل » وأوحد بذلك حةلا علمىا حديدا واسع الأرحاء . 
كىف تحصل ظلمة القمر - أو كسوف القمر - عندما کون له ضوء خاص به » 
بل يستقي نوره من الشمس ؟ كان هذا سؤالا تلته اسل ا عا الفلك 
انتہت به الى نظر يته القائلة بوجود الظل في اتساع الا سام المضثة . فل بىق 
له الا ان مم مصادر دراسته للنور ٤‏ ففعل e ٤‏ ارب عددة 
کل ما کن ان بزید في معاوماته . 


وأول ما خطه في هذا الموضوع » كان عخطوطة بعنوان « في طبيعة إلقاء 
الظل ""' ». وكان ابن امم اول من اجرى تجارب بواسطة نوع من (الآلة . 
الثقب ) التي هي ٠‏ في الواقم رة اول لل التصوبر فما بمد “ والتي برهنت 
N E ET‏ خط مستا  .‏ أنه ل يصد ”ق عبثبه حين رأى صورة العال 
مقلوبة راسا على عقب لدى انمكاسما . ولقد لجا إلى نفس ترتيب التجحارب التي 
جا السبا فما بعد لىوناردو دافنشي . واكتشف تعلبلا لكثافة تلف الطبقات 
کل افا راعلات می انکسار الخو فی کل نپا 2 جت 
مالاستناد إلى ما ست » علو الطقة اهوائة المحنطة بالأرض وهئن خمسة عشر 
E aS‏ فی الت را ا 
حدمو فل ٤‏ ثم اهتم بتعلبل ظهور الال ٤‏ والغستق وقوس قزح ٤‏ التي عجز ) 
عن شر حا علم] الفلسوف ارسطو ذاته . وتوسع ٤‏ فما بعد ٤‏ باح اثه فشمل 
اهقامه الآ لات المصرية ؛ فدرس وحسب درجسة الانمكاس في المرابا المستدرة 
المرايا ار قة بالدوائر ( Kegels chnittbreninspiegel‏ ) “ وتوصل إلى معرفسة 


س | س 


قانون تأثر الما كسات الضوئية ( 5»ء!اء#زه٠۲‏ ) . ثم حقتى في تأثير التقاء 
الأشعة وتكير الأحجام > ليس بواسطة المرآة الحرقة فقط »> بل الزجاجة 
الكبر"ة ( 1٠٠“‏ ). واخترع أيضا] اول نظارات للقراءة "". وهكذايكون 
ا وعال جرب ٤‏ في احاثه حول 

مسار الضوء د تمن الكرة . حارب دقعت سار =۸ « کال الدين » الى | لقام 
نظرا بعد قرذين من الزمن . 


قد كان تأثير هذا العربي النابغة على بلاد الغرب عظم الشأن 
حت ايامنا هذه . فعلى أساس كتاب «الااظر » لابن اث 
Optica Thesaurus )‏ ( ¢ زا کل ما شلق بالبصریات ایتداء ف الانکلزي 
Ù‏ ر و ”ګر باکون ) ی الالماني فىتللو ( Vitello‏ ( وا لوناردو دافنشي 
الایطالي تخترع آلة ) التصو ر العقب ( أو الآلة المعتمة ) Camera Obscura‏ ( 
وخترع المضخة والخرط وأول طائرة - ادعاّ - ؛ فقد تأر تأثراً مبامراً 
بالعرب “ وأوحت اله ۲ ثار ابن ا افكارا كثيرة . وعندما قام يوهانس 
کار johannes Kepler ) e‏ ( ى امانا 6 Lb ES‏ القرن السادس سر 6 
ببحث القوانين الت تكن غالبلىو › الاستناد | السا ٤‏ من روية جوم جپولة من 
لال منظار کبیر » کان ظل ابن ايشم الكبير مجثم خلفه ET‏ 
هذه » السألة الفيزيائمة ثبة الرياضة الصعبة > التي حلما ابو الحسن ابن المشم بواسطة 
معادلة من الدرحة الرايعة ) Equation de me degrê‏ ( 6 مار هنا ذا 
عن تضلعه البالغ من علم الجبر > نقول ؛ ما تزال السألة القائمة على حسب موقم 
نقطة التقاء الصورة التى تعكسها المرآة الحرقة بالدوائر على مسافة منا “> ما 
تزال تسمى « بالمسألة اهيثمية » نسبة الى ابن ايشم نفسه ١١,‏ 


کان المرب نمتمدون رصدم للسماء على العين الجردة فقط . ومم ذلك > 


فقد تمكنوا من رؤية نقاط عديدة من الذور. هذا وفد وضل من فل ٠‏ ارک 
العظم » الى اكتشاف أكثر من الف نجم في السماء > ومن تحديد مواقعما فيها . 
ولل جرؤ أحد على تصحب-ح ما أورده أ رخس .. إلا عبد الرحن الصوق ' 
۹۸٩ - ۰ ۳ (‏ ) في بغداد حوالي منتصف الةرن العاشر > إذ قام » بتكليف 
من السلطان عضد الدولة الذي بنى له مرصدأ فلكناً في حدائتى قصره؛ لبلة بعد 
لبلة برصد النيجوم وعدها > وحسب ابعادها ايضا »> عرضا وطولاً في الساء. 
فكان أن اكتشف نجوما ثابتة عدة ل بلحظہما بصر رخس قبله . ثم رسم خريطة 
للساء بدقة كيرة > حسب فسا مواد ضع النجوم المابتة واححامہا من حددد ٤‏ 
درا ج ما وسعه الأمر - درجة شعاع كل منها » وذلك لكي بستخدمما في 
E‏ 


وهکذا اخرج ا الوحود هرس لاجو م عمل عل تصحسح کشر من‌الأخطاء 
الموروثة “ نتسحة لانعدام الدقة “ منذ ابام ارخس وبطلىموس . وعمل کذلكعلی 
إثبات عدد كير من النحوم الثوابت المنكتشفة حدثا . 


لقد لاحظ الفلكون العرب التغبرات فى الظواهر الطستعسة أبضا ٠‏ الت 
قالت عنها التحقىقات القدية اا ابته وغير متغيرة . فاتضح ه٤‏ ال 
لمحب > الذي کان معنا مم ومشحما] فی أعاثم > والدي ساعدم على تکوین 
دقة حسم في ىبز الفروقات » ان انحراف سمت الشمس ( kنامنا»۳‏ - أي 
زاوية مدار الشمس مع خط الاستواء » الذي حسبوه حسابا دقبقا ‏ وأخذ 
تدرمحا فى النقصان ( الانخفاضص ) . ويعود الفضل في ذلك الى الفرغافي الذي 
N‏ 2 
( اقصى حد فى البعد بين الأرض والشمس ) الذي قال عنه الوتانيون بأنه ذو 
طول وأحد. 


| یکن للموتانمين ذلك الصبر وطول الاناة اللذان كانا لتلامذتهم العرب . 


س إ @ إ ~~ 


فلقد اتضح للزرقالي oAY — 1° ¥۸ J)‏ ) في طلبطل “ بعد احراهہ e‏ من 
اربعهائة ومين » بان وج الشمس لدی طلوعالنہار يمادل أوج‌الشمسلدىهبوط ‏ 
اللمل . ثم احرى حساب قمة هذا الأوج . وقد ترجم اعمال الزرقالي الفلكمة 
Ù‏ جار ارد الكريموني ) gl ( Gerhard Von Cremona‏ اللاتدسة و ك 
٠ aE‏ م ٠‏ امي الزرقالي والنتاني في كتابه الشهير 


« De Revolutionibus Orbium eoelestium » 


كان هذا الفلكي الماهر من مدينة طلبطلة ( م١٠٠٠‏ ) وعرف في بلا 
الغرب بأمم « ارزخال » ( ءاه ) . فهو اشر تمن بنى الآلات » وهو 
الذي اخترع « الصفيحة » ( وطنام؟ ا مساوم ءالع ) التي قرظبا المالم 
الأورويي راجو مونتانوس؛ ودخلت الى میدان عل الذلك تحت اسم «الاسطرلاب 
اازرقالي ) وحظبت بامية كببرة. وف‌القرن ا جامس عشر ٤‏ نسر راحو مونتانو س 
مخطوطة عن مل فوائد تلك الآلة . وفي عام ٠٠١4‏ م كتب المستال 
الفلكي البافاري يعقوب تسبجار ( ١١1ء21‏ ه٠٠[‏ ) تعليق) على 
كتيب العمسال الطلىطلي › وفي عام \ot‏ م ؛ ظہرت ترحهة حديدة 
لاتىلىة تحت ا ۴ علم آل ای العلوم الفلكة » ) ulrysakh Arzachel‏ ( 
لمؤلف پوحنا ونر ( 5٥1٥۳۳‏ ««هه[ ) ي مدينة نورنرغ من اعمال الانية . 
لقد اهتم يمسائل علم الطبىعبات وعل الفلك »> مواطن قدر لان الثم > وإنهو ا 
یکن محاوزه شهرة ونعني به الفىلسوف الكندي › الدي دعي بفىلسوف 
العرب ؛ وعرف في أورودسة امم « الکذدوش » ( ۲sل«‏ اجا ) . ومن بان 
e‏ المتناولة كل ضروب العلل والمعرفة › كتاب بحث 

ي «مسير الكوا كب الخلفي » و كتاب اخر في «الاحاجي الاساسة لمم الفلك» 
اخری کان المونانون قد بذلوا المد الكر في سحاو لة إعحاد حلول ها 
يتوصل اليما من قبل أي انسان اخر إلا العام الأندلسي البطروجي ٠١‏ 
4-e (‏ ) الذي نقد نظرية بطلنموس الشيرة في انحراف الكواكب 


“ , QF 


ودوراپا الدائري٤‏ و السسیل للمالم ( کو نىکوس ) (u‌)نص‏ مه۴ ), 
یلإ جم ال اللاتدشة 2 (VA‏ میخایل Michael Scotus e‏ ( 
(٤ E )‏ کا دعت ب الغرب ¢ رذلك عام (TY‏ م a‏ ا م الكندي 
پاحراء قاس | الإ اوية بواسطة الدوّارة ( ركان ) ) ي علم TT‏ الئقل 
النوعي للسوائل ( Poids spécifique‏ ( . وار التحارب حول قو ادن 
الامحذاب والسقوط ) La chute des Corps‏ ( و حظ کتاده «ي الالجسامالساقطه 
من أعلى » باهتام المترحين الى اللاتينية . 


كذلك فإن خطوطة الطمدب القبرواني علي بن ¿ سلمان عن د نظرية الطاقة » 
وما اء فسا NEE EEE‏ م الأجسام لا يقف إلا عند حد 
معلوم ٠‏ تقف بعده أية عملية تقسم »> قول إن هذه الخطوطة لر تحظ باهجام أحد 
في اوروبة . وقد بقىت بمض الأمحاث العربية الاخرى عن بقع الشمس؛ دون ان 
يمبرها أحد أي انتباه حق ES‏ الانطار ٤وظېرت‏ 
هناك تقارر ء عن « اضطر اب حور الارض ۲ › « دون أن يشعر الشر با نظراً 
لکار ححم الكرة الارضىة » . 


is u ا ات ای اا »اتی با‎ », ùi 
ما کان لىحظی ایضا باي‎ ) ( ¥ ٠)۸ - ٩۷۳ ( مملادية » العلامة المربي اليروني‎ 
والدي کان « اريستارخ‎ ٤ اهام أو انتباه »> وظل مسا جہولاً زا طولاً‎ 
ملم ° و الدي عأمه نعده‎ ) Aristarch Von Samos ( » فون ساموس‎ 
مئة عام الكلداني « سلوقس » ( usماهS ) في مدينة بابل ؛ والدي اکتشفه‎ 
ومن قل مس‎ ٤ کان دعلسمه من قىلم)‎ ٤ الإ )ان العلامة كوىرنىکوس‎ u ا‎ 
مئة عام “ العلامة العربي البيرولي : فلم تكن الشمس هي سبب تفاوت الليل‎ 
وتدور مسم‎ ٤ والنپار “ بل ان الارض دايا هي الي كانت تدور حول نفسہا‎ 
الکواکب والنجوم حول الشمس . ومع ذالك فإن كل الذين حاولوا «ان يہعثوا‎ 


~~ | 0 


الجنون في قلب الكون المقدس » بقوا منفردين منعزلين في عصرم > لعدم وجود 
تمن يفممهم . أية ثورة عاطفمة تلك التى اثارتها اعمال كوبرنيكوس ؟ لقد ثار 
ت اورون المسبحبة ضدًه لأنه عارص الشرائم الكنسسّة وما جاء في الكتب 
المقدسة . ولم يكن بوسعه أو بوسم زملائه الفلكبن ان يشبتوا عملا ما جاؤوا 
به ٤‏ لندرة اللات وضعفما وبدائىتما ولنقص في المناظير المكبرة . وظل الامر 
على هله الحال اكثر من قرن من الزمن “ عقبه الفتح لمعن والاعتراف ذا 
الکشف العظم . و؟ کان من السمولة مكان ان تشت بواسطة الآّلات الديشة 
في يومنا هذا > نظرية البيروني ٠‏ التي زعم الناس انما إفك وهذيان . 


وهكذا بقىت الارض الثابتة في مكانها ا مزعوم في وسط الكون »› کا كانت 
بالفسبة الى أبرخس . وقد كان العرب کأبرخس تماما »> کف لا وهم حلفاؤه في 
زك الاء رطاف اسار ارھا٤‏ فلم یبغوا قط ان زاوا من قم العا القدع أو 
أن يعماوا على هدمه بأية حال من الاحوال > حبن خرجوا الى العال باکتشافاتېم 
ونظرياتهم العامة الصايئة . 


وحتى في غضون القرن الثاني عشر لاسلاد > كان هناك شك ونة__د لاساس 
صورة العام حسب نطرية بطلىموس . فقأامت هۀ “> وخاصة في اسبانة 
ومرا کش ›اصوات ق ات اه ماه باکر ربط . 
وانطلاقا من الفىلسوف ابن بأاحة ( aطءیله8‏ «طا ) السرقطى "" > توارث 
اكرون ؛ مدة ثلاثة أجبال » روح النقد » والرغبة في البحث عن تبالىل 
( طبعة ) تشرح ظواهر الساء بشكل اقناعي . هذا وان الصراع 
الفكري القائم بين نظريات ارسطو وبطلىموس » والذي حمل لواءَه في المغرب 
المربي٤‏ تلامذة ابن باحة ٤ذهابا‏ من ابن طفل إلى ابي بکر الرازي “وان 
رد "^ ) Averroes‏ ( والبطروجي ( Alpetragius‏ ) » وانتقل الصراع في 
القرنين الثالث عشر والرابم عشر الى فرنسة والمانىة وانكلترة وخاض فسه 


0¢ = 


Dl lagîy ( Albert Don Groben ) ۸" رحالمن امثال ألارت الکمیر‎ 
وبوحنا لورددں‎ ( Roger Bacon ) ورور باكون‎ ( Thomas Von Aguin ) 
Dietrich Yon ) « وديترش فون فرابيرغ‎ « > ) Jean Buridon ) 

اع ترك في بلاد الغرب حركة ني الحباة الفكرية وثورة . 


0ټ@ |( 


الابن الثالك : عالل الرياضيات 


اتا الفكرية التي وضعما العرب في متناول الاوروبيين > كأفضل 
ما تکون من الوسائل > كانت في الواقع ٠‏ أكثر هة من مجالات التقدم الكير 
و الا کک 2 العظيمة ٠‏ ۰ ب : ر ال حل 
الشات ٤ع‏ لاف ا ۴ ۰ هذا المدان › i‏ اا 


ولما كانت عىقرية الاغ ريق الفذة قد برزت في الرياضسات عامة )> وعل 
افهندسة خاصة » الى درجة مكلتهم من معالجة ع الو“ دطرق هندسىة ٤‏ 
وما كانت براعة اهنود قد ظہرت “ من جهة اخرى ٤‏ في عل الحساب على وجه 
التحديد » وعالجوا عل المثلثات بطرق جبرية حسابية صرفة > فإن المرب قسد 
مالوا الى الأحذ بعل الأعداد ذات اج م الكير الدي يةوق عل القلك رحابسة 
وعظمة > وهذا ما متعم به الجسن sl E‏ استطاع المرب 
ا کے و ا ران یا E‏ 
عالية » كانت دونما ذرى الاغريق واهنود على حد سواء . ودا «اصبح المرب 


E TT 


ر eA RN‏ وإدراك 4 
عندما | کتشةوا فوائد هذه | اأشخو ص O‏ أهندية ٤‏ من غر 
أن يتطلعوا الم | ڌطاہ م الى ا هل شش لىلقوا م حاار حانا. و 0 
تکن هده ا م معروفة في العم السورية ؟ ولكتما 

ما کانت e‏ وھاحا إلا حن وصلات ال الغربة: ) 


إن عبقرية هؤلاء القوم الرياضية ادر كت ٠‏ يا تبسر ها > ما هذه الشخوص 
أو الأرقام من الفوائد الجلى. وأدر كت كذلك » من غير إبطاء أو اجهاد 
- وهذا هو بدت القصد - كفة استخدامما واستعال نظامها . وهكذا 
نحت الأرقا اا ر 2 وفت فصر ا ٤‏ أداة ذات نفع عمیم في 
يدي العرب 


لا جرم ان کون کل تر کہب ٭ مپ) اختلف امره ر اى أو 

اا و على الارقام وحساباتا e‏ العر ب مو لمان 

یکل ما عکن ان ا أو خض > فوهبوا الارقام أ انفسېم من عير تر دد 
أو و حل . 

م إن کشر من الآ لات الفلكىة واجدت" ¢ Y‏ رعمة ٤‏ ڏسخ برها القےام 

ببعض القياسأت » وإغا حا في حل بعض المسائل الرياضة . وعلى هذاء فإن 

e 0 oY « ا للحساب‎ 

وما ندعو انه 6 ان اة ارىشمتىك » هى كلمة بونانىة افا و عل 

الاعداد » أو الارقام “ إلا أن تعاطي الموتانيين النظريين بالأرقام > كان نوعا 


¥ س 


الزخرف الفكري . فعلم « حسام » هذا؛ انما اهتم بنظريات الأرقام 
ورموزها س الارقام الممردة والمزدوحة 6 والارقام الناقصة والكاملة 6 ودسلاسل 
الارقام وھمزات وصاہا ‏ بنا أشاح ډو حپه عن حساب الاعداد التی کانت شغل 
الباعة في الاسواق . وأمًا ما نفهمه ونقصده نحن الوم « بقن الحساب » فقد 


أكبعو أ هم بعلم المنطتقى > بعلم ذلك بزمن طويل . 


كان فن الحساب أفضل الفنون عند امنود > لذلك أكب هذا الشعب عليه 
وأضاف إليه أموراً كثيرة غاية في الأمة . ولكن > قبل الخوض فى هذا 
a‏ 


٤ الہ‎ REE SF e 
لکن الغريب في الأمر أن“ اهنود لم دتوقفوا عند‎ ٠ . كالعرب على سل المثال‎ 
بالإضافة الى ذلك › علم الريإضبات في قالب سعري‎ ٤ هذا الحد ؛ و إا صاغوا‎ 
غامض ضبابي م يكن يفمه الا" المتضلعون الحظوظون.‎ 

رامال لمرن اندن في ت a‏ 0 
وضوح الاس وكان الثوارزمي » كاك » اول ن طوار فن 


وسم فيه ونظمه تنظيما دقفا . " 


وهکذا »أصبح فن الحساب هذا “بالاضافة الى ما زاد عله العلماء العرب 
وعاماء الفرس ؛ خاصة في القرون التي تلت ٠‏ الر كيزة الاساسبة لفن الحساب في 


دلاد الغرب ولااتلس علم الجير الذي بعود الفضل الى العرب ٠‏ وي طلعتمم 
ا ځوارزمي » في وضعه وسکبه بقالب ترنبي نظامي ) System‏ ( > وجصلر 


س 0/۸ س 


ا کل ما و ااا ی عى 

فمن کنب ار لالم اہی کامل الم في مصر "'* ؛ ومن عغطوطات 
السبروني وابن سينا والكرابيسي "*' › استمد لوناردو الميزي معلوماته في 
المعادلات الرباعة والثلاثىة وصنفما فى كتابه المشمور ( iءمطة‏ طا ) > ولمل" 
عمر الحختام * الشاعر الصوفي والملحد > في آن مما » الفارسي الأصل « وصانم 
القبّة » وصاحب الرباعيات هو الذي طوّر عل الجبر وأوصل الى قمة عالىة من 
الازدهار . بل إن من الانصاف وإبلاء الحتى ذويه ان نقول : إن عمراً قد وفى 
في الارتقاء بعلم الجر الى دروة سامقة لم يعرف ها٠‏ فيا بعد >“ مشل إلا على يد 
الغلسوف الفرنسي ديكارت . ولقد تاع الاوروبيون تطويرم لمذا العام على 
اا اور غ اتا کثر ما ورثوه عن دبکارت ذاته . وأّما لموناردو 
البيزي الطائر الشمرة عندنا > فمو >“ بشادة التداريخ نفسه > مدن للملامة 
العربي ابي كاملل ب-الشيء الكثير . کا انه مدين لعلماء عرب اخرين > منم 
الخوارزمي الدي شات در وة ف مدرسة ( من ارمع[ ) . وهکذا اقل 
في النیل الا لاني فون امبرشتان ( داعا«( ۷ ) رئىس الدومىنكين 
المعروف باسم جوردانوس نىموراربوس › أي الرجل القادم من مروج جال 
الاحار ٤ ( Fee‏ الذي عل البلاد الاوروبية عامي الحساب والمير » فانه ڪان 
يستقي معلوماته ابضاً من کتارن سجزيل« |ilژp de Lincis |) de Ponderi‏ ) 
زو ٤‏ مستخرحان من الكتب العربىة . کا انه اعتمد كتاب ابناء موسى 
Liber Trim Fratrun )‏ ) و کاپ ا ا »> اقلىدس المرب ) کان 
a‏ ¢ في تدردسه عل الهندسة. 

ان اسلوب الرياضات الدي عرفه الغرب عن طردق العرب > كان في 
حقىقة ارو › فت مدا حدددآً. ذلك» لأن الزي اهندسي‌الدي کساالاعر نی 
الرياضمات به >“ هذاالعام “ نزعه العرب وعوضوا عنه بآخر جبري حسابي › 
ùÎ ıe ( Algebraisch-Arithmetiselı )‏ وجدوا انه ل ترق هم الرسوم 


أهندسة داخ للتعمار عن أعدادم وحسام كالعادلة الرباعبة qémê «dlegré)‏ ( 6 


وتقسم الزاوية الى ثلاثة أجزاء > أو تقسم الدائرة الى خسة أجزاء »> كما فصل 
يوتاني قديم باطار هندسي . وانصرفوا كذلك الى حل هذه المسائل العويصة ٠‏ 
مع غيرها من المساثل الكثيرة “> بواسطة المعادلات الجيرية الحسابية الصرفة . 
فهذه الطريقة في « قولبة » الرياضيات بقالب جبري وحسابي لبي من الأعال 
التي حققما المرب ثم أخذها الغرب عنم لبحتفظ ها حت العصر الحديث ! 
ولقد أوحد المرب اا الات العمشري يعد الفاصلاة اماع . 
فالفلكي المشور الكاشي **“ أتحف علم الجساب برائعةمن روائعه اا 


٤پ‎ 


8 ل‎ E ) 
jO | 


٤ ۲‏ الى ۸٠و۳ ٠‏ الذي جل فن الحساب في متناول اجيم > 
Yee‏ 


لولا هذا التحويل ؛ لا و جد عل اللوحاريةم (Logarithm)‏ . 

إن عل الجبر لا يزال حتى هذا الوم يحتفظ بطابع عربي بتجلى في ال د 5 » 
E E‏ . ثم ان هذا الحرف ر« × » الدي اله 
حرفا ( ۲ ) و » كرموز لمجہول في المعادلات ؛ وحنًا في اتماعالتدرج 
EE e‏ إلا القلة . بل وانه ل٬صعب‏ 
علسنا الآن أن نتمين أصله العربي ولا سما اذا عامنا ان الابحدية العربىة لا تملك 
بت رودا کل ھا ارت لے کی ار کر ھی رل مسد اا 
عنه في المعادلات ب ( الشيء ) ٠‏ ومختصر الشىء هو (ش) ( *" ) الذى يعادل 
ر اف( ااا القدعة. اتنا ما زلنا حی هذه الايام نتلقى» 
وحن صفار فى المدرسة “در وساًعن كشىة استعال (الشي ء) العربي في السابات. 

رال الت ك هذا > کذلك فا* ہم بعتبرون الان القن لمم 
lkiklٽ‏ ) lag ( Trigonometrie‏ 6 > مدان لي مخضه الاغريق بتة ٤‏ 
وام يعرفوا عنه شيا .. وبرجم الفضل في إبحجاد هذا التطور المائل الى ممتداأً 
rnsversal )‏ ) لاوس °“ ( a0sاMewe‏ ) ؛ ولڪن المرب حساؤوا 
لىضموا مکانه میا « السب » } Sinus‏ ( و «الماس > ( Tangent‏ (€ 


E 


والاشكال الاساسبة لعل اللات . ومذا بكون المرب قد خلقوا مدان 
فسحا من الهلو م ۽ کان من قبلپم مجېو ل » صارت له امي کېری في عم الغلك » 
والإحار ) اا ( الاراضي . 


ترجمة كتاب البتاني ( اه م ) أو كتاب ( ونانءامء مل ) « في المنالوم »> 
الدي أشاد به عاماء ا وعاماء غربيون . فلفظة ( Ss‏ ) تعني ف 8 
العربي « الس ) Dschaib‏ ( ) أي اة 6 ا الضادة ٤‏ أو الخلسج ) . 
استعماوا مكان أوصال الاقواس في المربم الدائري »> جيب الاطراف والزو ف 
الت الدائري > وأضافو | وظائف جب تام لار ( دغ رالاس 
Tangens )‏ ) ° وماس الام ) Cotangens‏ ( > وسوا جداول لوالا 
الى أن حاء او الوفاء الفار سي ااك 9 »> فسار عل خطة الثاني وتابع له 
حزم وحلاء ٤‏ ف_أوحد بذلك طرق e‏ ف حساب ج داول ا لجسب 
Sinus (‏ ) التي مکنته من القمام حساب الاعشار ف مرتبتما الثالثة . وقديلغ 
هذا التطور الرباضي ذروته على بد تصير الدين الطوسي » الفارسي الاصل ٤‏ 
وزر مالمة هولاکو ! فوصل هذا العم ال درس جة ا يليا الفرب أو يتجاوزماإلا 
دهد مرور مات الان . 


وقد دخلت اة MCSE E‏ را 


وهنا ٤‏ لم يقف الامر عند هذا المد ً إذ أن القصة فسا عادت من . خد رد٤‏ 
N e‏ 
دوه العا المريي: E E‏ في الحقول ™ على ر ) 
الفرس > وانما بنى على اساس آثار سالفمم وموجدي الأسس لعامهم . 
كذلك ؛ فان الفرب قد أخك عن العرب فن الخساب في السدس e‏ 
تقس الداقرة ستين جزءا . والواقع ٤‏ ان هذا التقسم م الموروث عن البانلين › 


ا س مس المرب »١١«‏ 


والذي مزجه المونانىون بالأعداد المشرية ( »م٥‏ ) » ما كان لبأخذ شك 
النہاني إلا عل أيدي العرب بالدات حتقی اصسح «حساب الفلكين» المفضل . 


والحقبقة التي لا مرية فما هو أن العاماء العرب قبل غبرم من العاماء بمات 
السنين › eT‏ التحديد “ بسبعانة سنة > وقمل النبوحد انکلزي او الماني 
حسا) الفرقي( ٩) Die all)‏ فد وفقوا الى القا م بسلسلة من‌التحققات‌الكسير ة 
أمامة في العام والریاضسات › عا Cs,‏ وهن هولاء العاء 
الرو اد ؛ الطندب الفذ والفىاسوف المشمور الشسخ الرئىس ابن سنا" ( ۹۸۰ 
- ۳۷ ) احد نوایغ العرب ٠‏ الذي عرفه الغرب معاما ركنا في الفاسفة 
المدرسة ) Seholatk‏ ) بام ( aدمeەAvi‏ ) . ومن هؤلاء العماء أيضا 
الغزالي "" » حامي السنة والاسلام ( ٧١١١ - ۰٥۳‏ ) الذي عرفته اوروبة 
بامم ( [eعەچاه‏ ) . وقد کار المالين > ابن سينا والغزالي > من 


أصل فارسي . 
أما ان سينا ؛ الذي اا ب المندمي وهو في العاشرة من سنه عن 
ان کر قد رع ا اتات ا کر 


فأغنى بذلك كل فروع الماوم الطبيعية e‏ احد من العاماء 
ا اللامتناهية حجما » ديذا وفيزيائل 
وریاضا ٤ ٤‏ الواقع ا اُوصلت کل من « نہ وتن » “(Mewton ) A0‏ 
و) لانز Leibniz O‏ ( في القرن ا ر شر ٤‏ آل وضع الحساب 
اللامتناهي ( إىنsماiماما‏ ) . ) 


وأما الفارابي ٠١‏ ر ° e ~~ AN‏ « بالمعلم الثاني ا ارسطر» 
فقد كان فيلسوفا ورياض) فذاً ذائع الصيت؛بالإضافة إلى كونه موسىقا بارعاً. 
وقد عرفه عاماء دمشی شق ٠‏ آنئذ ٠‏ بناقشاته القبمة البارعة التق کان بخرج منہا 
دام منتصراً . واشتهر الفارابي ا ا ر 


= ۱۲ س 


وهى آلة موسبقبة اخترعا بنةسه ليمدّىء ما الخواطر كاما أثارتما مارك 
النقاش الحاممة الوطيس > وينعشما كها دب فما التعب واللل . 


ان اهام الفارايي باو سىقى ومادیء النغم والايقاع ول قر به أب وو سان 
او ادن من عل اللوغاريم ( ايها ) الذي يكن بصورة مصغرة في 
کتابه « عناصر فن الوسہقی 4 


انه من المستعد جداً ان تتكون نظرية الفار ابي ونظرية ابن سينا في الاحجام 
اللامتناهىة الصغر › هي التى أمد“ت العاماء الغربيين ٤‏ فيا بعد وعإر القروت ؛ 
بنظر باتهم في الذرّة التي أ كدوها وجعلوها في نظام شامل كامل . ومع ذلك ٤‏ 
فان کانت قىت شر ارات نار ية للءقل العردي ی -حدو دها ول لعسسال التحر 
وتغزو الشاطىء الغربي “ فان النور الذي سطع في سماء الغرب المظامة ٠‏ نذاك 
0 بلا ریب ٤‏ حدثا اع الشأن قویا المرب ٤‏ + 2 
وبفضل ام اة ل : الخامة االات ال ی الما ال ا روح المي 


ان ارقام المرب وآ لاتمم التي بلغوا بها حدآ قري] من الكال »“ وحسابمم 


وجبرم وعاميم في الثلثات الدائرية » وبصرباتهم الدقيقة > ڪل ذلك افضال 


عربمة على الفرب ارتقت باوروبة الى مكانة > مكشاء ن طردی اختراعاتہا 
واكتشافاتما الخاصة من ان تتزعم العام في ممادين E‏ منذ ذلك 
التار سخ ھی ایامنا هده ا 


س ۱۳ سس 


الفصل الذامس 


ا 


1 تکن القرون الوسطى تعير معرفة الطسمة أو رصد الساء اهجاما ‏ وانما 
کانت تتلفت الى هدف آخر بتجلى برمته في معرفة الله »> والنفس التقة الورعة 
المؤمنة . وكان یکفي الناس أت امو | بمعرفة عدد من تواريسخ الاعناد الكنسة 
وأوقاتها غير الثابتة » وأما ما يمت الى الشمس والةمر والکو ڪان الزهرة 
رامشاري ویر ما من الکواکب فامر حفوف بأغطار تون نتيجتها الوقوع 
فی تہ قىدات ملحدة كافرة َ 


كان النشء الطالم المثقف - آنذاك ‏ بتلقى علومه فى مدارس ديشة 
ما انفكت تحمل في اتماقما بايا ورسوبات من الثقافة الر ومانبة الناقصة الفية > 
لذلك كانت الصدمة والدهشة عظمتين في آن معا ؛ على الدومىتىكين الذين 

مل الم الدومینیی پوردانوس ٤‏ نیموراریوس) اعمال ابناء موسی وغیر ممن 
العاماء العرب في الرياضمات > الأمر الذي اضطره ان يعمل الجهد لبحصل على 


ادن منم س من غبر طائل کان دونه خرط القتاد . 


وا هو معروف وواضح ف نظامہم ٤‏ فقد تجاهل الدومینیکدورن الأمر 
جاھلا تاما ٤‏ على اعتبار ان قانون رهبانیتہم الصادر عام ۱۲۲۸ م کان بحظر على 


۱ س 


الاعضاء الاتصال شر هذه الشقافات اللحدة : 


رو الان وی ا ا 
إلا بتماطوا مما بسمى بالفنون الحرة . » معنى ان الحقائى الأساسة »¢ المد 
والحساب وتةوع أام الاعباد الكنسة كانت محظتَرة علبهم د باستشناء بعض 
الاشخاص الدن بو سعمم ان بطلموا على ذلك بعد ان پنالوا اذنا خاصا ہذا . » 
والواقع ٤‏ اذه » ل يكن في مكنة اوروبة ان تتخلى عما اء به « الڪفار 
e‏ لات الكنيسة الساعية 1 لى المنعم والحظر وق ق 
ذات بوم ان أضاع المسۇولون فرصة مرأقة طاوع البدر “ فوقسع الأب الاقدش- 

- البأبا - في حيرة من أمره وأرسل » مضطراً » بعثة الى العرب في اسبانية 
لتسأل « اولاد الشياطين » هؤلاء > عن موعد. اا الزدنة وعد الفصح 
الك . 


bu 


زیم ھذاء کم کان میل لتاس في e‏ ضمغا للاهتام بأمر النحوم 
اکب فی السعاء ۴ بل قل" 6 باي حذر وشك بالغين تطائع الارروبيون الى 
من سولت له نفسه بان تم جديا ثل هذه الامور ؟ أجل ؛ ان مثل ھا 
الشك وذاك الحذر قد ظمرا أشد الظمور على الحاثة ثة العلا مة حررت فور 


او راك ) Gerbert von Aurillec‏ ( | جقه و من عذاب و حسف شدیدن ۰4 


اننا تطلمنا الى الحلة-ة العربة المحفوظة ني مدينة فاورنسة الايطالة 
وأحطناها باعحابنا الشديد وعطفنا الكير . ان هذه الحلقة العربية هي التي 
مکنت الابا سلفستروس الثاني ( 11 veslerاSi‏ ) » وهو المتريسسم ل ع 
المابوية “ من قماس عاو الشمس وطول النهار واللبل . وكان أن أتى عله هذا 
العمل بسمعة شاعت نن الناس معا تقول , «بأنه ورش علمه هذا) الفريد 
من نوعه نى عصور الظامة »> عن الشطان » في قرطبة . وكان تماطي الباب 
دومذالك س بعم النجوم ٤‏ مثابة Ka‏ رنشہه أو اعدامه , ٠‏ 


— 0 


إلا أن الكنيسة سارعث الى تبرير الأمر > وابدت وجمة نظرها ا 
على بعض المقاطع الواردة في الكتب المقدسة التى تترك مالا للاعتقاد بأ 
للنجوم تأثر ا کل تعض الاعات الارضة . وكان ة فر من آباء الكنيسة قد 
حصروا هذا التأثر في حباة الحنوان والنبات فقط › بنا كان نفر آ خر منېم قد 
ألقى مسۇولىة الام ET‏ والمصائب الختلفة ومغستما ا « 
أو ظاهرة الكسوف وغرها, من ظاهرات السماء الخاصة . 


وأما من الناحبة الرسمىة > فقد وقفت الكندسة u‏ ارا راف 
السابقة > وحرصت أشد الحرص على ابعاد مثل هذا التأثير عن البشر “> وإرجاع 
الأءر الى قوة الله المطلقة وحدها . غير أنها - اول الأمر - ما كانت لتوفى 
في مسعاها هذا کا EN‏ “ ولكن القلاقل والتضارب فى الةول والتفسير 
والاحتہادات قد أزٴمت الوضع > فرجحت كفة رجال الكنيسة دأقواهم 
المتناقضة > وكان نتمحة ذلك > أن اضطرب التفسير الكنسي لاظواهر الطمعبة 
والافلاك ٤‏ ووجد ارفا خصبة بين الو منين الذي ن کانوا مسلون الى الاعتقادات 
وتعلمل الامور الغامضة والمشرة لاقلى E‏ ال اساب طمعمة 
ظاهر ة . فلا عحب اذن ٠‏ إذا رأرنا › ان ترحمات الزسج والتقاو بم الي e‏ 
حال البررت ٤‏ مم اعمال فلكىة اخری “> ود رعب الناس فما ؛ لاا اصابت 


هوی ف دفو سم . 


وإزاء هذا کل › <٤‏ دقف الاسلام مثل هذا الموفف المكتنف ا واخشمة 
من رموز النجوم وتغبرات الظاهرات الطبمعىة السنوية “ ذلك > لأنه قد أحل“ 
٤‏ الأصل ¢ ا ل الکوا کب المعسودة إ4 واحداً ھو: سك الما لين وخ الى 
السماوات والارض » العام يا في الصدور والقدر على كل شيء . 


لقد غدا الاعتقاد بتأثير كوكب من الكواكب › يسيب طعته > أمراً 


۱ س 


عر "ما اج الاعتقاد بتأثر النحوم ولقسسد ع ال لاة 4 من ا 
ار مة 


قال الرسول ب « تعلموا السحر ولا تعملوا په » وعلی هدا فار دراسة 
E‏ قد صارت حاحة ضرورية بعد الاسلام » لأن الله تال هو الدي 
أوصى الأنام بتأمل السماء . فباسمه "در رست حركات النجوم والافلاك > وباسمه 
ايض كانت فاتحة الخطرطات الملمة جما . وهذا ٤‏ لعمري ٤‏ هو ما تتم به 
e‏ قىل أن تهرفه المسسجة الغربة . وقد كانت ثقافتېم العامة 
الوافرة سيا من الاسماب التي حفظتمم من الوقوع ٤‏ مستنقع الشموذات‌الباطةة. 
هذا کل > فانه م یکن لملم التنجم ( ماعهاه:اء ) عند المربي الواقعي النزعة 
اي معنی سحري خطير ؛ کا ان هذ! العلل ما كان ليمنح العرب قوی سحرية 
خارقة » على جد زعم الاوروبيين الذين كانوا ينسبون - خطأً - الى مخطوطاتمم 
ما ليس فما “ وقد ر كسم الدعر > واعتصم الخوف في قلوبمم .. والواقم “ إن 
« عل التنجم العربي ۾ هو في دد ذاته » واکثر من اي مدان آ خر من میادین 
الثقافة الاسلامية عل فارسي صرف › أدخل الى المالم الاسلامي فن إعطاء 
النبجوم معاني وړموز ا وتصوراً لظواهر الطسمة الخارقة ٤‏ على انپا قوی شر او 
خر تسمى الى مكافاة الانسان 4 إنزال المقاب به . . 


کان استاذ اناه فوښی ٢‏ بی بن ان منصور "“ ؛› وهو فارسي الاصل 
ایض » منجما بارعا له في هذا الما ٩‏ کغیره من مواطنبه ٤‏ جولات فساح . 
وقد کان احری بتلامیذه ٩‏ ابناء موس الثلائة › أن يأخذوا عنه هده اهواية 
E GEE aa‏ 
a E a‏ 


ولعلا لا ففطىء حن نقول : بأن الحكم الفارسي « زارادشت » هو الذي 
ادغل الى بلاد فارس الفكرة القائلة بأن للنجوم تأثيراً مباشراً في البر والشر 


۷ 


على الكون ؛ وان ها دوراً فعالاً في حياة البشر جيما . فالكواكب والنجوم 
والشيب الشريرة هي من صنمع « أهريان » ( «مماءاة ) الشرير > الذي يسعى 
دانم الى ان بحطم نظام الکون با له من قوىخارةة “ فموعز رال کو کت السسم 
o PEE‏ ا تارا اى ار 
ای اخلاقا وتأثرا ٤ e‏ معتقدة بسلذاجة انپا التبا قدا . 


٠ )‏ جا اضرق اتسرام الاه E E‏ 
سماوي ٿابت ۲ é6‏ فکانت لاهوقبة عامة ¢ اموا عاقىة لمال الالحاد الفاني 4 
ردت في الفرس خير مناه E‏ ہاو ج 


وي ۽ عام DA‏ اتوه النجم الفارسي الشپس ا نوت 4 i‏ 6 
المنوفى عام ۸١١‏ م تقريا ٤‏ الى قصر اطلمفة العربي المنصور حمل ممه تراث 
الاجال المتملق بلقنم رالتنىڙات وكان مزانالقوى قد مال لصالع الما سین 
الذين قضوا على سلالة بني أمية ونقاوا الماصة من دمشتق مشت ٠‏ الى الشرتق ؛ حبث 
الوفرة والغنى . وهناك على ضفاف دجا نمضت عاعمة الانبراطورية > وقلمما 
النايض دة من الزمن ٤‏ بغداد . 


ا 
ن 


ولکن »قبل ان بشرع الخليفة في بناء المدينة طلب إلبه اوخت أ 
ياذن له في درس موضم النجوم ٠‏ حت بحول دون التأاثبرات الشررة ؛ ويحسب 
الوقت امرف انسپ ساعة الشروع في البناء . وانصمرف لو مخت ‹ بالاشاراك 
مم ودي فار مي کان قد دتسل ي الأسلام وجل اسم 9 ما شاه اله 6 الى 
استنطاق النجوم اسرارها وسۇاها عن موعد الولادة ٤‏ المناسب 6 وعمرفة 
لوقت الھهيم سح القيام بالشاساتثو مسستع الار أضيو f‏ .کان أن کر عت 


الى الوجود مديئة المدن » نذالك ٤‏ فسميت « بغداد » أي مديتة السلام ». 


e AA 


وقد اصح نوأ مخت الفأر سي منجم القصر » وغدا ذا نفوذ قوي وتأثر کسر ؟ 
ووس جاعة من زملائه عرفوا کبف یحافظون على امیتېم وسر کزم کس ادین 
لا غنى للخلفاء عنهم . 


ونشط الفرس 0 امصادر الختلفة المتعلقة بعلم التنحى القدم › 
هعد به او بادلىة العام , تو کروس ) Teukros‏ ( »> و « بئان » ) Bethen‏ ( ° 
او كادازنة > ونقاوها الى القصور العريية . إلا ان « ما شاء الله » كات ری اکثر 
هؤلاء زعامة ؛ وقد وحدت آراؤه ی بلاد الغرب فیا بعد ذا صاغية ٤‏ 


ک) کان له ابضا تلامذة بررة راورن کرو 


ا التي قد وسل ٤‏ بقل التنات المرب إلبه » ال صمر. 
انمي ق رقت كان فيه عا الفلك محبو كالطفل على الارض > او مخطو 


و کات ال ٤‏ عا الفلك كذلك کانت الحال ف 6 اتن . 
فالفرس والہ مود إنصزفوا كل) الى رعا هدا الع والدءاوة له ي .اوزورة ٤‏ 
فنالو! ثناءها وتقدىرها . ومن هوؤلاء العاملس : «الو بكر بن الخصدب ؟ » 
) طإدداC‏ - إ4 ) وعد المزيز القابس ( ونطهK ٠‏ ۸ ) المعروفان قي أوروبة > 
A1 Cabins ) a ( Abu Baler ) ١2|‏ ) ومن هولاء ايضا سل بن دشر e‏ 
الىهودي المعروف في الغرب Zahel ) aly‏ (“ وتاممذ العلا" وا اء انه 
« ابو هالة » ( بامط0ط 1 ) وغيره من السالفين . ومن هؤلاء كذلك النهودي 
الفارسي ډ او معشسر Abu Masche OT‏ ) المتۈفى عام ۸۸٦‏ م والدي 
عرفه الغربيون Bumassar ) e‏ 41 ( عاماء العرب في ا «. 


1 } e الى ان‎ e ) ٤ ا ترتي ( وي‎ u 


~۹ 


معشر » فقذف في وعاء واحد کل ما وصلت اله يداء Ly‏ 
منہا كتلة من اازيج العجبب . وما كان الرجل لبكتفي هذا › فاذا به تحراً 
وبحةرف السرقات الفكرية “ وينسب الى هسه ما نسمه النه صنو ٌه في العقىدة 
السابقة « سند بن علي" . وهذه الطريقة جمم ٤»‏ في عر أمتد به مثة عام » 
نتاجاضخما انتشر في جمبمالمکتات الاوروبية انتشارا منقطعم النظر وحظي ٠‏ 
نواه “ امريج الفامض › باحترام رفسم خاص في أوروبة . ) 

واحد هو الفيلسوف الككندي الذي برز امه بروزاً ظاهرا اني عل التنجى › 
بفضل کتاب له بدور حول التنبؤات الوية . وهذا لعمري “ دان خاص 
في العرب ايضا" قبل ظمور الاسلام . 


يتسب الكندي المظم الى قبيلة كندة > التي ظمر فسا ملوك حدثنا عنېم 
التاربخ “ وهو يمت بصلة الرحم الى ولاة المحرين الذينحقد الناس علبمم حقداً 
ظاهرآاً أسود ؛ واظہروا هم العداوة اأرة. ونحن لسناندري ما هي الدوافع 
التي حدت بأبناء موسى لان يقفوا من الكندي موقف الخصم العنبد ! ترى 
هل كان السب غيرة منه › أُم انه الطموح الزائد > ام الخوف من المنافسة ?! 
والدي نعرفه انم کرهوا الرجل کل الکراهہة ٤‏ وقد دفعتېم عار تم انض الى 
نصب شرك له بقصد إبذائه › کاد يودي ېم إلى عواقب لا تحمد . فيعد وفاة 
الخليفة المأمون الذي اشتمر بحرية التفكير ورحابة الصدر > طالب أبناء موسى 
السلطات مصادرة آثار الكندي برمتما » ونقلما الى مكتبة ما › تحتل رفا 
خاصا بعبداً عن العون . ي ذلك الوقت بالذات » كان عمد وأحمد ابناموسى 
منېمکین ببناء قناق على نېر دجلة تنفذاً لأوامر الخليفة الذي وڪل السا هذه 
المهمة . و كانا قد اوصيا الفرغاني > الذي كان له الفضل الكبير في بثاء سد عل 
نهر النيل بصر؟ بالإشراف علىتنفيذ مشروع دجلة . إلا ان الدهر أبىللفرغاني» 


س * ¥ ۷ س 


على الرغم من كفايته وخبرئه > إلا أن يقع في خطا جسم يعود السبب فيه الى 
انه أمر بعناء القناة في موضع أعلى من مصب النهر حسث أن الاء » اذا ما نقص 
او شح سدتوقف ا اله عن الانصباب . ول بعد ي وسم ابني موسی اس 
بغرا من الأمر قد أنملة ٤‏ فر اطس) إت عد ية الماددة ٤‏ واقواه) اصہحت 
ل ٥‏ نقع غلبل . وما ان وصل ار الى مسامع الخلىفغفة حت احتدمت ٤‏ 
صدره ورة عارمة صما بلا هوادة ¢ وددولك سه ةه او ره ¢ على الکر فم 
سيب الاموال الطائلة التي بددها في ويل المشروع . واصدر امراً بإلقاءالقبض 
على الأخوة الثلائة وباحضارم لامثول امامه . ثم طلب من الفلكى المشمور “ 
وعال التنجم المرموق « سند بن على » ان محري تحقرقا" دققا في هذه القضة ؛ 
وهدّد ایناء موسى بالصلب على ضفة القناة اذا اتضح له ان الخطا في البناء 
طأام . 


أي“ مأزق هذا › هو الذي وقعوا فيه ؟ لقد ملا الرعب قلويم “ وراحوا 
ڈو ن عن المحل بأي من ٤‏ ولا سما ٤‏ وان کانوا على بقن ان « سند بن علي » 
ھا من الرحال الد تضمرون ةدا را 6 ودظمرون ع داوة رغرضة هم 
وللکندي على السواء . وها هو الأمر اصح الآننی رده »> وصارت بضع کامات 
تخرج من فہه كفملة بأن تقرر مصيرم النم اني . فعمدوا الى الشفاعة والتوسل ؛ 
طالمين اله ان رأف “ny‏ وینسی عداوته هم وينقد رۇوسېم . وکان و سند » 
في الواقم ٤‏ رجلا رقيق القلب عادل؟ » فأشفتى علمم ووعدم حيرا ٤‏ شردطة 
إن يعمدو | للكندى کته وھکذا ¢ اضطر ل س مو ەی ان ”بطاطىء اة 
مرة ثانىة فى هذه الأيام السيثة السوداء » وان يتخلى مرة اخرى عن عزة 


هسه ٤‏ و کان عةودة الصلب المعذوى وی و ره 


وعاد د ادراحه ٤‏ وی بده وثمقه من الکندى تقول : أن ڪه قد 
عادت إلبه » وان الأمر ی ما برام . فاما انتى الأمر الى « سند بن علي ٤‏ جمح 


— 1۷١ 


غنده ابناء موسی وقال فم : «لقد کان بتعین علي ان اطلب الک أن تميدوا 
كتب الكندي اله ٤‏ ففعلتم ونفذتم وعد . وها انذا الآن أير لکم بوعدي. 
وقہل ان اخبر کم با سأقرره ارید ان اخبر کہ شیا لستم على عل به : ان اطا 
في بناء القناة لن يظمر إلا في الأشر الاربعة القادمة “ ذلك إن اه دجلة 
المار مة المرتفعة سوف تغمره وتخفيه عن العبون . ثم ان حسابات المنحمانتقول: 
بن امیر الؤمنین لن یمیش طویل > وانه لن پړی اطا في حبنه . فبراً وعدی 
لکا ٤‏ وحفاظا على حساتكا قررت ألا اخبره الحقيقة . فإن صح قول المنجمين 
| جوا سما من التهلكة “> وإن كذب ومد العمر يمار اللۇمنين وعاش ظة 

الكارثة سنہ قصس فما منأء دحلة أو دشح ¢ فان مصار نا ا حول سکون 3 
وأله فا (ee‏ ۰ 


وأخار و سند ٻن علي » المتوکل بانه م جد خطأً في بناء القناة . وكان ان 
اسعفپم ماء النهر الذي ارتفم فغمر البناء کا بحب . وما إن مر شہران اثنان 
من الزمان على هذا الحديث > حى امتدت يد اثيمة فقضت على الخلفة الى الأرد 
وکان هذا الحادث يرا أعاد القون إل اشتاء مر وشريڪېم الهودي . 
انه لار کحم ان لا سق ( سد دن علي ٤٩‏ وهو العلم بأمور النجوم والتنحم ٤‏ 
بأقوال المنحمين ؟؟!! ) ) 


والواقم ٤‏ ان الحظ قد حالف المنجمين هذه المرة في تنىؤاتم > فحاءت يد 
الحرم الأثيمة تدعا وتثبتما > مشبرة إلى عظمتهم وصدق اقواهم . ولكن» 
کم من مرة خدعوا الناس ولم يصدقوم القول ؛ فأثاروا بذلك هزء العاماء م 
وسخریتهم بم ؟ فلا الراب الدام عند اجتاع كل الكواكب في شكل المزان»؛ 
الذي تنبأوا عن وقوعه عام 1 م ٤‏ فد حصل ؛ ولا الثورات نشدت 
والحروب اندلمت والأهوال انصحّت ولا المصائب حلت “ ولا نہاية العام وقعت 
کا کانوا يدعون ! وأما المت المغاجیء ؛ ولا سما فما تعلق بالقتل او الاغشال» 


mm YY o 


و ا کان لاف راط وماعر ال وران وع 
العم الرزين » كثيراً ما اثارت حتت العلماء وغضمم . وكان المرولي قد وجه 
کامات قاسىة انتقد فما حماقات « ابي معشر » بشدة ؛ واء_ترض على الطرق 
والوسائل الت كان هؤلاء بستعملونها مع الناس فقال : ) 


«ھۇلاء الدن شرون الشکو لك والمظان ll‏ علماء الفلك والر اض ات 
ویضعونهم في موضم حرج بزداد تأزما حان بعتهرم الناس ‏ اي المنحمان - من 
العاماء ا مخاصين » على الرغم من عجزم في التأثر اي انسان من الناس > او 
على من كان له من التفكر العهى نصب ضشل . » وهاحم لز رقالي هؤلاء 
المنحمان المشعوذن هحوماً ا ¢ کتب‌الشاعر ا ¢ )؟( ) (as - Saimari‏ 
كتابا فى نقد المنحمين . وقد وضع « بوسف اضرَري« ) Youssef al - HerawÎ‏ ( 
کتابا آ خر تحت عنوان « ق اباطل المنحمان » e.‏ ابن سينا ٤‏ وهو الفارسي 
المولد وصديق المبروني الجے »> فقد طالب بإلغاء التنحم ء E‏ “ اونسب 
المعاني الخفة والالغاز الى النجحوم ؛ و كان ابن سينا اشر العاماء والفلاسفة العرب؛ 
نذا ك واكم تارا قاوذا . وهكذا اخذ نجم المنجمين ييل الى الأفول > 
وك سلطمم ول روا رودا ٤‏ الةصور والحاة العامة من غير ان يصدر 
حقہم قرار رسمي بقضي بانع والالغاء . نعم > لقد بدأ عل المنجمين بالزوال 
نفس السرعة والقوة التي أخذ فما علي الفلك بالنمو والازدهار . وشرع 
الفلكىون العرب يعتمدون في ذلك على أنفسمم » منطلقين في رحاب وساع 
فساح من التفكير الخلا“ الممدع . ولم يمد امام علي التنحم إلا التنقل والرحيل 
مع تجار الشعوذة فى الشوارع والطرقات »> مم الم ٤‏ بأن هذا العم أتاح جال 
هواة الاعداد والارقام ان بتلاعبوا ا “ فقد موا للمالم بذلك الزيج المختلفة ٤‏ 
والتقاو العديدة التي كانت حاحة ماسة وضرورة قصوى لإراز التنىۇات . 

وبفضل الاعتاد على طرق ف الرياضات متقدمة ٤‏ وخاصة عسللم اللات 


VY‏ س 


TRBSioelHE )‏ ) > وبفضل العناية الهائقة في الحساب »> قدآم عل التنجم 
العربي زعا فاق کل تحقہقات عل التنجم البابلي واهندي والموتاني ٤‏ في دقته 
وصحته وهذا؛ لعمري > هو الفضل الوحيد لعل التنجم في البلاد العربىة “ 
إذا کنا نعتبر انه لس له اية حسنة أخرى في عملية توارث بقايا أديان النجوم › 
وعملىة تطو برها ومزج بعضہما بہعضما الآ خر : 
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لقد اثر العرب على بلاد الغرب في عامي التنجم واميئة تأشراً كسراً» في 
وقت کانت فيه معار ف آباء الكنيسة والرهمان محصورة بالثقافة القدعة؛ فرقفوا› 
ېلېم مكتوفي الأآيدي امام هذه العلوم المثيرة الدهشة بدلا من التدقق فما“ 
قصد رفضما او قبوطما »> بطريقة منطقة عامة صرفة . واصبحت الاعات 
الغلكية في اوروبة رهينة هدف استنطاق النجوم والألغاز والمعالي . وبقي‌الأمر 
على هذا الحال » إلى ان اكتسب عم ايئة عن طريتق عل التنجم »> هة 
کہری وتال طا من اهام الناس به . وكانت لات الرصد الفلكىة الوحدة 
في اوروبة ٠‏ نذاك > التي اقامما الفلكي الدغر كي « تخو براهي » ٠٠١‏ 
Brahe )‏ اء ) - ۱٠٦١١-٠١٤١‏ - في مرصده الجوي ١‏ تدين بفضل 
وجودها وتحسينما وتطورها إلى هدف العالم المنشود > وما كان هذا الهدف إلا 
الرغبة في دراسة العوامل الفلكية بدقة اكثر »> لتقد الموامل الساسىة حتى 
قدرها وإ بعاد الأضرار عن المملكة . 


وعرت ایام وسنون كثر الحديث فما عن « الكفار » في تحقيقاتم ومجریات 
امورم ؛ الى ان انبلج الفجر ووقم الانقلاب العظم . فانصرف الأمراء وال ملوك 
إلى الاهتام بالنجوم وألغازها وقد حذا البابا لاون العماشر '" ( × مم] ) 
چاو ا “ فخصص لفن التنجم في جامعة رومة مقعداً دراس) خاصا . 
کا قام نار من منجمي البايا بتعيين يوم تنصيب البابا يوليوس الثاني ٠٠١(‏ 


س )۷( س 


( 11 ناسل ) وتعمين الساعة المناسبة لتتويج البابا يولس الرا 0 
Paul IV )‏ ( . 


ومضی زمن ا وعاما التنجم وايئة مرتبطان معا . وني ذلك الوقت 

قام العظم « مبلا ¢ ° ) Melunthon‏ ) بترحمة عخطوطات بطلىموس 
eT‏ ا حول مفنی النجوم وألغازها > في مدينة 
فىتنەرغ ^ ` ) Wittenberg‏ ) . وکانت كامة « تىخو براهي » عند دخوله الى 
حامعة کوبنہاجن ٩‏ › اعترافا قوی منه بأمية علي النجوم . ولا عجب في 
ذلك › فغالى لو نفسه ( ۱۹٤۲ - ۱٥۹4‏ ) و ذاته ( ٤) ۱۹۳۰۱٥۷۱‏ 
كاتا يكسبان خبزها البومي باستدرار النجوم اسرارها » وسؤالما عن مصير 
البشر “ مع العم أا القائلان : « إن الذي يسعى إلى استنطاق النجوم وحدها 
أحوبته على مشل هذه الأسئلة دون الرجوع إلى اخلاق البشر وإرادتمم ذاتها ٤‏ 
وهي في الواقم شموع المقل !لمستضسئة yT‏ أل حل 
النضوج العقلى الحقبقي » . 


ولكن) كغيرها من العلماء كانا مضطرين « أن ينصاعا لإرادة الجامل 
وفضوله » حا ف العدش والہحث . لقد وال D‏ کار ( مره رهد ارت 
زفر وتنېد : ) 


« ان الاسترولوجبة - عل التنجم N‏ 
با ربی ٩‏ ماذا کان بوسع اما الاسترونومىة > الفلك _ الڪ رة الشأن ء 
الناضجة العقل › أن تفعل دونما ؟إن العام ة ی سفىه٤‏ معن فی غباوته‌وسفاهته› 
الى درحة إن الناس سمکذبون هذه الام الحافظة العماقلة > وسىفممون امورهسا 
طا لا الأعت ابشا راطلاا يل إن عضا ان لل وچو 
ابنتہا المقاء تلك » . 


س ۷۵ س 


وكا فعل البيروني وابن سينا > كذلك فقد أخذ د لوثر » '' ( ٣نا‏ ) 
بالحجج نفسما باجم « اعمال التهريج الرشقة » و « فن المنجمين المزو“ر الذي لا 
عت بأية صلة إلى العلوم “ لأنه لا يستند على براهين وأسس تمكن الانسان من 
الاعټاد. علا ١ ٠‏ 


وبقي الأمر هکذا ٤‏ حتی کان فصر کویرننکوس النہائي بنظريته التي أنزلت 
الأرض عن عرشما الكوني “ فانفصلت الام العاقلة عن ابنتما النلهاء وافت 
العلوم الحديثة لترسل عل عل التنجم الى الشارع من جديد وليعيش؛ محكمه» المريقة 
وعمره المدید پاڻوابه البالىه الرثة . وقد ارتقت هذه العام داچ ا بعل الفلك 
التجده دوما > والبافع ادا » اى ذروة سامقة لامشل 4ا٤‏ طاولت القىة 
الزرقاء عظمة وحاروتا . وما كان لع هذا E‏ ولا الجمود المجبارة والبذل 
والتحقبق التي قدمها العرب في هذبن الحقلين . 


۷۹ س 


)١‏ البتالي : هو او مد بن حابر بن سنان الرق ؛ وكان اصله من حرّان 
صادءا؛ وابتدأً الرصد»على ما ذكر حعفر بن المكتفي؟ أنه سأله فأخبره 
ااا في سنة اربع e‏ َ وثلهائة » واشت 

< واكب الثابتة في زه E‏ وورد إلى بغداد 
ع بني الزيات من اهل الرقة في ظلامات كانت مم ؛ فاما رجعم مات 
في طریقه بقصر الجص سنة سبع عشرة وثلهائة . وله من الكتب : 

ات الزدج ٤‏ وهو نسختان اولي وثانية ؛ والمانىة اخوا ن ار 
کات دة مطالع البروج فما بين ارباع الفلك ؛ وأتعرف سال ف 
تحقمتى اقدار الاتصالات ؛ عل إلى ابي الحسن بن الفراب . 
ا( رست ص ٥۳:‏ س ی) 


3 +( مو »ی ى شاکر واولاده الثلاتة : 


جد و کد والین ۲ نو هنی ی شاک ... وھۇلاء القوم کانوا من 
تناهوا في طلب العلوم القدية ٠‏ وبذلوا فيما الرغائب واتمبءا فيها 
قوسم > وانفذوا إلى بلد الروم من اخرجما الم > فأحضر وا النقلة من 
الاصقاع والاما كن بالىذل السني ؛ فاظمر وا عحائب الحكة . وكارن 
لغالب عاسم من اللوم : اهندسة والحيل ( مبكانىك ). والحركات 
واأوسقى والنجوم “وهو الأقل؛ وتوفي عمد بن موسى سنة تسع وخمسين 


»١۲« مس المرب‎ ~~ (YY 


وهائتین ٤‏ في شہر ربح الأول . وکان لاحمد بن موسى ابن يقال له 
مطهر “٠‏ قلىل الأدب ودخ في جملة ندماء المعتضد . ولمني موسى من 
الككتب : كتاب بني موسى في الفر سطون؛ كتاب الحسل لحد بن موسى› 


کناب الكل ادر ر اتل الین بن مومي» كاب حر كة اناك 
الأولى مقالة محمد »> كتا اروطات کید کتات الشکل اهندمي 


الدي بسن جالىنوس | مره ٤‏ محمد > كتاب الجزء محمد ... الخ... ٠‏ 
) ( الفمم رست ص ۳۹۲ -. ۳٩۳‏ ) 
وقول 4ک خسن الاشمونی فی کتاره : آثر الترحمة في حضارة 
العرب ٠‏ ما يلي : 
« نشا بفضل العلوم المنقولة طائفة N‏ راق والر بأاضين 


استغلوا حوتهم فوصلوا الى مرتة وف ي علوم شتی منہم ٤‏ بنو موسی 
ادن شا کر > عمد واحمد والحسن “ أشهر رياضي هذا العصر اول 


ألف في عل احمل والآلات ( المكانكا ) من المسامن . » 


المأمون : AFF — YA‏ ( ل" ن الخلفاء العباسين ان هارون الر سعد 
ومراحجل الفارسىة ا ود العرب . علب اأميز نطي 
القرب من طرسوس . امحاز الى مذهب المعتزلة . ی عصره ازدهرت 
العلوم والفنون الاسلامىة ونقلت مؤلفات البوتان العريرة 2 دقش خاعه؛ 
« الوت حق » . 

لامۇ لفة : إن القصص المد كورة هنا مستمدة من مصادر تار ہس 
مووق ا. « كقصة موسى وابنانه الثلاثة » عند ابو ااي ا ا ن 


أصسعة وفهرست ابن الندى وعیرم .. دون ان کون فما زادا 


( الولفة ) 


(YA 


0( الصابئة : قوم ذكره الةر آن الکرے بن أل الکتاب . ومنېم هن 
کان يعمد الكوا كب.. مقرم فى حران بين النهرين . خرج منم علمساء 


وفلاسفة ومىحمول . 


( ثابت بن قرة : هو أو الحسن ابت بن قرة بن مروان بن ابت بن 
ک5 رايا بن ابراهم بن کہ راا بن ما ردنوس بن سلامویوس . ومولده سنسة 
احدی وعشرين ومادسن > وتوف سمه مان ومانين ومانتين ٤‏ وله سیم 
وستون سنة شمسىة . وکان صر فا حران › استصحبه ابن موسی ا 
انصرف من باد الروم لأنه رآہ فصا . وقىل إنه قرأ على مد بن 
موسی فتعاړ في داره ه فوجب حقه عله فوصله با معتضد ٤‏ وادخ في جل 
المنحمين . واصل ا الصايئة ف هذه البلاد ومحضرة الحلفاء ثابت بن 
» ثم ثدتت احواهم وعلت مراتبهم وبرعوا. و انت من الکتب: 
حساب الاهلة . کتاب رسالته في سنة الشمس ۽ کات رساك 
NE‏ . کتاب رسالته في الأعداد . كتاب‌الشكل القطاع 
مقالة. كتاب رسالته فى الجة المنسوبة الى سقراط . كتاب إبطال 
ا حر في فلك البروج مقالة . كتاب رسالته فيا حصن التولد في الثانة. 
کتاب وجم المفاصل والنقر سمةالة . كتاب رسالته في‌السبب الدي من 
أجله جعلت ماه البحر مالحة . كتاب رسالته في البماض الذي يظمر في 
ال٬دن‏ . ڪتاب رسالته الى دانتی . کتاب حواممه لکتاب حالننوس 
ف الأو المفردة . تاب رسالته في الجدري والحصة. 


( عن ا لابن الندے ص : ۳۹٤‏ ) 


¥( أ رخس : Hippareh‏ زک 9 ابن الد ف الفہر ست فقال عنه : 
وله من الت + کات اة الجر ودعرف بالحدود . نقل هذا 
الكتاب ٠‏ وأصلح ادو الوفا مد بن عمد الحاسب هذا الكتاب . وله 


mk Ê i 


(۸ 


(4 


أرضاً شر حه وعلله بالبراهين الهندسية > كتاب خمسة الأعداد. » 


سا ية :م ۹ ك شه 6 أن الغردين ا f‏ ن لغرب 0 ءالجو 
العربة ٠ RT‏ كامة عريمة 
فلكىة يستعملما الغربمون ف عم اة الوم 2 


) حاشية ۽ شه الكاماتمن‌الاسماء | الفلكىة | او الي E‏ الغربو ل 


دعل أن اخذدوها العرب . Algol. HF‏ وهو را اس الغول ¢ وال é Aikor‏ 
الكور Altair Jly‏ ¢ الطائر ٤‏ وهو الڏسر ٤‏ در العمقاب ٠‏ وال Denab‏ 
الد Famalbiuut gy‏ فم احوت * Jİg”ڇ Azimut‏ ات وهي الزاوية 


ار 2 مودي ابت وسطح مودي فيه نجم ما .. الخ من 


| اجسطى : ا اد ا ف ولات ا ول من 


عني بتفسيره واخراجه إلى العربية حى بن خالد بن يرمك › ففسره له 


جماعة فلم يتقنوه وام برض ذلك ٩‏ فندب لتفسیره ابا حسان > وسل ٤‏ 
صاحب بدت ا 6 فأژقنان واجتېدا ف ڏھبجہ حه دیک أن احضرا 


النةلة ابجودن » فاخترا نقامم E‏ | بأ فصحه وأصحه وقد قىل إن 


الحجاح بن ٤‏ مطر ٤‏ نقله | أبضا » فأما الدي عمل عله الزيزي ٠‏ واضلح ابت 


الكتاب كله بالنقل القدع > ونقل إسحتى هذا الكتاب واصلحه E‏ 


(۱1 


قلا عر مرضي لان اصلاحه الارل .( 


بیت الحكة. : انشا امأمون . سنة r‏ ف داد وهو کا عن 
خزازة کتب ودار عل وک ترحمة . ودعد بدت الجحكمة 
المعاهد النقافة الى قاف بعد المتحف الاسكندري الدي 
النصف الاول من القرن الثالث قىل المملاد 


~m (Ae —~ 


۴) الجداول الفلكية : هي الزيحة ( جمع زبج ) وسلتحدث عنما في حيله . 


۴۳) جند يساور : مديلة في خوزستان املك ا الأولالساسان 
واسکن فما الشعوب المونانمة التى أسرها . فتحما موسى الأشعري 
) ۸ م ) عل ایام اخليفة ‌ u‏ الطبي وكانت لغة 
e‏ الراب ۰ a.‏ 
لقد E‏ هذه المدرسة ازدهارا a‏ اس فبا . معد طي 
الت مستشفى “كير . وكان الاساتذة والاطباء فه من افو أو 
المونان الذان ار ن وھ ر اا آل ارس٤‏ و اوا من 
النصارى السربان . وعلى هذا التقت في جند وسابور الثقافة اندي 
رالفارسبة واليونانية في ظل ملك مستنير. “> هو کسری أنو شروان . 
وقد واصلت هذه المدرسة نشاطما بعد الفتح العرني فأمدت خلفاء 
الإسلام بالأطباء قرونا > وكا ها شان بير في الجر كة العامة في 
الإسلام . ) 


. Von Alexandricen mach Baghdad ر اچم کتاب‎ 
Max Meyerlof كٽور‎ ud ) 


)٤‏ قاسیون : جبل مشرف على غوطة دمشتی شمال؟ بغرب » عاوه ينيف 
على ۱۲۰۰ م . 
)٠‏ حاشية : إن المأمون كان اول من أشار باستعال الآ لات في الرصد. 
وقد انى مرضدن ١‏ عل جيل قاسوت فى دمي وف الاساة ف بداد 
وف مده خلافته ونعد وفاأته ادشنت عدة مراصد ي أغحاء حتلفسة من 
الملاد الاسلامة . فلقد ابتنى بنو موسى مرصداً في بغداد على طرف 
اسر وم ارجوا اب الفرض الا كرعن غرر القمر . 


کا 


وبیى شرف الدولة لة أيضاً ا فى بستان دار المملكة . وبقال إن 
) الکوهی ( CE Ny SRE‏ 
ا ا ن ا و ا ا 
الأعل مرصدا عرف بام . ولعل مرصد مراغة الدي باه ( نصر 
الدبن الطوسي ) من اشر المراصد واكبرها » واشتمر باآلاته الدققة 
وتفوٴٌق المشتغلن فه . وقد قال ( الطوسي ) عنم فی زیسج 


« إني جمعت لبناء المرصد جماعة من الحكاء منمم ؟ المؤيد العرضي > 
والفخر المراغي الذي کان باوصلل“ والفخر اللا الدي کان بتفليس٤‏ 
وتجم الدين بن دبيران القزويني > وقد ابتداًنا في بنائه سل ۵۷ ھ٤‏ 
مراعة Ag U...‏ اشتہزت أرصاد هذا المرصد بالدة -ة ٤‏ ع لد 
اعتمد عليما عاه-اء أوروبة في عصر النهضة وما بعده في ودم م-م 
الفلكىة . 


وتو جد عدا هذه مراصد أخرى فى مختلف الأنحاء » كمرصد ابن 
وعرصد الديتوري A gS‏ 
EE‏ ق مصبر والاندلیس واصبپان . " 


من اراد ان يتوسع في هذا الباب فليراجع 
كتاب «العاوم عاد العرب» لقدري حافظ طوقان 


: له ناحنتان‎ ) ۰٤٥۱۱ ( ) سنجار : قضاء فى العراتق ( لواء روصل‎ )٩ 


سنجار والشمال . 
۷) المروزي : هو عبد اله الروزي البغدادي ٤‏ اا من أشېر فلكي 


ا 


(A۳‏ س 


14( جر ارد الكر يوني : 1A۷ = ۹۹4 ( Gerhard Von Crénıong‏ () 
هو من أقدم المستشرقين الغربمين نقل الى اللاتبنية فلسفة الكلدي › 
وغير ذلك من الكتب العربه-ة النفيسة المتغلقة بالطب والفلك والفلسفة 
والریاضات. وقد د کر سارطون قاع e e‏ الكريوني 
عن العربمة : 


)٩‏ هیرون : Heron‏ : ات وفیزیاني من علا e‏ ف فى القرن 
الثاني ي 


u a‏ ( المىكانىك) وار فن کب 
ي هذا العحث کد وأحمد ٤‏ و حسن) 4 اپناء 2 ا (وهم 
في الحيل كتاب عجب ادر يشتمل على كل غرية > ولقد وقفت عله 
فوحدته من احسن الكتب وامتم أ ؟ وهو مجلں واحد ) ٤‏ 


۱) ابن ربان : هو علي بن سل بن رن الطبري ولد ني مرو ( ۸۰۸م ) 
طبيب سرياني أصلاً ولغة. أقام في طبرستان واعتنق الإسلام عندطلب 
اعتمم ( ۸٥٥‏ ) ۰ مر من مۇلفاته : ( فردوس المحكمة ( م تألىفه في 
افر e‏ ( الدين والدولة ) . 


اا E‏ ا شر کچ ا 
سامراء نو العباس ( ۸۳۹) على بعد ٠۰١‏ ک شمالي بغداد . ومن آثارها 
المهمة : جامم المتوكل ودبت الجلفة وقصر الماصور والقادسة . 


۲۳) المتوكل : ( ۸۲۲ - ۸٠١‏ ) عاشر الخلفاء العباسبين ؛ عرف مله مم 
الموى . فى أبامه اضطمد المعتزلة اضطبادا شديداً . 


~~ Ay 


E (4‏ : لقد نشطت حر كة الترحمة . والنقل ف العصر المباسي نشاطا 

مدهلا . فتدفق عدد کمار م ن المترحمان والنقلة الى العاصة تبفدادينقلون 
الغاوم وا عن اللفات المونانىة والفار سىة والسرانىة وغيرزها من 
اللغات الى اللغة.العربمة بغة اغناء هذه الدولة الديدة فكرنا ابإنماز 
للفاء أنفسمم وبتحر لض منم . قول لدو ملي Aldo Mieli‏ ف 
E‏ : 


فى القرن الأول من خلافة المماسسین کان الترجمون من ااطريية 
إل اا > ومن السريانىة الى العربىة ) هم الدين محتلون المرتہ. 
و العامي ولا شیا ا 
الترحمون الد بن کانوا م من ا مسان المنشةنن ٠.‏ وحسن ا أن نرتب ٤‏ من 
بن هۇلاء ا القسم الا كبر منم الذي کن EN‏ 
تءوفىل بن توما الرهاوي ) ٤ e ( Théophilos 4 Edessa‏ 
وهو مسحي ماروني “ وكان فلكي الخلفة اهدي ثالث الخلف_ 
العماسين ر ) السريانية اینوس . ومثل a‏ 
جبریل بن مختيشوع ٤‏ المتوفى عام ۷۱م وهو نسطوري من مدرسة 
داور 6 رال بعضالوقت دة ضور وکان أقدم مل لطقة 
من الأطباء الدائعي الشهرة من أسرته ٤‏ و منم فده 6 ار ارد 
بن بختيشوع المتوفىعام (۸۰۰) وهو ات شهر اعضاء هذه الأسرة . ومثل 
اي حى البطريق المتوفى عام (۸۰۰) وکان من اوائل المترجمين» 
) واستخدمه الخلىفة المنصور؛ وکذلك ابنه اپو زک ریا بجی بن‌البطريتق. 
وو أن هذا ا کان ر ف أ ٤‏ ا ام ر کان نادراً 
ا 
وهناكعاماء آخرون من الابرانبین‌مثل: یعقوب بن طارق - فما یدو د 
وقد توفي نحو سنة(٩۷4‏ م ) أو : محمد بن ابراهم الفزاري المتوفى عام 


~~ (NA) — 


۸٠١(‏ م ) الذي کان ابره - المتوفی نحو عام ۷۹٩‏ - فلكيا. ويقال إنه 
كتب نظام ني الفلك وإنه اول من صنع الاسطرلاب من السلين ... 


ومن المقرجمين م ن الفباوية ( ( الفارسة القدىة اليکانت مستعملة 1 
عد الساسائين ) إل العرية عبد اف بن الع الان الذي جم 
حا بعض الكتب في المنطتق والطب ... وكذلك ٤‏ ا یکن مز 
عریي اثنان آنا علماء امسر 6 برها على e‏ عالان أصىلان في 


ب مۇلفن ai‏ وتفاسير . د 


3 6 n اشری . أ حن هذين 'المالمن هو ا ونا بن‎ N 


نسطوریا من مدر سة جنديساپور ٤‏ وتوف نة ) Ao¥‏ ¢( وهو یعرف ف 
الغر ب باسم gy „ Mesue Maior‏ الثاني € الدي کان انض عل ة٤‏ 
هو عل الطبري ٤‏ ا ا غو سنه A0‏ م . وكان هذا الطدب 
ابن فلكي فارسي مسيحي ٤‏ وهو سپل ٻن ربن الطبريء الذي قال إنه 
اول من ترم الى العرينة کات المحسطي لىطلىموس Almageste‏ „ 
e‏ زمنااطوید ل في سك الخلاء بداد حیٹث اعسی 
الاسلام .. | 


وطبيمي أن هذا النشاط رالازدهار المظم لمارجين وجاع العادم ‏ 
کانت تساعده وتشد من أزره حماية الخلفاء الرسمة ولکن کل ا 
کین اکر ا ااب والملوم كانت تلنافس ايضا فى هذا 
الضمار مع مير الؤمنين . وهنا يثيفي أن نذكر ذلك النشاط اسر 
للدي أبداه - في النصف الآرل من الةرن الاسم م الملادي - او 
مومى٠‏ وم الأبنساءالثلاثة موسى بن شاكر ٠‏ الذين كانوا م أنفسمم 

ن فلکار » ولکنہم كانوا على الأخصض حاة“ للعلوم والمترجمين 
الذن جعلوم ٤‏ اهتوم وقد استهر من هؤلاء ا )تر حمين اثذان کا 


۸g‏ س 


ا العأماء ¢ وها : : حن دن - 2 دن 3 
ا منما خط راع ال 8 العاماء الأصبلين . 


فبا بتعای ذه الأهور س الاطلاع عل کتاب لدو ملي الةم 
ر بر نودا پار قتتورا امرب اناا ین ج کا 


٠‏ ۲۵) حنین بن احق ؛ (٤ AY —A\*‏ ولد في اا . طلب من 

قبيلة عباد العربمة النصرانمة. اشتهر بنقل‌الكتب الونانمة الى السربانىة 

والعرلىة . من مۇلفاته : المدخل ف الطب Q‏ وعىره م ترحمه عن 
افلاطون وأرسطو وأو وجالىنوس . 


(r‏ اسحق بن حشین : توفي في بغداد ( ٨٩۱۱‏ ) طبي ا ا 

الى العربة عن المونان ا ترجماتما ا کت الفلس فة 

والرياضبات منها : «أصول اء رید | و NR‏ « 
لأفلاطون و ( المقولات ت ) لأر 


۷) حبیش بن الحسن : هو ابن أت حتین بن سحق و بارعا] في 
) 9 ا 


(A‏ ابولونیوس : oniusالp0ھ‏ ولد و ع EH ٩‏ . فلي 
علم في الاسكندرية . له ( رسالة في المحطوطات ) نقله-ا إلى العربة 
هلال بن هلال المصي وثابٽ دن قر“ ٤‏ طول في اکسفورد . وله 

ایضا ) ( رسالة في قطم الخطوط ) o‏ و (رسالة 

في النسبة للحدود ) و ( رسالة في الدواثر الماسة ) . 


0 — 


۹) ار میدس : ۲ل« ا۵ ( ۲٣۲ - ۲٣۷‏ ) ولد وتوفي في ( صقلنة ) 
عام وتاي له الاكتشافات العدنكة منرا دسبة قطر الدائرة ا جبطہما 
( وهي نسبة ۷ الى ٣۲‏ ( والقانون المعروف با سمه وهو ات خت 

اذا انغمس في سائل يتلقى دفعة تمودية من أسفل الى أعلى توازي ثقل 


) ثیودوسیوس : عام فلكي ورياضي بوناني ذائم الصست . ولد وعاش 
a 0‏ له بو جللة فى الفلك والرياضات . ٠‏ 


e‏ ارسطو طالیس : ۳٣٣۲ - ۳۸٣ ( 41:51٥0‏ اىم ( مودت الاتک ندر 
فلسو وف وتاي من کار ا .تأثرت بوادر التفكر العربي ) 
1 له التي نقلما الى العرية السربان و وأاھمم احق بن حنان . مؤسس 
مذهب TNE‏ الان £ مۇ E‏ في المنطى اكوا 
والاخلاق أها : المقولات » الجدل › العبارة أو التفسير » الخطابدة . 
الساء الکو ا 


(rr‏ ا Peto‏ ) ۰ — ۳)۷ ) من مشاهر فلاسفة المونارشت 
تامىذ سقراط ومع ا 0 
أثينة . أأساس فلسفته « الصورة » .قال : إن الحقىقة التي بطلبما العام 
لست فى الظواهر النفردة والزائلة ولكن في الفكر السابق لوجود 
الكائن . . وقال ابض إن غاية ال فكر احير . من موؤلفاته : « و 
تزخمما إلى العربة الاستاذ. حنا حنا خباز « احاورات » ا 

. فىدون سە ¢ تسمه ز1 » الولىمة ) « « الشرائع‎ 6 Cron 
رق تلت اراق ا ال إلى المرب ملخّصة أو مجزأة‎ 
ما عدا « الشرائم » الج أحرزت الافر البليخ.‎ 


AVY — 


(f‏ جالینوس ¢ Galien‏ ( ۳۱ — ۴۹( طبیب يوني له + کتشافات 
ا فة أطباء المرب 


(٤‏ أو قراط : Hippokrates‏ و أيضاً rT‏ والشكل 1 اني 
اکر ذیوعاً , ر (۹١‏ ق م -؟ ) ولد في جزيرة کوس ( وتان ) اسشېر 
الأطباء الأقدمين . علتّل الأمر ا ا ان و ا 
مصدرين : اهواء والغذاء ٠‏ أرسل إل ارت شتا المدايا وداه 
لمعالة الامراض المتفشىة ٤‏ لاد از زرد e‏ هدایاه وا أن خدم 
أعذار ر ا E‏ ن فضا ال 
العربسة منما : و تقدمة المعرفة م و « طسبعة الانسان e‏ 


. م( فلي بوني ولد في سأموس‎ A ۳*1 ) : اریستارخ‎ (o 
ب دورااثب الشمس حول وجول‎ E 


٤ إ١ ا‎ 


۳( أ رخس الزفني : أ کر فلكي القدية, ولد ٤ Niet e‏ ز فة 
۱۲١ -۰ ) Bithynie‏ ف م ) . له ٠‏ ن الک جب ما دو ا 
الندم فی الفہر ست : ( « صناعة الار » ونعرف ادود ) 'نقل هذا 
الکكتاب الى المربية. ( وقد اصلح ابو الوفا محمد بن محمد الحاسب هذا 
الکتاب ۰ وله ايضا شرحه وعلله بالبراهين الهندسىة “> كتاب قسمة 

الاعداد) . 


NS ۱0۰‏ همو سو عه و E‏ 1 تذکر 


الك وت اغلة || 
۷) هولاکو : ( ۱۷ - ۱۲۹۵ ) فاتح مغولي ومؤسس دولة المغول فى 


~~ AA — 


فارس اقطم : هر امو دارا ( ۱۲۹ ) وأخضع اشا الفرس والاسماعىلىة 
3 هزم جلش اللىفة ودخل رغداد وحلب ارف عسکره الال 
دمشی . رغه هوت أيه الان الاکہر فعاد ادر اجه ا فارس هاجم 


الصریون عسکره هف و ۲"٠‏ ,۱ 


( مراغة : عأصمة آذربحان الارانية ا فما على آثار سابقة 
: ا . كانت في العصر المغولي قاعدة مسسحبة . فما تعام ابن العاردي 

و e‏ عن أي الفرج ( ( ٠۲۷۰‏ ) وفپا ألف تار بح 
الدول . ك 


. ولك ى الساطانة نة ( ۳۹۳ اتن ساهرخ‎ ٠ أليغ بك ا‎ (ra. 
es ملك ار کان وما وراء النر عاصمة و‎ 
. والفنون وف الاخص بعلم اة‎ 


)٠‏ الاساعيلية : کان هولاکو قد قطم نهر اموداريا عام ٠٠٠١‏ وأخضح 
ا الفرس والاسماعيلىة . والاسماعىلىة طائفة شعىة مون بالنسب 
الى اسماعتل دن جعفر الصادق؛ ويقولون بو جود النفسوالعقلالكللسشين 
في إماميم امم في اند واللقب غا خان. ويقم الاسماعياية في فارس 
ويي سورية ( السامىة ‏ منطقة حاه ) . ومن الامماعيلىة ٤‏ 

) الذي ن اوا امم من قعاطي شرا ا 0 وروا ااا 
أو الئان ° سمّوا أحسانا بالنزاريين ( نسبة الى E‏ 
الفاطمي ) . وکان دۇ لفون جماعةسرية رطعو ن آم طاعة 
ناء ٤‏ اون من اعد م بالاغتال ارا ډوله شر وا 
الشوكة تدث الرعب .دا 5 دفتح حصن «الاموت» على رك الحسن 
ابن الصاح (e ٠۹۱(‏ ثم احتلوا كشيراً من الحصونالجبلة فی فارس ا 
) ى ربوع الشام وکن واش الحشاشن الشامين بندعی سح الحىل 


~~ \ A۹ 


اشتېر هنهم رشمد الدين سنان . لم يقو عليمم السلاطين السلجوقيورت 
رغم الاضطمادات العنيفة إلى ان اجتاح المغول آسبة فاسثولوا على 
- مفاقلمم . وقد ضرمم الظاهر برس الضربة القاضبة ( ۱۴۷٣‏ ) . 
)٤١‏ حاشية عن سقوط بغداد : طح هولاکو ٤‏ هنذ البده “ إلى أن ينشىء 
لنفسه ٩‏ بوصفه تابما من اتماع ابه 6 انبراطوری خاصة في الغرب . 
وإذ انطرحث فارس على قدمىه؛ فقد انتہى إلى أن يكون فاب قوسين 
او ادن من أرافى اغلاق العباسة ف اغراف » ركان قد تاق عل 
عرش بغداد بعد وفاة الناصر ٠‏ الخليفة الحازم ذي الممة المالية ٠‏ سنة 
٠٥‏ »+ خلهاء مستضعفون م : الظاهر بأمر الله ١‏ والمسثنصر بال ٤‏ 
والمستعصم بال والحق ان هولاكو ما كان في حاجة إلى أن يحرضه 
الشمعة هن الفرس ؛ كالطوسي مثالا ٤‏ على قصد بشداد ؛ 
والاستىلاء على هذء الغشمة الباردة . ففي ١۷‏ كانون الثاني سنة ٠٠١١۸‏ 
سقطت الماصمة العباسىة في ايدي امول “ بعد فسسةرة المغارضات 
احجم فسا المثمم عن الاستسلام في أللحظة المناسبة + عندما استشعر 
زه الصربح ء عن حشد قواه بسبل مقاومة حدية . وأبقی هولا کو 
على المدينة تفسما مجث) ايها »ني الأعم الأغلب » ويلات التدمسير 
والتخربب . أما الخافة فقتل › بعد أن ' نهب قصره وقثٌلل جاعة 
من ذوي قرباه معه ٤‏ في حان فر بعضهم الى مصر حبث رفم السلطان. 
بارس أحدم إلى المرش كخلىفة زائف تحت امم المستنصر باله» رغبة 
منه أي أن بخلم على حكمه صفة شرعية ۰.. 
( راجم بروكلمان في تاريخ الشموب الإسلامية ٤‏ ا الماني ) 


۴) نصمر الهن الطومي : وشل عن اسمه ايض ناصر الدين الطوسي . 
\fYHi~AfFNY)‏ ) ولد في طوس وتوفي في بغداد , فلکي ؛ سس 


سمل س 


مۇلفات فى الطب والفا فة وعلم المرثة ٤‏ منها «تحريد الكلام» و «حل 
مشکلات الاشارات والتنسهات € لابن" سنا 


۴۳) تفلیس : : ويدعوها الكرج تبلسي .عاصة جهو رية حور حة السوفماتىة a‏ 
على نهر كورا قرب سفوح القفقاس. فما جاممة ومعامل م وسحاد 
وتبغ ٤‏ عدد سکانا ٠ه‏ الفا , 


4<( عباس بن فرناس : من أصحاب الفن ا ادخل الموسقى 
الشرقة إلى اسبانىة . قألوا إنه استنبط صناعة الزجاج من الجحجارة 
ني الآندلی وحاول السات رداء من ریش کا نفسه به ٤‏ توفي 

٠ م‎ ۸A۸ عام‎ 


O ES (se‏ الاسطورة انه هرب من جزرة 
كريت فراراً من التهلكة بواسطة جناحين ملتصقين بالشمع .ولا اقترب 
نشی » > ذاب الشمع عنما بفصل حرارتا فوقع ايكاروس 

في الور : 


4( الاداد : او العضادة : هي في الأصل خشه من الخشيتين اللسن عل 
جاني الاب ؛ حولت إلى 41:1٥4١‏ > وهي مسطرة لقباس الزوايا ٤‏ 
تدور حول نقطة في طرفما ٤‏ وينتقل طرفها الآخر على دائرة ذات 
اقسام ا 

4۷( جاب بن فلح : عرف ˆ باللاتىنىة باسم Gcber‏ ا 
افلح ٤‏ ولد فى اشبلىة وقطن فا . صنتف كتاب « اة » ف 

الفلك ؛ ويسمى غالا « اصلاح امحسطي » صح فسه بعض آراء 
بطليموس ونقدها نقد عنفا ٤‏ وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتمنية ٠‏ 
أثبت جابر بن افلح أن المربخ والزهرة اقرب إلى الأرض من الشس . 


= ۱۹۱ س 


il‏ کتاره على وجه الخصوص في نظرية الكواكب . وريا كانت 
أم من ذلك معارفه المتعلقة بمجساب الملغات الكروية › الذي ناء فى 
هذا . وينسب إلبه أيض-) اختراع بعض الآلات 


a ر موتالر  تسه‎ eT 
و ع( اا‎ 


لفونس العاشر : a De‏ شو ر ملك متتوع لمر فة 6 ا 
الفلك « زوج الفونسو > . شاعر ومۇرخ :وامسچم للعاوم . قانوني سیر 
ومشرع مثفان ف امخالة الرومانية ملک ارک المسقمدة ١‏ عار 

ا کان ملکا ا ل کار فہه. ترتب على سباسة الا عل الشملاء 
دون حساب )۱۲۷١(‏ اجتناب] للحرب‌الأهلمة أن احتلت الأرستقراطة. 
٤‏ مكانة یکن من ا انزالہا عنھا حن ا فرداند وابزڙابلا* 
ظل الفوتشن ممل خشرين عامتا على الفوز تاج الاثإراطوزية الر ومانة 
المقدسة > رغم معارضة البابا والر اراي العام > وخاب أمله في ذلك مرتين 


0 Ys ~ YoY سنه(‎ 


أت وفاء ا ٤ e‏ سنة ۲۲۷۵ ٤‏ إلى نزاع مرر 
٠٠‏ حول وراثة العرش بتدبير شانجة بن الفونسو ٠.‏ 


)٠‏ الزيجة : جمم زيج وهو عند العرب « ... صناعة حسابة على قوانين 
شبد قبا خصو کل کوکپ من طریۍ عر کته وما کی ,السسه ران 
اة فى وضعه من سرعة وبطء واستقامة ور جوع وغير ذلك ٤‏ 

يعرف په مواضع الڪوا کب في افلا کا لای وقٿ فرض من قل 

حسبان حرکاتا على تلك القوانىن المستخرجة من كتب المىئة . وهمذه 


األصناعة ووانىن 6 کالقد مات والاصول ۵ ا في و الشہور والایام 


ا 


EE OS‏ ا ا 
جداول مرتبة تسہیا ل الین وتسمى بالزيجة .. 


.. وأقدم الزيجات العروفة u‏ لمر الدورت ف حا 
اء ر الالفونسي ؛ نسبة الى الفونس العاشر ملك قسطىلة 
(قشطالة وريج كوبرنىکوس نشره فی کتابه المطبوع سنة 1o‏ ‘ 
وزج کبلر » عمله في لتس سنة ٠۹۲۷‏ . وهده الزحات مشمورةجداً. 
ثم زیج بولند وسوتون و کونت ااان ورتشولې وغیرها . أما الزيج 
الذي عمل لاهير ونشره سنة ٠۲‏ ۰ فو مني على ارضاده الشخصة ٤‏ 
ل يعتمد فسا على المحد“س والتخسنات ؛ وذلك لاز المنكرومتر 
والر”قاص والتلسکوب ل تکن اخترعت بعد . ونشر لىمونته سلة 
۹ زعا فی حرکاته الشمس والقمر والسسارات والانكسارات 
ومواضم عدة جوم ثابتة e E‏ > نظراً لما 
اتصلت المه صناعة النظارات الرصدية من الإتقان . وأحسن الزيجات 
ی حر کات السبارات ا زات دور 
ورك وبرخرت وبواثار ولندنو وداموازو وكرلني وغيرم . والزیج 
نافع جداً ني الأسفار البحرية وعلم الميئة > وقد اقيمت نة خصوصة 
فى فرنسة لإصلاح ما تحد من الخلل في كل زيج بهد تڪرار الرصد . 
أما الزيحات المد كورة لعاماء العرب فأشمرها ما ذكره ”حجي خليفة > 
وشي : زيج ابراهيم بن حبيب القزاري » وزيج اين حماد الأندلسي > 
وزیج السمح الغرناطي » وزيج ابن الشاطر ٠‏ وزيج أبن يونس ؛ وزیج 

أي حنيفة الدينوري “ وزيج ابي معش المحم “ وريج جال الدين بن 
محفوظ النجم > وزيج الفرغ بك عمد بن شاهرخ > وهو زیج معتبرعلى 
أرب مقالات : الأولى > في معرفة التواريخ > والانىة فى معرفة 


س شعس‌العرب(۴۳١۱)‏ 


الاوقات والطالم > والثالثة > في محرفة سير الكواكب ومواقما› 
والرابعة في الاعمال النجومة ٠‏ وشسرحه جماعة واختصره آخرون . ' 
والزيج الإيلخاني لنصير آلدن الطوسي اخذه عن ارصاد مراغة التي قام 
ڄا هلا کو خان النتري وغيرها ٤‏ وهو زی کسر مشمور جامم لفواد 
جمسة > وريج الجامعم والسامع لکوشار “ وزیچج حيس الحاسىة لامد 
امروزي > والزيج المأموني وهو ثلاثة زيجات تنسب الى الخلىفة ا امون 
العباسي ٠‏ والزيع السنجري ؛ نسبة الى السلطان سنجر السلحوقى عل 
أبو الفتع الخازن > والزيج الصابي للبتاني > قبل وهو صب اازحات . 

والزيج الشامل لابي الوفاء البوزج-افي “ والزيج الشاهي لنصير الدن 
الطوسي ايضا ؛ وله أيضا : الزيج المرب على الرصد اجرب . والزيج 
الشاهي ابضاً لملي شاه المعروف بعلاء المنحّم وهو فارسي ٤‏ وڪشر 
غير ذلك من الزمحات العربية والفارسىة . 


( راجع داثرة المعارف لبطرس البستاني) 


Tables ustronomiqucs 


1) الزرقا : ( ابن ابراهیم ) - ۱۰۲۹ ؟- ۱۰۸۷ ؟ . مجم . اکير 
راصدي الغلك في زمانه وضع مم ابن صاعد مہادیء حداول طاہطلة 
(الاندلس ) المعروفة بالزيج الطلبطلي . اخترع اسطرلاإبا جديدا 


دعي : ( صشحة الز ر قال 0 


۲) کو پړلیگوس : ٠٥٤۴ - ۱٤۷۴ ( ٥٥۴٥٣١‏ ) فلکي ولونې . برهن 

عن دوران الكرة الأرضية على ذاتما وحول الشمس > ففبر” النظرر: 

القدية بأن الأرض ابتة وان“ الشمس تدور حوها. وهو ؛ بذلك › 

يعتبر مؤسس عل الفلك الحديث . ولكن الفضل الأول يرجح إلى 

البيروني > العلامة العربي الذي قال ذلك قبل خس مئة عام , 
4 س 


(er‏ ویتنار غ Wittenberg‏ مدينة في بروسبا (على ضفة بر الالب‌الشمالىة) 
Fo { o )‏ ) فما مصانم الآ لات وصر المعادن وتقطر الممور. 


. الاسطر'لاب : آله قيس ہا الفلكىون ارتفاع الکوا کب‎ (o4 


00( آخن : Aachen‏ أ ا لاشابل : Chapelle.‏ 4-14 . مددنة فيا لمانىة 
یلد سکانہا r EE \f{efeee‏ وهی مددنة صناعة مسشپور ه ا لاتا ¢ 
المعدنىة > و كتدرائيتما الفخمة . 


e‏ : إننا ا الفلك قد و 
aS‏ : « والعرب ا أول من قال 
بإبطال التنجم المبنبة على الوم ومالوا بعلم النجوم نحو المحقائتق المبنية 
على الرصد والمشاهدة والاختار .. 


۷ه) الفرغاني : فلکی ارسله الخلىفة المتوكل الى الفطاط ( الققاهرة ) 
لناظر بناية مقماس النسل )۸٦١(‏ . له : « جوامع علالنجوم والح ر كات 
السماوية » 'نقل الى اللاتينىة والعرية . وله أيضا كتاب « في 
االات «. 


6 حاشية: المقابيس الي ذ كرها الفرغاني لمسافات الكوا كب وحجمما عمل 
) ورن ا دون ر ا دی ورن کرس . ومکن أن 
نتمين ذلك من الجدول التالي وهو يصور المسافات الکری للکواکب 
الاناة الفری طاف ‏ ا کر کي ار ااا ات 
الكبرى لطائفة اسفل منها مباشرة ) تبعا لثلاثة من المؤلفين 
المرب : 


N 


السافات الكبرى بالشماع الارضي الفرغاني البتاني ‏ ان العبري ٠‏ 
افر ابا باب بپ 
عطارد ۱1¥ Y4 ۱1٦‏ 
الزهرة ۰ +11۷ 11۰ 
الشفن 1° I NNT‏ 
المريخ AY A‘  AAAT‏ 
المشتري \{Yod YAY oto‏ 
۹۳ 


إو 
ز حل (AA Yee‏ 


أما عن احجام <l‏ فارقام | الفرة غاي هي : القمر |" من 


e~‏ م الأرس ۲ (PY E‏ : والشمس ٩‏ 2 للأرض 


اریخ | ؛ الشتري ۹٥‏ ضمقا : زسل ۹۰ شتا لري" 


کن الاستفادة من كتاب ألدرميلي 
الع شید عرب اتر هة العر بمة 
۹) حاشية :کا شر عن الاجا السربة لکن" الفرغاني نص لاتىني 


فرانکفورت على نهر الاين سنة ٤ ٠٥۹۰‏ وهو من تمل جاکوف 
کزان 


)٠‏ حاشية : بقول الأستاذ قدري حافظ طوقان فی کتاں 


ة « الملوم عد 
المرب » مايلى . 


٠‏ « وحسب البتاني ميل فلك البروج على فلك معدل النبار 
فوجده ۲۳ درجة و٥٣‏ دقرقة . وظہر حد أنه اصاب ر سك و الى 
حد دقيقة واحدة . ودقى في حساب طول السنة الشمسىة > وأخطا 


¬ 


ف حسايه مقداأر دورقتین و۲۲ ثأنىة والبتاني م الدين حققوا ا ا 
کثرة للنحوم چ 4 


۱ ) ابن بونس : على بن يونس » مصري حا كمي › من أعظمعاماءالفلك توفي 
في القاهرة عام ( ٠٠۰۹‏ ) . من مولفاته : «الزيج ج الكسير الحا مي »فه 
ارصاد الفلكين القدماء وأرصاد این ونس السو ف والکسوف 
ا 


لابلا : ۱۸۲۷-٩ J Laplace‏ ) من مشاهير علماء الفلك 
الفرنسين . صاحب الرأي السائد أن العام تكو “ن في بدئه كرةضبابمة 
انفحرت a‏ الما وية a‏ 


۳) ابن ايشم : هو ایا . امن . < qo ) Alhazem‏ — 1*۳ ( 
ولد في السصرة » من علماء العرب في الرباضبات والطسعات وفلسفسة 
أرسطو . عرض على الخلىفة الفاطمي الحاكم بأمر الله مشروع وتنظم 
ااال . من مولفاته : « المناظر » . کان له اثر كبير في معارف 
الغرسين . و« كىفىسات الأظلال » و « فى المرايا المحرقة بالدواثر 
و ف مساسحة الجسم امكأفىء » نقاہا الافرنج نج ای لغاتہم . 


) تشتمل نظرية ابن الممشم في انعكاس الضوء على المشكل المعروفة - على 
E‏ > وهي کا بلي : ) 
افرض داثرة في سطع » وافرض نفطتين خارجتين عن الدائرة واجمل 
نقطة على الدانر ة ٤‏ محىث بكو"ن المستقمان اللذان بربطان هذه النقطة 


النقطتن السابقتين زواا متساوية مع نصف قطر الداترة ٤‏ وھا 
بمح بحل المسالة التالة : عندا مرآة اسطوانية ٤‏ وشيء آخر ڪن 


(VY 


اعشساره كنقطة . أوجد اوضع أن تتخذه العين لثرى هذا الشيء 
ال 


وجحتوي الحل على معادله من الدرحة الرابعة ٤‏ حلم ا ابن اشم 
بواسطة خط تقاطع دائرة وقطاع زائد 


)٥‏ يقول أولد مبلي بهذا الصد 


« وريا استدللنا على حذقه في الهندسة من الرواية التي تزعم رک 
على الخلىفة الفاطمي ق مصر مشر وعات لتنظم فیضان واستخدام 
النہر في اعمال الي . وصحسح أن التاس. تحدثوا عن خسة سحاو لته 
عندما كلف بتحقبق مشروعه ؛ وعن غضب الخلىفة الذي جلبه على 
راک دا۷ می ا 2 «. 

) باکون فون فارولام : أو فرنسیس باکون ۱٥۹۱(‏ - ۱۹۲۹)فنلسرف 
احلىزي؛ e‏ إلى احماء الفلسفه والعلوم 
وتحدددها ا على لاسنز تأثىر ا حددا . له « اورغانون‌الدید » 


.Novum Organum 


۷) لیوناردو دا فنشي : ( ٠٥۱۹ - ۱۲٠۲‏ ) فان إبطالي . امتاز بالنناء 
وأمندسة والموسبقى و خاصة بالاصور صاحہ؛ صوره المشاء ال 


الشهرة ۰ 


۸) جالیلیو ۲11 ( ۱٥٩4‏ - ۱۹4۲ ) أحد کار عاماء زمانه بالحساب 
والفيزياء والفلك . من مخترعاته ميزان را اتش ر 5 وران 


الأرض حول الشس . 
) رما کان هذا الكتاب هو : « كفبات الأظلال » بالذات . 


- ۱4۸4 


المعروفة باسمه ( معضلة ابن الهم ) > وكذلك وصفه الدقيتق للعين ٤‏ 
کون وواتلو ‏ ںاهاWi‏ 


وقد تقدم ابن المغ في كتاب « المناظر ا لخر ظا وبقطم 
النظر عن تأ كده أن الضوء ينشأً من المرئات ( وليس ا ظنه اكثر 
القدماء من أن الضوء بخرج من العين لبلمس المرثيات بطريقة ما ٠)‏ نجد 
في كتاب « المناظير » وصفا للعين وادراكا للرؤية أدق كثيراً >٤‏ وا 
ا من مع من تقد موه »> ونحد فحصا لظاهرة الانكسارالجوي› 
وعحاولات لتفسير الرؤبة المزدوجة ( بالعمنين ) > وأول استعمال عرف 
للغرفة الظلمة الخ ... 


لقد شرح كتاب « المناظبر » لابن امم شرحا متازاً عام عربي من 
القرن الرابم عشم ٤‏ هو : کال الدن ابو الحسن‌الفار سي المتوفى حوسنة 
^r‏ » وأضاف أبضا دراسات أصلىة تتعلتق بالانعكاس والانكسار 
على سطح كرة > وقوس قزح > والغرفة المظلمة الخ... وطبع كرنكو 
في جزئين كسبرين هذا الشرح الذي يشتمل على النص الأصلي لتنقيح 
p‏ المناظر ¢ ° ٤‏ حدر باد تة 4/Y‏ ۳ هھ ( ۱۹۲۸ : 
توجد تر جمات لاتينة كشبرة عملت ني القرون الوسطى لكتاب المناظير 
لابن المسام » وغيره من كنب هذا المالم . كا بوجد بعضها ايضاً ني 
اللهات الدارحة . انظر في هذا الموضوع : ) 
Enrico Narducci intorno ad una traduzione fatta nel secolo XIV‏ 
del trattato d’ottica d’Alhazene ad altri lavori di questo scienziato‏ 


Bullet . 
Boncompagni , IV ; 1871, P.1. 


— 4۹ 


ولعل“ الأثر الذي تر كته مؤلفات هذا العام العربي في المشريات والذي 
يمدو في أعال کون وواتلو هو السب ف أن کب ان الهم )تشر 


) کېلر : !مء ( 6۷1 - ۳۰ ) فل الان وضع نوامدس 
الکواکب الائرات. متها استخرج ي نموتن ۷ الاذيىة . 


٠‏ لفراءة تظرية ابن الیم کا ورت 


۷۳) عبد الرحهمن الصوفي : ( ۹۸٦ - ٩۰۳‏ ) ولد في الري . من كبار 
علماء الفلك والتنجم . اتخذه عضد الدولة لبوي الفلكي معلما لمعرفة 
مواضم وح ر کات النحوم الثابتة . من مؤلفاته : « التدذكرة ومطارح 


٤‏ طليطلة 2 ‘Toledo‏ + مدينة اانا ) Fees‏ ) قرب مداریكد. 
فتحما طارق بن زبادة عام ( ۷۱٤‏ ) استردها الى الأسبان الفونس ملك 
قشطالة ( ٠٠۸٠‏ ) فسا آثار عربىة فخمة . ) 
(Ve‏ الكندي J:‏ أو بو سف بعقوب ) ولك في الكوفة . "لقب «فىلسوف 
العرب » تعلّم في البصرة وبغداد وأقام في بلاد العباسبين وترجم 
بالعربمة ‏ مؤلفات الموتان التى 'نقلت من ثم الى اللاتينة . كان حجةفي 
۰ عل الفلك . وکان ن ال . توفي ( ۸۷۴ ) . 
)۷٦‏ حاشية : لد الاستادذ قدري حافظ طوق_اأان مۇ لفات 
الكندي فقال ؛ ) 


o»‏ س 


و۹٠‏ کتابا ني الفلك › و۷ کتابا في الجدل» و١٠‏ كتابا في الحساب ٤‏ 
r‏ كتابا فى المندسة “ و٣۲‏ في الطب > و٣٠‏ في الطسعبات ٤‏ 
و۸ کتب في الکریات و۷ کنب في الموسىقى ؛ وه کب في تقد 
المعرفة؛ و٩‏ ف المطق e ٤‏ ي الاحكامبات › و ٤ا‏ في 

الاحداثشات ؛ و ۸ في الأبماديات . وکذلك له رسائل في إضصات 
ارسطو › وني معرفة قوى الأدوية الم كبة > وي المد والجزر “> وفي عله 
اللون اللازودي الذي ری في الجو ٤‏ وقي بعض الآلات الفلكة › 
ومقالات فى تحاويل السنين» وعلم المادن» وانواع الجواهر والأشباه» 
وانواع الحديد والسبوف وجيدها .» 


۷) البطر وجي : أو اسحاق نور الدن النطروجي الأشسلي . أصله من 
بطروج ٤‏ مدينة قرينة من قرطبة ويعرفه اللاتن بام Alpetraguis‏ . 
کان النطروجي تاسذاً لابن طفل » وان على قيد الحياءة حوالي نہاية 
القرن الذي نتناوله هنا بالدراسة. وللمطروجي فضل انشا ءنظربة فلكىة 
غربسة تاها في مصنفه: : «كتاب الفيثة» وأحيا با نظرية اود كسوس 
Fudokiok‏ يالافلاك المشترك المي كز > ولکن في صورة معدّلة تمدلا 
ق . والمظنون الآن أن تصورات البطروجي هذه كان لها الفضل ي 
اراي ار ا فیحسب ٤‏ حسث عارض بصراحة 
تمالم بطليموس » مسہماً بذلك في وضمما موضم الشك» وفي الإعداد 
لتقويضما في المستقيل. على أنهذه التصورات كانت 'تعد عند معاصريه 
تحديداً إحابا هاما » دل لقد تحدثوا حبنذاك عن علم الفلك الجديد . 
La e‏ : هامر" ئيش » أي 
« المزعزع ( لمذهب الأفلاك ) .» 


العم عند المرب ) 


~e 


عام ۱۲۱۷ ٤‏ والى العارية موسی بن ضبون حوالي ٠٠١۲۹‏ وهسده 
الترحجمة العسربة تر جما الىاللاتىنىة قالوۈنىموس دافید-حوال‌عام ٤ ۱٥۲۸‏ 
وطبعت هذه الترحمة الأخيرة بعنوان : 

Alpetragli arabi Planetarumltheorica Phisicis rationibus 


Probata nuperrime latines litteris mandata a Calo C alonymos 
Hebro napolitano , ) 


Venezia 1531 


وکان طہعم ا فی مو عة تشتمل على é lu Sphaera de Sacrobosco‏ 


دد لةه م 


AA‏ ( ابن باجه Avenpace:‏ : ) اا القرنالحادي کسر ۱۱۳۸ ) ونعرف 
بابن الصائغ . فيلسوف ضليع من العلوم الطبيعية والفلك والرياة 
والطب ولد في سر قسطة € وانتقل ای فارس وام بالالاد ومات 
شدالغزان. 

(A*‏ ابن طفیل : هو او بکر ن طفل abubacer‏ „ فلسوف و طہدب 
ومۇلف اند لسي کان طدب اللطان الموحدي أي دعقوب لەمۇ أف 
فريك هو ( رساله حي بن بقظان ( وهي روادة فلسفة خالة صور 
فيها وصول الانسان الى العقل بعزل عن كل تعليم . توفي عام 
۱۱۸ م۰ 


۱) الرازي : أو بکر : ( 4 - ٩٣١‏ ) طمیب وعالم ولد في 


سس e f‏ س 


الري ٠‏ اهت باموسىقى والغناء ثم نبغ في الطب والكيمياء . تولى رئاسة 
بمارستان بغداد ومات في مسةط رأسه كان أول من فرق بين الحصبة 
والجدري‌وا کتشف‌زبت الزاج (حامض‌الکبریت ) و استخرج الكحولمن 
مواد نشوية وسكرية وابتكر الفتىلة في الجراحة . ألّف اكثر من مني 
كتاب › اهمها : د الحاوي » وهو موسوعة في الطب استند فها كرا 
على التحريب و « الاسرار » و « والجدري والمحصة » . 


A۷6٣٥۵ أبن رشد : هو ان الولسد مد بن احمد بن رشك‎ (AY 
› فبلسوف وطيب أندلسي » ولد في قرطبة‎ » ۱۱۹۸ - ۱۱۲٩ 
ولي القضاء فى اشدلىة وقرطبة . قر”به الخلبفة امو حدي المنصور ثم‎ 
نکمه ونفاه الى قرية الدشانه م عفا عده ؟ تون فی مرا کش ودفن في‎ 
٤ قرطبة . حص وشرح عدة كتب لار سطو منها : ما بعد الطسعة‎ 
الأخلاق» البرهان» الماع الطسععي؛ السماء والعا» النفس. ولجالنوس:‎ 
التعرف > المبات . ومن تأ لبه‎ ٠“ القوى الطسعة » العلل والامراض‎ 
فى الطب : كتاب الكليات > وشرح على ارجوزة ابن سدناء . وقد رد‎ 
>» على تاب الغزالى « مهافت الفلاسفة > بكتاب « تهافت التهافت‎ 
ود « فصل المقال فما بين الحكة والشريعة من الاتصال». وله مقالة قابل‎ 
فسہا بين آراء ارسطو وآراء الفارابي . وترك في الفقه : «بداية الجتهد‎ 
ونهاية المقتصد . > بكن يعرف الإغريقمة وإنغا اعتمد على الترجمة التي‎ 
صنعت فى الشرق. وقد ترحمت أ كثر أ ثاره الطسة والفلسفىة إلىاللاتمنة‎ 
والعارية. وضاع اصول كثير منها وبقىت الترجمة» ومنما نصوصعربية‎ 
حروف عبربة . قركاثراً عدا في التفكير وعرف الفلسوف والشارح‎ 
. وكانت له مدرسة فى الجامعات الأوروبة‎ 


۳) ألیرت الکہار : امت 1٥‏ ۲۲ط : )۱۲۸١ - ٠٠١١(‏ معلم الكنيسة. 
راهب.الماني د ومنب مدر "س القديس توما الأ كويني؛ واستاذ فيالفلسفة _ 


TET 


4) توماالاکويني : ( ۱۲۲۵ = ۱۲۷۲) راهب دومنمكي . معلل الكليسة 
Sa Sk‏ لفلسفة والتملم السكائو لمكي المدرسي (سکولاستىك) 
وقد اطلم على آراء ابن سینا والغزالي وابن رشد عن طريتى الترجمات 
اف ا . من مؤلفاته : و اللاصة | اللاهھوتىة »> و «اللاصة 
ضد الأمم » من جود وغیرم ردا على حجچېم ضد الدین ايحي 

و ب ) 


)٥‏ پوحنا بوریدون 8:٥1‏ ومز : عل من أعلام الفلسفة المدرسية في 
القرن الرابع عشر ٤‏ ولد حوالی عا ۽ ۱۳۰۰ وتوقي عام ۱۳۵۸ اض 
في الفلسفة في حامعة بارس ۷ 


/) ابو کامل : هو.شجاع بن سم المصري . له كتاب « الطرائف في 
٤‏ اساب ۾ ا والمقابلة » محطوط في 
استنبول. نقح في اوائل القرن الماشر كتاب الجبر للخوارزمي . 


۷) الکرابيسي : ذکره ابن الندیم في لر E‏ 
من افاضل الت وعاماء الأعداد . وله من الكت : كتاب تفسير 
اقلىدس؛ کتاب حساب الدور > كتاب الوصاباء كتاب مساحة الحلقة› 

.. کتاب اهندي . 


2 الخيام : a‏ وشاعر فارمي عاش في أيام السلجوقبين . سام في 
اصلاح الحساب السنوي الفارسي .)٠١۷٤(‏ تعلم على ابن سينا واتصل 

امسن ن الصياح الأممعيلي . توفي سنة ٠٠۳۲‏ . من مؤلفاته العامة : « كتاب 
الصادرات » على اقليدس و « مشكلات المحساب » ؛ وله في الشعر 

د الرباعيات » نقلما الى العربية شعراً وديع البستاني ( ٠١۴۲‏ ) واححمد 


0 


الصافي النجفي ؛ والسباعي “ ونثرا احمد حامد الصراف . ونقاما إلى 
التركة عد الله دو دت . ) 


٩‏ الكاشي : شد الاراني . هو أول من تولى إدارة مرصد سمرقند 
واسشتغل ف وصم حداوله الفلكىة توفي عام Ea‏ . هن مۇافاته : 
» مفتاح الحخساب € 3 « سلسم الساء » في ححم النحوم ودمدها 


۰) مینلاوس : 1۰1٥٥5‏ ذ کره ابن الندے فی الفہرست فقال عنه هو ؛ 
« قبل بطليموس لانه ذكره في كتابه المحسطي > وله من الكتب : 
كتاب الأشكال الكروية» كتاب في معرفة كممة تيز الأجرام الختلطة؛ 
وعمله إلى طوماطبانوس الك > كتاب أصول المندسة “> عله ثابت بن 
ك مقالات > كتاب الثلثات > وخرج منه إلى العربة شيء 


لسار , » 


0 


۱) البوزجاني : هو أبر الوفاء مد بن حى بن اسماعتل بن المماس 
الوزجانی . ( ٩٩۹۸ - ٩)۰‏ ) ولد ي بوزحان ندسابور ٤‏ وعاش في 
العراق. كان أحد المترجين‌العظام الأواخرمن البوتانىة ٤‏ وشارحاقلندس 
ودیرقانتوس «ها«هامهاط وبطلیموس › ولکنه » كذلك › عال صل 
رفسم المنزلة٤‏ ويقترن اممه على وحه الخصوص بتنمةحساب الثلثات. 
ولكن المسائل المندسة الى عال جما خبرة أيضاً جد كثبرة . وكان له 
تأثهر قوي في الفلكين المحدثن . 

ڪتب اي الوفاء التي دقىت بعض نصوصما العربية هي : 
١‏ - كتاب فيا يحتاج اليه الكتناب والعال في عل الحساب ٠.‏ 
۲ - كتاب الكامل. والظاهر انه نفس كتاب العسطي ٠»‏ الذى ترجمه 


کار ادو فو ترحمة جر دمه ۰ 


mn YF ° O = 


٣‏ كتاب امندسة »> الذي بقي لنا ايضا في ترجمة فارسىة» وإنكانت 
نسیتھ مشکو کا ہا . 
لقد ضاعت شروحه على اقليدس > وديوفنطس؛ والخوارزمي . أماعن 
زيجاته الفلكبة > التي ضاعت ايضا » فيبدو أن : الزيج الشامل » الذي 
وسحد مخطوط منه فی کشر من‌المکتبات› هو تهذیب لزمحات بي الوفاء. 
ولم تعمل ترجمات حديثة لكتب هذا الولف ؛ عدا ما قد م سىدلو : 
Am. Sedillo‏ .1 ؛ وفوېكه م۴.۷0 › وغرها . وهناك 
نص ىدو أنه لإ تلامىذە - نشره سوتر في کتایه المنشآت 
اة 


H. Suter, Das Buch der Geometrischen Kunstruktionen des 
abu’l - Wefa 


: وجدر بالذ كر دراسة كارا دوفو : المحسطى لأهى الوفاء‎ 
Carra de Vaux, L’almageste d’ Abu!-Wefa,, Zourn. Asiatique 
XIX, 1892. P. 408 - 471. 


۲) ابن سينا : سق شر حه ٤‏ الحاشة رقم من حواشي اکتا آلاول: 
۳) الفزالي : ابو حامد محمد 1ء62 ۵1 ( ۱۰۵۹ - ۱۱۱١‏ ) ويقولون احانا 
الغز ”الى . ولد في طوس (خراسان) مفكر جذاب وشخصة غشة “من 
عظام فلاسفة المرب . تعلّم في نيسابور » وأقام في بلاط نظام الك 
السلجوق علم ٤‏ نطامىة بغداد . انتابته أزفة ددنىة روحىة فسافر 
الى الشام وفاسطين ومصر والححاز وأقام في دمشتی › وانصرف الى 
الحا الصوفىة . له : « المنقذ من الضلال » وهي قصة حباته الىاطنىة > 

و « تهافت الفلاسفة » و « احباء علوم ادن 
6( نیون : ( اسحق ) ۸ . ( ۱۹4۲ - ۱۷۲۷ ) فيلسوف وعال 
احلزي فى الحساب والفيزياء والفلك . خلں ذکره باكتشاف ناموس 
الجاذبمة العامة وبتحليل الذور . وضم القواعد التى بنى علمما العاماء من 


2 ا “+ س 


بمده النظام الجديد في الفلك . 


(e‏ لایبنز : Lb‏ ( 0 1 ) ا ولسو د ان قال 
النظام السابتى ووضعه في الكون › بالأفكار الولمدة مع الإزسان . له: 
« الونادو لوحا » نقلما الى العربىة لبر تادر ( ۱۹٥٥١‏ ) . 


) الفار ابي : ( اتو لضي محمد ) ( A۷۳‏ ۹6۰ ) ولد ف فاراب وتوف 
ي دمشقی : من اعظم فلاسفة المرب من صلل ترکی أو فارسي. درس 
الفلسفة على عاماء النصاري وأقام في بغداد » وفي بلاط سف الدولة 
صاحب حلب ۰ لقب » امعم الان ¢« تعد ارت و دھس ای التو فق 
دن‌فلسفته وفلسفة أفلاطون فدشأت عنه الفلسفة الإسلامىة الافلاطونة 
الجديدة . كان متضلعا من الرباضات ومن فن الوسمقى . بنسون اله 
اختراع آله القانون , له : « احصاء العلوم » ٤‏ « ما ينغي ان تتعلم قعل 
الفلسفة > ( المطہوعة يعنوان « الجموع من مولفات « الفارابى “ مصر 
٠ ) ۷‏ « مقالة في العقل » » « الم بين رأبي الحكىمين ؛ أفلاطون 
وارسطوطاليس » ؛ « أجوبة عن مسائل فلسفة ٠»‏ «تحصل السعادة» 
« ر ساله في اثات المغارقات «٤»‏ عو ن المسائل »6« وصوص الحکم»» 
« رسالة فى الساسة »> »> «آراء اهل المدينة الفاضلة» › «آراء 
ار سطوطالس ف كتاب ما بعد الطبعة € 
قد دسر درتسي Fried Dietrici‏ اض العربي لاب e‏ آراء 
المدينة الفاضلة »> ؛ التي تعالج تنظم دوله مثالىة (لمدن ۱۸۹١‏ ) وترجمة 
ھا النص الى الالمانسة ) 1900 Der Musterstaat, Leiden‏ ( ال 


٠‏ حتوي على مقدمة عامة . ونشر ديتريشي ايضا ماني رسائل قصيرة في 


( Alfarêbi’s Philosophische Abhandlungen, Leiden 1890 - 1892 ) 


¥ 


کا تر جم كتاب : « احصاء الملوم » في المصور الوسطى بيعنوان : 

es . De Scientiis‏ هدا الكتاب في الشرق سنة ۹4۱‘ وف 
القاهرة دة 1۹۳1 “ ونشره حدیش ا فی مدرد ۲ ( لاسا 
دعنواك : 


Angel Gonzalez en E de Las Ciencias . 


IG us‏ هذا الکتاب طقا خط وط ف 
اوا الترجه اللاتمنة رار الكريوني“ وترجمة لاتمنبة 
Alfarabii Opera Omnia quae latina lingua Conscripta‏ 
seperiri potuerunt, Par Guelielmus Camerarius, Paris, 1938.‏ 
وطرة أف هة اله فن غل وا لاان وعدن الى 
Dominaus Gundisalvi‏ 5 شل الحزء المذ كور سسب ايرا ترسعمة 


e‏ نه ر أحد e.‏ اموت 
وتوني في بلں الروم . له من الكتب : كتاب الزيج الممتحن ؛ نسختين 
السلام »> كتاب بحتوي على أرصاد له » ورسائل الى جماعة في الأرصاد. 


4۸( زارادشت وبالد ةة زاراٹوسترا . ) + أو joe‏ ى ( راء اراني 

ومۇسس الزرادشتىة . خرج من مبديا أو فارس . تاريخه غير واضح . 

قال إنه لق ىق دعو ته تأسداً من امير في شرق‌ابران وأصهر الى ‌الحاشيه. 

۰ تصوره كتب الزندافستا نيما وتنسب اله وضع اناسشید غاا تکرما 
ووو اله الخار . 


ت چ 


) نو خت : هو فضل بن أي سمل التو خت : منحم اشتغل بالترجمة من 
الفارسبة الى العربية في دار الحكة تون عام ( ۸۱٥‏ ؟ ) 4 ببق من 
مۇلفاتە إلا جزء من كتاب ( النمطان ) ي معرفة طالع الإنسان برصد 


النجوم . 


۰) سپل بن بش + ( أبو عثان - الاسرائيلي ) وزير المأمون ( )۸٠١‏ .له 
عدة مۇلفات ف التنحم والفلك منما : « الاوقات » فه العلامة عسسن 
ر اموافق لإبداء الج في القضاء » وهو عخطوط في يرلن . 


١ه ٠‏ آبو معشر : هو أبر معشر جعفر بن تمد بن تمر البلة لخي المعروف عند 
اللاتين بأسم : مومه ٠طا۸‏ . ولد قي بلخ ( خراسان ) أقام فی بغ داد 
وتوف عن 0 ¢ سنة ۸۸٩‏ ممددنة واسط . وأم كته : وک 
ااخل الى عم أحکام اليجوم» > ويشتمل على نظرية ف المد والحزر الت 
تقدر ا فا2( وا اطعات الكشرة لتر مات کته ياللاتىنىة ¢ اي 
برجم الفضل في e‏ إلى بوحنا الاشلي SRE‏ 


1) Introductio in astronomiam Albuınasaris Abalichii . 
Augsburg , 1489 , et Venezia , 1495 ct 1506 ° 
. 2) Albumasar cle magnis conjunctionibus et annorum Ievo - 
lutionibus ùc eorum profectionbius . Augsburg . 1489. Venezia. 
1515 . 


(وهذا الکتاب مأخوذ عن کا للکكندي ¢ ٤‏ رأي لوث ااا O.‏ ¢ 
وجورج سارطون ) 


3 ) Abonıasaris, Apotelesmata sive ere significatis et eventis 
insomaniorum ¢x Inclrum, Persorun Aegyptiorimgque diccipli ~ - 
na . Frank furt 1577 . 


١‏ ) سند بن علي : ( ۷۸٦‏ - ۸۳۳ ) ویکنتّی ابا الطب ؛ کان أول 


ب و ت مس العرب »١٤«‏ 


و وأسل على رد المأمون › وكان منحماً له . وهو الذي بى الكندسة 

الق في ظہر باب الشماسة ي حرعم دار مغ الدو لد وتمل ٤‏ حل 
الراصدين > بل كان على الارصاد كلما . وله من الكتب : « كتاب 
المنفصلات والمتوسطات » ؛ و و كتاب ب القواطم» نسختین > و «کتاب 
اا ب اهندي » و « کتاب الجم a‏ الەر 
والمقارلة » , 


۴ ) تخو پراهي : e eo J) Iyeho Brahé‏ ( عام فلڪي 
دنمرکي ولد Koudstrup aS ٤‏ . يناء على رصداته دی کار 
ووانسه عن النحوم 


٠‏ ) لاون العاشر : مدة باباويته من سنۀ )٠٥۲١  ۱۵۱۳(‏ زدن رومة 
بيات التصور والمناء واكرم العاماء والفنانن . 


<1( او لیوس الثاي : مسدة باباويته من سنة ( ۱٥۰۳‏ ۵۳ا ) رد 

سلطة البابا وات الزمنية في ايطالبا إلى عزها . أخذابناء كنيسة القديس 

بطرس الكبرى في رومة وبسط حایته على الفنانين ٤أشهر‏ م :براهانئه) 
ف انلو ا 


۰ نواس الرابع : بايا رومة ٤‏ وڪانت مدة بایاودته منسنة (۵۵٥۵٠ہ‏ 
9 ( . 

۷ )میلانشتون : لاهوتي الماني ولد فی بریطن ( (٥٩۰ - ۱4۹٦‏ وکان 
صددةا للوثر . الف مع کامراریوس : « اعترافات اوغسبورغ» . 


°۸ ( فیتنر غ أو ونار ع : مددنة في برو سنه عل ضفة جر الألب 
) الشالىة ( Yo‏ ( فہہا مصانم 1 لات وصمر المعادن وتقطر 
الور . ) ) 


~e 


۹ء ) کو بشهاجن : مددنة ومرفاً ¢ عاص الداع لف ) ٠‏ ** 111° ) دار 
الصناعة الىحرية > وفما حامعة كبرة تعد من اعظم جامعات العام . 


٠۰‏ ) لور : مارتن ( ٠١۲٩ - ۱٤۸۳‏ ) مصلح ديني لاني ورائد الحرک 
الانجبلىة “ ولد في ادسلين .درس في جامعة ارفورت ودخل الرهبانية 
الاغسطمنة. وفي سنة ٠۵١۷‏ سم كاهتنا STE‏ 
حامعة قىمارغ . زار رومةواشتمر على ‌الأثر بغضته على بسع الغفرانات. 
في ٣٣‏ تشرين الارل ٠١١۷‏ على على باب كنيسة فمتمارغ ببانا ضد 
الغفرانات ضنه ه٩‏ نقطة . دعي الى رومة لمجبب عل‌عله فکان رده 
مزدد هجوم على البابا.وفي E‏ فىتمهرغمنشوراً باباو یا 
استنکار حر کته . عقد شارل الخامس مجل) انبراطوريا في فورمس 
۵۲١‏ ودعاه اله فرفص أن بترا حع عن سيءَ . في طرق وو 
وضههأميرسكسوني في قلعة فارتبورع مایتله. اقترن ٠٥۳۰١‏ بفتاة کانت 
راهىة . وضع مح زعاء الاصلاح قانون الاعان الدي قدم ۰ ال 
شارل الخامس في اوغسورغ . تخلى تدرا عن زعامة الجرك 
الانحىلىة . ترحم الكتاب المقدس الى الالمانىة فكان نقطة البداية في 
الأدب الال اني . ترك انتاحا ادبا ضخما منه ترانم . جمعت رسائله 


وعظاته وتعلىقاته فى « حددث الائدة » . 


~١ 


«... لذلكاستقہلت" کتب‌ابن‌سیناوالرازي 
وابن رشد بالثقة نفسا التي استقبلت با 
كتب أو قراط وجالىنوس ٠‏ ونالت حظوة 
قصوى عند الناس إلى درجة أنه إذا ما حاول 
ا غار ةة الطب درن الاستادد السا 
اتثهم » على أهونسبيلءبالعمل على الإضرار 
باأصلحة العامة .. » 


( آغریبا فون نتیسہايم ) 


~~ 


الفصل الأول 


الفر نه وفن الشغاء ٣‏ لاعجويي 


بعد مرور عشرة آم > رجع إلنا ثابت لبشل أمام عي › و کتاقت ا 
أنه مقم في لبنان يداوي حروحات الةرنجة » على اعتبار أن" النبلاء الصليسين 
کانوا لا بثقون مطلةا بفن العلاج الشائم عند أبناء جلدتهم ٩‏ بل يؤثرون E‏ 
ي » د الأرضِ ا 6 ل 3 ام TT‏ 6 


ا قاتلېہ ا ¥ . 


ومن عجنب طم أن صاحب الشسطرة کب ال کی بطلب منه إنفاد 
ET‏ . فأرسل إلنه طبد] نصرانبايقال له ابت . 
فما غاب عشرة أبام حتی عاد فقلنا له : ما أسرع ما داولت المرفى إ قال : 
أحفبروا عندي فارسا قد طلعت في رجله دمل اما لقا نشاف . 
فعملت” الفارس لسسخة ففتحت الدملة وصلحت . ومنت ا ور 
مزاحبا . فجاءم طبيب إفرنجي فقال هم : هذا ما یعرف شيت یداویہم؟ وقال 


٭+ إن شل ٥‏ الأسطر لم ترد مطلقا في کتاب الاعتار لأسامة 2 ممق . ويظمر أف الكاتمة 
أوردتا لتقدم لنا هذه القصة . فتكون بثابة بهثة لا سنقراً . 


۱0 س 


للفارس : أ ا إلبك ؛ تعش برحل واحدة أو موت ب رحلان 2 قال : 
اعشن رحل وا . فال : احضروا ل ف فارسا فقوتا E‏ قاطعة ؛ فحضر 
الفارس والفاس ٠‏ وأنا حاضر > فحط ساقه على قرمة خشب وقال للفارس : 
e E‏ 2 واحدة ؛ اقطعما . “ وأنا أراه “ذردة 
واحدة ما انقطعت . ضر ده صربة ثانىة فسال مخ الساق > ومات الرحل 
من اغ و انض لر اء قال هد | ا شطان قد عشق ہا ٤‏ 
احلقوا شعرها . فحلقوه . وعادت تا کل من ما کلہم الثوم والخردل . فزاد ہا 
النشاف ٠‏ فقال : الشطان قد ر ا 
E lg‏ م ارا رسک با ملح ٤‏ فماتت ي وفتم‌ا . 

فقلت هم : بقي ک إلى حاحة ؟ قارا لا . فحت وقد تعامت من طم ما 


TT 


أنه الاش اعات دنه ا ا حا م قلعة E‏ 
أن" روي نا هده النادرة ممزوحهة بالسخر ية اللاذعة لمر 0 فسا الل عن 
« فن العلاج العحائي عند الفرنحة » ٠.‏ ) | 


ليست هذه النادرة دعاو" خصم ر بتمادر إلى اذهان نعض الناس ۶ ڪا 
أا ليست محاولة لا تدف إلا الحط من شان قوم هم وزنېم ٤‏ ڪڪانوا ا 
العرب الالداء ! ذلك أن عة نوادر ا ا النوع تشد « بيرأعة » 
الطب في أوروبة آنذاك . قد روى أحد الؤرخين الأوروبمان الثقات › عد 
مرور متي سنة من وقوع نادرتنا السايقة > قصة النبيل الصغير الأمير ) 
الثاني ۾ فون روس لىتز وغوز › الدي کان یشکو قصّراً ٤‏ تسه وسمنة" ى 
يدنه . لقد أراد هذا الأمشير أن وسقشار طسبا لمعرف إذا کات سمنتة ‏ هن 


۾ راجع کتاب الاعتبار سققه الد كر و عي ا حاأممة و مس الولایات 
المتحدة ‏ ۱۹۳۰ » ص ° — ITT‏ 


س ۱۹ س 


ستزعحه وتتعه ٤‏ الرحلة چ ينوي القمام را دة الانراطور ھے اد ریش 
السادس "“ إلى « ابولين aa E. Aie‏ عتم الطب اود 
تناول موسی حادة شی ( | رطن الأمر الصغر ى ٭ فنزع اشم 

الزائد مه ٤‏ وانتزع زو ی ل ال لقد کان ما حدث طر ةة اسا 
« جذرية » في المعالة تذ كرةا بفن الطبابة الغربى في الأأراضي المقدسة . 


وعنثا كنا حدث الأمير العربي أسامة بن منقذ الشهير بخبرته الواسعة › 
e‏ إقناعه بأن ما قد رآه من « فنون » فى معالحة المرضى علد الصلسين 


Tak 


إن هو إل ات طسب ا 6 فکان ل دص دوا ول 0 اققات ٤‏ هذا 
الحقل ادن اعتہار ( 


تری “ أماكان الرجل مصياً فبا يعتقد » إذاء رقا أنه ا یکن i‏ قوم 
من الأقوام وف اة دة من بقاع الارن ا ا ڪفباء َ کان عاك 


اا 


م ٠‏ أبن هو البلد الذي عرف فيه الطب بشمولیته وعمقه وازد‌هاره کا كان 
الطب العربي ؟ وأبن هي الدولة التي عرفت ممل هذا المع الكبير من 
الإخصائان دشت حقول الصحة وتر كب الأدوية والعقاقير e‏ الجال عند 
هذا الشعب ؟ وهل كانت لامستتشفمات الدرثة في الاصقاع العربة آنذاك مشلني 
ي طرف من اطرا ف e‏ ؟ إن وسائل العلاج عند دت e‏ عن 
عظمة امحاثهم “ ¥ إن عم الصحة عندم لأروع مثل يضرب . ول العجب 
والدهشة ؛ والوضع کان کا نعله؟ 2 دطلب اله E‏ الطسمة وبلحوا 
في القاسہا ؟ a‏ 


وإلا" ماذا نقول عن القصة التي “ممما الأمر أسامة بأذنيه من غ السيد فلم 
« )6( 


فون لورت Wilhelm Yon Buren‏ 6 ف رل من e‏ ا رة طارية 


¥ س 


ء 
ر فقه مھ الدين حا 4 دمشی وصددنى الامير أ سا مةه دن م قد ٣‏ 


لقد قص فلم على رفاق سفره الدهشين ما بلي : 

کان عندنا في بلادنا فارس كير القدر فمرض‌وأشرف على اموت . فحشاإلى 
فقس كبر من قسوسنا وقلنا . جيءَ معنا حت ت٬صر‏ الفارس فلانا ؟ قال ê‏ نهم . 
ومسی معنا وڪن تتعحقی أ4 ادا حط دده علیة و فاا اه فال : اعطرنی 
شما ٠‏ فا حضر نا له قلىل سمم ¢ فلسنه و مله مل عو الإصسع 4 ول کل 
واحدة فی حانب أنفه > فمات الفارس . فقلنا له : قد مات ٠‏ قال : نعم » کان 


OTE‏ خ 
نتعدب ٤‏ سددت انفه حى کوت ويساررح » ٭ . 


يد تو ضع > وشبطان بطرد ؛ وصلاة 'تقام ... تلك كانت الوسائل 
المفضلة في العالجة التي حاول ا أطباء أوروبة - عن طرق مسوح الکكهذوت 
والرهبان > إنقاذ الإنسانية المريضة وتخلبصما من برا الداء والأل . 


) ب ر اغ روا شرع ددر 0 وأ الصلاة عامه بعد 
أن يمسو أ سك ٥‏ بالز ىت الطاهر اسم السىك اسح ¢ لان صلاة المؤمن مستحارة 


ومنقدة من عالب الأدوا ۾ { . 


ھکذا علم القديس بعقوب ٠‏ رسول السمد المسسح ومذا 2 .إن يسوع 
نفسه “ طبيب الأجساد والأرواح a‏ هذه الأعاجب القائة على إبراء 
المريض بامسة من بده“ وطرد الأبالسة منأجساد أصفائه وخدامه مرات كثيرة. 
ر ق E‏ اختفت بعد أن ئت رعا في 
E‏ ني النظر ء وثفورا من الحماة وشقاما ؟ أمراض” › كالرص ١‏ 


+ راجم کتا ب الاعتمار اة ن مہ ةد قق أل کون فہ ہب حی , ص ۳۷ س ٣۳۸‏ 
اونا المتحدة , 


E 


Lepri )‏ ( والزحار 8 ) ٤ ( Ruhr‏ والنز دف مزق 8 والأمراض 
E 1‏ 1 


أبناءها هة ربانمة رحيمة . 

لقد أعطتېم ر سلطانا وقوة » لطرد « الأرواح النحسة :باروج فتخرج » ؟ 
Ll‏ أرصى اسح تلامذته قائ أن ا ا المرى وأقىموا الو ی ٤‏ روا 
الرص ؛ اوا الشاطن ۰‘ 


( متی ۸|۱۰( 


فده المهمة وحىت وة الإمان وعمقه ‏ لك 1 الإعان الراسخ المطلى 
کان خير سُفاء ٤‏ فمن آمن زم اغ کا عامت‌الكندسة “و عرفت كف 


تالصب نفسما فسمة قسمة e‏ على اء الأرواح والاسياة ٍ وإلا فان u‏ المطلى 


يالله ا 3 ل ادو )} أأرضة ( ولوان من النىات والمجذور 


ن الشاطين والارواح النجسة هي وحدها التي تسعى إلى إبعاد الشر عن 
الله فندفع بالاغناء البله ضعہفى الانان لان بلتحوا إلى مثل هذه الوسائل . 
« إن عل العقاقير E‏ الحتلفة “ برجم ي اصله إلى الفن الباطل الخادع القائم 
على المادة . ول آنا جدلاً بأن الادة قادرة على شفاء العلل “ ان وثتق الانسان 
ا٤‏ فک هو حري راه ان دفن امرض عندما يعتمد المرء على فوة 
خالقة ؟ فلم اذن › لا تتوحه إلى سد العالين » وإلا“ فامض اا اسار 
العاجز الضعف وتداو كالكلب بالكرنب والأتل الأفاعي “ والخازر 
الرظان النهري وال بالةرود › )ادا ¢ ذال تۇله الاشماء الأرضة ؟؟ « 
هذا ما حاء على لان الأب الجليل اتان مماها !! 


۳۱۹ س 


ا “ وإجراء العمليات الجراحبة بالآلات علا دون مركز الكندسة ٠»‏ 
ودون جلال الروح وقدسیتہا : 


« Ihhonestum magistrun in medicina maûntı operarl 


« اده مشين حقا أن يعمل الطسدب بىديه » 


إن هذاالقول ظل معمولا ده مدى أجيال عديدة طوبلة حتى لدى 
الأطباء التعامين . لقد كان من الامور المحيبة الحقبرة الموغلة في عيبما وحقارتما أن 
بارس عمد الطب مهنة بدوية ٤‏ حتى جس الننض اعتبر امراً دنسئا مہستا . 
وباختصار فإن الكنيسة قد حرمت على رحاما تعاطى المراحة مم اطا“ 
قطعية > وتر كت «لامتحضرين» التمرنين ٠‏ ذوي الخبرة المدائة > مبنة ال مر اة 
ومعالجة الجراح المدماة ... وكثيراً ما كان يتوارث الان عن الأب مثل هذه 
مهن > فكان الناس يعتبرونه طبد) على أية حال . ولكن › أم_ا كان هؤلاء 
الأطباء م الوحمدين الذبن دأبوا على تقد المعونة المملة إلى أفراد الشعب > تماما 


کا اراد الل ؟ 


dl‏ الكنيسة ا تثق ثل هؤلاء الناس بتة  ›‏ أن :ا كانت لتثق مع 
أنوأع العلاج غير الكنسة ٠‏ فمن لي يعمل في الدرجة الاولى > على تخفيف ٣لام‏ 
المريض ؛› من دون إحداث ٣‏ لام اخری في‌معاجته للداء ذاته یدوا » فإنه مر 
قد ارتکب خطبئة شنعاء على جسد المريض . وعلى هذا › املا صدر بطر برك 
الفرنحة عريغوريوس التوري "° ( 04 — 644 ( ) Gregor Von Tours‏ ( 
غىظا واحتقار ا على فن هۇلاء الأطاء الجہلة الذين كانوا بتلاعىون بالمياضع الحادة 
والإبر الدقيقة فالا : «ماذا يوسم الأطباء أن" محققوا با لاتم ؟ إن وظىفتمم 
تسدب الآ لام اكثر من العمل على تخفيف وطأتا . إنهم عندما رفتحون العين › 
مثلاً >٤‏ ويعملون فا “ مباضعمم الدقبةة الحادة »> تجريحا وتقطع) › فهم يدفعون 
E‏ اموت قدما قبل أن يعمنوا العين على الإبصار انبة ٤‏ ثم انهم اذا ل 


e~ 


إلى الايد" 


وأما طسسمنا الحندب» فليس عنده لك إلا آلة معدنيةواحدة > هي إرادته» 
ومر م وأحد ٤‏ هو وو ته ألشفائة المحائمة ( ۰ 


xk vk vk 


نى ذلك الوقت » هَت ريح ندية فة على ايطالية القوطية » ساعية الى 
تطبر الحو العفن من خرافات الاعتقاد بالمعجزات . أجل › من ايطالية ٤‏ حيتث 
ظلت طائفة من الاطباء » توارثت الطبابة أب عن جد من العصر الروماني › 
وعملت بين عامة الناس » فانضم الما اطباء 1 خرون ابارديون من الجرمات. 
فما إن أطاٴ عصر ثہودوروس ال ٠‏ وعصر مستشاره کاسو 
دوروس ' حت ازدهرت المدارس القدعة من حددد ؛ فوحہت 
امالا سفنتا ( امسو ما4 ) ابنة شودوروس واا ااا رن 
( اماه ) عنايتم) إلى العلوم ومعاهدها . وفي الفترة التارخبة التي أغلى 
الإقداطر وان م ق اا اة د ار 
معاقل الفكر النوناني > افتتح بند كتوس الذور ساني ?°° ) (Bendik Von Nrsia‏ 
در مونتو كاسّدنو » في المحمال الواقعة على مقربة من تابولى “ ح) بالمعحزات لا 
شففا بالثقافة . ا کاسہو دۆرو سن ( C06‏ ) رس وزرا ملد 
لوط الى عر فع امه يفا الا امات ى رز وجرن اال ا 
لنث ان حوله الى مر كز »> هه العلاية بالنناتات والأعشاب الشائعة بين الناس في 
العصور الرومانية الأخيرة > و ا ظلت من خلة ها ر که لا القد ای سن 
غات ر دة هامة في أديرة ا ارظن 


راان اذا احتل مرتة ٿانىة من را a‏ ٤و‏ کانت 
مکانته ¢ ٤‏ دعك عامي الرياضة والطعة “< مع العم ان هذه العلوم مہو 


YY —‏ س 


كانت في حال تدعو الى الرثاء . وعلى هذا » فإن الطب الروماني م يأت بثقافة 
طسبة عو اعتمد ٤‏ فى مدارسه › الترحمات الغامضة e‏ 
ا لتا لىف يونانىة ويز بالإضافة الى موعة من الوصفات العدعة النفم. 
وكان هذا الإرث المتمقي من ابام القدامى “ و الى أينعت وأعُرتبفضل 
العرب بعد مئتين أو ثلاممائة عام . 


لقد كان بوسع هذه الغرسة ان تعرف الربسم ذالك في عمد الرومان لو توفر 
لديم البوغ والتفمم والاقمال الذي كان للعرب)>إل أن الشيء الوحد م الذي 
حققه الرومان فى هذا الحقل › وصح في متناول قاطي الأديرة مباشرة › هو 
دائرة المعارف لسالزوس ( مواء ) التق > وا اش »> لإ يعرهااحد اي 
. وهکذا ٤»‏ كانت س فى حقل الطب ضشلة » بل ”فل ؛ اقل شأنا من 
عبرها من العلوم E‏ با فيم ا عل الطب تفس ٤‏ لا a‏ 
الأدرة لأجل ذاتما » بل لأجل اغراض دينىة أخزى > فانه كان من الطسسعي 
ا > ألا“ تأتي هذه العلوم بنتائج مرتقبة أو بتقدم منتظر “ بل وقف النشاط 
العمي همه على النقل والنسخ وحم المعلوممات وضمہا . ا ساعد على ذلك 
التصوف ونكران العام والذات والابتعاد عن الارضات > والتقرب من عقاقر 
الكنيسة »> « واحتقار طرق الشفاء الأرضة » . 


لقد أثر عن القديس نبلوس الروسانوي ٩"‏ ؛ أنه رفض > وهو مريض٤‏ أن 
يعمالجه طبيب مودي تلقى علومه الطبية عن العرب قائلا : «'قال أحد اصحابك 
السود : إنه لخر لى أن اعتمد على الله من أن اعتمد على الشر . وأنا انضا بغ" 
عن طك عندما اعتمد على ا ا ا 2 ا 


و كذلك » كان‌الواعظالصل الک ورو ۹۰ “(er1‏ 
ا معاصري الأمر اا ¢ دۇمن بکشر ھ' ن المعحزات 
السشفاتمة 6 لدلك حر م ع لی رهاده 6 الدن 6 را ها دا ېم امرض ار داءة 


SE 


ارتا » تناول المقاقير أو الاتصالبالأطاء لأنه كان يأبى لاص 


E n ئ“‎ ٤ 


وحقرقة الأمر > أن هذهالمعتقدات لم تكن قط بضاعة بعض الغلاة ا لمتعصبين؛ 
بل كانت متأصلة في الوعي الديني آنذاك ومشفوعة يقرارات كنسبة > ومشبعة 
ا ودرا وتفسشر ا و پا . فالحفاظ على صحة الجحسد واحب 
مي هاء لن امرض يعتى المرء عن أداء الواجب تجاه الرب . إلا ان خلاص 
الروح اكثر اة من شفاء الجسد . 


لدذلك » وحب على المرض ؛› حت الدين ڌ تنتام المی ٣٤دون‏ رهه أو فق 6 
ان" مدهو أ عن ڌناول المقاقير ن قىل قول بەر الاعتراف وعلى ھا اضر 


السنودس الكنسى المنعقد ٤‏ مد ده نادت عام A۹ o‏ قرار 1 ¢ دا دصه : 


د کل کاهن مازم أن بعود کل مربض من رعبته > وأن پرشه اء اأقدس. ٤‏ 
وشار كه الصلاة > م ونغي له ان بقل منه اعترافه في غاب ڏوه وګته على 
تصفة اوو الديثمة والدنہوية 2 على ا و-حه ¢ ناء عل هدا “فلاس عة 


E .#‏ 
علاج دون اعتراف » . 


أجل لقد غدا e‏ لا دا ال ان حاء الہایا إنوسنسہ Es‏ 
( ومzممها‏ ) الثالك ؛ فحعل منه واجنا محتما على کل فرد ٤‏ مېددا أ ذلك 
الطدب محرمانه من الكنيسة ان هو عالج مر نضا ما٤‏ ل يعترف من قبل ؛ 
ذلك ان الخطة هي مسسة الشر وباعثته › تماما کا عبر عن ذلك يسوع 
المح نفسه حين قال لذي شفي : « ... ها انك قد عوفيت فلا تخطا مد 
للا يصسيك ماهو اعظم . 


Ka‏ ر اتا القدىس بوحنا فم الدذهب Chrysostomus N‏ ( اث 


YF 


امرض عن المريض ويتخلص هذا الأخير من عبء نويه الاعتراف ٠‏ 
Cessanle Guausa cessat cffectus )‏ (_ فإن تووف العلة دژدي ای توقف العلول 
کک 3 لام الجسدية . 


e Sr‏ رصن أن بقلم » ف ا ورفض بالتالی 
اا مسحي اومن ان دعالحه علا و الكنيسة »> فاضطر المريض لان 
باجا فی هذه الحالة الى طبيب خر عربي أو مودي > فان الكنيسة ل تکن 
لتقف مكتوفة المدين ا N E‏ 
TS‏ ا 


) والواقم el E ٤‏ معقدة عند 

بعض الناس ٤‏ کا عبر عن ذلك برنارد الکلارنی فی ا له حن قال : «طاً الى“ 

دات لوم > راهب فر من دره و راکاد سات والتعحب الشديدة بادية 

عله لن رنسه قد طلب منه ان بعالج اا الطغاة واللصوص ؛ وحى الحرومين 
ن الكنيسة اضا» ! ) 


أجل TT‏ ج ا یکن ب اوسعا لسر SArazen‏ أن دشم ذلك . 
کف لا ٤‏ وقد وال ان e‏ مد اطہاء الة__اهرة ؛ فى اواسط 
القرن الحادي عشر » والذي لقب امساح الشاطين » ددا واحسات 
الطبيب ا بلي ) ا ) 


من واحب الطسسب. أن 2 ا سه والإخلاص دأاتےه ê‏ 
اداه سمه الدي ايعالج رھ من e>‏ 


N یکن فی مقدورم بت‎ E 
> ا ا م اقب‎ 


YY 


لقد كان الر حال المخنون بالجروح المدماة بضطرون الى الانتظار طويلا ؟ 
استعداداً للتقرب من سر الاعتراف ٠‏ وللإقرار مخطايام وذنويم جمىعا ٤‏ وتناول 
الخبز الذي بسمونه «حسد الرب» قبل ان ينالوا إسعافا ولا ما » او يكتنفيم 
مأوی أو ملحا ..» 

% xX * 

كانت العناية بالصحة والمرض منوطة"” بالآباء البند كتين في أدرتهم . فقامت 
فی أطراف البلاد الأوروبة ملاجىء ومستشفات كثرة استقبلت المسافرين 
والمحجاج والتامى والأرامل والمجزة والفقراء » والمرضى ايضا ؛ حبا بإنقساة 
ارواحم وخلاصا “ إلا أن مستشفبات مخصصة لهرضى دون غيرم من الناس ٤‏ 
ما كانت لتقوم ني أورربة قط ٠”‏ إلا في نهاية القرن الثاني عشر > بعد الملات 
الصلسمة التى عرفت فرسان الله الإوروبين على المستشضات العربية فأنشأوا › 
بعد عودتہم الى بلادم » مستشفيات مثلما خصصت للمرضى ومعال متهم فحسب»> 
و إن کان قد مر" زمن طويل علىهؤلاء حتى استطاعوا ان يقوموا بالمعالجة الطبية 

على أ كمل وجه ! 


والواقم > الذي لا مرية فبه » أن تخفيف الآلام » قبل معا جما والقضاء 
علما » كان السبب الرئيسي في إنشاء هذه المراكز الكنسية للعلاج فيا مفى . 
ور قال المعاصرون نذاك » فإن من افضل الستشفبات التى أنشئت بادىء في 
بدء فی بلاد الفرنحة › کانت مستشفات اوتمل دیو ""( »ا٥‏ 50۲۲1 ) اومأوی 
الله - في باریس . ) 


« ... کان م قش کا موضوع على الآأرض تزاحم عله المرضى . 
وأقدام بعضمم الى جانب رؤوس الآ خرن ... الأطفال' قرب الشوخ ؛ 
والرحال عائب التساء بشكل يدعو الى العحب ... ولكنه كارن 
و 


دډڼه ټ@ټ 


)١ ١ شس المرب(‎ ۴ ۲0 


E‏ االو کن و غا س اا دوو ایر اکن ما واا 
كثيرون »> منهم الحبلى التي تعاني 1 لام المخاض ٠‏ والطفل الذي يمالج سكرات 
اموت “ والمصاب بالتىفوس الدي مذي من المى “ ومريض السل الدي مزق 
صدره السعال يصق دما؛ والمصاب بالمرض الجلدي يز ق جسمه بأظافرهحكا. . 
أجل لقد كان ينقص المرضى امور هامة كثيرة : فالطعام سىء e‏ 
فلة وندرة عحستين؛ول اوقات متماعدة .. . وأما كمية الطعام فهي ضدُملة جداًء 
لا تزاد إلا اذا اشفى ) على هؤلاء المرضى رحل وجه" من اعبان المدينة وارسل 
مم شيا من الغذاء . 

هذا السبب فحت ابواب المستشفيات لبلا ونهارا»؛ وأجيز لكل | 
ان يلجما مزوداً با شاء٤ساعة‏ يشاء . وقد يتفق مؤلاء ا لمرضى انمحرموا الطعام 
ايام كشرة » فىتضورون جوعا وال > کا ر بتفق لعضمم. NT‏ 
وتوا عا وتخمة َ . كان المنى الذي يضم المرضى بزدحم بأاخطر الحشرات › 
أضف الى ذلك » فساد الهواء في الداخل لدرجة لا تطاق ولا تحتمل > حت ان 
المي لين بالأمر “ كانوا + اذا دخلوا القاعات > ستروا انوفمم وافواهمم بإسفنجة 
مبللة خلا . وكانت جثث الموتى من المرضى 'تثرّك مدة اربعم وعشرن‌ساعة”» 
وفي الغالب اكثر » قبل ان تنقل “ فىضطر المرضى الآ خرون › خلال ذلك 
الوقت ؛ ان يشاطروا الجشث هذا المكان » الجشث التي يدب فما الفساد بسرعة 
ي جو جېنمي کېدا “ فتفوح الروائح النقنة في الاجواء › وينقص البعوضو مجم 


معنا نشا وأكلا من اللحم العفن » . 


= 


الفصل الذاني 


قاف 0 


۳ إن كنت حاحة إلى نقود ! فأخبرك بأنيعندما ا من المستشفى› 
سأحصل على لباس جديد ومس قطع ذهسة لطر ال ال ال 
خر وجي مباشرة فلست حاحة إذن الى أن تدم بعص ماك ا ولڪن 
علىك بالإسراع في الحيء إذا اردت أن تلق اني هنا . إني الآن في قسم 
« الاورتوبادي » « ieلەمەn‏ ا0 »يقرب قاعة الجراحة . وعندما تدخل 

من الوابة الكبرة »> تعر القاعة الخارحىة اجنويية وهي «الىولىكلىنىكڭ› 
2 kاوزاkزاهط‏ » " حىث اخذوني بعد سقوطي ؛ وحنث بذهب کل مریضأول 
ما نڏذهب لک یعاینه الأطاء المساعدون وطلاب الطب EEE‏ حتاج منم 
إلى معالجحة دامة في الستشفى تعطى له وصفته ضحصل مموجها على الدواء 
e‏ الدار . 


وأا ل فلند سجارا انمي متاك بعد الما رعرضوني عل رئيس الأطباء . 
واد اوی تمل ری ال پارا کیا شخ وتا کی سین 


2 


5 النساء . ولداسك علىك ان تظل سائراً نحو الیمین ٤‏ فتمر القسم الداخلي 

سم الجراحي ورا غار . فإدا معت موسىقى أ و ناء شسشارن من 
ر وانظر رد بداخلہا > فاریا كنت" نا هتاك فی قا النقنه حسث 

شنف ذإننا الموسيقى الل وغضي الوقت بالمطالعة المهيدة ... والنوم صباحا 
E RE‏ مم رهط کار من معاونہه e‏ فحصني › أملى 
على طبيب القسم شيا ل افہمه . وبعد ذهابه اوضع لي الطبيب ٠‏ انه بإمكاني 
النْموض صاسا ووی جروج قربا من المسقشفى م الجسم معافی ٠‏ وای 
و الله لکاره | اله ! فکل ميءَ هنا مىل للغاية و نظف ا : ا 
وثيرة وأغطىتما من الد مة سن الاکن وللا اا بغارة النعومة وال اض 
کاطرر e‏ عرف المستشفى تحد الاء حارناً اغ 
کون . وفي اللبالي القارسة تفا كل الغرف . وامها الطعام فحدث عنه ولا 
حرج 8 فاك الدحاج أو لم الماسة و وما لکل من لو سمه ار 
مةه . 


إن لي جار ادّعى امرض الشديد ار E‏ علبه حققة ٤‏ 


رعبة مله في ا انح خم الد جاج اللذيذ بضعة ايام اخری و 
الأطباء شل ن الاي وارسله بالأمس ا دمه لاك ان اتضح له ص 
الجہدة بدلسل تمکنه م التما ام دحاجة كاملة وقطعة ڪميرة من 
از و سحلینو م ) 


لد لك « تمال با بی وأسرع ىء قىل ان حمر دجا جی الالخيرة ِ « 


ا ال تی بجدشا عنها هذا الکتاب قثب | e NER‏ 


E‏ کل ادن الم ر ية الکر: الواقعة u‏ جال 
0 اهملا f‏ وبال «اأمار نہه» چ ؤقد کاننی مددنةقر طمةوحدها مسون مستشفی 


YA — 


فى اواسط القرن الماشر. فطغت ذا العدد على مدينة يداد عاصة الدنيا أ نذاك 
ومصرب الامثال ف عصر الخلىفة هارون الرشىك . ونت المستشفنات تمسح 
موقم تتوافر فہه کل شر وط المسحة والمال وزو د مء حار للحامات مد" 4ا 
من نېر دجلل . | ) 

رئ آنه عندما أراد النلطان غضه الدرلة*" ‏ ان يمى تفي حديدا 
حدثا فى مدة بغداد وکل إلى الطب الدائم الشمرة «الرازى» بالىحث عن 
أفضل مکان له a‏ نکان ان أوصی الرازي سول مھ بتەلىق قطم کہرة ھن اللحم 
من حتلف الانواع ي کل اطراف بغداد ٤‏ ثم انتظر مك د ارح وعسر ن سا تة 
وانتقى المكان الذي ظل فيه اللحم أحسن‌حالة أو قل في أقلما سوء "". وأما 
السلطان صلا الدين ""' في القاهرة فلقد اختار احد قصوره الفخمة وحوله إلى 
في ضخم كير » المستشفى الناصري ٠‏ وانتقى في اختماره داك قصرا 


وتوافرت في مسقشفات الخلفاء والسلاطين كل اساب الرفاهة التي كانت 
تتوافر في قصورم > من اسرة وثرة عة الى مامات كانت تتمتع بها الطبقة 
الجا تمة في بوتا . ومن المعلوم ان هذه المستشفىات ؛ على عغناها ورفاهمتيا ؛ 
کانت تفتح ابو اا للفقراء ولكل ابناء الشعب بدون تمبيز . وعندما انتهى 
المستشفى المنصوري فى القاهرة طلب السلطان المنصور «قلاوون» “'“ قدحاً 
من العصيرمن المستشفى “فش ربه وقال:« أي قد وهست هذا المستشفى الم اندادي 
واتباعي وخصصته للحكام والخدم > للجنود والامراء ٠‏ للبار والصغار > 
للأحرار والمبد ؛ لارجال والنساء على السواء » . ولم يكن هذا كل شيء بل 
ان المناية الجدة كانت في الواقم عناية ل يكن يعرفما إلا الامراء . وبروى أن 
رجلا نسلا من نبلاء الفرس جاء مرة لزبارة مستشفى «النوري» في دمشتى ؛ 
وکانت له دوما شہوة قویة متحددة للا کل ؟ ولدی زارته هذه فاحت راشة 
الشواء أمامه فملات منخريه » وسال لعابه وودٌ٤فی‏ ذات نفسه ان يصح بأسرع 


۲۹ س 


ما مکنه مریضا علىلا EET a‏ 
دون ان جحد فه عل > فطرح عليه بعض الاسئلة وأيقن انه مام جشم نہ ٤“‏ 
علتله في بطنه . فلم يقل له اية كامة وإنما حوّله الى قسم الامراض الداخلية 
ووصف له الطبيب هناك شيا من العسل مع كد الطہور والكمء المقلى وقلىلاً 
من «المربىات» واللىمون وكل انواع الحلوى المسلة للعاب وذلك مرتين وما . 
و تكد تمضي ثلاثة ايام حى ضعفت مقاومة « المريض » واصبحت معدته في 
خطر؛٤‏ عندئذ قال له الطب : : «لقد تمتعت باصاحي بالضبافة المريمة ااماثلاثة › 
فاذهب الآن في سلام الله > وليكن الشفاء حلىفك ! ›» 


كان مُة مستشفى عضد الدولة فيبغداد بأقسامه الواسعة > ومستشفى‌النوري 
في دمشتى مع ممانبه الحصصة لكل الفروع »> وجوهرة المستشفات المستشفى 
المنصوري بالقاهرة ؛ وقد اعتبرت كل هذه المستشفات اشر المؤسسات الطسة 
ف الال لرن ققدي اال التورى ا الساطان ور الو رك : 
۱۱4٩(‏ - ۱۱۷4( بالاموال الى اذا لقاء اطلاق حربة ملك الفرحة . و 
ارات الافر الت أل ات ار ال اكا امير قازر : 
عندما اصب بالقرب من دمشتی دنوبات ف‌الکہد . ودعد سشفائه امتطی 
صہوة جواده وانطلق في جمع من ع اصحابه الى المستشفى؛› ومنذ ذلك الوم ر 
E‏ السلامهذەنيوسطالمعاركورافقت فقته انضا ذ کر a‏ ا 

مع المرضى وقد تمددوا في أسر وثىرة ناعة ... فکان ان أقسم على ناء مثل 
٠‏ اف ا وة ا رارضا الى سدة الحكم . وهكذا كان »› فلا أن 
أرتقی عرشه ٤‏ نفذ وع ده بسخاء . وارتفم بناء المستشفى المنصوري 

قرا کاخ ها ترق القصور ا فىه من‌المُمين الغالى ٤و‏ كان اعم الستشفىات 
وا اها عل و ارقن . 


يكن تأسيس المستشفبات وقفا على الخلفاء والسلاطين أو الرجال الاغنماء؛ 
وانما دأب ايضا على تأسسا الأطباء »> من امثال سنان بن ثادت ؛ وثابت بن 


+ 


سنان ؛ ابن ابت بن رة وحفده ۱ 1 

وقام المرب ايضا بإنشاء المستوصفات المتنقلة الحمولة بين القرى والى جانيم 
مستوصفات خاصة بالسجون . وني عام ٩۲۳‏ م أقام الوزر ابن الفرات فيبغداد 
عبادة a‏ وخصصا SE‏ 


مرض أو وهن . 


وفي «المهرقبن» صارعت ابنة الجا ك الصغيرة قوى الوت السوداء وعالجت 
سکرات الى على مرأى من أبسا . فحزن هذا وانقبض قلبه »> كيف لا وهي 
حبيمة قله وأقرب الناس النه ؛ ووعد الطبيب إن" نقذ له ابنته » أن نه من 


وعالج الطبيب دشب اللاب ( سوت م ) الا الررضة فانلت 
للشفاء:. وأراذ أن بير بوعده » فطلب منه الطسب أن يمني بالذهب 
الموعود به » مستشفى“ففعل نصر الدين وخصص مبلا مالا كرا کان يصرف 
على المستشفى لتغطىة مصروفاته . وقد تتساءل المرء هنا عن سب تخصىص 
اموال كشرة للصرف على المستشفى . وال جواب على ذلك بسبط ورائم للغا 
وهو ان كل المرضى »› اغشاء وفقراء “ كانوا يعالجون مجان ؛ فالعلاج الطي 4¿ 
یکن لیکلفېم در ها واحداً »> وكانوا محصلون مجان ايضا على المأوى والةذاء 
والعقاقير >“ والألبسة كذلك » بالاضافة الى تعویض مالي لشہر کامل » بتقاضو زه 
عندما باثاون للشفاء ثم ينصرفون إلى نوتم . 


تری ٤‏ من این کان بؤتی بکل هذه الاموال ؟ ألم یکن E‏ 
أن بزداد المصروف على الم سسات الطبية فيتعدى حدود المعقول ؟ فمستشفى 
المنصوري وحده کان بستېلك سنویا ما قبمته ملیون درم . 


س 


وکانت کل هذه الأموال صل من الاوقاف التي كانت تخصص لامستشفىات 
لدی تأ سسپا . وقد أننطت إدارة هذه المستشضات بعظاء او ات 
الدولة علمما أيضاً ٤‏ وكان المدبر عادة مرا او ندلگ عردقاً دسوس هذه الإدارة 
ساسة حكىمة كرية . واما السلطان نفسه ُ على مجر بات 
الأمور ٤‏ المۇسسات الطبة و دقوم من وقت الى آخر بزبار تپا و فصا وسۇال 
المرضى فما حت طمن قله الى حسن سير الامور فما . 


القد روي عن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة “ رئيس الطبابة في مستشفى 
عضد الدولة ؛ انه ارسل الى الوزر الختص علې بن عسی بتقر ر خطي بقول له 
فيه : إن دخل المستشفى الثات من الأملاك قد قل" كثراً »> ويصف له بعبارات 
مؤثرة كيف ان المرضى قاسو الوانا من شدة البرد وقلة الطعام وندرة العقاقير. . 
فما قراً لوزي الطب القلب والجواد اللكر هذه الرسالة -- وكان تازا 

م اور بامه س تأ ار تأثرا شدیدا وکتب على ظېر 
الرسالة ما بلي : 


ال مدر الاملاك أي الصقر : 

«٠‏ آنت + أكرمك الل › تة تقف عل ما د کره وهو غلط جد والکلا. فه 
معك خاصة فيا يقع. منك يازمك » وما أحسبك تسل من الإم فيه e‏ 
تصرفت الأحوال في زيادة الال أو نقصانه ووفوره أو قصوره ٤‏ لا بد من 
تعدیل الال قه ٤‏ بن أن تأغذ منه وتحعل للممارستان قسطا . بل هو 
آحتی بالتقدے ص غیرہ “ لضف من يلجأ إلبه »> وعظم النفع به . فعر"فني › 
أكرمك الله »؛ ما النكة في قصور الال ونقصانه في تخلف نهقة البمارستان 
هذه الشور المتتابعة > وي هذا الوقت خاصة مع الشتاه واستداد الارد . 
فاحتل بکل حى لايطلق هم ویعجل حتی يدف من في المارستان من 
المرضى والممرورين بالدثار والكسوة والفحم . ويقام همم القوت > ويتصل هم 
العلاج والخدمة . وأجبني با يكون منك في ذلك . وأنقذ لى عملا يدل على 
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) ححتك . واعن بأمر البیارستان عناية ٤‏ إن شاء الله تمالى » .. 
طيقات الأطباء » ان أي أصببمة ص ٣٠١‏ 

راا ان رواتب الأطباء والمساعدين والممرضان وصانعي الأسرة والخدم 

كانت تدفع من الريم الخصص لامستشفى . وكان القبّمون عليبا يسجلون كل 
شيء في سحلات خاصة تقد فما المصروفات جميعا في ترتنب بديم . وحشىقة 
الامر » أن هذه السحلات لا تخبرنا عيزانية المؤسسات فقط ؛ وايغا نیشن يفا 
عن قممة رواتب تب الأطباء › وانمان العقاقير وال لات الطة وا 

لطي فقد كان من صلاحبة رئيس الاطباء فقط ٤‏ وان مخٿار من بان اا 
من زملائه بعد احشاز امتحان دقىق لكفاباتهالماسة . ومثال ذلك ٤‏ ان الرازي 
قبل اخشاره لمنصه ٤‏ اط ان هن غل طرل اغ و تفلا س فن الملب 
أمام مذّة منافس له وان ازم مما في المسابقة . وبعد تسامه لنصبه أصبح له 
فريتق” من الأطباء جاوز عددم الاربعة والعشرين : فمنهم الختص بالامراص 
الداخلة ؛ ومنهم بالامراض العصسة > وملهم الحراحون المارعون ومنېم 
التضلمون من امراض الفاصل والعظم ) Orthopadie‏ ( ومنمم اطباء السون ٤‏ 
وكان كل واحد منهم يلسلتم إدارة قسم ما ٤‏ مدة من الزمن ثم مخليه ازميل في 
الاختصاص وهكذا دوالك . هذا وقد كتب هنا الطب والشاعر ابن أبي 
أ صسبعة ""' الذي درس الطب في مدينته دمشق تقريراً وافاً ا م پەيومىاً 
رئيس الاطباء في المستشفى فقال : 

« سحدثني شمس الدين أب الفضل بن أبي الفرج الكحال المعروف إالمطواع ؛ 

رجه اله ٤‏ آنه شاهده ق الممارستان وإن با االحد ر ن اي اسک ( رئاس 
الأطباء ) كان يدور لى امرض به ويتفقد أحواهم ٤‏ ولعتار أمورم ودا 
يديه المشارفون والقوام لدمة المرضى . فكان جسم ما کته لکل مردض 
من المداواة والنديار ا ولا بتوانی فى ذلك . قال : وکان بعد 
فراغه من ذلك وطلوعه إلى القلمة وافتقاده المرضى من أعبارن الدولة يأتي 
وتجلس في الإيوان الكمير الذي البمارستان وجميعه مفروش؛ ويحضر الأشغال. 
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وكان نور الدبن › رحه الله »> قد وقف على هذا المارستارت جلة كبيرة من 
الكتب الطببة .. فكان جماعة من الأطباء والمشتغلين يأتون إلبه ويقعدون 
پان يديه ٤‏ ثم تحري مباحث طببة ويقرىء التلامىذ › ولا پزال معېم في 
اشتغال ومباحثة › a‏ 
ت الأطباء > ابن ن أي أصببعة ص ٠۲۸‏ 

كانت المستشفبات الكسرة مثابة مدارس عا الطب . وكان دتلقى الطلاب 
فما علومېم . ویتعامون کل ما قاله ابو قراط وجالنوس وما جاه په اساتذتم 
العرب الكبار أنفسمم ا 
مدارس خاصة طببة كان يدرها اطباء معروفون. 


هذا ؛ وبين طلاب العلٍ في بلاد الغرب يسمرون اللبالي درسا وحفظا علىضوء 
الشموع في قاعات الأدرة › كانت التجربة العملية هنا تسير مم العلل جنب إلى 
جنب ٠‏ وتجابه النظريات »> على اسر المرضى › حقائتى المعاينة 
وحقائتى التحارب . فتفند الظواهر تفنبداً عامباً وتشبع الحالات المستءصىة عا 
ونقاشا ٤‏ وعلاجہما تفصلا وشرحا ٤‏ بیکس ما کان محري في بلاد الغرب حسث 
كانت النظريات الجافة تلا عقول رجال الا كلروس وتحول دوم والاحتكاك 
بالخلوقات دات الدماء الا 


کپ این ای انا شن ازب ی بی ورات في دمشتی فوصف لا 
| کیف کان یدأب على مرافقة زئیسه في زیاراته لمرضی و کف کان مع زملائه 
بعماون على متابعة ما یقوم به حین یکشف على بعض المرضی في عبادته » وع 
معالجتهم ووصف الدواء هم ٤‏ و كيف کانوا بتدافعون بالمنا كب لتلقسط كل ما 
کان الرئیش بقوله لزمیل له شر ؛ كان يأتي كاما استعصت حالة ما » لملناقشا 
وبتىاحتًا ٤‏ الأمر الذي کان حمل زارة المستشفى‌ذات فأئدة مزدوسعة سان دعمد 
الاثنان الى مناقشة الحالات الحتلفة فى حضور الطلىة و اشباع مر مما جتا بحا 
ونقاشا . 


FF ~ 


إتتبم المرب في تدريس الطب طريقة عملية تقضي على طلاب الطب أن 


دلوا مع المرضى في اجتكاك دائم مثمر › فيقاباوا ما قد تلعنوه نظريا مسا 


ES‏ أعبنهم . وهكذا تخرجت طبقة من الاطباء الذين لم يشد العسال 
هم آنذاك مثيلا” إلا في عصرنا الحديث . 


إن هذه السمعة الوطيدة التي تتم بها أطباء العرب في أرجاء الدنيا قاطبة “ 


| کانت تعتمد على تضلع کبیروباع طويل في ‌العلوم والخبرة والامتحانات القاسية 


فلم يكن بإمكان أحد أن بتعاطى منة الطب دون سابق دراسة » فإذا ما فعل 


ذلك كان هذا بمثابة تعد على القانون وعلىحرمة واجب الطب . وكان الاساتذة 
| دعمدوں دوماً ال إعطاء تلامذ تېم شپادات باحاضرات الى “معو ها وواظوا 
علا . وأما حتى التدريس فقد كان بتطلب تصر ما خاصا . وزيادة على ذلك ٤‏ 


وحرصا على إبقاء العىادات الطبىة ومماطاة هذه المهنة الشريفة بعندة عن كل 


الاستتار والامتہان او أدعاأه الىاطل٤‏ کان ر ددر کل طدب 6 اراد الاستقرار؛ 
أن حلب تصر عا رما خاصا شېد بمامه و کفابته؟ وکا في الاندلس كذلك في 


الانبراطورية المربمة الشرقة ٤‏ فقد كان هذا امراً صادرا عن اللالفة و اسن 


ا لحکام و کانت بدایته في بغداد . 

حوالي عام ٩۴۱‏ م وصل الى علالليفة المقتدر أن لدا بغداديا ارکب 
خطا فنا لدی مما مته احدم › فاردی به إلى المرت . فلم بتوان" الخلىهة ٤‏ يل 
اصدر امراً بالتصق مم کل الأطباء ؛ ما عدا الذن یمملون لدی الكو مة 6 
والتا کد من حبازتهم على تصريح بالعمل . ثم انشا غرفة للأطبماء وعين سنان بن 
ثابت رئ) هما وأمره أن تحن كل طبيب على حدة ٤‏ فإذا ما وده ضليما من 
فرع من فروع الطب اعطاه تصر يا بالممل فيه . هذا وفك بلغ علد الاطعاه 
« في جاني بغداد مامئة رحل ونفا وستین رجلا ٤‏ سوی من استغنی عن 
عینته باستپاره بالتقدم في صناعته وسوی من کان فی خدمسة الس لطان » ٤‏ 
فی الوقت الذي ل یکن في کل مقاطمات الران ط طدب واحلك . 


a LACS 


بعد قرنين من الزمن من وفاة سنان بن ابت تلم ابن الثلصيك ( اناد - «) 
( توفي عام ۱۹۹4 ) منصب الرئاسة في نقابة اطباه هداد ؛ ومرت به 
حوادث ونوادر لدی الامتسانات الى كان حر ما لطلاب الطب ؛ حرادث ونوادر 
طريفة نذ كر منا ما بلي : ٤‏ | 


د من نوادره ٤‏ أن الخلىفة كان قد فوص إلمه رئاسة الطب بيغداد “ ولا 
اجتمع إلبه سائر الأطباء ليرى ماعند كل واحد منهم من هذه الصناعة › 
کان من هل من حضره سخ له هة ووقار وعنده سكىنة » فأکرمه 
أمين الدولة . 


رکانت زد زک اشح فر سسس ما با اة ٤‏ وم یکن عنده من عم 
فما انتى الأمر إله قال له أمين الدولة : 


ما السبب في كون الشيخ ل يشارك الماعة فيا يشون فيه حتى ملم ما عنده 
من هذه الصناعة ؟ 


فقال: يا سىدتا وهل شيء ما تکاموا فه إلا وأا أعلمه ٤‏ وقد سبق إلى فېمي 
أضماف ذلك مرات كشرة؟ 


فقال له أمين الدولة : فملى من كنت قد قرأت هذه الصناعة ؟ 


فقال الشخ : با سيدا » إذا صار الانسان إلى هذه السن ما يبقى يلق 
به لا أن 'يسأل ک له من التلاميذ > ومن هو التميز فسهم . وأما المشايغ 
الذين قرأت عليمم فقد ماتوا من زمان طويل . 


س ۳ س 


فقال له آمين الدولة : يا شخ ؛ هذا شيء قد جرت المادة علمه ولا يضر 
د کره “ ومع هذا؛ فا عليناء أخبرني أي شيء قد قرأته من الكتب الطسة؟ 


وکان قصد مين الدولة أن بتحقی ما عنده .فقال : سان آله العظم 6 
صرت إلى حد ما بسأل عنه الصبيان » وأي شيء قد قرأته من الكتب › 
يا سيدا لمي ما يقال إلا أي شيء صنفته في صناعة الطب > وک لك فما من 
الكتب والقالات ؟ ولا بد أنني أعرفك بنفسي . 


م إنه مض إلى آمین الدولة ودنا منه وقعد عنده ٤‏ وقال له ٤‏ فا پدنې) : 
يا سمدي ٤‏ اعلم أي ET‏ شخت واا أوسم مې اأمتاعة 6 وما عمدي نپا 


إلا معرفة اصطلاحات مشمورة في المداواة» وعمري کل أتکسب اء وعندي 
عائلة ٤‏ فسالتك بال ا دتا می سال ولا ته 


2 


ضح بين هؤلاء الحاعة . 


فقال أمن الأدولة : على شريطة ؛ رهي أنك لا مهجم على مربض عا تهلمه ¢ 
ولا تشر بقصد ولا بدواء مسرل إلا لما قرب من الأمراش . 


فقال الشغخ : هذا مذهي منذ كنت ٤‏ ما تعديت ال 


$ ر ال واطلاب . 
ثم ان أمين الدولة قال له معلا ٤‏ والماعة تسمع : 


يا شخ » أعذرةا فإننا ما كنا نمرفك والآن قد عرفناك » اسثمر فا أنت 
فىه ٤‏ فإن أحدآً ما يعارضك . 


ثم إنه عاد بعد ذلك فما هو فيه من الجاعة ٤‏ وقال ليعضم 


PY 


على من قرت هذه الصناعة ؟ وشرع في امتحانه » فقال : 


با سبدتا > أنا من تلامذة هذا الشبخ الذي قد عرفته »> وعلبه كنت قد قرأت 
صناعة الطب . ففطن أمين الدولة ا أراد من التعمريض بقوله » وتسم ثم 


طبقات الأطباء 6 ان آي أصممة ص "۵١١‏ 


إن المندا الاساسي المعمول به في امتحانات التخص صكان الاهتام بحقلمعلدم 
بقضي التضلم منه وعدم الخروج عن نطاق حدوده البتة . وكان الجر" اح 
تحن في مادتي عل التشربح وعم الحراحة للتأ كد ما اذا كان الطالب قد درس 
کتب اولس فون اجننا ماع46 ه۷ ٤دانه۴‏ او کتب علي بن العباس ٤‏ 
وللوٹوی من مدی معرفته بأمور معاط-ة الڪسور واصلاح الخلل الصحي 
وتفتيت الحصى وإزالة اللوزيين اللتېستين وشتى الدمامل وضع الأعضاء 
المبترئة . | 

وإلبك الشهادة التي حصل علبما طبيب عربي مختص بالجراحة الصغيرة : 

« پسم الله الر من الرحم 

باذن الباري العظم نسمح له بمارسة فن الجراحة لما يعلمه حتى العام ويتهنه 
حتی الاتقان حتی ببقی ناجحا وموفقا فی مله . وہنا على ذلك › فإن بإمکانه 
معالجة الجروحات حتى تشفى ٠‏ وبفتع الشرابين ؛ واستتصال المواسير » وقلم 
الأسنان > وتخط الجروح وتطبير الأطفال ... وعلىه ايضا ان يتشاور دوماً 
مع رؤسائه وبأخذ النصح من معلميه الموثوق بهم وخإرتهم “ . 


وف الالات المستعصة کان سسمدعی عدد وافر من الاطباء للتشاور کا نمہد 
ذلك فى أيامنا هذه وندعوه « بالكونسلتو » »> وذلك للتخفىف من امكانسة 


ج 


الوقوع في إخطاء قد تكون جسمة › زيادة في دقة المعاينة وصحة 
العلاج . 


وكان أكبرم عبرا يدر الجلسة وأصغرم سنا يسحل المحضر . كذلك قل ني 
العملىات الجراحىة الكيرة . 


فقد کان التعاون مبداً معمولا به ومتمارفا علبه : 


فہناك طدب بشرف على التخدر بواسطة الحشيش والأفيون والزؤان وست 
ا لجسن ( هبوسبامين ) ؛ وهناك طبيب آخر براقب النبض . وأما الثالث فقو ء 
بالعملية ويعمد إلى الشتى بعناية فائقة ومحرص المحرص كل على ألا“ يكون الجرح 
كيرا او عقا . وكان هناك مساعد مسك له موضم الجرح با له ذات شقين : 
« وعلىك الآن ان تقص ہدوء وترو ٠‏ فتفصل الورم عا حوالىه ٤‏ وا حرص على 
الا تحر ح أي شریان او ان تقطم اي عصب > فإن فعلت؛ فبنبغي لك ان تسرع 
وتلحم الشر بان حتى لا محدث أي نزيف مكان العملبة فيضايقك في عملك ويمبقك 

عن الرؤية . فاذا ما انتزعت الورم > ادخل اصبعك في التجويف وتحسسه لعل 
هناك بقایا منه فافصله بترو وحرص . واذا ما انتزعت الورم کل E‏ 
E‏ 
من الأمعاء .> 


هکذا عل على بن العباس . «وأما السرطان فأمره عجب وشفاؤه صعب‌وهو ٠‏ 
حقل م يفلح فيه الطب والتطبيب إلا نادرأ » لذلك علبك ان تقلع الورم ممن 
جذوره حتی لا تبقی منه أية بقابا او رواسب ثم تضم في الويف خرقة مللة 
لخر لثلا محص أي تعفن او التاب . > 

كانت العناية الفائقة تبدأ بالمعاينة الى لم تكن لتنحصر بالكشف على العضو 
المريض فحسب بل تشمل الجسم كل . وكانت الاسثلة الموجمة تترى › فأنت لا 


E 


تسمع الطبدب إلا وهو يسال مريضه عن عاداته ؛“ وغن الأمراض الى لی صب ہا 
سايقا . 


« ما هي آلامك و كيف تعيش با هذا ؟ وما هي عاداتك وما هي الأمراض 
الي أصابثك اقا ومادا کان لدی اهل بتك وعائلتك من امراض و 
و کات الأجودة تسجل في سجل خاص ححفظ في المستشفى 


أحل لقد كانت ان ا ھک 
وينعم النظر في وجه ولون سحلته وتغہ تغمهر اتا وفي سجره و عمق تنفسه ٤‏ بل 
وقي وصم المريض داه 6 إن کان ا 0 مضطر ٤‏ طا او ا 6 نالا 
ام بدینا . 


els‏ : « قراف الميوب هو أن تنظر إلى هىئة 
الأعضاء والسحنة والمزاج ومس الشرة ؛ وتتفقد أفعالء الأعضاء الماطنة 
والظاهرة ؛ مثل أن تنادي به من بعد فتعتبر بذلك حال سمعه » وأن تعتير 
بصره بنظر الأشاء المعمدة والقريىة ؛“ ولسانه الکلام ؛ وقوته پل 
الثقل والمسك والضبط المي وأنحاء ذلك مثل اأ e‏ 
) وبۇمر بالاستلقاء على ٬ظېره‏ ه مدود البدين قد نصب رجلىه وصفيا “ وتھتىر 
بذلك حال احشائه ؛ وتتعرف حال مزاج قلبه بالنبض وبلأخلاق ومزاج 
كمده الول وحال الأخلاط ؛ e‏ يسال عن آشياء “ وقېمه 
وطاعته پان دۇمر بأشياء » الخ .. 


طىقارت الأطباء ّ ان آي أصسبعة ص ۵۹۰ 


هذا ما قاله ابن رضوان رس نقابة الاطاء في القعروان ومضل إلسنا وحن 
نسمم ذلك اننا أمام استاذ في الطب في عصرنا الحاضر . 


س f) e‏ ست 


إنه لأمر يدعو إلى الدهشة والعجب حين نرى ما توصل إليه الأطباء المرب 
من معلومات قمة في حسم للنبض ؛ وفيا استخلصوه من نتائج او لدی 
تحلىلهم البول ! 


فیذا اہ ستاء قول : « علتا آلا نٹ بتتائے تحلىل الول ؛ إلا إذا توافرت 
ا ا سنا ا دى بنتالج ليل المول * إ۵ إدا لوافر 


أن بكون البول أول بول من المريض أي بول الصباح على آلا ڪون 
امرض قد شرب ماء بكثرة أو أ كل ما عمكنه تلوين بوله كالزعفران ... 
كذلك بحب على اريض ألا يقوم بحركات خاصة أو بتع نظاما على غير 
عاداته کالصام والتأخر فى النهوض أو الإمعان في التعب » لأن كل هذا يؤر 
کشر فى تركب البول > ) أن الجاع يغير لونه والقيء والدوخة يؤثران على 
تر کسه re‏ 


إذن فالنتائج التي نصل إلما من تحليانا للبول تعتمد على لونه وكثافته 
ومدی صفابه اؤ تة وعلى راځحته ورغوته هھ ٠‏ 


وکان كل شيء يسجل ويعطى حقه من البحث » حتى أقل الظواهر قيمه 
وأ كثرها روا)٤‏ م حفظ في عضر خاص ابتداء من الأحاديث الخطوفة 
إلى سلسلة الملاحظات التي تنوالى فما بعد كاما أمعن الطبيب في العاينة . 
وكان لدى المستشضات عاضر عن الفحوص بكاملما وعن الكشف بأجمعه 
وعن مختلف العقاقير التى وصفت وتاأثير كل منها وعن تطور حاله 
ااا E E E O CE‏ 
الحاضرة . 

ومن هذه الحاضر والتقارر عن المرضى في مستشفات يغداد الكميرة 


س )۲ — مس العرب »١١«‏ 


وغيرها خلال الردسم الأول من القرن العاشر ٤‏ خرحت ا الوحود موسوعة 
طبية ضخمة > استعملما الأطباء الأوربيون خلال مثات السنين ككتاب للتعلم > 
واستعان ہا صاحبما في تصريف أموره الخاصة وتعلم تلامىذه . وڪان واضم 
تلك الموسوعة اهائلة رجل ذاعت شمرته في الآفاق حتى أنه لقب « بأعظم 
طبيب في القرون الوسطى » و «وبأحد أطباء العصور كلما » > إنه 
الا أ 

ز 0 


چ 


۷ 


الفصل الذالت 
أحد أعظم أطباء الإسانبة اطلاقا 


قل ۰۰ عام کان لكلبة الطب الباريسبة أصغر مكتبة في العام ٠‏ لا تحتوي 
إلا على مؤلف واحد ٤‏ وهذا املف كان لعربي كير . 


وكان هذا الأثر العظم ذا قيمة كبيرة »> دلبل ان ملك المسيحية الشهير > 
اويس المحادي عش » اضطر الى دفع اثني عشر مار كأ من الفضة ومئثة تالر 
( ماه ) من الذهب الخالص لقاء استعارته هذا الكنز الغالي ؛ رغبة منه في أن 
ينسخ له اطباؤه نسخة > برجعون الما إذا ما هدد مرض أو داء صحته 
وشا غا 


وكان هذا الأثر العلمي الضخم يضم كل المعارف‌الطبية منذ أبام الإغريق حتق 
عام ه٠‏ بعد الملاد. وظل المرجم الأساسي في اوزوبة لمدة تزيد على الاربعمائة 
عام نهك ذلك التار بخ ٤‏ دون ان بزاحمه مزاحم او تؤثر فىه أو في مکانته حطو طة 
من الخطوطات امزيلة التي دأب في صياغتما كہنة الأديرة قاطبة »> وهو العمل 
لار الى خت بغرن قر 


ولقد اعترف الماردسون بقمة هذا الكنز المظم وبفضل صاحبه علسهم وعلى 
الطب احمالا. فأقاموا له نصا فى باحة القاعة الكسيرة في مدرسة الطب لديم ٤‏ 


ETI 


وعلقوا صورته وصورة عربي آخر في قاعة أخرى کر ة تقع في شارع سان 
حرمان ٤‏ حى إذا ما تجحمم فبه الموم طلاب الطب وقعت E‏ 
بذا كرتم للوراء دسترجعون تارخه e‏ فمن هو ؟ أذ الرازي أ رازاس 
Rhases }‏ ( € مته بلاد الغرب bl; ٤‏ امه الخحقىقی فو او بکر مد ن زکرا. 
ولد في مدونة ( الري ) في خراسان شرقي مدينة طمران حال (في.الوقتالذي 
التاسع المبلادي ). وهناك في تلك المقاطعة الجلة كان بعدش قوم أشداء قارعو 
الطول » شقر الشعر “ مام العرب ” بالتعالب ال مراء »> » وكان الرازى رحلا 
منم ٤‏ طويلاً قويا ٤‏ اشقر الشعر لم باز“ في صغره رفقاءه في سُيءِ ٤‏ دل سکان 
اعتىاديا كالىقىةدون إن تەرى بارقة نبیء بنہوعه المد ¢ واهتم كغەره بالدراسأات 
الفلسفية واللغوية والرياضة. ثم تعاطى الموسقى فبرع فما نوعا ماء وأصاب 
شهرة محلىة مغن وعازف ؛ وظل على هذه الحالة حت الثلاثان من مره ؛ م 
ضاق ذرعا بهذا الفراغ الدام وبذه الرتابة › فعزم على تغير حى اته حذرياء 
فأدار ظېره ا الام وانطلی سعا وراء قق آماله و طمو 4 ¢ » ا 
؟ .. إلى مدينة الشفاء ومدينة السلام “ إلى بغداد عاصمة الدنا قاطبة وكعبة 


™ سة الطب‎ eS SOLS 
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عا »> حت إذا ما ارتوى قفل راجعا إلى بلدته‌الأم ليعمل كمدر للمستشفى هنالك› 

ولكن لس لدة طوبلة › إذ ما لبث ان سعى الى الحصول على منصب رئيس 

SS‏ في العامة ٤‏ وفاز بطلبه من بين الكثر من منافسه 
وا تفت اما اباب قصور الخليفة لعمل فما كطبدب خاص . 


ولم عض وقت طویل حنی ذاعت شېرته في طول البلاد وعزضہا وطبقت 


4 — 


الآ فاق » فزحف طلاب العام من كل اطراف الانراطورية رغدة منهم في تلقي 
المعرفة على أيدي الرازي العظم وتعل فنون العالحة والكشف ؛ والعاينة الطسة 
کلها سار بن مرضاه ی فی مستقشفاه الکكر . فان ان ازدحت قاعات التدردس 
) «بالاطباء وتلامىد مو و تلامدة عر ھم ) وکان‌ هذا جا ددا ee‏ 
في عل الطب وأية ححة٤ومرحما‏ اخیرا ا لكل الحالات الستعصةومعاد] لا بعرف 
الخطا وسعى وراءه الجسم من کل حدب وصوب ٩‏ وقد تداول الناس فما دنم ٤‏ 


و دعك ٭ ٭ ٣‏ سية من و فاته » القصة التالمة : 


بروی ان صدا افع قد اتی وما من م إلى الرازي دشکوله ٤نی‏ اضطراب 
کسیر وحوف عظم »> حالته التي ساءت خلال رحلته وانتېی ده الاش الى 
الدم. فعادنه لطب وء کسیر دون أن بعثر على سيب . فام نكن هناك أي 

رظان او أي التېاب روي 0 أي التما ب آخر.. فطلب من الفى أن بتر دث 
قلىلاً و دصار خی کن من اعادة درس قضته ثادة لعله بوفسق فالکشفعن 
علته. وهنا تعالی صراخ المريض وانہمرت دموعه وعلا حه فالا : « إذا کان 
ا أطباء العام عاحزاً عن معرفة ما بى › فسلام علي وإن بو سم الناحات 
أن بولولن من وراي عاحلاً إ!« 


وقكب الرازي القضية من كل جوانبما وساله أخيرا : أي ماء شربت في 
رخلتك ؟ 
فاجاب الفتى : « لقد شربت هنا وهناك من ماء الآبار والمستنقعات ». 


فقال له : « لا رنب انك ابتلعت علقة دموية ٤‏ تملتّت تتت ف ا . فار حم 
لى غداً حتى اجري لك العلاج اسر ای ت ان و 
تعلياني ». 
وني الوم التالي أتى خدم الفتى بكية كبيرة من الطحلب ( شمة العجوز 
نات ) فأشار الرازي على مريضه ان دا فی اکلہا وامعاؤہ خاویة رظل هنا 
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یضغ منہا حتی ضاق ذرعا ہا وشعر ما في حلقه . ثم دعاه الى القيء . فخرجحت 
من الأمعاء علقة دمو ره مفز عه و ەر الفتى رورا اا رود افرح لأ خب 
آمال الناحہات وانطلقی یددع ٤‏ ال فای مە زه p‏ مر الاطباء و > أ قراط 
العر ب “ و « ملقد المۇمنن » e‏ 

لقد امتاز الرازي معارف طبية واسعة شاملة لم يعرفما أحد قط منذ أيام 
جالينوس ٠‏ وکان في سعي دانم وراء المعرفة عاب منہا کل ما مكن عه ؛ باح 
a‏ مر ارغ ل قا طہ۔] 
دوس لاا الفضلة و سن د قد سه ھ۵ په و 
قولاً وعلاً “ كل انواع الشعوذة في أي مکان کانت وف اية صو رة ظہر ت . وأصبح 
هذا الفتى الىافع الذي طالما شنف الآ ذان بصوته البديع وعزفه الجيل ٤‏ طبدا 
عظم ارف وال اوو ادوا لافقراء الذي ن كان eet‏ 
دك العلاج مال ٤‏ الوقت الدي کان دعسش فہه شخ صا ف تواضم ودساطة ل 


مشیل ها . 


e‏ فض العظ والفقر فنهش في هه ووو الکرع الدي 
د PEN‏ سسل الآخرين “ وعرف قل موته المصر الدي يعدشه 
هذا العالم الشر د ر اصسل › SE KE E‏ 
n‏ عير تېم في قلو مم من تفوقه علېم ٤‏ وام صعب علمم افتر 
لم الساسبة > خاصة وان الرازي كان رجلا لیس ککل از حال ٤‏ 
e O‏ ي قلبه وحراً في صر فاته > فزو روا الهم ضده حق 
ان ا ری ن ا م « الري » وحرموه‌من‌كل المناصب ) 
الى كان دشغلما دكفاية نادرة . 


ولم يق أمامه إل شقىقته خدححة » فأخذته إلى بيتما وقد طفر الدمم من 


= س 


عنما . أجل إلى هذا الحد من الفقر والعوز وصل العظيم الرازي الدي طبق 
ر ر ا ف ال الى اجاور الیل 
قلوب الکشبرن ٠‏ قد فقد نور عبنبه ٤‏ جزاء له من حا كخراسان الطاغبة المنصور 
ان اسحتى ومكافاةللتجارب الكماوية التي قام ا أمامه. وکان يوم اسود فی‌حاة 
الرازي > إذ جاءه طسب آخر لىجري له عملىة في عبنمه انقاذاً لبصره . وقبل 
أن يشر ع الطبيب في عملسته » أله الرازي « عن عدد طبقات أنسجة العين ». 
فاضطرب هذا وصمت . عندئذ قال الراري : « ان من محهل حواب هذا السؤال 
عله ان لا مسك باية آلة بعبث ا في عبني >. ا 


وبابرعم من کل الإلحاح ولات الإقناع بنحاح امکانہة الشفاء بواسطة 
العملىة > ظل على موقفه رافضا ها مردداً : « لقد شاهدت الكشير من‌هذا العام 


وفك شعت ». 


وكان حصاد هذه الحاة الحافلة عظما هائلا. فہناك ۲۳۰ علا ضخما 
وتر مات وعطوطات صغيرة ٠‏ ت٬حث‏ اسن فی الطب فحسب يل ايضاف‌الفلسفة 
والعلوم الديشية والفلك والفيزياء والرياضبات . وهناك عنوان مثلا" عن « اسباب 
حذب المغنطيس للحديد » . وكتاب «عن شكل العام » مم البرهان القائل بأن 
الأرض تدور حول محورين > وبأن الشمس أكبر حجما والقمر اصغر حجما من 
الأرضص « ونقد فى الأديان » و كتاب « عن الطب الروماني » حبث قال الرازي 
دوجود خمسة مبادىء إهمة تسر المالم . ( وأية هرطقة هذه ضد الإسلام ) !! 
وهناك أبضا كتاب بيشر فىه الرازي بأخلاق لا دينة ويدعو أن يعيش الإنسان 
حماته بشحاعة ورجولة دون ان تؤثر فيه وعود بوجود جنةٍ أو جهنم في العالم 
الآخر » ودلك أن العام والعقل يشہدان على انمدام الحباة بعد الموت. زيادة عن 
كل هذا كتب فى فن الطبخ وفي الشعر الغناني . وإلى جانب هذا الدفق من 
الخطوطات والكتب تكدست ثلة صغيرة من الورق »> فأخذت اخته خدحة 
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وروة منما وقرآت ما علا : کان عد الله ن سوادة فردسة حهمى فوب کانت 
تعاوده كل سنة واحبانا کل بومين واحاتا اخری کل اربعة ابام.. وکان يصحبا 
دوما ارتحاف قلسل ویکثر فا ماؤه. فقلت له : إن حالته هذه ناتحة عن هى 
اللاريا أو عن دمل في كلوته. وبعد وقت قلبل وجدت قمحا فى بول المريض › 
فأخهرته ران عېد امی قد ولی > وهکذا کان ؛ والدي و 
الکشف بشکل اني ا کد على هذا ادامل في الكلوة برجم إلى کون المريض 
مصابا الى المتغبرة . و كان اعتقادى بأن سيب هذه المى بعود إلى التہابات 
داخلىة صا ؛ وان العلل ل رشك" ل اوا فی حوضه کاما م بالقام ٤‏ 
ونسیت أن اسأله ذلك. فالإکثار من التہویل !کد ظنی بوجود دمل في کلوته. 
ولو انی عامت بان أباه قد عانی الكشر من ضعف فى امان وبانه قد عالجہا فی 
اا روت غ ی ما لل یی را ع اهال ای ی 
وبذل العناية القصوى في العحث € اراد اله ! ولا اخذ المريض في انزال قح من 
وله وصفت له مدراً للبول حتى صفا الءول من القمح ودعدها وصفت له دواء 
ناحعا . 

وا رر ریو ات :و کو ار نکی هلال ر 
وجء) في موضع أمعائه.. 

« وصلني مد بن عدس وعنده التہاب ٤‏ مفصل الساق 5 

وغيرها من الوريقات . فحكمت علىما بالتفاهة وأبقتما لديا دون ان تراها 

وظل هذا الصندوق من الورق مغلا سنوات طوالً حتى جاء ان المد 
وزر السلطان إلى « الري » حنث الست الدي مات فه الطيب الشہير. فدفع 
لخدححة كممة كميرة من النقود واخذ الصندوق معه. ثم جمعاطباء المدينةوتلامذة 
الرازي وطلب منم ان يضعوا من هذه الوريقات التراكمة المفيدة ركتابا صا 


~~ € س 


التدريس والقراءة. وخرج الى النور كتاب دعوه « بالحاوي » وعرف في أوروبة 
تحت اسم ( s«م«نا«ه٥)‏ وهو مؤلف يقع فی ثلاثین جزءآ بل ”قل موسوعة في عل 
الطب جعت كل المعارف التي توصل المأ العقل البشري منذ أيام أبو قراط حق 
أبامهم هم “ فبأي ”عا عظم تتم هذا الر حل ! لقد قرأ كلما وصلت اله يداهمن 
كتب الطب الإغريقىة والهندية والفارسية والعربية ونقل منہا فقرات بکاملما 
وزاد علا الکشر » شارحارجہات نظرهني كل منہا؛ مستعينا بتجاربه اخاصة 
ف تفصىلہا وتفصىل غبرها » هادف الى وضع كتاب على أساس هذه النظريات 
وهذه التیحارب بکلل به جد حباته ولکن داءه العضال وموته حالا دوت 
تحعقیتی امنیته . LS‏ 


ول یتمکن تلامدته ان يصنفوا الكتاب تصنغ) کا منطقا کا صنف هو 
أعماله السابقة » بل جعوه حسب اجتهادم فكان كتابا ضخما كرا ... فه 
كشر من الغموض. لذلك رغب المترجون والناشرون في ترجة كتابمه الختصرين 
الآخرن ونشرها أكش من ترجة ونشر الموسوعة » فانتشر في أوروبة 
الكتابان اللذات جم فسا وصف كل الأمراض من الرأس حت القدم وفند 
ظواهرها وتطورها وعلاجا » واهداها إلى صاحب السلطة والجاه؛ الى المنصور 
فى خراسان » فلقب الكتاب « بكتاب المنصور في الطب »› أو « ا لمنصوري » . 
وکتب الرازي کتابا اماه « بره الساعة » بطلب من الوزر أبي الةاسم بن 
عبد الله بعد مناقشة عن مدة علاج العلل الخحتلفة . 


- وقد جاء نى مقدمة هذا الكتاب أن جمعا من الأطباء قد زعموا في حضرة 
الوزر أبي القاسم مر أن علا الأمراض يدوم وقتا طويلا » فرد عليممالرازي 
بأنه بستطيع علاج الكثير من الأمراض في ساعة واحدة وانهم ام يقولوا ماقالوه 
إلا رغبة منهم في الربح المادي واستنزاف أموال المرضى. عندئذ أبدى الوزير 
تعجبه من قوله ودعاه إلى وضع کتاب ذا المعنی يكون مرجہع) للاطباء ٤‏ 


١ 


فاستجاب الرازي لرجائه فکان مولد كتاب « بره الساعة » . 


اموجودة في كل مكان وني كل بيت. ونالت رسالته « عن الجدري والحصة » 
شهرة دانة لما جاء فيما من نظرة حكيمة إلى أمور الطسعة “ بريئة من‌المعتقدات 
السابقة الخاطئة أو من النظريات المعقدة ؛ وقد جال فما الرازي جولاتعظاما» . 
م يعرفما العام من قبل › أو قل منذ قرون عديدة »> وحوى الكتاب صورة 
تفصيلية وأمينة عن امرض وعن طرق علاجه > فكان هذا الكتاب مح آبة من 
| وغه و ف ورو اربعین مر ة ما بین ۱٤۹۸‏ و ۱۸٩٩‏ م . ونالت مخطوطات 
اخری له شهرة واسعة تتحدث عن اأوجاع المفاصل والمحصى الترسبة واوجاع 
الكل وامراض الأطفال . الخ ... 


وکان الرازي يتم اهتهاما كلب بعوامل الحرارة والرياح والرطوبة > وإنارة 
الوت ومدى الحرارة فیا٤‏ ونقاوۃ ھواا وطہارة مائہا وعنإمکانات‌الاغتسال 
التى رأت فما أوروبة في الةرون الوسطى إا وأي“ اثم “ وعاراً وأي“ عار“ 
فحرمته ا حرمت من قبل القبام بالحركات الجسدية وممارسة الرباضة ! وكان 
حرص دوما على إنزال المرضى في أنسب الأمكنة موقعا وهواء وصح ة 
ونظافة > يشداد على النظافة دوما وتغبير هواء الغرف بشكل متواصل . 
وكان يفضل النباتات الطبيعية ا خلقما الله على العقاقبر > فوضم السات في 
كتب الطبخ “ وأبدى النصائح في كيفية تدبير اللائق الصحبح : فقيل طبخ الحبوب 
الناشفة ٠‏ على المرء ؛“ مشلا “ أن يصفي الماء عنما ؛ واعطى التعلمات بصدد إعداد 
البادنحان والىصل والخىار وألفافة الاسبانىة ف سائل من الل “٤‏ ویصدد إعداد 
مربمات البرتقال والورد والمشمش وغيرها. 
« وحيث المواد الغذائية تشفي وتنفع “ فعليك ا درن العقاقير. وحسث 


دج مع Yo:‏ جسم 


المواد السمطة تكفي ؛ فملىك با دون « المر كبة ¢. هده هي نصحة الرازي 
لکل طبیب جدید ». 


وکان الرازي مجر “ب كل العقاقر الجديدة قىل ان يصفا اناس ٤‏ یدرس 
تأثراتبا على الحىوان ويخلص' إلى النتائج التي يستصوما . ) 


وقد جدث مرة” أن أعطى قرداً كان في بيته جرعة من الزئبق الصافي 
فأخذ القرد برك نفسه سنا وشل ویضغط على اسنانه ویدفع یدیه في خاصرته 
من سدة الألم . م تصادف ان تخلص القرد من آلامه تلك وعاودته السكنة ٤‏ 
فاستنتج الرازي خطا ‏ : إن الزئيتق الصاقي غير ضار اجنم جدا؛ وهو ٤‏ ٹب 
كان يسبب لما حادة في القسم الإسفل من الجسم وفي الأمعاء » إلا" انه بترك 
e‏ بقى الشخص في حر ك دائمة . 


الا ان الرازي کان ادى ٤‏ ا عل زق الكاورن)( Kalolıel‏ ( 
وخواصه ) ٤ ( Sublimat‏ فا بیکس الزسق 8 الصا AF‏ ¢ خطران حداً ومن 
انشط السموم فمالىة 6 ودسسان ف الجسم اوحاعا سشدندة اما موا 
وبرازاً ده‌ویاً. راما خار الزئبتق فمو يسبب الشلل ايضا. . 


یکن الرازي ذاك الطبيب العظم فست ٤‏ بل كان اتا آغة ارال 
الذين جعلوا من الكمساء عما صحسجحا. . وبمقلية العالم التي لا تومن إلابالحقائق 
ا لمموسة؛ تناول من ممار سي «الصنمة» (دءاءا«ناءا4 ) الافكار الصوفيةوالشطحات 
المشعوذة وقذف ها جانا مع حل القدماء في تحويل العادن إلى ذهب > ووضع 
عم الكيمياء الحقبقي القائم على طرتى علمية عملية تجريبية بميدة عن شوائب 
الافكار الصوفىة » وسخر“ه كأول إنسان - في خدمة الطب . 


ولكنلاكان الرازي رعا ممطاء يطمم‌الجائم ويسد حاجة المعوز ويداوي 


س ۲۵۷ س 


العلل بلا مقابل »> فقد أحبه هؤلاء كلم “ وه نواة الشعب وأبواقه . وطبروا 
في مشار الملاد ومغارما > شائعة تقول بان الرازي العظم قد وفق إلى اكتشاف 
حجر الحكة الذي حول له المعادن السطة إلى ذهب خالص: فصحونهوأوعته 
وملاعقه كلما من الذهب الصرف... وهو حلم طالما داعب الأخبلة في عصور 
الول 


کان الرازي طہدا عن اقتناع داخلى ٤‏ وکان له اقتناع تام بقدسة مہنته 
وبرسالته في المجتمم . وشعر مسؤولماته تجاه طبقة الأطباء > ورأى في الشعوذة 
وحار الطب مضار” وتدنسا لارسالة المقدسة >“ فحمل علمم جل راء کف 
النقاب عن وجوهيم أمام الجاهير »“ واضطر امسؤولون فما بعد “> كنتىحة هذه 
الملات ؛ ان بزدادوا صرامة في تعلم النشء الجديد . ثم أدخلت الامتحانات 
واعطاء الإجازات بعد ست سنوات من موته . م» أل محةر" تلامذته من المبالغة 
في أمر المعاينة ومن « استعراض للبول » الموروث عن الإغريق والمتسم بكثرة 
واغراق ؟ وني هذا المدان كافح بكل ما لديه من قوة معنوية مستعملاً كل 
الإسالب النفسانية ضد المشعوذين‌الذين كانوا يدعونقراء ماضي المرضى وحاضرم 
وال بستقبلمم كلا رأوا انبوبة النول ٤‏ فكانوا بعمدون إلى إرسال الو 
لقتستكشف أخبار مرضام البسطاء » والتقاط غوامض حباتم واسرارها حت 
إذا ما حاء هولاء لم ٤‏ اسر وا 4 ما عرفوه مدعین‌ان‌الہول فضاح ا 
وا م عاماء ذوو طويل في عل الت فہة.. سح هذا في روع العامة 


و 

وعلی هامش هذا ال قال الرازي ا ات تعاطي مہنسة 
الطب > قررت بيني وبين نسي أن لا اسأل شيا بعد تسامى انبوبة البول ء 
EE wS‏ الاحارام . قدا ی ھا ا 
وامعنت فى طرح الاسئلة بغض النظر عن أنموبة الول» قل از بين الاس 
وافېموني ما يلي : ) 


Yor TEES‏ شس 


و ئا نق انك دما ثظر اي دولنا تری کل ما غمض وتخبرنا ما 
بنتظرنا . ولكننا نلاحظ العكس » !.. وحاولت عبثا اقناعمم بأن هذا التدبؤ 
خارج شن إمکانىات فن الطب 6 0 على الأرحح٤‏ منصنم الدجالين ا لمدعين. . 
ولثن كان يوسم الطبوب ان يستدل من ظواهر المرضى على اشياء كثيرة ليقام له 
امرض ؛ ولكنا لن تمكنه قطع] من القول مشلا : 


« ان من له هدا الول قد نام بالأمس مع | مرأة عحوز E‏ نام على حانہه 
الأمن کا ساعات من الل إ! وعبر ذلك من اهراء“.. و ماهير العامة تفارض 
بالطب أن دعمل کالساحر ٠‏ اد أن النأثر الظاهر النظور ةمل ھو الدي نترك 
انطباعا. لد : 


وهی لا تعر اھتاماً للاطباء الدين دعملون دو ”ھی من صمیر م ٠‏ دل تشر ضحة 
o‏ ° مه e ٤‏ ب 4 ۵ چ ١ه‏ 
کر حول علاحات مو دمه و او تتحاهل ادا ظلت دول دلہعحه ١‏ 


هذا الطبيب العظم بنظرته الفاحصة كان انسانا كر القلب وطبدا انسانا 
الىءاقصى الدرحات . وقد كان سساقا فى انسانيته القصوى تلك » ) كان سباق 
فى كثير من الاكتشافات العامية > وتعدى الآفاق الخلقبة التي وصل الما الطب 
ای ا ٢‏ و اا راا ق کے او ف اا وای داب 
کل طبيب أدى القَسّم فيه لأبولون واسکلابیوس ( کهام او ) 
وھىجایا ( می1 ) وبیناکىا ( اس۲ ) وبکل الارباب والربات «ان 
دهت إل كل الوك لفائدة مرضاها » دون الذهاب إلى مساعدة المرضى الذن 
9 آمل بشفا م »> داك أن ابو قراط عرٌّف د الطب بالفن الذي نقد الأر ىفن 
آم ومخفف من وطأة الذوبات العنمفة وييتعد عن معالة الأشخاص الذن لا 
امل ف فام ٤»‏ اد ان المرء بع ان فن الطب لا نفع له ٤‏ هذا المدان !» 


وهنا برز الرازي٤‏ وکات اول a‏ بمعالة اأزضى ا 
واهتم et‏ کل الاهتام . 


س ق ¥ س 


وشیا کان سبقه الانساني الكبير إذ رى فى هذا العمل واحا ضروردا› 
وطالب الطبيب بان يوم ف بالصسحة و پا ٤‏ وإن ل يثق هو بذلك ٤‏ 
فمزاج الجسم تانع لاخلان الف 

وهكذا » فإن على الطبيب - حسب رأي الرازي ‏ ان يسعى دوما إلى 
بث روح الأمل وقوة الحىاة في نفس المريض مي) كانت حالته. 


وهنا : نالك J‏ عارار وون کازربرغ ) Geyler Von Kaiscrsberg‏ ( د4س 
من الصراح والتعحب فالا : ) 


« أي عمل حى لا /خلقي هذا ؟ ! إن الطبيب الذي لايلفت أنظار 
المريض المسرف على الوت إلى ما ينتظره من مصير يحول دونه والتوحه إلى ال 
وتسلم مره له !» أي اختلاف كمير بين نظرة الغرني وبين نظرة 
العربي ! ) 


واي فری عظم بنې) ! بین طبیب دس ۶ی دوما أن يظر امام مر ده 
مظمر اللامتخلى عنه وغر المتشاتم من مصیرہ ‏ کا صرح ان شتا ټون طت 
لا يحجم عن قتل مريضه رغبة منه في تخلمصه من الآلام !! 


ال 6 کان الرازي و صحہه من الاطاء ألعرب اال ا جي والقدوة el‏ 


بانسانىة وانعة . 
ولکن من ذا الذي أعار فضلمم هذا أي اهام !إ9 


ولنا أننذ كر نظرة الغرب إلى هؤلاء المرضى المسا كن خلال القرون الو سطى› 
فذرى هولاً وبشاعة بالغين > ممعثم) الاعتقاد السائد أنذاك > والذى غنّته 
الدعاوات الدنيئة الخاطلة > بأن هذا امرض لعتة من الساء حلت بصاحما 


س )ق س 


عقاب له على إثم زعموا انه ارتکبه » أو أن شبطانا دخل في نفسه ٤‏ فحلل‌عذابه . 
وأصبح علاج الفرنجة بتر كز على طرد الشماطين من الأجسام العللة . و كم كانت 
هناك من حالات « خطرة » استمد الثطان بصاحمم ا ولزم طرده شر طردة 
وبأية و سىلة من الوسائل 


فكان هؤلاء الشر المعذبون بوضعون في سجون مظلمة وقد قيدت ندم 
وارجلهم 6او ون عن الما وعن اهلم في « المستشفى السجن » أو « البيت 
العحب و « ڊرج ا انين ۾ أو« القفص العحسب ۾ کا کانو ا سمو ا آنذاك٤‏ 
ويلم امرم الى ر حال افظاظ لا يعرفون إل لغة الصرب والشتم والتعذبب 
وذلك أمد الحا !! 


SEE ESSE ebes ENE aa, 

شم الثالوث المقدس في مدينة فانک ورت عام a‏ م وحکمت التعذدب على 

ونآ یدعی ( فوغل ) عام ۱)۹۰ ٤‏ وذلك لانه حدف التعالم الكلسة 
وھهریء ا ۰ ) 

كان الإغريتق بسلمون الرحل الذي يشكو ضعف) في قواه ه العقلءة إلى أهله 

ال اا ر وا ر ا و 


الىمارستانات أالخاصة والعسادات النظمة لاستقنال اسا 6 ودل ارافته 
والإشراف على علاحه . 


وأو ارو و انا ا غر فة طا ا اا د 
بعامل کمجرم فیسجن و یعذب وان . 


وى اسبانىة وحدها كان هناك في عد العرب اكثر من مستشفى اللابرياء 
Innocentês )‏ .( کا کانو ا يسموم . ) 


وفي عام ٠۷١ ١‏ م تجرأت انكلترا وقامت بالخطوة الأولى في هذا السبيل 


س gg‏ س 


ف بلاد الغرب “ وف نہ ساي القرن المامن - ط الت الطب « يسل » 
Pinel‏ ( ف فرنسة ف جلس الأدبرةبالساحله بسر بر ا محانن‌السحناء ءو بقل ممم 
لمناية الأطاء ! 1 


ول تكن الأمراض العصسة وغيرها الناتجة عن اختلال في القوى العقلسة 
العلل الوحدة التي كانت تمالج و كأنا من فمل شطان لعين “ بل كانت هناك 
مراک اغ عا کل الغموض کانت تستدعي « العلاج الحتى » أي طرد 
الشطان بالقوة . 0 


أجل وحتى في القرن التاسع عشر ٤‏ فر عغوته المظىم ٤‏ کان هناك عارلم 
اوروق دعن # ونوس کارنر » ) Kerner‏ ustinusل‏ ) مث اساتد ة كلىة 
الطب في جامعة ميونخ وغيرم من الاساتذةالألان » على شحذ خواطرم الكتابة 
عن « مرض تسلط الشطان وإ“ المرض وطرف الشفاء القائلة بطرد الشطان 
بالقوة وبالصلاة والدعاء للقديسين >. ) 


و و ر ا ا م لەعام £ 1۸۲م 
الاستاذ فیندشان من مدينة اينيغ بالکمات ت التالىة : 


« إن قاعدة الأرض الحقىقىة وبتا السا ا ی فا الطمم 
ر اک ا وازع ولا ر رادع . والطدب RN‏ 
الحقمقة وجهل أيضا طرتى طرد الأرواح الشربرة شر طردة ٠‏ محل ايضا أم 
وسبلة علاجية (!) ومذا وجب اللجوء إلى الطب المسحي » . 


وفي هذا ا جال يعود الى ذاكرتنا قول“ عربي قد » مفاده : إن من أهتم 
بممالجة اللؤلۇ وجب علىه دوما أن محافظ على ججماله . كذلك فإن" الذى بتعاطى 
مداواة الجسم البشري ؛ أجمل خلق الله في العام الدنبوي-علبه أيضا أنيحرص 
كل الحرص وأن يكون الحب رائده في عمل ..! 


س ق ا سس 


فل هناك ضرورة لآي تعلق ؟ ! 
#K % xk‏ 
في شخصة الرازي الطبيب › ت تتحسد > ک) في المرآة » کل ما امتاز به الطب 
OT‏ . فو الطندب الدي عرف واجمه 
ae a‏ وحوالب قله 
وهو e‏ س استوعب كل معارف سالفبه في الطب وهضمبا 
ی یدک د PET‏ 


المراقب المغكر والىحاثة الكماوي المستقل وا نجرب الناجح ! ! وهو أخيراً ا 
نى عمله الذي أضفى علىالطب في عصره» نظام رائعا ووضوحا يثير الإعجاب !| 


.)١۷« مس العرب‎ ~~ OV — 


الصل الرابع ‏ 


فود | دای 


ان الاضطرابات اهضمة المزمنة التي كانت تنتاب الخلمفة المنصور > ونوبات 
الصداع الشديدة الوطأة على هرون الرشبد > بعد عشرين سنة > ھی الت دفعت 
بالمحلة الى الدوران . 


فمن قصور العباسبين في بغداد ”سرت الرسل مرتين الى مدينة جند يسابور 
القريبة من الخليج الفارسي بعد ان قطعت مئات الأميال > ذهابا وإيابا > عبر 
الصحراء لاستقدام جرجيس بن بختيشوع عمد مدرسة الطب الشميرة نذاك 
والمعروفة بالمدرسة الساسانية لبحلهو ومن بعده ولده بختيشوع فى قصور الخلفاء 
في بغداد . ومع آل بختيشوع انتقل التراث الإغريقي الذي 'حفظ في مدينة 
حند يساور > کا جاء معهم الطبيب اهندي« منلکه» ومواطنه صالح ن پل 
الذي أنقذ ع الخلفة هرون الرشد من براق الموت › وبواسطته دخلت کتب 
الطب افمندية الى قصور الخلفاء . 


ومر" قرن من الزمن عني خلاله المرب بعارف السالفين من الإغريتق واهنود 
والسريان والفرس فاستوعبوها خير استيعاب . وحوالي عام ۸۸۰ م حین رحل 
الرازي › لأول مرة » الى بغداد كانت هناك كل كتب الطب القدية منقسحة 
ومترجمة الى اللغة العربية والى جانبما تآ لىف طبة صنفم ا الأطباء المرب › 


س 0/۸ ٣‏ س 


کالكندي والکناني ومحمی دن مسکوبه وثابت دن قره وحنین بن اسحق . 
واد غل الا ا خطوات واسعة الى الأمناء ؟ خطوات 
مصر ية في تاريخ الطب العر > تاما ک) کاذت خطوات أو قراط في تاريخ الطب 
الإغريقي ... u ٤ e‏ الخو فو جح الطب الإغربقي كل 
لعارب الشرى القدع ومصر وکل معارفم) العامة فى هھ ذا المحقل فاستوعہا م 
سار ى طريقه الخاص مستقلا عنما . ولل يكن أبو قراط الذي دعاه المال القدي 
« باي الطب ۾ اعترافا رأ فضا له الكشرة › »> رداية الطب ٤‏ رلاد الإغريق ٣‏ غ 
ف عائلة كسعرة من الاطاء 


ول تکن ابشكارات طسة جديدة ما جعله يصل إلى مر کز عظم بین أطباء 

عصره الآخرين > ولا حقائتی حديدة اكتشفما هي التي سمت به الى القمسة اق 
ر ا E‏ . و أما الكتب الصادرة فى اا کد واا وا 
امم ر عطوطات ا قر اط » فقد كانت Î‏ ذL‏ کا عن مم معارف عصره 
وسالفه . واغا العامل اليم الدي سما به » كان الوةف الجديد الدي شر به 


ودعا إلہه 6 أي موو الطہدب من اربص ومن ا 


وها a‏ ء على کل من جعل من فن الطب ااه هد فما 
ر المادي و اساسا الدحل واسلورا الخادعة | الكادرة والادعاء الىاطل. فأقام 


ف وحه هۇلاء سسا اة حل ر د للطدب ا ر اللا کہنوتي 6 و سحب د رساله الدب 
ا اأصحا فا لهك ناموس اطا Saas‏ اتان 8 
ور اط فضل ار لد اسه ٤‏ صر التاريخ . فقد کانت له ذظرة اض 0 
مركن وآلى طر دقة ا ل الإصارين ره وکل هده النظرة مع النظرة القدعهة 
اتحاهين مختلفين ظرا في تاربخ الطب كله ولةيا من الفلسفة e‏ ا 
نقد لم ؛ كانت نظرة أبر قراط نظرة معاكسة إا حاءت به مدارس 
اکنہدوس 


۵۹ س 


لقد أظہر أب قراط؛ حكم كوس؛ الخطر الذي كان يتضمنه اتجاه الإغريق: 
ذلك الاتحاه الر امي إلى إغراق الناحية التجريبية تحت خضم من‌النظر ات الفلسفة 
والتأملات الاعتماطة “ ذلك الاتجحاه الذي کان ینطلق من کل واضسم موضم 
الما تصل بوساطة الاستنتاج إلى الظاهرة الفردية “> وهي طريقة علاء 
الطبيعة الحبة کا هي الطريقة التي كان بحلو للأطباء الإغريتى اصطناعما . لقد كان 
كن لعل صارم 'الحدود ا هذه الطريقة ؛ ولكن ذلك اہ یکن کا 
لملم تجريي كعم الطب . إذ ان التحلىق في أحجو اء التخمينات النظرية لا يبلغ 
بالطب الg‌هدفه‏ دل بالسير التواصل على درب التجارب العملبة والمراقبةالسررية» 
وأما الأمراضالمصنفةمنطقا) والمعللة جدليا والمصورة بشكل تجريدي مضحك› 
هذه الامر اض ابحمدة تمن إطارات حددتما عقلية الفلسفة المدرسة > هذه 
الأمراض‌التظر ية أ تكن يوما من الأيام جديرة باصابة المدف و كشف الملتوالفوز 
على جرثومة الداء > وأما المالة المرضمة الفردية › مع ما يترتب من تأثبرات العال 
الخارجي علما ؛ فمي القدبرة وحدها على ذلك . | ) 


لقد كان في هذه النظرية كثير من التجديد و كثبر من الجرأة على تقويض ما 
يناه السالفون . وقد أوغل أبو قراط في جرأته وتبنى نظرية ( امبيذ وكلس ) 
لقائلة بوجود عناصر أربعة في العام وقال O‏ 
أربم سوائل أساسة : الدم واللعاب والمرارة الصفراء والمرارة السوداء» وما 
امرض إلا اضطراب فى تناسب (هارمونية ) اختلاط هذه المناصر الأربعة عضا 
ببعض». و ذا کون أبو قراط قد أُدی حى الفلسفة عليه وفتح الجاللتخسنات 
ونظربات فلسفنة مسة . 

ولم يض وقت طوبل حت سيطرت الناحبة النظرية على الناحرة العملسة 
التجريبيسة وجمدتما في نظام فلسفي حماده نظرية السوائل الأربعة . ثم جاء 
الفلاسفة الكبار من افلاطون الى ارسطو وانتصر معهم الاستدلال المنطقي مرة 


مس + ۲ دس 


اخرى على التجارب السررية . ثم اعطوا عل الطب مظهر نظام عاي ثابت 
ولکنہم في واقع المال أدغاوء فى مسالك خاطئة ظل فسا 0 ف الف 
و اة سنه . 


وکان جالىنوس ( ۱۴۳۰ ۲۰۱ بعد المسح ( الرحل الدي حقتق هدفہم 
الکير ٤‏ فشسّد ناء العلوم حسب طرق هندسبة دقىقة صب فما كل معارف 
العصور السابقة » مستعنا في هذا منطقه الرياضي العظم وتسلسله العهي الدقيق 
وارادته الفولاذية “ وذلك بصر كل ما وصل الى يديه من مم-ارف وعاوم في 
بوتقة واحدة شاملة »> مستعملاا هذا السسسال أسالسب دبالكتيكية 
وقد أحدث هذا البناء الضخم لعل الطب القدي أثرا كيرا في نفوس 
المفكرن ٠‏ أثراً يضاهي ما كان لعل الفلك القدم وما لهجسطي ني النفوس . 
ولکن؛ با تری؛ من اهم لوقوف هذا الناء الضخم على ذظربات فاسفة مضطربة 
ددل الوقوف على ارض التجارب السربرية الثابتة ؛ ولاروحه عن تأثير جالىنوس 
الإحابي القوي ؟ ومن رغعب في اصلاح ع الممفضوحة التي سدها e‏ 
بتحاربه الخاصة الذ كىة مرة وبصور من لته الخلا”قة هرات أخرى !؟ لقد 
انی الجسم مدة الف و خمسابة عام أمام e‏ فن هذا الناء المظم : في عا 
الدبالکتك الجديد « الجدل ۾ » وهنالك من قول إن تأثير حالىنوس هذا قى 
انتب الى حد وانقشعت عن العسون غشاوته ابتداء من القرن السابع عشر حبن 
اكتشفالانكليزي هارفي الدورة الدموية الكبيرة ووضم بذلك حجر الأساس 
لعل الطب الحديث . لا شك ان فكرة الدورة الدموية ر تخطر بال جالبتوس 
ولکن نظر a‏ ما يلي : ) . 


« ان الدم يتولد في الكبد ومنه نتقل الى الىطين e‏ القلب حسث 
حجري تنقته وتار ه من ار واسب وا طة الحرارة الموحودة أي » Pneuma‏ « ¢ 


۱ س 


EG I EL ELE‏ . وان بعشه يدخل 
من الر تين ae.‏ الذي ا فى الشراين 
إلى مختلف ألحاء الجسم دهن البطين الاين بحري قم من الدم انطيف فأرردة 

الرئة مهدف ايصال الغذاء ها » . 


هذا هو القلب الذي ابتدعته حخبلة حالننوس > وکان هاري أول من حطم 
بشکل نها ئي > هذه الادعاءات القاممة على أخطاء مستحىلة وذلك عام °٤۹‏ 
أي بعد ۳ سدة ھن ا شاف الاسباني مىخائىل سارفىتوس فکرة وحود دورة 
دموية سماها بالدورة الدم_وية الصغرى أو « الدورة الدموية الرئوية » عدا 
التصحبحات التي جلما لنموذج جالىنوس كلمن الايطالین کولو مو ده صه1ه)» 
وسازالبينو « ٥«ذم1ھوC‏ » . هذا ما ڪتبه التاريخ على أية حال حى 
عام ۱۹۲۲4 . 


ففي هذا العام قدم طالب عربي شاب اطروحة باللفة الالمانة الى كلىة 
الطب في جامعة فرايبورغ أحدثت دهشا وعحا شديدن وجرت" حوهما محوث 
مومة ومقارناتعديدة فكانت النتحة ان صادى امم على ما ورد في‌الاطروحة 
من نتائج عامية ؛ والدهشة لا تزال قلاا النفوس على الختصين انفسم . وبادىء 
ذي بدء كان هناك فقط بضعة اساتذة الان استمعوا الى ما ادعاه الشاب العربي ٤‏ 
فأخرجوا من مكتبة الدولة كل الخطوطات القديمة واشعوها محا وتنقا 
ومقارنة حى وصاوا نهائب] الى النتيجة الحتمية التي ام بكن منها مفر “ وهي نتيجة 
تؤكد ان الدكتور التطاوي > من مصر ؛ على حت با جاء فيه ٤‏ فإن أول من 

نفذ ببصره إلى أخطاء جالىنوس ونقدها ثم جاء بنظرية الدورة الدموية ا يكن 
سارفىتوس الاسباني ولا هارفي الانكليزي بل کان رجالا عربا أصلا من القرن 
اثالث عشر الميلادي » وهو ابن النفيس الذي وصل الى هذا الاكتشاف المظم 
في تاريخ الانسانمة وتاريخ الطب ؛ قبل هاري ٤باربم‏ مائة عام وقبل سارفيتوس 


— ۲ 


بثلائة عام . وقد قل فىه : « م بوحد على وجه الأرض قاطة مشل له ٤‏ وملك 
اا دا ر ت کت ابن آي اصسعة (ATV \T*Y)‏ 
ااطسدب ومؤرخ الطب العربي وابن انك أطباء المو نو نسب مدير عبادة العىون 
في دمشق ٤‏ موسوعه ة تار ىة جمع في حوانما اسماء ۳۹۹ ا 2 وتراجم 
حاتم » دون ان يشر ولو باشارة واحدة الى الا سم اللامع الذي کان لعظىم 
الاطباء فى عصره . وانه لأمر يدعو ألى المجب > خاصة وابن النفيس هذا كان 
معاصراً ومواط] لابن ابي اصبعة »> بل زملا له في مدرسة الطب أولا »> وني 
المستشفى ثانا ... فكلاها من موالىد دمشتى . وتحت ماما ترعرعا 


وعندما أبصر ابن‌النفيس"' الذور عام ٠۲٠٠‏ كان لابن ابي أصببعة من ‌العمر 
2 سان ٤‏ درشا الطب ا وکان اتادقا ا الدخوار رئيس أطباء 
المساش في 1 النورى f‏ الکیر ¢ وقد استهر هل! عحاضر اته القىمة وددرو سه 
السر برية ٤‏ ااقی ن ناحة ¢ وبغناه الوافر من تاحىة أخرى. کف لا وقد 
کله غا من اش مدر سة طمبة ٤‏ ابی و ا e‏ عبادةخاصة 
ا ا و ادن ا قل ا دی ١‏ ستادھه| ر الدخوار ( e‏ 
رای راان ا ٤‏ ررادایی کب ایی ای انآ : وله . وکان ادن ابي 
أصہعة دسحر ھن استت اده الدي کان بردد کک سمع | سم حالىنوس وبعص 
نظراته : « هدا هو الطب »> هذا هو الطہدب 4 


و الايام فنلقاها معا طىدان محدشن ٤‏ خا شین «الناصر ي »الدي اسسه 
السلطان صلاح الدين في القاهرة ولکن لا عضي زمن قصر حت نترك ابن ابي 
أصسبعة مصر ويتجه الى اطراف الصحراء السورية ليعمل كطبيب خاص لأمير 
e‏ » ففقد كل اتصال بابن النفيس وتغفل عنه ذاكرته . أما ابن النفيس فقد 
فضل المقاء في مصر وأصبح فما بعد رند لأطباء المستشفى «الناصرى» وذلك 


۳ 


سینا دون أي 


وبروي الرواة انه کان يكنب تبه مون الرجوع الى أي مرجسح وکأنه 
سل عرم متدفق . وپىغا کان مره في أحد مامات القاهرة » التي بلغت عدداً 
جاوز ٤ ٠۲٠۰‏ وهو منممك في دلك جسمه بصابون زيت الزيتون النقي » إذ 
به بخرج فجأة من حوض اجام الى القاعة الخارجبة وبطلب ورقا) وريشة 
و ویمداً في كتابة رسالته عن النبض ؛ حت إذا ما انتہى منما ر حم ثانية 
الى ال مام » و كأن شيئًا ل محدث . 


وكان ابن النفيس رجلا طويل القامة حل الجسم ذا رأس محف كرؤوس 
الماماء . وقد اهتم الى جانب مہنة الطب بعل البان والمنطق والفلسفة؛ 
فكتب فبا وألقى المحاضرات في عل القانون”واصول الفقه والمحديث في مدرسة 
المأصوردة؛ وتم بشهرة بعدة المدى كمعلم من معامي‌القانون  .‏ يكن ابن النفيس 
داك الرجل الذي يتقبل الاشاء > وان كانت منقولة عن عباقرة القوم ٤‏ بلا حدل 
اوا > وهو بعکس « الدخوار » اما › وبیکس الکثیرین من زملان » | 
بعجب بتعابير جالينوس الطبية “ ووصفما بالضعف والتعقيد دون أن نکوش 
وراء‌ها أي معنى . 


لقو درس ابن الف کب الوس وان تا دراس راف ن کان 
الحک فیما عقله ومنطقه وخبرته . ولکنه کان یأبی على نفسه أن یعل تلامیذه ٤‏ 
آراء متوارثة عن عظاء القدماء ؛ وهو لا بزال يشك في صحتها . وكانت تعمر 
قلب هذا العربي الأبي الشجاعة الأدبية نفسما التي توفرت« همارفي» وتكن بفضلها 
من دفع عل الطب إلى فاق شاسعة واسعة ؛ وقد قال في مقدمته لكتاب 
( شرح تشسريح القانون ) : « واما منافع الأعضاء فإنما يمتمد في تعريفما على مسا 
بقتضيه النظر الحقتى والبحث المستقم ؛ ولا علنا “ أوافق ذلك الرأي منتقدمنا 
+ کتاب القانون لان سينا 

~4 


أو بخالفه ... » تماما کالرازي من قبله « و کہارني » من بعده . کذلك ٤‏ فإن ابن 

) والدرس والتحربة › فرأی تاتا ف تر کیب اجسام الحىوانات الخختلفة » فارص 

ددرس اتسر بح المقارن 6 لکي نلم بالاختلافات ۴ م اعتمد التشر دح طرقة له 
في العمل والحث فاوصله الى النتانج التالة : 


أولا :ان تفذية القلب تحصل برامطة الدم الذي تجري في المروق الوزعة 
فی اغاء القلب کله ولیس ) ادعی الجسم حت تی الآن ٤‏ فى البطين الأعن من القلب؛ 
وما بکون ابن النفيس أول من اڪلشف الدورة الدموية في E‏ 
الا كلىلىة . 


ٿانيأ : محري الد إل ان نتان ليتشبم هناك بامواء وليس لدها بغسذاء 
HS E‏ ۰ 

الفا : هناك اتصال بين أوردة الرئتين وشرايينها يتمم الدورة الدموية 
ضن الرئة ( وهذا ما ادعى اكتشافه كولومبو فما بعد كأول E‏ 

رابع اسن ف شر ادبن الرئتن أي چ أف روا )کک اد عی 
جالننوس ) بل دم فقط . ) 

خامسا : .ان حدران اوردة الرئتين انك بکثو من جدران شرایینبا ٠‏ 
وهي مۇلفة من طبقتين ؛ وقد نسب › زورا › بعض المۇرخين إلى سارفيتوس 


هذه الاكتشافات المظمة وخاصة الأخرة . 


سادسأً : لس فى جدار القلب الفاصل بين شطريه أي صتام ٤‏ بل ان الدم 
يري في دورة متكامة : و ليس بين هذبن البطينين من القلب أي فتحة إذ إن 
الحجاب ار الذي يفصاما مک ا ډه 1 مسام 2 6 کا اعتقد 


۵ س 


بعضہم > أو غير ظاهرة ٤‏ کا اعتقد جالىنوس ؛ بل ان کشافته فی هذا الموضم 
غلىظة ومحري الدم في أوردة الر تين نتشر فما ومتزج باهواء حی يتطہر 
اصغر عناصره من الرواسب + ثم محري هذا الدم في شريان الرئتين لىصل إلى 
الطين الاسر بعد امتزاحه باهواء ... » 


لا ريب إن هذا الوصف لادورة الدموية الصغيرة واضح وضوح الماس وسلس 
سلاسة الماء العذب > بل قل في نفس الكامات التي استعملما فما بعد مىخائمل 
بار فون وال الا الذي تفوق به الاسباني على ابن النفىس كان فقط 
في تزە للون الدم الفاتح في شرايين الرئتين . وعدا ذلك فېناك تشابه تام في 
کل النقاط › تشابه يدعو الى المجب وخاصة ان كتاب ان النفىس (شرح تشر بع 
درجم بالتالي الى اللاتىنىة ۰ فېل کان هدا القشابه با ترى ؛ د العرنى ویس 
الاساني » جره اتفاق ؟ ام اطلم مىخائىل سارفيتوس » الذي عد من ين 
الخالدين في عل الطب لاكتشافه الدورة الدموية الصغرى > على نصر ابن 
اللفىس ؟ ! 


ولد مىخائىل شارف توش او Miguel ere‏ کا کان اسمه ٤‏ الاسمانىة ¢ 
ڳا كان اسمه في الاسمانبة » في مدينة فىلانوفا ر 2ناذا » من أع#ال 
أراجون في عائلة نبلة عام ٠٠١۹‏ أي بعد ٠۸‏ عاما من طرد العرب من اسبانبة. 
وكان الاضطراب يعبث فساداً | نذاك في اسبانبة » اضطرابفكري واضطراب 
ديني واضطراب حباتي . وكان الصراع مم التأثير العربي المتىقى على أشده. 
فهناك فريق يدعو إلى نبذه ومحوه من آفاق البلاد ومن ضمائر البشر ؛ وهناك 
فرق آخر ددعو للامستفادة مه .ودف هذا حن وقعت اسانية ٤‏ يدي 
الاوروبيين تعبة مدماة “ مكروهة » ومحببة» وني أطرافما من تبقى من البرير ؛ 
فاضطرت إلى مهم إليما . وكانت لغة الأعداء الموسىقىة منتشرة بين صفوف 
اللسحمين أي“ انتشار › الأمر الذي أثار قلتى بطربرك قرطة فقال » والنقمة 


۳۹ س 


r PE‏ الشان المسحبين الذين بريدون اظہار 
سم نجدم لا يعرفون الا لفسة العرب وآدامهم ! » إذن » أم بتكل مواطن 
لانوس الب الكر ارال من فىلانو فا |» اللةة العربة بطلاققة 
کبیرة ٤‏ بمحبث انه کان بوسعه ان بترجم الكثير من الخطوطات ت الطسة عن ‌العرية 
دون مساعدة عربي او ودې ؟! وني خلال ثلامائة سنة أ كدت الخطروطات' 
نفسما > التي وقعت في أيدي الغراة » الإعجا ارا فصول لدف الاوروبان 
بعد ان قروا العربعسكريا دون أن ينقص اعجا م المعنوي م قىد سعرة ؟ 
کان سرفىتوس ق الام ة والعشرين م ره مشا كل الماسة مندفعا كل‌الاندفاع؛ 
بكون الشاب فى هذه السن »> وعندما صرح بممارضته لسر الثالوث المقدس > 
قامت ضحة > تىعا ېدند ووعد › فاضط ر الى اهرب الى فرنساحىث وفق الى 
العمل تحت اسم مستعار في ضيعة هناك . 


وشاء له الحظ ان لتقي بالرجل الذي سۇ ور ني حباته کل التأثير فىدفعسه 
ثاذىة الى الاطلاع على ثقافة العرب a‏ ام بمقارنة 
2 إغريقىة وعردسة . فاقنع فىلانوفانوس الباس مىخائسل 
سارفىتوس أن يدرس الطب في باريس وي فنا ولي ادوا Padua‏ . ا 
رحا من الزمن وهو یعدش باسمه المستعار كکكاتب ي الطب و کطسب خاص 


لسعض الأثرباء . 

وقي عام 1 م. . نشر رسالة عن ر اخطاء الثالرث > ادس ۾ فېہت عاصفه 
هوحاء من السخط عله وقد كشف مره حن کشف کالفین e Calvin D‏ 
عن اسمه . فقىض عله واودع السجن في جشسىف . 

وظل في عذاب ألم « دۇه کت وعد ره تقطم ٤‏ الاسساء > وتۇ ديه 


ف هسه اشياء اکر أخحل من ذ کرها CC‏ وتنېشه الەراغىث 6 و دنحر 
عظامه الارد . = 0 2 E “ {oo‏ کتابه 


۹۷ 


ل الدي دک فسه انضاً | کتشافه لظم للدورة 


لد امم مارفیترس اها الفا مباشرآ بالطب لري ابطر آنذاك فی 
٠‏ اورؤبة دون ان تزعرعه هزعة أً او ترد ده » ووه نقداً شدیداً للنظرية العربىة 
القائة بغلسان الاشربة « Sirupe‏ » المۇدي الى نضج الدم ولنظرة ا 
E‏ الرئسسية» . 


فہل وقعت با تری بین ندیه خطوطة ان النفيس. الحاصة بکكتاب ابن سنا 
الطى الشبار الدي لا تزال نسخته حفوظة في مكتمة الاسکكوربال *“ بالقرب 
رر و الاكتشاف العربي با ترىمباشرة فيالعلم الغربي هنا ؟وانه 
بالفعل لأمرغریب ان لایوجه سارفیتوس هجوم جذریا ضد جالینوس بالرغمن 
امحال الکكسر الدي تر که له هذا الأخر > في الوقت الدي بصب فسه خلفه 
كولومىو “وقد أثیت عام انه نط علا ار شارفتوس یکل قرت وغضىه‌عل 
نظريات جالينوس الخاطة . إن كل الدلائل تشر إلى أن الصورة التي رسمبا 
العام العربي ابن النفيس عن الدورة الدموية الصغرى › قد اراحت اللا 
عپء مبارزة جالینوس وطعنه في قله . 


هذا وبالرم من ان شروح ابن النفیس لابن سنا تعت بر لدی المرب 
الشروح المعروفة › إلا" انما م قظفر بشرف الترجة الا ني اهند . وقد تکدست 
ف المكتبات‌الاوروبة والعربة وأ كلما الغسار” دون ان تم ا عا غربي أوعربي 
اوا 


دلول اکن واثقا ن اة کی ا ا مدة عشرة لاف سنة )ا 
کتدتېا» . ان قصة هذا الاكتشاف الضائم الموجود› الجدید القديم » لباحث 
عربي في القرن الثالث عشر؛ يظمر لنا بوضوح مدى « صحة » حك عالي “ومد 


E ss 


ثباقه على العلم والطب العربيين . کا انه يمين لنا “ با لا يقل الجدل »> ان القول 
المردد دوما؛ بان المرب نقلة للفكر البوناني فحسب» انما هو قول باطل متحامل 
ومتجن, على شرف الحقبقة . وما اكتشاف الطمطاوي مؤخراً » الا برهان قاطم 
على أن العاماء المرب بعكس زملام المسيحين في القرون الوسطى» قد لجأوا فى 
محشهم « إلى العقل واللاحظة إل لطر ادق راسد المستقيم؛ ولا علبمم “ 
اوافق ذلك رأي من تقدممم أو خالفه .., 


+ دقعت في پد سرفیایی الازجة انی لکتاب i‏ ا تام یا طییب ابال 
يدعى ( الباغو ) الذي زار دمشق تی ورجم منہا بمدة مخطوطات › پينٻا کتاب ابن النفيس › 
فقر جه ونشره باللاتينة عام {oY‏ + أي قبل وفأة سر فمتوس دست ستّوأات 


- ۹۹ س 


الفصل الخامس 


سيراً في السبل الخاصة 


« إن ما تراه أعبننا أصدق بكثير ما نقرأه» . 

قال هذه الجلة المعبرة ؛ التي إن دلت على شيء فإنما تدل' على عقلبة 
المرب الناقدة » طسب وعلامة من أصفاء صلاح الدبن يدعى عبد اللإطف 
۱۱٩۲ (‏ - ۱۲۳۱ ) امضی حاته متنقلاً في كل مدن انبراطورية المشسرى وعم 
في مدارسما العالية . وكان اين ذهب واينا حط الرحال يسخر عينيه وعقله 
احثا منقما مستفهماً عن الحققة . وفي القاهرة أخبره أحدم بوجود تل كبير 
من ا لماكل العظمبة الشرية > في مكان ماء فاستيقظ في نفسه حب‌الاستطلاع 
المي وانطلتق دون أي" تردد في اتجاهما ؛ قائلا ما معناه : 


« لقد سافرنا إلى الخارج ورأينا لاف من العظام والأرجل ففحصناها فحصاً 
دقىقا وحصلنا على معارف جمة من هذه الدراسة» معارف لم نكن لنحصل علبما 
سن دفات الكتب .وقد عامنا جالىنوس بان الفك الأسفل مؤلف من قطعتىن من 
المظم بجمع بينهها تدربز . ولكننا فحصنا أكثر من الفين منما وام د فکا 
سفل)ً واحعداً له عظمتان » انه عظمة واحدة دون أي تدريز . وانظر هناك إلى 
مستدق الظر ؛ انه مؤلف من قطعة واحدة من العظم » ولس من ست )ا قال 
جالىنۈوس . وحن نؤمن بان البراهين التي تقدمما لنا الحواس أصدق بكثير › 


س ۳۷۰ س 


واكثر اقناعا من البراهين المستندة إلى بعض أساطين العم !» . 

وقال أو قراط ومن حاء دعك ه٥‏ : : بأن الطفل في حوف الام تحر ك فة 
e‏ إواسطة هذه الحر كة من الرحم . فجاء على بن المباس""" لبكون 
أول من قال بحر كة الرحم المولدة التي تدفم بالمرة الى الخروج بواسطة انقباض 


عضلاته . 


و كتب عن الخرًٌاج في رحم الام وفبي حلقه وعن سرطان الجوف الداخلي . 
وتحدث قبل دارو بالف عام عن أصل الأجناس ( الأنواع ) المتأاتي عن 


كذلك فقد عارض ابن سينا قول القدامى > بإن الانسجة الطرية كالدماغ › 
والأنسجة القاسىة كالعظم لا تلتب بتاتا . وهذه النظرية مغلوطة ؟؛ وكان أول 
من ا كتشف التہابات غشاء الدماغ المعدية وميزهامن غير ها من الالتمابات المزمنة 
ووضع أول وصف لتشخبص مرض تصلب الرقبة والتہاب السحایا بشکلواضح 
دضاهي ما نقوم به في أبامنا هذه علما وصحة . 

وهكذا > وبفضل هذه الصور الشاملة المعروفة جزئ] لدى القدامىمنناحة 
واجحمولة من ناحمة أخرى > وفتى عل الامراض العربي في ان يتعدى حدود العم 
الإغریقی وبسىتی فی فتوحاته ما اء به جالىنوس نفسه الدی ٤‏ وان اشتهر 
بتحلملات رائعة صائىة > إلا" انه « صرف طاقته الجبارة فى قسضير الحقائق 
او ف ا و ا ` 

لقد عل الرازي المرب التفكير الطلتق والنظر الجر ؛ ورسالته عن « الحصة ٠‏ 
والجدري » ؛ التي كتا بعد ملاحظة دقبقة لظواهر المرض وتطوره > ورسم 
فما صورته الكاملة > ظلت المرجم الأول والأخير في أوروبا حت القرن الثامن 
عشر »> وعدت أحسن ما صنف عن الأمراض المد كورة فها. . ثم فرق مرض 
النقرس ( وهو داء يصبب الط راف في القدم غالب) ) عن الروماتيزم. وكان ابن 
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سيناأول من وضع تشخبصا دققا عن التہاب الأضلاع والتهاب الرئة وخر اج 
الکند وفر “ف ان الالتہاب الرڻوي والبلوراوي وان التپاب السععاا الاد 
والثانوي » وبين عوارض المغص المعوي والمغص الكاوي ؛ وتعر"ض لشلل الوجه 
وأسبابه ففر”“ق بين الشلل الناتج عن سبب مر كزي في الدماغ والناتج عن سيب 
حلي » ووصف تشمب الأعصاب في القفص الصدري. ومن الممروفان الإغريق؛ 
في اطار نظريتهم عن المناصر الأربعة » قد عال جوا الشلل بوسائل حارة فجاء 
العربي ابن بشر وادخلء كملاج الشلل “ الأدوية اليردة وعنصر الماء المرطب > 
وحقتق به نجاحا هالا ارتقۍ به في حة دصر من منصب طبيب صغير يداوي 
امروخ السطة أل وتس الأطاء في الستففى يبحى الك والأمراء :ال 
التداوي على يديه . ووضع حداً لاستعهال الوسائل الحارة وعالج مرضاه اء 
الشعير وبغيره من النباتات ووفق الى تحقىق معحزات كبار . 

وقدم ابن سينا الفيلسوف الكبير > أول وصف وتشخيص كامل لمعجزة 
الفحمبة ( أصدءطءاة ) الممدية او الجرة المبيثة وما ينتج عنما من أمى ساها 
بالجمى الفارسبة ولس بالنار الفارسىة “ وغيرها من الأمراضالاخرى التي تسبب 
داه البرقان . وتحدث بتفصل عن دودة سماها الدودة المستدرة e‏ 
الطسب الطبري ¢ الذي تأثر دا بالرازي 6 اللقاح Erreger j)‏ ( المكروبي 
لداء الحكة (كلة . جرب ) الذي عالجه الطبسب الأندلسي ابن زهر *“ 
Ibn Sochr )‏ ( علاحا شافا ) 


ويدين عل الطب فمذا الطبيب والفبلسوف الأندلسي ٠‏ الذي اخذ الكثير عن 
الرازي وتار به »“ بأول وصف أو تشخبص سربرى لالتهاب الاهاب ( الجلد 
الخام ) الو سطي وللالتهابات الناشفة والانسكابية لكس القلب > وقد فرقم 
عن أمراض الرئة > وبدان له أيضا باكتشاف الحقنة الشرحة المغذية وبالغسذاء 
الاصطناعي لختلف حالات شلل عضلات المعدة التي توسم فسا كل التوسم “ 
وبوصف كامل لسر طان المعدة؛ الذي وضعه وهو في السجن )بعد مراقبته‌المرض 
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على رفتائه في الزنزانة . وكان ابن سينا أول من اكتشف أن مسرطانا موضعيا _ 
يمطي عوارض السرطان العام في الجسم »> واكد أيضا امكانية عدوى داء السل 
وخطر الأشعةالشمسىة على المصادين i‏ ابن رشد المظم “الطبيب والفبلستوف 
وقائد الفكر ني القرون الوسطى > وهو من قرطبة » فقد اكڪتشف المناعة التي 
بتر كا داء الجدري الأسود لدى اصابته الأولى ؛ بنا صرح القبصر ما كسميليان 
الأول بعد متي سنة « بأن عدوی الجدري انما هي من غضب| لله جزاء علىاعمالنا 
واعمال الذين لا يؤمنون به » . أجل › ان محاولة ادخال مبداً التطعم ضد 
الجدري فى اوروبة ني اواخر القر نالثامن عشر حققما العربفي العصور الاسلامية 
الاولى متبعين فيما نفس التففكير والأساوب التبعين في عصرنا البوم بالتلقيح 
بواسطة جراثم ضمبفة “ وخلق المناعة بطرق اصطناعية . وكان الصيذيوت 
يضعون ضمادة مبلولة بقح الج_دري في أنف ولدم . واما العرب لقد اتبعوا 
طريقة اخرى ف التلقح اذ عمدوا الى جرح راحة المد ما بين المعصم والإمهام 
ووضم قليل من بثور غير ملنهبة فوق ال جرح بحفونه ما جيداً . 


ي النصف الأول من القرن التاسع صور ابن مسكويه صورة شامةة لمرض 
الجذام ( البرص ) دون أن بربطه بغضب الساء او عقاب الله “ بل صو "ره كمرض 
مغك . اهتم به اطباء كرون غبره ابن المحزار من مدينة القيروان الدي ڪتب 
E‏ 


والختقی قال ٤‏ إن الماطفة الإنسانىة التي كانت راندة المرب ٤‏ معا تېم 
للمرضی ٠‏ ایا کان نوع امرض وأیا کان خطره “> هي مشر فة ”ˆ كل التشرنف ٠‏ 
ولم يعرف فما الاوروبىون مشيلا بل لجأوا الى معاملة المرضى الذين لا رجاء في 
شفامم معاملة الحموانات الضارية “ فكانوا بقصونهم عن امحتمعم ورمون بهم في 
اعاق السحون المظامة وكأم مجرمون اشرار لا خير منهم ولا يستحقون رة او 
شيا من المدالةالانسانية . نقول٤ني‏ الوقت الذي کان الاوروبىون بتصرفون‌هذا 


» ١۱۸۵ مس المرب‎ a AA Ss 


التصرف كان العرب مخصصون المستشضات أو اجنحة المستشفسات لمرض 
اذام وغير ذلك . 


و كان عزل المرضى في اوروبة عن بقة البشر عملا" حللته الكندسة و 

ي تنفيذه رجال الدين ورجال الدولة » الامر الذي كان يدفع بالريض الىالشعور 
بأنه جثة مىت حي › او حي في عداد الاموات . ففي فرنسة كان يمن المريض 
بداء الجذام » قبل ان تسقط عنه حقوق انتسابه للكنيسة وحقوقه كإنسان 
بشكل نهائي ؛ قداسا يذهب مموجبه هذا التعسس إلى حفرة فى فسحة الكنسة 
ويقذفه الكاهن بالتراب ثلاث مرات و كأنه يودع الحاة وداعا أبدي)» م ینفی 
إلى بقاع نائىة محصصة لرضى الارص ؛ وحقى الأورثة الممستة التي كانت تعسث 
فساداً خبف في اوروبة خلال القرن الراإبع عشر كالطاعون › فانا ن 
العرب ولم يكن ها أية اسباب سحرية او سماوية بالنسبة الهم . 


وفي الوقت الذي كان فيه العرب بنظرون إلى مشل هذه العوارض والامور 
نظرة علمية بحتة تدعما التجرية ويغذما البحث والتدقيق » كان النصارى في 
أوروبة بقةون اماما مكتوفي الأيدي > وقد سسطرت على عقو هم اعتقادات 
مترئة امت بصرم .. وهذا دلنل على ثقافة العرب آنذاك وتأخر النصارى 
الفكري في اوروبة . والجدير بالذكر ان استاذاً في جامعة مونسلسه 
Montpelıer )‏ ) خرج عام ٤ ٧۳٤۸‏ وهو عام انتشر فىة مرض الطاعون انتشار! 
فاحشا مخبفا ٤‏ بنظرية تقول ان نظر المريض هو المسؤول عن انتشار الطاعون > 
وبالتالي فقد نصح الطبيب او الكاهن أن يطلبا من المريض اغاض عبنىه او 
وضع خرقة علمما قبل أن يعمد إلى معادنته . 


وفي سويسرا وجنوب فرنسة ألصق‌الشعب بالىمود تهمة نشر الطاعون › 
فحرقوا المئات منهم؟الامر الذي أدى إلى نشر الأوبئة والجراثم فيقسم كبيرمن 
المعمور . واما في مقاطعتي ناربونة وقرقشونة“فقد انصب غضب جماهيرالشب 
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على الانكليز اعداء المملكة » فأمعنوا فم ذا » وتقطماً وتشنعا 
E‏ 


لقد شه الاوربسون مرض الطاعون بالدخان القاتل المنصب من الساء “ او 
البخار السام انبعت من الشب الساقطة ٠‏ أو بالنم البق من باطن الأرضش 
بسب الزلزال کا قال« كونراد فون ماجنبر». ونسبوه أبضا إلى التقاءالكوا كب : 
المشتري وعطاره والمريخ الساعة الواحدة ظمراً من الوم الواقم في عشرين آذار 
(مارس) سنة ٠۳٠٠١‏ » وذلك في الدرجة ٤ ٠١‏ كا قال الطبيب البلجيكي 
سيمون دي کوفنو . وزعم ایضا ان کل من قف مباشرة في حيط تأثير 
أعتى الكواكب عداوة وبغضا › عطارد > سبقع صردعا ف براش الطاعرن 
النست. 

ولعلنا جد في تقر ر بوكاسو عن وباء الطاعون ؛ تلك السنة > اصدق تصوبر 
لنظرة الجماهير اليه آنذاك > فقد زعم د بأنه ناتج عن تأثر الأجسام الساوية أو 
ناتج عن غضب الله من اعمالنا الآمة » فليس هناك من عل انساني e‏ 
- حل بنا اربعم مرات متتالمات حت نکفر عن خطایانا وذنوبنا» . وقد كان‌هناك 
تجمعات جماهيرية كثيرة 'تقام فرها الصلاة و حرق البخور . ولنا أن نتصور مدى 
الحقل الواسم الدي وجده الوباء فما . 

وهنا انزل عربي نظر البشرية الخائفة من الساء الى الارض ودفعا إلى الاهتام 
بالإجراءات الضرورية والسريعة . 

ففي عام ٠ ٠۳٤۸‏ أي في اكثر الأعوام هول وفظاعة > نشر رجل الدولة 
الأندلسي المؤرخ والطبيب ابن الخطیب ٠۳۷۲ - ۱۳۱۳( “٩‏ م ) وزبرسلطان 
غرذاطة العتىد » رسالة عامىة منطقىة عن العدوىوعن انتشارها براسطة‌الاتصال 
بالرضى حسب ما يستدل من الفقرة التالىة : ( فإن قبل كيف نسلم 
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بدعوى العدوى ؛ وقد رد الشرع بنفي ذلك > قلنا : لقد شت وجود العدوى 
بالتحربة والاستقراء والحس والمشاهدة والاخبار ر قي و 
البرهان . ثم انه عير خفي على من نظر فی هذا الامر اا ذا 
ااا ا | 


كذالك » فإن امرض بقع في الدار أو لحه من وب او آنبة » فالقرط 
بتلف من علقه بأذنه وید الدت بأسره . ومن البيت ينتقل المرض الى المباشرين 
م الى جیرانہم وآقار م وزائر م حتی یتسع الخرق ا مدن السواحل فلا 
تسل e‏ صریی واف من مدنة شاع عنہا 
خبر الوباء , 


انا كتاف الةو وا طارفا والوقاء من الملاك الذي كانت تزرعه بين 
افراد الشعب اعتبرا من اعظم الفتوحات الماسة التي حققما الفكر العربي اللا ى 
الذي فاق فكر القدماء › وحقى بواسطتما للإنسانية جمعاء اكبر الخدمات الق 
لا تقدر يمن . 


وقد كتب وزير آخر في قصر غرناطة » الطبيب العربي ابن الخطمة فقال : 
( أن نتائج جاربي الطويلة تشر إلى ان من خالط اأحد المصابين عرض سار او 
لىس من شابه ابتلى مماسرة بالداء » ووقع فريسة عوارضه نفسہا ؛› واذا ما 
بصق المليل الاول دما بصت الثاني ايضا ... واذا كان للأول دسل صار 
للعاني ابضا » . 


و انين عاما ا کتشفت e‏ تأر هذه العدوى . فدأب ! 
البر ت خن شن الرضى أو من التقرب منم لي ٤‏ ولوا اعتقاداً 


بقوتما > جوا إلى البخور وكل اواد ا اظنا منم بأنا قادرة على 
مكافحة الداء ۰ 
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وي عام ۲ ٠‏ وبعد انتشار وباء الطاعون للمرة الثانىة في ذلك القرن ؛ 
نشر شالين دي فبناربو > وهو استاذ في جامعة مونبيليه ٠‏ الذي كان بثابة الئل 
اللاقط لكل معارف الأندلس » نشر كتابا عن الطاعون قال فبه بانتشار الوباء 
عن طرتتى المدوى فقط »› ونفى التأثير الذي زعموه للنجوم او غير ها . 


عندئذ اتخذت السلطات تدابير وقائىة ضد العدوى ٤خاصة‏ في المدن الايطالية 
وران | البندقية ٠‏ التي جعت خبرة عظيمة من جراء احتکا کہا بالعرب ٤‏ 
واستعان المسؤولون فسا بأطاء عرب قاموا بالإشراف علماعالالاعتناء ا ادا 
والنظافة فما .ك ان الوزير الاندلسي ابن ¿ الخطمب الذي وضمأبضا کتاباعن‌نشوه 
لحان 6 شرح اللغز الام کف وان بعضمم ل دصسه الداء 2 من 
احتکا که به . فالطاعون بصيب الناس حسب استعداداتمم الجسدية فإما أت 
بصيبهم لأول وهلة أ انه يصيب بعضمم بشدة او ضعف 7 قطما . 
ولس هناك أية علاقة بالنجوم ا ان قضى المريض به أو ظلعلیقيد 
الحىاة»' 


وا وفتى العرب في الطب a‏ کل التوفىق 
REE‏ . فالجراح الأندلسي الكسير و 
سم الزهراوي "“' ( توني عام ٠١ ٠٠۳‏ ) قد أدخل تجديدات كثيرة ليس على 

احة عامة بل ايضا في مداواة الجروح وني تفتىت الحصاة داخل الحانة ؛ 
وني التشريح وإجراء ۾ العملىات . واهتم أيضا بالطب المام فأغناه بوصفه العامي 
استعداد بعض الأجسام للتزيف ( هيموفيليا ) . فقد شاهد عدة حوادث نزيف 


ف عائلة عا جما بالكي . 


وقىل برسىفال بوت ( ٠ 4 ( Percival pott‏ سفة اه الجحراح المربي 
أيضا بالتباب المماصل وبالسل في خرزات الظمر (فقرات ) “ الذي سمي فا بعد 
بامم الانكلىزي بوت ۰ بالداء البوتي . وطور فرع الامراض النسائىة بان ادخل 
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علبه طرقا في البحث والمداواة جديدة “ وآلات حديثة » بعد ان كان على رد 
الإغريق في مستوى غير لائى > وأوجد لمسات E‏ في حالة سقوط بد 
او ركبة الجنين او وضمه المسمى بوضع الأرجل ( تقدم الأرجل من باب 
الرحم على الرأس). أو الوضمآلسمىبالقرضي a‏ اوضع الوچپي( تقد : 
E CG‏ على غيره من الاعضاء) ؟ وهو اول من عالج هذا الوضع 
الأخير * و اول من أوصى بولادة الحوض ( ) Steissgeburt‏ ( ) الي کان منم دوماً 
عنما سورانوس ( مه5 ) وسابقوه > وهي الولادة المساة حديثا باسم الاستاذ 
الشتوتغرتي ( نسبة الى مدينة امع؛اں)؟ ) في امراض النساء فالشر : rمطاWa ٠‏ 
٥ — 1۸0 )‏ ) وعلسم القيام بعملىات في المبل ( Vagina‏ ( ۱ اوا 
مرآ ة خاصة لمہىJ‏ وT Kolpeurynter ) ûl‏ ( ا باپ الرحم . 


وقد درس علاج تشو اتالفموالفك باستعاله عقافة“ (صنانر ) ف استتصال 
العملىة ( البوليب أو الأورام الليفبة ) في الأغشبة الخاطبة > ونجح في عملبة شى 
القصىة اموائة e‏ ) وقد ار شد المملىة على ل 
أيضا فى ايقاف نزيف الدم الشرايين الكبيرة “ عستا بذلك عملىاته 
الجراحبة ومسملا" يضم الأعضاء > وهو فتح عامي كير ادعى تحقىقه لأولمرة 
الفرنسي الشدر امبرواز بأاري 6ة موزەrط‏ س4 عام 66۲ › ف 
حين أن أبا القا سم المربي قد حققه وعامه قبل ذلك د ٠١‏ سنة . کا انه 
تلامذاته كیفبة بیط مرو بشکل داخل لا ارك شبتا مرا مہا والتدر ا 
الحمن ( نسبة إلى ثمانبة ) في جراحات البطن > و كفة التخسط بابرتين وخط 
واحد مشت a‏ المستمدة من إمعاء القطط في حراحات 
الأمعاء . وقد أوصى في كل العملىات الجراحىة في ان 
برفع الحوض والأرجل قبل كل شيء . وهذه طريقة اقتدسما الغرب مباشرة عن 
الجرا ح المربي واستعملما كشراً حتى قرننا هذا » فعرفت اسم ارام | لالاز 
القدبر فریدریك ترندلنہورغ ( داد۲ا 1ن6 ) “ ولکن من یذ کر 


al £ 


افضال الجراح العربي العظم ؟ ! وعنه اخذنا ايضا طريقة ترك فتحة في رباط 
ا جيس نى الكسور المفتوحة٤وامد"‏ الجراحين واطباء العون والاسنانالاأوروبين 
بالا لات اللازمة للعملىات بواسطة الرسوم الجديدة الى وضعا .. 


لقد بلغ العرب في فرع طب العبون شأواً عظبما تفوقوا فيه على البونان > 
وساعدم في هذا اكتشافاتمم الناجحة في عل البصريات ( نامو ) الذي يعد 
عام عرب دون أية مبالغة . وأول كتاب في هذا الموضوع كان كتاب اسحق بن 
حنين ( العشر مقالات عن العين ) وقد بقي مع مؤلفات علي بن عيسى وعمار 
من الموصل “> المرجم الأول لطب السون ني اوروبة حت القرن الشامن 
عشر . وقد قدمت لنا في ايامنا هذه مصر > بل امراض العسون > أدوية 
مستخرجة من نماتات مصرية > للاستعهال ضد أوجاع الرأس وغشاوة 
ا 


كذلك فإن العرب برعوا في ماعا تشر ات الفاضل aJlyغ‏ م (Orthopdie)‏ 
وأدخاوا طريقة جديدة لمعالجة خلع الكتف > ما تزال تدعى بالطريقة العربية 
حتى أبامنا هذه ؟ وقد زاد ابن سينا على المداواة بالمامات الباردة أو الساخنة 
الموروثة عن القدماء “ علاجا بقضي محمم الإثنبن في وقت واحد يفصاما تراوح 
زمني بسمط ٤‏ ک) انه اوحد الحقنة الشرجمة ( مانام ناا ) و كيس الثلج 
( 1اطع ) . وأما فضل استعهال خبط الشعر فيالعمليات الجراحية »في القرون 
الوسطى » فيرجم إلى الرازي . وللعرب على عل الطب فضل خر كبير في غاية 
الأمية > ونعني به استخدام الممرقد (الحدر ) العام في العملبات الجراحبة “> 
وک كان التخدر العربي فريداً في نوعه > صادقا فی مفعوله رحما من بتناوله ؛ 
وهو مختلف كل الاختلاف عن المشسروبات المسكرة التى كان المنود والبونان 
والرومان بجبرون مرضام على تناو نما کاما أرادوا تخفیف ٣‏ لامہم > ولیس لرفع 
آلام العمليات عنم . وينسب هذا الكشف العامي مرة اخرى إلىطبيب ايطالي 

ولا وإلى بعض الاسکندربين ثانا » في حين ان الحقىقة تقول والتاريخ بشید 


۹ س 


أن فن استعال الاسفنحة الخدرة فسن عربي حت ۾ عرف من قملهم . 

وكانت توضم هذه الاسفنجة الخدرة في عصير من المحشيش والأفيون والزؤآن 

وست الجسن ( a I ES‏ ولدی الاستعال ترطب ثانىة 

وتوضع على أنف المريض“فتمتص الأنسحة الخاطية ا مواد الخدرة وبر كضالمريض 
GS‏ ۰ 


وقد دخل هذا الكشف العامي الرائم ا 8 ختالفة وظل 
معمولاً به حتى القرن الثامن عشر »> حين كشف عن التخدر بواسطة الاستنشاق 
عام 4 ٢‏ فاختفی الأول وعمره النسسان . وهناك اختراع عري آخر قد 
شاطر التخدر العام نفس المصير أعني به عل التعقم > الذي جاء من العرب الى 
ثمالي إيطاليا ليعمر مدة ستة قرون › اختفى بعدها وضاع له كل أثر . فعلى 
انقاض النظرية المونانمة القائلة بالمناصر الأربعة السائلة ؛ قامت فكرة تقول 
بان تة تقيح الجروحات ما هو إلا عملىة طصة مرغوب فسا جداً > يسعى 
طسب 1 إلى دعا إن ل يعمل على إحداثبابنفسه ٠‏ وذلك لمملية التطمير الي 
بقوم بها في الجسم . 


وشن ٹنم ان کل الاطباء وکل من تماطی مته المناعة قد سم بکل ما 
E e‏ ا نقاش فحاء 


وکان نحاحه هائلا E‏ نزو ا 
کانت تستغر‌الاأسابيم الطوال بل لار الكاملة قتل أن تشفی ٤‏ تصحمما 1 لام 
حادة مبرحة » قد شفاها ابن سنا في لحة البصر. والسر في ذلك برجم إلى انه 
قد تخلى عن نظرية القسح القديمة وعمل ما بوسعه لتجنب اي عامل كماوي أو 
مادي من شأنه أن يبعث التقسسح ؛ مستعملا" الازوقات الساخنة مع المرة المعتقة 
القوية “ وهذا كشف علمي هائل اكتشفه ثانة الاستاذ ماسكو له (إمناعووه0) 


کا ب 


توازي قوة المنسلن . ) ا 


و مداو اة الجروح تقلد عربي فد هو تعبير أصل عن عىقرية العرب ؛ 
ذلك ان عرب الجاهلة قد ابدعوا في مداو أ الجروح المعدية ووجدوا ها وسيلة؟ 
م تكالشف إلا في قرننا العشرين ٤‏ وکان مما صدی عظم ونعني سا مضادات 
الجر اٹ ) ٤ )Antibiotikum‏ من سروج مرم ودوامم حصلوا على المواد 
امضاد: للحراثم ( الىنسلن ) وعلى دواء الملىون ( ) e ( Aspergillus‏ ا 

مرام ا الملتيبة . ا انهم ر یی اق 
لدی التہابه ٤‏ کا هو معہود لدی البدو حتی ااشتا هذة: 


و كنا ننظر إلى هذه الوصفات قىل خمسين سنة ذظرة الاستخفاف والسخرية؟ 

وأما الأن فاننا لا نجد ددا من اكتارها والاعجاب ذه المعارف عن مفعول 

بض الايا الصغضرة ( معصداد 0ن۷ ) الق اتل لميڪروبات 

وهن معارف لبق تثل نا قمة من قم الحكا الطمة الانسانىة ٤‏ حتّى حل 
عحلہا کشف آخر . 


وللعرب فضل خر على عل الطب » کان فتحا ا في عاله ٤‏ وهو 
معالجتېم للأمراض العقلة والعصدة ؛ إذ عالج المرب هذه الأمراض بالافون کا 
هو متبع حديثا ٤‏ ولماوا أدضا الى طرق فسا حذى ومم_ارة تقوم على شعور 
الطندب محالة المريض وعاولة التأثير فيه ا ايدعوا فى المعسالطة 
النفسانىة ( ماما0 hءردP‏ ) الي لت دور ا ما ف ا تم الا لام اليسدية ٤‏ 
ووضعّت ' كتب” خاصه ذا الموضوع ککتاب « تأثر ا فی الانسان 
والحنوان » لابن امم العا الفيزيائي العظم الذي ابتداً حاته العملىة كطبيب 
وهذا ان دل على شيء فإعا یدل على تضلم المرب من عم القن وادراڪهم 
دور الذي مله ني الحا المادية ولاثر الوم على امرض . لذلك طالب ابن 


سينا بضم الوسائل النفسانية الى التداوي بالعقاقر لزيادة مفعوها وإزالة الخوف 
عن المرنض قفالا : 
على تقوية قوى المريض النفسانبة والروحبة > وتشجعه لىحسن مكافحة 


الدين بحم › . 


~~ YAY — 


الفصل السادس 
صنع التار ی 


هذه المعارف المتكرة العظمة الشأن ... هذه التحقىقات العامة الرائعة 
الى قدمتما العقرية المربسة هدية منها للإنسانية عامة > ولأوروبة خاصة › 
كالأرقام العرببة وعل الجبر العربي » والاسطرلابات المربية .... من اعتبر 
مصدرها ؟ ومن أرجع فضلما إلى صانعما “ بل كان الأمر على العكس ناما . 
فإن أُغلب الا كتشافات العربىة حملت معا وما تزال تحمل حت ومنا هذا اساء 
انكلرة أي اقرضة أرالادة. 


ولکن كاف کتبت بادیء ذي بدء للاطاء الجدد من بغداد وقرطة > 
قد صنعت التاريخ وعاشت على الزمن وأمدّت أجالا من الأطباء الأوروبين 
ا المبتكرة الناضجة بشکل م یکن بحم به اکر مۇلفىا طموحا واکثرم 
إلى العلى تطلعا . ٠‏ 


و ي » في الوقت الذي کان فيه جربارت فون اورباك 
Cerbert von Aurillac )‏ ) الوا المُقافة لفحر ر -امتلا که لفن الطب النظري 
الىحت ؛» كان الطب فى س الملدان العردمة 'بستخر > كل ساعة ؛ في الكفاح ضد 


~~ AY — 


الداء وا موت بصورة عملبة . فنا كانت العناية بالمرضى أمراً طسعبا وعاملا“ 
اجتاعا ؛ والمستشفيات العربية بلغت شأواً عظيما لا مش له في المالم قاطبة > 
وتعلم الأطباء شديد للغاية 'بكلئله امتحان علي ونظري بتوقفعلى نتمجته الماع 
هم بالعمل في المستشفى وني تعلم الجسل الصاعد . وهنا كانت مواد عاممة 
متشعبة واسعة عضي الطالب في دراستما اللسالي الطوال . ولكن ماذا كان هناك 


في أوروبة ؟ 


كتب مبعثرة للإغريتق هي البداية مم وهي النهاية, . فيما الاصول وفما 
ولكن أبن النظرةالعامية الشاملة ؟ أبن المناهجالمقرونة بالتجربة ؟ وأبن الروع 


د اني م اجد بين عخطوطات قدامى الأطباء ومحدثهم كتاب) واحداً كاملا" 
بجوي کل ما هو ضروري لتعل فن الطب . فابو قراط یتب باختصار ٤وا‏ كثر 
تعابيره غامضة بحاجة الى تعلق .. كا وضع جالمنوس عدة كتب لا محوي كل 
منما إلا قسما من فن الشفاء ولكن مؤلاته طون النفس وكثيرة الترديد . ول 
أجد كتابا واحداً له > يصلح كل الصلاح للدراسة .« 

e OG E N EOS 
فون ورياك >“ بعد نظرة شاملة لكتب الطب آنذاك و فن رة اول‎ 
الواحد تلو الآخر › ونقحہا مم وضمہا جانا وقد هز" رأسه‎ ٠ الكتب الهدمة‎ 
ی وراچ او کی رزوی رول ت امحسنا قد علق‎ 
عليما » « بأنها مشروحة بشكل جبد ولكن دون أبة طريقة » ولسوف يشق‎ 
على التاسذ ان یدرس فا » . وهذه کتب معاصریه ارون وساراپىون وماسویه‎ 
) والرازي‎ 


صح ان كاب( اوري ) لازي ا يدع عات إلا كا عا 


2 


ولکن" «الحاوي» کامل کا جب ان يكون الكتاب : « فكل الكتب» موجودة 
في المحاوي » › ویکاد ان کون الکتاب المالى لولا ان حتوباته مرتىة دون 
ترابط ودون أية طريقة عامبة > وهو لم يقسم مؤلفه إلى أقسام وفصول > کا 
بنتظر المرء من ر حل له E‏ ماله . وما أعتقده يصدد 
مؤلف هذا الكتاب هو. أحد أ أمرين : إما انه کب ما کته کستّد 
لذاكرته يحفظه لأيامه الأخيرة » لأنه خاف ان بقضي شيء ما على مکتمته ٤‏ وإما 
إنه کتب هذه الملاحظات » وهذا أ رجح الاحعالن » لکي تساعده ف وضع 
کاب ال راف الق وال ولكق جال الرت درت وعفى دأ 


وهكذا فان وضلم كل نظريات الأطباء > لكل حالة دون أي اختبار 
أو تصنىف ٠‏ أدخل عامه الكثير من الأشاء غير المامة > وأصبح الكتاب 
ا حسٹ ان ا فقط کان بوسعہم ان بقتذوه . « آنا 
E ESE yT‏ اوک ما اء 
الرازي > و حال المرض والعمى ثم الموت دون ابرازه إلى حيز الوحودحققه حققه علي 
ا > وحاء کتابه تحفة علمىة رائعة حمعت بين عمق 
کات yT e e‏ و ا 
نعيش فيه . 

لقد امتازت كتب العرب > على انواعما المختلفة من كتب مختصرة الى 
موسوعات ضخمة > ومن حداول للطلاب ف کل اسا واحونة آل کت 
ا لحاضرة » منظمة كأحسن ما يكون التنظم ؛» ومتسلسلة كأحسن ما يكون 


س ھ۸ س 


اللسلسل > ومشروحة في تفصيل جعل منما ثمرة سائغة فى متناول الجسم وکل 
من سى وراء العم »> نقول لقد امتازت الكتب هذه بروح عابي أصيل وعبرت 
عن موهبة منمجية نظامية رائعة وعبقرية خلا"قة . كانت توضح كل ما استغلق 
وتفسر كل مسا نمض ومين في الوصف الدقيتى لكل العوارض وأشكاها 
وتطورها . ) 


فلا عجب ان شہد بفضلما العظم مۇرخ الطب وور ر ) Neuberger‏ ( 
حين قال : « أن العرب م الذين ادخلوا النور والترتىب على تراث القدماء الذي 
طالما اكتنفه الغموض ونقصه التسلسل . ومكان النقل الآ لي للفقرات وتجميم 
المعلومات واضطراب الخطوطات الكشرة لدی الہیزنطین ٤‏ مکان کل هذا» 
صف العرب كتبا مختصرة جامعة عظيمة الةاسك صبوا فسا كل“ المواد الدراسة 
لحاصة > وعرفوا كيف يقدمون العلوم في أشكالسملة > وصاغوا في لغتيم الحة 
التي م عت فما كامة » تعابير ءامة مثالىة > . 


هذا كله فضلهم الغربيون أول الأمر على غبرم » فأصبح العرب أساتذم 
الذين أخذوا عنم معارفمم الطبمة اكثر ما اخذوه من كتب المونان المع ثرة 
الغامضة . ترى هل كانت هناك كتب اصلح لإدراسة والحفظ من الكتب العديدة 
التي صنفما حنين بن اسحاق و كثيرون غبره في شكل أسثلة وأحوبة !؟ 

وأية كتب مكنت من الغوص على معارف جالبنوس › الميعثرة ني اكثر من 
مئة مخطوطة؛ يسمولة ويسر اكثر من كتب حنين بن اسحاق أو كتاب «الأصول» 

وهن اعطی لاطب وضوحا اثر من الوضوے الدي ده ق کا 


. تقوے الأبدان » ال لنم ن را ادى صف فىه الامراض ا تصنف‎ ١ 
النجوم في الزيج الفلكي ؟ كيف لا وقدكان بإمكان المرء أن يلقي نظرة عابرة‎ 


= ۸ س 


على الأسباب والعموارض والتشخبص والعلاج » لأكثر من ثلامائة واثلين وسين 


اف هل هناك أنفم من «تقوم الصحاح» لابن‌بطلان © عن التأثرات المفمدة 
أو المضرة للمناخ والتغذية والموارض الخارجية >والحركة والراحة والنوم والبقظة 
وعن الوسائط لكافحة ضررها؟! 

لقد عاصر ابن بطلان صنوه الکر ابن رضوان . وعمل کطبیب في بغداد 
في الوقت الذي كان فه ابن رضوان رئيس الطبابة في القاهرة . وقد كانت يبنا 
مراسلة فما كثير من النقد اللاذع وفسما كثر من القذف المر > مبعثما حب ابن 
رضوان للإغريق > ومحزبه هم ٤‏ حقی لقد قبل عن لسانه »> وهذا لا ريب باطل٤‏ 
ان درس الكتب الطبة القدية لكضسل وحده في تكوبن الطبيب . وهذا الحب 
للاغريتق وهذ التحزب فم م يكونا في قرارة الأمر إلا رغبة ابن رضوان في 
جمد شبابه وجوده التي بذها يومئذر في الغب من مناهل الإغريق »> وهو 
الطالب الفقير ابن جمال الماء الذي اضطر العمل في صباه اليكسب الدرام التي 
اشتری ہا كتب القدامى . ولكن > ولان فرقم) هذا الأمر وباعد با › الا 
ان موهىتم) الشعرية وسل الى النكتة الارعة قد جمماها . 

وکان بحاو لابن رضوان أن باجم غريه في بغداد فی کل آ ن وکل سين ٤‏ 
فكتب مرة « جهل ابن رضوان معرفة بالنسبة إلى ابن بطلان » ومرة اخرى 
« ابن بطلان يعجز عن قراءة مخطوطاته ذاتما » . أو «رسالة إلى أطباء القاهرة 
عن الجديد لابن بطلان» وهكذا دوالىك  .‏ 


ورد" عله ابن بطلان برسالة هجائية دعاه فما بالتساح الشطاني > ڪا 
کان بسمی غريه دوما ٤‏ قال فما : 


وت الزات ر ورن من الفار € عدا سرن رة ق ج 


TAV = 


وهناك کتاب ب آ خر هام جمعت معلوماته من التجربة ودف إلى التحرية 
ذاتپا ٤‏ وعنوانه «زاد المسافرين» ٤‏ وقد صنقت فبه باختصار ووضوح کل اساب ) 
الأمراض الى قد تصسب المرء في رح ما؛ وعوارض هذه الامراض وطرق 
علاجبا . وأما مؤلفه فهو الطبيب القيرواني ابن ال جزار *““ الذي كان يغلق > ٠‏ 
عيادته كلا اقبل الصيف ٠‏ وانطلقت السفن العربة من مرفأً تونس إلى الشواطىء 
الغربية لتقرم بحملاتما ضد «الكفار» “ فيعمل على ظمرها كطبيب . ولعله وصل 
سرات إلى شواطىء ايطالية الوسطى والشالمة وجنوب فرنسة أو شمال اسبانىا. 
ووصل مرات اخری إل أعالي : نهر التىهر في رومه ٤‏ ومر كز القديس بطرس . 
وکان يسجل کل ما محري أمامه ٤‏ وبزیده نصائح خاصة للححاج ؛ فکان‌الکتاب 
الآ نف هو الذي ترجم إلى اللاتمنمة والعهرية و NT‏ 
بإنه ترحمة لکتاب پناني قدم . 4 


0 حل المرب الملحاح في أن يضعوا ذات الكتاب الجامم لكل علوم 
الشعوب في تلك العصور » شاملا لکل المعارف > المدحة الشروحة المنظمة› 
وحاهء عل دن المىاس مۇ لف 3 الكتاب الملكي» لىحقق هدا الم وليمنعالأطباء 
والطب هدية م يسيبق أن حقت القدماء مشلا“ هما ن 


- وي المغرب العربي كتب ابو القاسم الزهراوي ( ۳-۳ ۰ ٣)‏ وجم 
الجراحة العربمة الساطم في قصر الح الثاني في قرطبة › كتابه الشامل لكل ' 
تحاربه الخاصة : e a a‏ وقد مثل القسم الثالث من 
هذا الكتاب دور ماما ني اوروبة اذ وضع أ سس الجحراحة الأوروبية وسا بهذا 
الفرع من الطب > الذي طالما نظر المه أصحاب الأمر والشأن في الملاد الغربية 
نظرة احتقار ارق إل ا رن ات ارا ما اا ر 


ا 


كذلك فإن الطب الإشبيلي ابن زهر المتحدر من عائلة عرقة فة في الطب تد 
فروعہا حتی تصل إلى جذورها المربمة الأصبلة » قد وضم كتابه الأساسي 
« التيسير في المداواة والتدبير » » وهو موسوعة طبية بظهر فيما تضلع ابن زهر 
من الطب وموهبته فيه . ويقف أبن زهر من بین كل الأطباء العرب إلى جانب 
ألرازي مباشرة في إبمادها الطب عن الفلسفة والدين أ أو الاق عة ساق أي . 
قول موروث ٤‏ » وذلك بوحي من حرية التفكير والنزعة العامة فقط٤‏ وقد آهدی 
مۇلفه الضخم إلى تاميذه وصدلقه این رشد ( ۱۹۳٩‏ - ۱۹۹۸ ) الدي فاق 
شهرة ٤‏ ورد على هدية استاده بکناب طي في فا ا و 
و كتاب الكلمات في الطب »> . ) 


) ا ها )ئ لفات لأرع المرب Se‏ ااضا و كت 
أعاظم الإغريق والإسكندريين؛ لست لوا ويقل شأنها أمام کتاب « القانون » 
لامر الأطباء الرس ابن سنا » ذلك الکتاب الدي کان له أعظم الأثر فی بلاد 
اشر وبلا الغرب على حد سوام قرونا طويلة من الزمن بشکل لم يكن له أي 
مشل فى تاريخ الطب اطلاقا . 
وأية عظمة > وأية عرقرية هذه التي معت كل هذه المعارف النظرية والعملة 
لاطب مم كل فروعها ٤‏ ونظمتما بشکل فرید فی نوعه ٤‏ ودحتم باراعة هي 
البلاغة والإصالة بعسنا « فأصبح | الکتاب تحقىقا هاما فريداً من نوعه بين کتب 
الطب في کل المصور > ٤‏ ڳا قول سو دهو ف la . Sudboff‏ وکان قد أزمسمع 
الرئنس أن بلحتى « بالقانون » مموعة من ملاحظاته وأمحاثه ٤‏ ولکنہا ضاعت 
e‏ .غير أن المقدرةالفائقة وروعةالتصو ر رالعظىمة الشأنعندان سينا ككاتب 
بهرت العا بقوة“محث أن الجمسم أغفلوا فىه شخصة الباحث والعلامة التجربي 
ِ مہم إلی‌ابداء ۾ آبات الإعجاب“فعدوه سيد النظام والشكل» ور أوافىه ما 
فقدوه في بطل الإغريى ٤‏ جالينوس ؛ لقد رأوا فيه مكمل « اجالينية » المظم . 


وقد كان هذا التقدبر عن استحقاق » ذلك أن الرئيس قد تفؤق على الجمسع 


بتنظمه لمجي وبتقسيمه المنطقي ؟وبوضوحه البلييغ وبترتبه الباهر وتاسكه 
احمود ۶ تقول لقد تفوت ہڈا کلہ کل علی کل « طرق جالینوس المعقدة حا »> 
والعقمة أحانا > والمغلوطة غالا » في الكتابة عن بعض الاشاء کحد شه عن 
الأم عة وعيرها. .« E‏ قال ا مولندروف ) Wilamowitz-‏ 
Mollendorff‏ ( . 


لقد وفتق ابن سينا في القاء الظل على شهرة جالينوس والاغريتق » وما العربي 
الماني الدي بطل بعمنه الثاقتين في الةاعة الكيرة ة في همدرسة ا باردس 
إلا ابن سينا » أعظم معامي الغرب خلال سبممائة سنة !! 


س و اس 


الفصل السابع 


يقظة المرب 


« الكل بعلم : خالدة هي سالرنو ( Salerno‏ ) بشېرتپا 

التي تلف الأرض لف > وتشفي العلل .. 

شېرة ” وحتیٴللدرس ي سالرنو 

ني بهذا مقر . 

ذه لكامات التدفةة اعحابا وحا ٠‏ والنابعة من صدر شاب ملت عليه 
نفسه السنوات التي أمضاها في دراسة الطب على أيدي أساطين هذا العم في خليج 
فون باستوم ody Von Paestum‏ الکلمات توحه هذا الثاب عند عودته الى 
کولونا الى قمصر الانراطورية راننالد فون  Rheinald Von Dassel Jll’‏ 


عام ۱٣٣۲‏ م . ما هى قصة سالرنو هذه ؟ وما بر أطبائہا ؟ 


بروی أن هاینریش املسكين ؛ وقد أحدتق به المرص حتى فقد الأمل في 
الحناة وتعد ان بس من العلاج الشافي ¢ Montpellier audi‏ بر ندا هن 
تملیتی آماله على آطباء سالرنو في القرن الثاني عشر .وال سالرنو آیضا توجه فیلیم 
الفاتح » » ملك انكلارا فما مد ٤‏ رغىة مله فی مداواة جروحاته التي أُصابته 
خلال الحرب »> وإلى أطباء سالرنو الدين طبقت شېر تمم الآفاق بفضل ممعارفمم 
الطبمة الواسعة “ ذهب ٠‏ بعد أول حل صلسببة عام ١ء ٠‏ م ابن التبسل روبير 


۹۱ س 


النورمندي مع رهط من رهةانه وفر سانه للتداوي و معاسية جر و ام الي 


فسالرنو شى الواحة الوحىدة فى وسط الصحراء الاوروسة الى لی بتعلل ہا 
ار e‏ وهي مددنة ة العم الو دة > خارج عا الثقافة الاسلامة 6 
الق افدت ٠‏ نشء الجديد ععارف طببة صحبحة وبثقافة عامية عالة > اا 
دلك شأن ET‏ قرطبة . فنا “ كناك > قة فى العم ؛ تة هما 
حدیث طویل ٤‏ ولا عحب ي ذلك . فق کت ال هوس ا عالم] فى 
وسط الحبط الطي الاكليريكي . ففیها رجال من کل حدب وصوب › وأبرابيا 
مفو حة أمام كل الاديان والمقاند ٤‏ ورۇساؤها وأساتذتہا اون . وما 
اساتكة ٤‏ رجالا ونساء ٤‏ يدرسون فما على حد حد سواء. ‏ ) 


TT ۰‏ ا ککل ااام فان 
ا ا وعربي ٤‏ ا ا عض $ Adala‏ ( لأر 

عبد اله > كا هو معروف في القسمية العربية ولیس عجبا في شيء أن دشقر لك 
عربي في تامندین ممل هذه المدرسة . فإيطالىة الجذويية عر فت في القرن الاسم 
فتوحات عربة كثيرة بل وسلطة عربية على أراضما . ويكفي أن نذکر انا 
الملاقات المتىادلة دان صقلہة ی وبين الشواطىء الايطالية > هده العلاقات 
التي ظمرت في اة ن مناسبسة ٤‏ وبرزت في ا من سفن 
کالنېودي الصغير دونولو ) Donnolo‏ ( الدي أتقن اللغة المربسة ق سنه 
٤‏ بالرمو ( ٥مص۲ع1ھ۴‏ ) ٤‏ ویعد إطلای مر اسه ٤‏ درس الطب العربي عل يدي 
طبيب عربي من بغداد ٤‏ ثم هاجر واستقر في جنوبي ابطالىة . ولکن للقرابة 
العربمة أسبايا أخرى :أعمق من الأولى بكشر وأشد إقناعا. e‏ إن اکتشاف . 
کک a? e‏ ۰ الأطاء E‏ قسف الأوروبيين 


YY ~~‏ س 


الار ا منطلةا] من هذه المنطقة بالذات حوالى السبعان أو الثانين من القرت 
ادي عشر » والشهرة الخالدة التى تدفقت من سالرنو لتلف العام الفا أنذاك 
ا کو ٤‏ مرة النبتة الرومانىة أو الاغريقبة > في أرض سالرنو الخصبة بل كا رة 
تراث عربي صر ف؛ حوول طمسه والقضاء عا a‏ أعلامه ولکن دون 
خدوی٤‏ إذ من امان آق خب ور القع ابا ۲ا ) 


فقبل أن ينقل لموتاردو البيزاوي “ نسبة ال بدا N‏ 
فن الحساب العربي إلى بلاد الغرب نقل القرطاجي قطنطن الافريقي "““ عل 
المرب في التطبيب وا لغ ل e‏ فا اغ 
أرضبا » فنا الفكر فما وتضأت هي بظلاله حتى اصبحت الواحة التي اليا كان 
الأو روبىو ن ححون وعنہا بتعامون وفسا بتداوون . د ثم ما لىث هذا السل العرم 
من علم المرب أن فاض‌عن سالر نو٤‏ وامتد إلى شواطی » أوروبة وخلحانبا ومدنما 
2 وأحال الصحراء حنة من ع ندتات الفكر الوارفة تتفأً ظلاها الانسانية 

سطنطین هذا قد متم ٤‏ تار لم الفكر الأو روبي بشهر عظمة 
» نادرة الخال؛ تفوق مراحل شرة لسوناردو البزاوي) لا بسحب عبقريته 
الفكرية الفذة الى هي من عبقرية لموناردو شابة العصفور الصغير من الصقر > 
وإ نما بسدب عقلىة عصره الكر التي كانت تراك مر قادتها له دو غا عا اہ ا 
تعقىد » فتأخذ عنه ما يقول و كأنه منزل من السماء . وإلبك قصته مستخلصة 
من رواية صهرمحة ٤‏ أصاہا وأن تکن مزدانة یک من الغامر ات ومحاطة 
دصور البطولة والاأعحاب . 


EEN E PE 
فما بعد »على عرش الاوية تحت‎ ٤ والدي ترسم‎ e هہاں پہراند‎ 


امم غرىفوروس ` ۷ ۷ السابم 1 Gregor‏ ؛ ون نجل عن هذا الطفل الشيء 
الكثر ؛ نحل : أمسحا کان أ PE TL‏ 


STATS 


امه الحقيقي ؛ ولكن التاريخ يقول لنا » إنه دخل المسحية فيابمد وسمى ٠‏ 
٤“ E RE e‏ فی ہلں التقت فىه 


ونما هذا الطفل حت أصبح بافع] كصاحبه لوناردو تحث سماء الشرتى > 
هذا الشرق الذي زرع في نفسه حب العلم والأسفار »> فأمضى نصف عمره 
بترحال في أرجاء الأرض دام “ وتطواف بحواضر العا متصل ... و ككل 
الشرقمين > مل بالتجارة وتاجر بالعقاقر والادوية فاحتك بالطب العربي 
احتکا کا مہاڈ شرآ» وسمع عن أساطينه أكأر من مرة . فهذا اسم ابن سینا لاتزال 
شفاه الناس تردده E‏ بانسان أ ا أحاق به خطر الموت » أو كلم 
اختلی طالب علم ومعرفة الى سراجه يستضيیء به والی کته عب منماعًا , 
نقول ان اسم ابن سينا ما زالت الشفاه تردده > فقد قضى صاحه قل وقت 
وجيز . وهذا اسم ابن امم خالد الذ كر يعيش فى أُغلب الوت العربىة > وقد 
ابن سينا في رحلته الأخيرة بقلل »وها هو قسطنطاين يلتقي فى بغداد أو 
وفي حلب وانطاكبة ثانية بابن بطلان > وقد دخل هذا في خدمة أمير شتزر ٠‏ 
TT‏ الأول. وها هو ابن رضوان في القاهرة “رئيس الطبابة فسا سائر 
على خطی سالفيه في علم التداوي والشفاء . قلا ان ق طنطین کان دام الترحال 
والتنقل . كيف لا > وهو التاجر الطموح برى العام في دكانه والعكس صحبح . 
وعندما بلغ الأربعين زار لأول مرة صقلبة العربة ٤‏ وكانت هذه الزبارة أول 
اتصال له بأرض الفرنحة . واتصل بالقصر » وکان هناك حددث طويل پينه وبين 
قق امير سالرنو الذي كان طدا) . . تحدثا خلاله عن أشاء كثبرة ... وتطرقا 
الى موضوع الطب والعقاقير ٤‏ بل قد تناولا هذا الرضوع بالدات قل أي 
ووا ر . وأي" عجب في هذا » وصاحىنا اجر أدوية له من التاحر 
تفڪیره وحسه وطرقه !.. وحدثه طبیب له من الطبیب تفکاره وطموح» 
وفضوله 8 وخ تادان غا ست م سات ااب اتی رین نای 


— A — 


بشفي العمل في لح البصر » ومنا ما يعيد الشباب الى الشوخ »> وصاحىه 

منصت إلنه مرهف السمع . وأبصر ق.طنطين » ما له من بصيرة نفادة بعدة 
hS RD EN‏ ا ي 
والمسافات الشاسعة بیني) ٤‏ وقد زالت في عبنبه وكأنا م تكن . وکان ك 
SS‏ بکنوز من 
الطب العربي بدلا من عقاقيره وحدها . 


عاد الى مصر ودخل مدارس الطب ليمضي فم-ا السنوات الطوال دارا 
وهو في نضجه الكامل › ورغبة ملحاحة تدفعه الى الب من مناهل العلم الشرفي 
ما أمكنه العب ... ويعد سنين طوال من الكفاح التواصل عاد 
ان ا الى سالرنو وتحت إبطه رزمة من الكتب . 
رانك سال تداك فى ادي النورمانديين وتات سبطرة 2 
حیز کار د Jk, Robert Guiskard‏ شيءَ فام به “> هو تعامه للغة اللاد 
ومعارف عاناما > ومن ثم اكب على العمل اكناب كبا > فکانت الطرطة تلو 
المخطوطة > محدثة ˆ بن القوم ضحة عظىمة فتتلقفما یدہم بإعحاب 
و كبر مقامه ني البلاد وأصبع يشار إلىه بالبنان» واعتبر ذاك i‏ المظے الذ 
م تمرف سالرنو مشبلا له » في دفتی انتاجه وروعة کب e‏ 
بدأب متواصل »> دون أن يأخذ منده الغرور أو التعب أي راه 
الإمعان فى العمل » فانقطم في الجبال بکتب في ظل هدو ما ما شاء له الله أن 
بکتب . وق مونت کاسدنو Monte Cassino‏ قى مۇلفاتە الطسة الرائعة 
وصاغبا بلغة لاتىنىة ركنكة مبهمة أول> ثم ساعده في تنقيحما و وإحلاء غوامضہا 
وصها ف اسلوب واضح مفېوم الراهان تو وو حنا ùl . Atto & Johannes‏ 
سكىنة الجال هذه التي كان ركن إلا صاحنا فدستمد منہا العون لتحقىق 
ما قد صا إلنه لته > سكنة الجبال هذه > تمكرها مرة واحدة قبل وفاته بوقت 
قصر إلا سنابك خىل اعتلی صھوتما دوت النورمان رور جیزکارد نفسه ومعه 
رهط من ارس کان الال الشقر Wikingern‏ وأولاد الصحراء السمر وقد 


— +o — 


اتی إلى مونت کاسینو ليسأل قسطنطبن الحكم في أمر, عجوز. بلباس الرهبانء 
اتی به ٤‏ وقد م به مرض قاس وناءت به السنون دون أن ینکن هذا المرض 
او فلك الستوت عن ناء ر . بل ظل قويا صامدآً رافع الا سار فوق 
e EE TNS‏ ارود 
وبشدة ما بعدها شدة ٠‏ فوق القو E‏ فداسہا بقدمہه وتحداها 
e e‏ 7 


ا واختفی ضجىج الىل الفرسان ا وبقي العجوز مم 
قسطنطين في منسكه وقد عادت اليه سكبنة اموت . ول تسعفه کل علاحاته . 
شيا فأنزل المجوز من قمة الجبل المثلج إلى الأطباء الشيرين في سالرنو الج . 
وفي شېر أبارمن عام ۰۸۵ ١٠قضى‏ الر جل الذي حرمه الايا وقطعه من جسمالکنیة 
واضطېده الرومانيون ودقع به عدو الدود النراطور من قمة الجد رالفوة ة إلى 
أعماق الفقر والعدم . . مات ابن وسکانة الفلا ح الذي کان فل رهن قصار 
لاا رووس د وسا أحد ا الشيطات ال 
Heiliger Satanas )‏ 2 


وعاش قسطنطین ستثين اثنتين بعد عریغوربوس > وبا کان جم الأخير في 
هبوط مستمر کان نجم الأول في صعود مستدیم بفضل آثاره | تار ل 
EE‏ 


صحیح آن کتبه كانت موضوعة بلغة لاتین e‏ ا ا علم 
حصیف کان كتابه عن أمراض الميون؛ وأية عظمة كانت في جراحته و کیمیا 
وعلم اة وعلم البول والمى ؟ وأي علم کان في تر جمته لکتاب 
slj » ( Viaticum Peregrinantis )‏ المسافرين a ly lC‏ الأسامى 
« ممل الفن » في الطب فحدث عنه ولا حرج إذ أنه قد جع كل معارف العمر 
الطسة ولقب Liber Pantegni : Jll‏ !| أحل أي عمقرية فذة خلاقة توافرت 


لدی هذا الرحل ! ودقت شہرته مطبقة الآ فاق مدة اربعين سنة حن بر 
بعدها فحأة ان هذا الرجل الذي أتى من قرطاجة > دکن عقریا بأية :ال 

a E BE‏ بشلاف 
ا الأول التي أخرجت لارجود طبقة جديدة Ù4.‏ شي ب امور اشرق 
الي E‏ الطب ار اسطفان e‏ 


س 


a‏ وي 


أن قل بمضاً من کنوز و« .الكفار » ى ع لم الطب و حفظما لامسيحىة 
الأوروية ¢ نقول فی هذه اللحظة رالداث دخلت سر ة قطنطين في منطقة 


ا 


ردا اتا قان عام i 1y‏ نقل کتاب عل الشفاء الکامل 
المعروف بالکتاب اللي الي - الها » اپو علي بن العباس ( الى لاتہنہة 
حرفة اسلد ره العحثب وشعر أنه أمام أشياء يعرفا من قبل . ری أل قر اها 
من قبل ؟ أل مض" من مره سنوات ثلاثا في درس أعمال الاستاذ ق طنطان في 
سالرنو ؟ أل يسر اللاي الطوال في درس ما جاء فيما وما براه الآت في كتاب 
AA RESA e‏ 
من بنا ت أفکاره ٤‏ ولا من عصیر دماغه » بل کان نقلا عن عام عربي ؛ وأيقن 
انه مام سار ق کبیر٤‏ فشن هحوماً عن مقذعا و ) (Liber Pantegni‏ 
المزعوم ٤‏ ول تکن ٠‏ هذه إلا البداية 


ا ففي صقلىة؛ و لحك المترجم دمتر وس (ا e‏ فی کتاب قسطنطین عن 
adlصljت‏ ) a ( De Oculis‏ علم أمراض العبون. ووجد في 
خاو طة قاطن اهامة ( صuناھ۷‏ ) کتاب « زاد المسافرين » لابن ا لجز ار ٤‏ 
ورای فی کتبه عن علم المىة والىول والٰمی ٤‏ ترات بتمرف ذطر طات 
سق !لا سرائيلي » وأما جراحة قسطنطين في في الواقع من صنع د هالي » أو 


e YY — 


علي بن عباس يسمونه الان ٤‏ وکیمیاؤه من الرازي. ولم يكن هناك إلا بضع 
مخطوطات لاو قراط وجالینوس ل یعبث با . وکان قد أا إلى إيطالىة 
ترجماتما العربية بقلم حنين بن اسحق وابن اخته حندش ابن الحسن › دون أن 
يغيتر من أسماء مۇلفيما اليونانيين بعكس ما فمل اما مع المخطو طات ت العريىة ٤‏ 
إذ من يعرف أسماء مۇلفيما في أوروبة ومن يعيرم ٤‏ وم «الكفار » > أي 
اهام ؟ فکان أن سح کل امم عربي في كل المخطوطات ونسما إلى نفسه › 
خوفاً من أن یقطف مار عله سارتی آخر غریب على حد قوله >٤‏ وهو في عمل 
هذا كاللص الداهمة “ الذي بتمالى صراخه بأن « اُمسکوا السارتى » “ في الحين 
الذي هو يل خلسة عب وجىويه . ٠‏ 


ففي‌زمانه ما كان إلا نفر” قليل من المقفين‌الاوروبيين يعباً بهذه السرقات. 

) و أعاله تحمل اسبهء ذل نكن الناض آنذاك د شديدي الحرص والحافظة على 
تی التألىف › وکان له منافسون في السرقة مم مقاممم العامي والديني آنذاك. 

ر ریس أساقفة سالرنو « الفانوس » وںصھطمA1‏ ر ة عحطو.طة أعريقىة ٠‏ 

تر جما إلى اللاتىنية ونسبما لنفسه ؟ 


ولکن مۇرخ الطب الفرنسي دارمبارغ ( Daremberg‏ )ان إلا أن قول 
كامة شديدة اللبجة في حتى قسطنطين» وعادلة في ۲ آن واحد ؛ فقد وحه انتقاداً 
لاع مرا إلمه لسرقاته » ولکنه شعر في قرأرة لفسه » أن ق طنطن هلا 
ستحق التكرم لفضله العظم بنقل آ ثار المرب إلى أوروبة وفي إيقاظ علم 

الطب الأوروبي من سکونه الذى كان يشه الموت ٤‏ فکان ان اقترح إقامة 
نصب تذ كاري له على قمة الحمال المشرفة على سالرنو . وكان هناك رحلان قد 


-- ۳۹۸ = 


ساعدا ق طنطان فى ترحمته عن العربة الى اللاتىشىة »> اوم تامسذه الحبيب الى 
قلىه الفتى العربي حى بن عقلة الذي أنتقذهمعامه من الفقر والعوز وقربه الى نفسه؛ 
فاعتمی المسحبة وشمی نفسه ونا افلاسىوس Johannes Afflatius‏ ۴ 
بوحنا الفاسي Johannes Saracenus gl‏ وأصبح طبداً ا ف سالرنو بعد 
) وفاة معامه وعمل على إدارة ما خلفه له . 


راتا اند أو ۸٠۲0‏ الذي اصبح فيا بعد طبيب الامبراطورة اغناس 
Agnes‏ اللخاص 6 ونقل 4ا تر مات اسنتاده الى السشُعر الرومان ٠‏ 


اما تامىذه الثالت ارتهرس ود هه1٤8۲‏ فقد نقل الى الالمانية الفصحى 
والالمانىة العامة والدانمار كة كتابه ( Praia‏ ) الذي حل الى الشعب مباشرة 
ف القرت الثالث عشسر علم الشفاء العربي . وف عام ۰ م. ترددت اسماء عريمة 
مع اسمي قسطنطين وبارتاماوس d Bartholomaus‏ خطب رتولد فون ر جنسبورع 
Berthold von Regensburg‏ والتي کان بلقا ٤‏ أوروبة : و یکن کل ھا 
الا قطرات من الماء تامم في جو ربعي عاصف ما لشت أمطاره اث اہمرت 
فوتى ارض أوروبة التحجرة“فغسلتما من تحجر المعتقداتو طم رتا من احتكار 
الملم وبعثت فما ربيم] يافعا مثمرا 


اذن فقد كان أثر هذا السسل العرم من نتاج الشرق عظيما وبعبد المدى : 
والواقم انه لإ يكن هناك طبيبفي سالرنو إلا واستقى من مؤلفات العرب عدم 
E as‏ بكن هناك أي کتاب حديد في العلوم أو قي الطب خ-اصة الا 


۰ 


وتأثر اكير العربي وأاضصح فہه 

ولم یکن الکتاب وحده واسطة في التقاء الشرق والغرب؛ بل كانت الا 
ذاتہا فی مجالاتما التعددة مسر حا هذا الالتقاء وهذا الټازج » ففتحت صدرها 
لاطيب الذي بريد أن برى دمينه كل ما هو جدید»٤وجعلت‏ من الشرف قلا ذه 
التفاعلات واختارت مله مصر خاصة › وذلك خلال الملة الصلببىة الخامسة . 


— ۳۹4 


قفي عام ۱۲٠۸‏ صحب الطبيب الجراح هوغو البولوني من اعال ابطال_ة 
٠‏ فرسان الله الايطالان “ وحل محم في الارض المقدسة . وكان قد اغ السبعين 
من عمره عد أن أمضی معظمه ي خدمة سلالةالىو رغو دسو Brogognoni)‏ ( م 
مقاطعة اومبارديا في ايطالية لقاء أجر ينيف على السائة رة ٠‏ 
کان يعمل موحبه٤‏ امد الحياة > مدة مانبة أشهر سنوبا كجراح ومختص مسؤول 
أمام المحكة, وكان عليه أيضا أن يصحب فرقة بولونمة الى الحرب. وكان حصار 
دمیاط ٤‏ وما نتج عنه من أزمة جوع ويرد وتفشي أمراض ؛› کافا لدشغله شغلا 
داعا بالاضافة إلى الجرحى الذين اثخنوا في المعركه مم جيش السلطان العتد , 
وظل هوغو فون لو کا یضمد جراح مواطنه وحار كسورم هدة ثلاث سنوات٤‏ 
وکان بری ان کثیراً من الاأساد بفضاون الذهاب إلى جانب الأعداء للتداوي » 
بالرغم من زجر الكہنة هم وتحرم سينودوسات ( جمم سينودوس ) الكنيسة > 
فلم يكن ينفم في هذا ا لجال لا وعبد ولا تهدید. و کثیرآً ما ردد رجال الكندسة 
على اسماع الناس كلمات ذا المعنى: تحت ستار طبّمم وعلاجہم للحروحوعقاقیرم 
مخبىء أطباء الكفر لمستحين خثا ومكراً لإلاق الضرر بهم أو قتلهم غبلة... 
إن هذه الكامات لم تكن لتغير من موقفېم شيا ٤‏ وظلوا يفضاون التداوي 
عل يدي أطباء E‏ «والكفر». ولم یکن‌هذا بأمرمشرف لر جلو طدب قد 
بلغ من العمر ما بلغه «هوعغو» . وقي خلال هذه السنوات الثلاث > ترافرت له 
اكش من مناسة التعرف على هؤلاء الجراحين المسامين » الذن ڪثر فہم المدح 
والذم فی آن واحد > ورؤية عظمتېم وزيارة مسقشفام المسڪري الذي کار 
محمله الى ساحة المعرك ثلاثون أو أربعون جل . ) 
اا هوغو ني معالجة الجروح كان بثابة الصدمة له . ورأى في لحظة 
“اة طا 3 وأخذه عن أو قراط الكسير و كأليا حكة منزلة ٤‏ وما قد 
حققه في حباته الطويلة ٤‏ وشاهد البنمان السالف ينار في لحظة واحدة. فر 
القبح الجمد المرغوب فمه وتغطبة الجروح بالمواد الزلالىة وزيت الورد > وعملىة 
رعاية القيح > لم يكن كل هذا إلا أخطاء فاحشة في الطب دفع مما الكشبرون 


e fq 0 mm 


باج تهم . ذلك ان الأطباء المصريين كانوا يداوون الجراح a E‏ 
OTT‏ القوية ٤‏ وبتر كو نما على حالما غال) خسة أو ستة 

یام ٤‏ ت PG KER‏ إل ارال 
بلا مضاعفات او تحاعد . حتی حجراح ا الأعصاب والشرادن كانت تتاثل لاشفاء 
واءطة هذه الوسائط . وأما ني معالجة كسور العظم فإن المصريين ما كا 
بستعملون بتة لات ت القعذیب کا كان متبعا في أوروبة . وری بام عبنه ما قد 
سمعه كثاراً وما قد ردده الرحالة دوما دون أن تصدی 2 . لد عاين 
کف ان الأطباء المرب كانوا دعمدون الى خدر الحرحى المحشش ونات 
السكران وغيرها قبل أن بلنجأوا إلى الميضع؛ يبضعون به طر i‏ من أطرافيم . 


دون أن يشعر هۇلاء بالا لام قط ! 


وعندما عاد هوغو الى وطنه عام ۱۲۲۱ م سعى اتشر معارفه بان قومه 
سلك مسلك المرب فى كشير من فنون التداوي > فال شمرة واسعة وسعى اليه 
ا خدب وضو ب ؟ کا 2 أيناءه واغفاتو طا ل من‌العرب؟ 
وأوصام IG‏ وکل تقح لدی معا لمحتم الجروح ؛ وحم عل 
معالجة الكسور بطرت سہلة واستعال التخدير عن طريق الاسفنجة المخدرة لدى 
العملبات الجراحية .. ولا مات عن مثة سنة ترك وراءه في بولونية مدرمة 
الحراحة عملت بوحي منه » وکان خليفته الحقىقي ولده ثیودوریوس  .‏ 


ولا کان ثودو ربوس من رجال الدين وقد اضطر إلى طالب دن حاص ۵ن : 
و ی هذا 2 ليدوي الحقر ) e (١ Inhonestum‏ قد 


تطرا طرق دة لي لبا عل يدي واه .لهد اس e‏ ا الى 
درحة کانت‌تدفعه الى مزاولتما ضا دعك أن عسن “قفا بالقر ب من مدينة ر افا ) 


٤ Ravenna‏ ۽ ولکن هله امرخ الجديدة التي انطلقت أنطلاقة نة le‏ لشت أن 
وقفت یل سو وأصحت و کانا مرحلة عابرة مرت دول أن بذ كرها ا .فبا 


ما ١ @ ٩‏ سای 


هو فی للم فون سلليسيتو 0اءءناهS W111 ٠٢‏ الذي عاش مدة فى مدينة 
ولونية ٤‏ وعلّم فيما ورأى بأم عبنه عمل العجوز المبارك هوغو وبراعة ابنه من 
بعدہ ٤‏ ھا هو لا یذ کر شيئا عنما في كتبه الطبية . أهو المسد يا ترى الذي سلك 
به هذا ا لمسلك ؟ انه لم يذكر ولا بكامة واحدة معالحة الجروح بالجرة أو التخدر 
العام بواسطة الاسفنجة الحدآرة او غير ذلك !؟ 


کذلك فإن تاميذه الكبير لافرانكو قد تجاهل أبضا فضل هوغو وولده . 
انان واخةد اف هذه الحققة واا ف مدحه ها ٤‏ واصف] سفاء الجروح 
الاعجوبي بلا قح ويلا أطباء > معدداً فضائل وسائط الشفاء التعقىمىة 
الىاهرة . هذا الانسان الأولوالأخر کان ھابنرىش فون موندشل ٤‏ الذي درس 
فالات على يدي ٿو دوريوس نفسه . وهكذا عادت الجراحة في أوروبة 

ای عہدها المظلم القديم مده ag OES‏ 
أية استفادة › لتمعن U‏ رتعذيبا في ضحاباها دون أية رحهمة أو شفقة 


وقد نال التخدر حظأ أوفر من الجراحة ٤‏ فذکر في موعات الوصفات 
الموحودة آنذاك ٤‏ کاب Antidotarium Nicolai‏ وا بعتم التخدر 

هنا وهناك في العملات الجراحىة زمناماء > عقب فترة ر حرم فا > نتىحة 
طا في إعطاء الكة اخیددۃ منه و نة لاعتقادات الكنسة الي کانت تد عي 
أن ا إعا هي من فعل السحرة 4 فلىحتنىا المۇمنون . 


e‏ أصبحت تعالم هوجو أقوالا اكل الدھر علما وشرب مشکر کا 

ها . ولم بعلم المرء عنما الا فی کتاب yk» ai:‏ |-~ة« Chirurgia‏ و کف کان 

E i 0‏ موضعبا و كمف كان يضمد الجراح بالمر والمشاقة 
( نسالة الكتان ) و ر« کیف کن ینم غو ان بجا براق ونیا کی نیا 


E a E 


e e‏ س 


) لقد انطلتى الاوروبنون الى مدن اسبانہة وخاحان ايطالىة بل وإلى مدن 
اشرق سعا وراء المعارف العربمة فاهتام فريدريك الاول بعلم النجوم العربي 
هو الذي حدا به الى انتزاع' جیرارد من قلب مدینته الوفىة كريونا “ وارساله 
الى اسانة وقد اوصاه مہمة حلب الحسطي لطلىموس من مدينة طلطلة؛وكان 
ای ارد اتی ان اچم کا مدرسة سالرنو المتفتحة تحت 

شمس الأعرفة العربمة . 


ا E o,‏ ا 
ولكنه ما إن وصل الى هذه القلعة السابقة للفكر العربي ورأى ه I rE‏ 
الفكرية المائلة الى ظہرت للأعين فيما حتى قرر البقاء هناك . وکان قد بقي مدة 
تنيف على العشرين سنة > لم ينقل فما عن العربية كتاب الجسطي فحسب ٤‏ نل 
نقل أكثر من ثمانين عخطوطة عاد بها إلى موطنه كريونا حبث أغمض عينيه للمرة 
الأخيرة عام ٠ ١۹۸۷‏ أي بعد مئة سنة تماما من قسطنطين الافريقي . 


وكانت هذه المخطوطات ى كنوزاً فكرية محد ذاتها ورات‌عظمة قىمة وافرة 
النضج . فالى حانب ) الکتاب اللي ) ) وغيره من الكتب الطبمة العربمة المانوية 
اتوردها من قبسا »قد اران ال پلا ارب کنب او راط 
وجالمنوس تقري] » التى ترجما إلى العربية حنين بن اسحتى وعلق عليم ا مع 
تعلىقات ابن رضوان › وأما ما تبقی هی ما قد“ مه › وهو کشر eT‏ 
فذة فى كل فرع من العلوم O‏ و ڪتاب 
e‏ 


استانة وصقلة وشمالی ابطالة .فمن مد دة اعات کنات «الكلىات» 


لابن رشد واصح اسمه في اللاتينمة Averroes J Colliget‏ › وقد ترم کنات 
«التلسير» لابن زهر الذي عرف باللاتينىة Avenzoar‏ › مرتين على التوالي . 


سس ا ۷ س 


ومن صقلبة جاءت ترجة اضخم كتاب لارازي و المحاوي » والمسمى 
باللاتىنىة Continens Rhases‏ عام ۹م . وقد أمضى الو دي ابن سلم ٤‏ 
المتعلم في سالرنو نصف حباته في ترجمته ؛ وظلت حرك الترجمة من العربسة الى 
اللاتىنىة على أشدها حت القرن السادس عشر واضفت أشاء جديدة لم تن 
معروفة » وأعندت ترجمة كتب أخرى مرة ثانبة ككتابي«القانون» لابن سينا 
و « زاد المسافرين » لابن الجزار وكتب اخرى لارازي ولابن رشد . وهذا 
انطلقت ح ركه فكرية جبارة لم يقدر أي“ من العاماء في القرون التي تلت الا أن" 


Ê e‏ ۾ ا سس 


الفصل القامن ٠‏ 
کنا تكم ان سینا 


اك سبلا عرما من نتاج الفكر العربي ومواد الحقىقة والعم > وقد نقحته أيدر 
عريمة ونظمته وعرضته بشکل مثالي ٤‏ قد اکسح اوروبة - ولو في رداه 
ركىك من اللغة اللاتينة؛ وغمر ارضما الجافة مرا “فأشبمما ا يشيع الماء الرمال 
الظمأى . وبعد الموجة الاولى » التي سمت بسالرنو الى ذرى من الشهرة المالمية 
اهي ١‏ جات ا ارا اكا دة وت اة اتاخ ى مت مردلت إلرافة 
على مفترى الطرق بان اسبانىا وما تبقى من بلاد الغرب ؛ وأمدت مدرسة 
( بولونة ) الايطالية E aS‏ مواد 
الدراسة المثالبة الى بادوا وباريس وا | کیفورد 


وفي ا الع او ٤‏ یکن هناك عال واحد من بين العلماء إلا 
ومد" يديه الى الكنوز العربىة هذه بغرف منہا ما شاء اله له ان بغرف › وینېل 
منہا کا ينل الظمآن من الماء العذب »> رغبة منه في. سد الثغرات التي لديه وفي 
لارتقاء الي مستوى عصره العمي . 


آنذاك إلا وقد ارتوت صفحاته بالري" العمم من‌المنابيم العربية٤‏ وأخذ عنما 


GC¥ .« :مس العرب‎ U - Ea 


إعاءاته وظہر فىه تأثيرها واضحا كل الوضوح ؛ ليس فقط في كلاته العربسة 
المترحمة بل فى محتواه وأفكاره . 


فالكتب التي درسما الدارسون واستند الما الباحثون » كانت كتب ابن 
سینا وأبي القا سم الزهراوي والرازي وابن زهر وحنين بن اسحق ٤‏ 2 
الا سرائلي E‏ الثةافة المونتانىة منملاً للعرب »> كذلك اصسحت الثقافة 
اراتا القرت ا للاررو ن اا ن ا E‏ ۴ الطاب 
الأوروبي > ولکن مع اختلاف مہم > وهو ان هذه البذور الفكرية الغربية ل 
تتمکن جذورها من التشعب في أرض اوروبة٤ول‏ تتمكن‌من النمو والازدهار. 
وإنما ظلت مضغوطة بين أوراق كشفة ؛ و كأنا زهر ذابل أصفر محفوظ ٠ولذا‏ 
فان النتحة . تکن عو ( عل شفاء ) اوروبی ٤‏ کھا نما طب عربي من الىذار 
الإغريقي منذ عهد الرازي ؛ بل كان عل شفاء معرب « ام‌ونانطا:۸۲ » . وظل 
الأشر على ح-اله حتى في العصر الإنساني « وuصواصه‏ صن » ٠‏ وعلى الرغم من 
باراسالزوس < دا۵٠۳۵‏ » بقي الوضم جامداأً حتى تباشير العصر 
ألمحددث . ) 


والسبب في قأخر هذا النمو يعود في حقبقة الأمرالى الروح المسطر آنذاكء 
والى النظرة السائدة للكون والشر ... فكل تفکر خلا "ی كان قف عاحزاً 
أمام طريقة التفكير القاسبة التي كانت الكنيسة تدعو هما وتعلل الجنل الانصاع 
التام لتعاليمما والخضوع لأقواطها بلاقيد أو شرط ... لقد كان كل رجال العل 
الأوروبيين ومعاسنه واساطنه بتبعون “بصورة اسمىةأو عملىة ٤‏ رجال الكہنوت 
ويتتقمدون بأوامر الكنيسة ؛ ما عدا جاعة سالرنو وجماعة اولي »> وذلك 
بعکس الأطاء والعلاء العرب الدبن كاذو قفون احراراً في الحساة ٤‏ غير مقىدين 
الابقبود الحققة والعل . 


فالانصاء التام للعقدة ) é .{( Dogma‏ وآلإمان الاعمى اإطلى بالسلطة 


سسس ا مھ ا ن 


القاعة () ۵ا۲ہ ) دون ح_دل او نقاش › کان من واحسات من آمن 
بالكنيسة »> وأصبحا طبعة ثانة لديم . لذلك لجا اجيم الى الاكتفاء با تقوله 
هم الكنيسة »> فلا م يبحثون عن حققة ما يسمعون » ولام بحققون صحة 
المعطمات بوسائطمم الخاصة > ولا يسألون الطبيعةان تبثم اسرارها > ولا الجسم 
النشري ان يمد ما خفي علسهم ... بل کانوا بؤمنون امانا کلہا بان طریتی‌الروح 
يقود في استقامة الى الهدف > فلم العناء اذن ؟ 


ولكن امور الدين تستوجب التعمق في الىحث والتفصل في التفنىد > وهي 
قبل كل شيء « أساس »> عل العا وجوهرة معارفه ... فكان ان استعمل › في 
الدفاع عنما او في التحزب لبعض منما > الطرتى والأسالىب ذات الحجج الدامغة 
مزوجة بالقانون الروماني القدم “ ونتج عن ذلك عل الفقه المسبحي . واستند 
عل الفقه ( ۸2ع مهاس[ ) او عل ( اللاهموت ) (eاچهامءطا‏ ) “ على طرف 
في الرد والتفنىد “ وعلى تعريفات ومناقشات حامسة الوطيس وضعوها على 
أسنة رماح المنطتوانطلقوا بتبارزون ہا حسب طرق الجدل ( ناماد ) كلہاء 
کا عرفوها من أرسطو بواسطة العرب ؛ منذ انسام فون كانتر بوري 
Anselm Von Canterbury )‏ ) . إدن ٤‏ لقد دخل عل المنطى في صلب علم الدين ¢ 
فاماذا لا يدخل الطب ايضا ؟ والدور الذي كان القانون الريماني بالنسبة الى 
العلوم الحقوقية › والمعطات الكنسية لعلم اللاهوت» كذلكفقد اصحت كتب 
المرب وجالننوس وأرسطو الأساس الأول والأخ-ير بالنسبة الى علم الشفاء ٠‏ 
وصح کتاب ”القانون “ لابن سينا وحيهم “ وقانونهم بل وانجبلهم ! ! 


ثم اين كان للطب المدرسي ان تتفتح براعمه إلا" في تلكالأجواء المعطرة ببخور 
تلك القلعة الدينبة التي كانت للتشريم ؟ في مدينة بولونبة الايطالبة وغيرها .. 


إبدى تلاميذ الطب لأساطان هذا العلم العرباحترامهمالكبير وتقد رم المظم 
فعسّروا عنه بدفتی من قرائہم > واما ما يتعلتی بابن سينا والرازي خاصة فقد 


e — 


واصىحت دعسو Anima 4Avicenne > r‏ < أو > Aviccennistu Insignis‏ « 
( روح ابن سینا ) ألقابا بفتخر بها كل طبيب غربي . هه وكانت بعض الكتب 
الطببة تشه 6 ¢ في بناما؟ | کے ار وعم الآ خر تعلىقات 


والی جانب تادبو «‹ 2440 » کان پىترو الابانى « 0«مطە ن اها » أحد 
رجال القانون اللومسارديين اكثر تاأثرا بعلم الجدل (kناممادا(ا)‏ من 
صاحبه الأول» وعرآف هذا المتحمس لابن سینا وابن رشد کف بضع من 
المعلومات والنتائج والبراهين 3 حقائق » e‏ قضاهي سحقاتق اخری 
م من اه ل وقاتضا عن سى ودل اتاد ال نالب 
فا م ر و ا ت 
الشك البتة “ان شراب الشعير بحب ان لا يقدم للمريض بالمى › لأنالشراب‌هو 
مادة » والمى حادثة »> وحادثة طارئة . وبفضل النطتى أثيت › بشكل لا 
ريب فىه “ان الذار ليست باردة يل حار“ة وقد أظمر بطرقه الجدلىة البارعة 
کن انه بوسع المرء > دون إحاد فكر او حاسة› اا وله 

مىلی ”فارغا وهیکلا عظمہ] لا روح فیه 


إذن » فإن الشطحات الفلسفية قد خنقت في الواقع كل عمل تجرييي .وکانت 
ديكتاتورية النظريات الىعىدة عن الحقائق والواقسم تسخر من التحربة الطسة 
بأفواه الشعب > کا يبدو جلا في الشعر التالي : 
( جالىنوس والمعلم 2 
قد علماني 
بأنه حسث وجد المأء >١‏ وحد الابتلال 
ومن لا ٤وت‏ و بحسن ) 


س س 


وميا كانت اسالبب الكتب المرببة منطقة ومصقولة ومتعشقة لعلم الجدل ٠‏ 
ککتاب ( القانون ) لابن سنا > فإنه من الخطا ! لكر ان تاصق بالعرب تهمة 
ضماع الطب العربي “ أنذاك > في سراديب الجدل والمنطى ( المدرسي ). 


كذلك لا بحب اطلاقا » ان حبس التراث المربي في زنزانة الفلسفة المدرسىة 
والدلبل على ذلك ما اخرجته سالرنو العام من طبقة من الأطباء الماهرين › 
بفضل تقر ا من الواقع وتحرر فكرها من قود المعتقدات والسفسطة . 


لقد برهنت كذلك على صحة هذا القول » مدارس الطب في مونسيليه “الق 
خا كتفت الاعات ارب وجافظت فل الع من و ار اناس 
على حسما للتحارب وعلى التراث المربي الاصضل دون ان تناها الامراض . 
( المدرسبة ) باي" اذى . 


وهناك اكثر من برهان على ذلك ؛ نذ كر منها الشخصة الاسبانىة أرنالد 
الفلانوفي ٧۳٣٣ ۴٥ J) f^) (Arnold Von VillenuovA)‏ ) الذي کان 
مىخل سرفى توس ( ±veeءءS Mige1‏ ) مواطنه فما بعد ٤‏ فقد اتقن الاغة العربءة 
واهتم ایضا بدرس العقلية المربية؛ ووفتق بقضل احتكا كه المباشر بأطباء المرب 
واعتكافه الطويل على آثار الفكر المربي > إلى مضاهاة كل معاصريه علا 
ومعرفة ؛ فكان ابعدم عن الوقوع في شرك الفلسفة ( المدرسة ) ٠‏ فحصد 
البذار المربي نرات ناضجة عديدة “ بيديه القويتين . 


ل يكن ارنالد عا لنجم المدرسبين » البراق« الذين أعوا الأطباء وأضلاوم 
بل كان عبا لعلي بن العباس > لابن زهر القوي وللرازي التألق » الذي اشتهر 
بأحاثه وما باثاره وتقدم محكه الصائب الميني على خبرةخاصة » . وإن احترامه 
مۇلاء قد زاده مقاماً ورفعة ٤‏ ولم يكن ارنالد ودا في حه وتقدیره 
لرازي التجريي بل شار كه فبه) اطباء مونسليه وعلاؤها . ) 
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المىۇولون عن ضاع الطب الأوروبي في سرادینت فلسفة مدرسىة ضىقة 


خانقة » . 


با اقرع الات ن لري دة رموه ااه ن م ال 
« الحقيرة» الدنسة التي تكاد تكون بنزلة مهنة الجلادين والجزارين؛ الى القمة الق 
عرفما على ايدي العرب . وها هو قرار « تورس البابوي ٨۲‏ عام ۱۹۳١‏ ٤ر‏ ّم 
تدريسه في مدارس الطب ويعلن ان كل الاطباء الذين بتعاطونه حقيرون غير 
شرفاء ! إدن فإلى المرب وحدم يعود فضل رفع هذا الفن العظم الى المستوى 
الذي يستحله > وإلمم وحدم برجم فضل بقاء هذا العم “ فرع الطب الوحد 
الذي حقتى الآمال وحمل الثأر دون ان مخنقه سرداب او ان محسه عن 
الانطلای منطى حدلی ! 


وقد ابتدأت انطلاقة هذا العم في اوروبة « بروجه السالرني » ( نسبة 
الى لرنو ) وبتامسذه رولان ( Roan‏ ) ومو جو البورجونىوني 
aiılg ( Hugo Vou Borgonioni )‏ ئىودوربوس ( rie0٭ "he۵‏ ) ووصلت إلى 
فا بضلہم فون ساليساتو ) Wilhem von Saliceto‏ ) وتامىغە لانفرانکو 
اللومبارديين الذي تفو “ق عليه “ واخذت في الاضصمحلال بالفرنسي غي دي 
Cuy de Chauliac ) Alay‏ ( . 


والحدر بالذ کر ان کل هذا قد جرى باسم الرازي عامة واسم ابن سينا 
خاصة »> وهي حققة تىرىء العاماء العرب من التهمة التقليدية التي تلصق بم . 
وباسم اہن سینا ايها سار علم الجراحة في اوروبة بدا پد مع علم القشسردح ؛ 
ومد السبيل للا كتشافات الطبية المظيمة التي حققما عل الطب المحديث . هذه 
مرة ثانية وفق فما العرب الى #ل انقاذي > ففي ساعة الإطر > حر روا 
الطب من قود عل الدين “ وفتحوا له ابواب التقدم على مصار بعما . كانت تلك 
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ساعة حاسمة للاطباء الأورويين وقد هجم داء الطاعون على البلاد عام ۴۸۲ م 
فعاث فها فساداً » وانزل الرعب بأهلما “ الذين وقفوا مكتوفي الأيدي امام 
الخطر المحدق ہم مشلول‌الحر کة ٤‏ يستېلون‌وبقمون‌القدادیس وححرقون‌الىخور... 
وني وسط بأسہم وعجزم ظہرت النظرية العربة القائلة بانتشار الداء بسب 
العدوى ؛ فكانت مثابة بارقة الأمل »“ وبسمة الحاة ... ولماحلّت الموجة 
المانىة من داء الطاعون ؛ كانت اوروبة قد حضّرت نفسما ؛ واحتاطت للامر؛ 
فت ای ا ارا اجون ر ا رادت اا ا 
عن مدی انتشار الواء ٤‏ وأقامت معحطات‌الانعزال ومنعت الاجتاعات وأحرقت 
كل الاشماء ا لموبوءة . وما هذه الامور كلما الا شواهد على ان الفكرة الجديدة 
المرب فد ؤجذت أرضا خضة ى البلاة الغرمة ,وظلت تضاح الغرب اء 
مكافحة الأوبئة بشكل نظامي › تافذة المفعول ٤‏ وبقىت دون تغسير حت ظمور 
قوانين مكافحة الأويئة 

أن هده الأسس والتحارب الممىدة الي رهنت عن صحتما › : تزعزع تعالم 
الكنيسة . فإن كامات‌العمد القد عن الرب‌المعاقب وعن ضربة جنوده؛اللائكة» 
ظلت معششة في عقول ا ماهر e a‏ الدين. وھکذا 
ظل الإمان ا لحر المطلق التوراة حاحز ا ضد کل تھ تقدم ٤‏ البحث عن حقىقة 
المدوى وذلك لثات من السنين (*““ . 

Kk ¥ | 

م من مرة سعى الناس وراء الطدب ؛“ معالين النفس بالشفاء على يديه .. 
ولل لا؟ أل يشاهدوه من قبل مرات ومرات وهو يتحدث ببراعة ومنطق عن 
امراض الجسم وعلله ٤‏ فبفد-دها حسب ابوابما وبردها الى اصلما ٤‏ ويصف 4ا 
علاجہا دون‌تردد أو إحجام٤حق‏ اذا ما عاد الطبيب علبلا في سربرهوقف بثقافته 
الواسعة وعامه الوفير ومعارفه العمىقة الجذور ومنطقه وجدله وشهرته ولباسه 
الكہنوتي » وقف امام العليل عاجرأ كل المجز 1! عجب في ذلك › فهو ضليع 
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من أمور الكتب يعرفما حرفا حرفا > وهو محام متحمس لنظريات المناصر 
الأربعة ونظربات الأمزجة › ولكنه جاهل كل اجهل بأمر جسم الانسان 
المريض . إذن فالمعاينة السربرية والتحربة العملىة كانتا مع دومتين أو 
شه معدومتين » بسبب فوضى التعلم هناك »> وفوضى النةل عن العاوم 
«الدخبة»فكان الطالب يستمد معارفه من الكتب فقط ويدعما عض من 
الصور والرسومات القدية التي تبعث السخرية بشكلما الخبالي . 


ول یکن‌الطالب‌یعرف‌التدریب‌العملي٤‏ کا كان‌الأمر لدىالعرب ٤ح‏ انالعاهد 
الطبة العالىة كانت معدومة الصلة بالمستشفمات إلى ان عاد اإصليسون من الديار 
المقدسة فطلبوا منالمابا إنو”شنسوس الثالث ( |١1‏ ۸۶٠ء۸٠1‏ ) انشاء مستشفمات 
على شا كلة المستشفبات العربية التي دهشوا لرؤيتما . ومضى وقتقبل انتتحقق 
هذه الاأمنة . وکان ا رغ Strasbourg‏ و لمستشفى التصت به 
طميب ر سمي وکار.ے ذلك عام 0م أي بعد مامائة سنة من 
تأسيس أول مستشفىعربي» نقد أنشأء‌الوليد الخلىفة الأموي»“وعينفه الأطباء 
والممرضان . وف عام 4 تبعت ( يStrushur‏ ) مدينة ( 1e1‏ )وحذت 
باریس حذو ها فأنشأت اوثیل دیو ( »ها ۴1611 ) عام ٠۵۴۳۲‏ م . ۰ 


وني اواسط القرن السادس عشر المبلادي وقف طبيب فيروني > ( نسبة الى 
مدينة فيرونا في ايطالىة ) وهو شارح لابن سينا ٤‏ في احد مسقشفات ( بادوا ) 
للقي محاضرة طبة بين أسرة المرضى. وكان هذا حدثا عظما › تناقلته الألسن 
في كل مكان ؛ فز حف طلاب العلم من كل حدب وصوب الى ( بادوا ) > لرؤية 
تطبیقات نظریات این سینا وجالینوس على المرضی ٤‏ ثم حذا حذوه طبیب آخر 
ى مدينة اشحول ( 01ع[ ) . إل أن هذبن الحدثين ظلا فر دين ف نوعپا 
حت القرن الثامن عشر حين نقل الطبيب الكبر هارما بورهافه 
iı. ja ( Hermann Boerhaave )‏ لاد دن 6 طلبة العلم الاوروبين من 
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النظرية الصرفة الى الدراسة التطسقمة في ESS‏ » تلك المسلشفيات 

اتي كانت في درجة مخيفه من التأخر والقذارة» : فحقق بذلك لدراسة الطب 
ا كيرا . كان من الممروض على تراث العرب الطبي في أوروبة ان يزول 
أشماعه حا بدأ عصر النهضة الاوروبي وتعرًٌف الان إلى آثار الإغريقین 
ف e E‏ 


) ولکن شیا من هذا م جد . لقد ظل العلم التجريي العربي المستند في 

انطلاقاته م ت الموتاني» على قوته ٤‏ وکان من استحیل‌ان یزداد علبه شيء ‏ 
اأساسي ٤‏ بعک س الفنون الميلة والفروع العلمية والروحية وخاصة | الفلسفة ذلك 
ان مواد الإغرق العلمة التي نقلہا العرب إلى اللاد العربمة م تکن قط أقل 
ر ا امحةوظة في بيزذطىة خلال القرون الطوىلة ؛ بل 
کانت احسن منہا ترتداً وتةد ماو تفصىلاً ٤‏ بحىث اصبحالاتصالالمباشربالۇلفین 
المونانمان » دون أبة فائدة كيرة حتمبة ٠‏ ولكن الأوروبين أب إلا“ ان يبدلوا 
تعقىقات بعض الرجال كعلى بن العباس أو ابن سينا وآثاره الخلاقة التي حوت 
من معارف ججمولة سابقا ٤‏ وذ کرت فسا الا كتشافات الملمسةء التي تدين هم ا 
الانسانىة جمماء في كل زمان وان قر للقت ان الاوروبىون على أنفسېم إلا 
ان دلوا ھ ذه الكنوز بلصوص قدية معقتدة؛ فنا الكشر ‏ من التكرار 
والكشر من الباطل “ لرجال من أمثال جالىنوس ؛ حا ورغبة منېم‌بالارتا, 
أمام ساطة حديدة بدل السلطة القدية . وكان هذا بثابة استعباد شديد وتردد 
جديد عن الخوض في البحث عن علم مستقل ٠‏ ) 


إلى حانب هذا » فقد كانت الترجمات عن المونانية؛ في بده الأمر رک 
کل ال رکا كه ومعقدة كل التعقد “ بل قال اكثر ركاكة وتعقداً من الترجمات 
الأولىعن ار و ثار کلمن‌روفوس ( »اا۴ )ولس ( اس۴ ) 
وسالزوس ( ««ءاء6 ) ٤‏ وترجمت الى اللاتينية ؛ حاوية تقاصيل قدية عفا 
علا الدهر . وقد ترجم ف الوقت نفسه كتاب « القانون » لابن سینا فی دمشقی 


س ۳ س 


أولا وايطالة ثانىة . 


ومع الأسف الشديد فإن التحقبقات المامة » الى حث“ علسما حب العرفة 
والاطلاع نذاك؛ كانت على صعبد لغوي ولیس على صعند طى ٠‏ إِذ غاص‌العاماء . 
مثا عن الشكلمات ونسوا ٤‏ في حماستمم الشديدة ؛ الاهقام بامحتويات . 


ولم يعن الرجوع التدريجي عن الفلسفة « المدرسبة » البونانية رجوعا عن 
الأعاتهة المرب “ بل انه ظهر بوضوح للعبان إلى اي مدى سىق العرب معلممم 
الوتانمين .من دان الإطاء المشهورين ف القرن احا کن لغار الأول 
برجم الى الاطباء المتأثرين بالعرب ( دماونط.4 ) الذين ؛ كان ابن سينا والرازي 
وان زهر ؛ وعلي بن العباس “ وأبو القاسم يعنون هم كل شيء >“ فأخذوا 
عنم تطسقا: نهم العملبة على أسرّة المرضى. وقد قام احدم محاولة احصاءالتأثر 
العربي والبوناني على طبقة المثقفين آنذاك ؛ والتعبير عنه بشكل ارقام كأي 
إحصاء عادي ٤‏ فانتقی کتابا للنسل فراري دوغرادو (6۲:10 0¢ e‏ في بافىا 

من امال إيطالة و ل ن جمعه بفضل ملاحظته الخاصة ؛ فطالعه حصا فىه 
اسعاء العاماء العرب والبونانيين بدقة ووصل الى النتائج التا 

أذ كر ابن سينا ما ينف على ثلاثة آلاف مرة » والرازي وجالىنوس الف 
مرة وأبوقراط مئة واربعين مرة ! وعلى ذكر ( فر“ اري ) ٠‏ فإنه حدر بنا إن 
نسجل هنا فضله على العلوم إذ كانت شروحه لكتاب ( المنصوري ) اول أثر 
طي في أوروبة وذلك في عام 4 

ما لا ريب فيه ان كتاب ( القانون ) لإن سينا » كان من الكتب الأولى التي 
اعتمد علبما الغرب في سمه وراء العلم في بدء نمضته : فقد ظهر القانون في مملانو 
في شېر فبرابر من عام ۱٤۷۳‏ . وبعد مرور سنتين طبع لامرة الثانبة > وظهرت 
في الوقت نفسه تعلبة-ات وشروح خاصة بان سينا بقلم ابط-الي لقب 
ا ند4 * بروح ان سيا » . بل ان طىبة ثالثة لاقانون قدظهرت 


a O 


قبل ان تطبم اولى مخطوطات جالينوس . وتبم القانون الطبعات الاولى لكتب 
« المنصوري » و « الحأاوي» للرازي٤‏ و «الكلمات» لابن رشد و « ايساغوجي » 
و نن ق اشک چ وال اسا و الل أو كالالصناعة الط £ Liber Regius‏ ¢ 
امل بن الغباس . وحتى عام ٠٠۶٠١‏ م٠‏ كانت هناك ست عشرة طبعة من 
e‏ واحدة لجالننوس في حزئين اثنبن . ولي القرن الذي تلاه 
- زاد عدد الطعات فلغت العشربن “ وظلت الطبعة نتلو الأخرى حت النصف 
الأول من القرن السابع عشر . ذا بکون ملف ابن سينا | کشر کتاب 
طي درسه طلاب المعرفة في اریخ العا > وأمّا شروحه والتعلقات عله 
فتیں کان لا حصا عدد . ) 
ی و ا 0 ی ر ا 
من تلقىده لاطب العربي وقد بقي قرونا طويلة من الزمن نسح-ة مسوخة عله , 
وكانت معظم الخطوطات الأوروبية الطبية في اول عصر الترجة وحتى القرن 
السابم عشر تقلداً للعرب ونقلً عنم . وكانت أول حركة مسرحبةمعارة 
عن هذا العداء السافر الجديد هي واقعة احراق كتب ابن سينا وجالىنوس علنا 
في سانحة السوى في مدينة بازل 11 السو يسرية ° فهذه الواقعة > الي قام ہا 
المدعو باراسازوس «٠ءاء٠٠۳٠۲‏ هي رمز للتفكير المستقل الجددد . 
الطبم لم يعن هذا اختفاء التراث العربي من رؤوس العاماء ورفوف المكاتب 
وجسوب الأطباء > بل ظل عحافظا على مكانته يسرق مله السارقون مأ شاء هم 
الله ان سرقوا . فمسخائىل سرفتو س مثلاً نسب لنفسه | كتشاف الدورةالدموية 
الصغرى > هذا الا كتشاف العربي ؛ دون ان برجعه الى اصله الحقمقي >“ بل على 
- العكس من ذلك فقد راح باجم نظريةالعربف الشراب ( رداك ) المستندةعلى 
زظرية العناصر الأربعة البوتانبة . وفي عام ٠٠٠١‏ كتب سبلفيوس استاذه في عل 
التشسريح » تعلىة] خاصا بالرازى . وها هو اندرياس فيزالىوس بتعام اللغة العربية 
وهو الال اني الاصل اللقب« بأبي علمالتشريح وابي الطب‌الغربي على الاطلاق» ٠‏ 
ويمذل الجيد الكير في نرحمة ثانبة ملف «المنصوري > للرازي واخراجه في 


س ۳۵ ت 


خمس مرات في الحقبة الواقعة ما بین ۱٤۸٩‏ م و >٠٠ ٠٠٤۲‏ ماعدا الأقسام 
العديدة منه منه التي نشرت مرأت ومرأت على حدة . وها هي رسالته في ( الجدري 
والحصبة ) تطبع في الحقبة ما بين ۱٤۹۸‏ و 1۸0١‏ ما ينيف. عن الاربعين مرة > 
وهى الت ناات أعحاب الف سنة > وما تزال تعتهر كلاسىة حق ابامنا هذه .. 


وها هوذا « تقوم الصحة » لابن بطلان ولوائع ابن الجزار تترجم الى اللاتينة 
أ کش من مرة › وقد ترجمت امماء المؤلفین دشکل بکاد یکون‌غامضا کلالغموض 
ثم ظهرت في جزء واحد تحت عنوان ( لوائح الصحة الشطرنجبة ) » وذلك باللغة 
اة ) Sehtafeln der Gchesundheit‏ ) وام «الكتاپ الى » لعلى بن 
العباس - وقد عرف مصارآًآ خر > مصیرآً لم تعرفه بقة ت الكتب > فېو مسۇول 
ن ر عا مهن نورنهرغین ) أسىة ال دة نورنبدغ ) وھا ؟ الحكاية : 


« وي بوم عبد المیلاد من عام ۱٤۹۳‏ تلم علامة نورنبرغ الكبير وطبدہما 
الد كتور هار تانشىدل( 1ءكء1ء5 ) رسالەمن‌صديقه الشاب ار وننموس‌هوازشوهر 
Hieronymus Holzsachuher )‏ ( من مدبنة ادوا حسث کان یدرس ؛ ابره فا 
انه قد وفتی إلى شراء كتاب الطب العربي الشهير الذي كان قد ظہر في ترجمته 
اللاتسة بة وطبع في المندقة > بواسطة اسطفان الببزاوي . وعند ما قراً ( شمدل) 
هذه الرسالة سر ہا 4 وأطلم علبما زمىله الف وره مون 
Mur (‏ . 1 ) طبيب مدينة نورنبرغ الرسمي » الذي كان ايضا عا جغرافا 
طوی الا فاتی في رحلاته وسا مذ كراته ا لمر سلةالى ملك البرتغال‌بار سال كو لموس 
«ط«دهاه٤‏ الى الشواطىء الفرسة > حًا عن جزر اند . وكان هذان الطبيبان 
من مسقي الكتب وهواة معا » وکان مو نتسر Mer‏ -. کا تقول اللاحظة 
آل كتا شل عل اظ الما ك د اللا ببب الصول غل فاا 
الكتاب “ فرحا به كل الفرح ومقدراً لفتى الشاب تفم واهتامه اللذين أبداها 
تحاهه ٤‏ فقرر : ان يمطه. دك ابنته الوحندة الحندىة دوروئا ( e۵‏ ط)ە120r‏ ) 


۳۱ 


زوحة له ومعپامهر وافر “ . وهکذا تری كفان ملف علي بن العباس‌قد 
دفم زواج الشاب ب هولزشوهر M. Holzschaher‏ الدي اصح فما بعد سك ۵ 
مدينة نونبرغ وخلده الرسام دورر D1۲‏ في لوحة له . 


وها هو كتاب «زاد المسافر» لان الجزار ينتقل من نجاح لآر »> وهو حبيب 
المترجمين » بعد أن أوضح فوائده قسطنطين الافربقي » ففي جامعات باريس 
و كولن وغبرها كانت دراسته مفروضة لات السنين » حت القةرن السادس عشر 
على طلاب الطب» بالاضافة الى كل من كتب « ايساجوجي (٠‏ عوميهء! ) نين 
و( الود للراري« والتدسر »لابن رهر ٤‏ ر«الکلہات »لابن‌ر سد د رالقانون» 
لابن .سيا . وبقبت مؤلفات ابن سينا والرازي في منهاج الدراسة ٤‏ حى ابتداء . 
القرن السابسع عشر ١‏ في کل عن جاممستق تربنغن ( e۸بn‏ نط٣‏ ) 
وفرانکفورت الو اقمة على‌نپر الاو در(04:9). و بالر غ من‌ااغمب الذي حل المرب شكل 
اني والإجحاف الدي لحت هم » فقد ظلت "تارم لفکري العامة؛ خاصة في 
طب العسون ؛ على تأثيرها الضمنى حت الةرن الثامن عشر a‏ اصبحت 
تجار م المظبمة واكتشافاتهم و 6 ءا ٹابت عر ا الشفاء العا لمي“ ولو 
بصورة لا شعورية . ولكن من يعلم عن هذه الآ ثار الفكرية والعاسسة شبتا) في 
عصرنا هذا ؟ ؟ ومن بعلم أية خحطوات حاسمة حققما الطب منذ أن دخل 
أرض أوروبة مم قطنطين الأفربقي ؟ ومن يدري أيٴ دور عظم رانم قدمځل 
العرب ٤‏ تطو بر طا الحدیٹث 

كان هناك رجل تغنى بعظمة الطب المربي وبراعة أساطنه فقال : « لقد 
برع المرب في علم الشفاء الى حد اعتقد المرء فبه أم مؤسسو هذا الةن . وقد 
کان بامکانهم أن يدعوا ذلك بسولة لولا أم لم يكثروا من إراد الأسماء 
والىكامات اللاتىنىة والىونانىة » وهذا فإن كتك ابن سنا والرازي وآبن رسد 
قد استقلت بالنقة نفسپا الى استقملت ہا كتب ابوقراط وحالىنوس + ونالت 
شقة رة ؛ حى ات کل نن حاول التطيب بدون الاستناد علا کان یتهم 


NY 


ھل | الر حل هو احرسا فون ناتسہايم ) Agrippa von Netesheim‏ ( ’ الان 
ار ھىب » )ر Enfant Terrible‏ ( رین ر حال النقافة والعل 


اس بشرا للخر أن بکون اساتدة الأطہاء والصادله جين ۳ 
تشهد « أوراد القديسين » أن البابا فبليكس الرابع : فد خصمم بكليسة قدية في 
«الفوردع » الروماني نقول »لس بشيراً للخير ان بكون أساتذة هؤلاء 
الأطہاء المسحين قد ولدوا عرباً ا 


س ار ا ل س 


اال اا 
نصب تذكارية اللعبقرية العربية 


ماذا حقتى رسل الأطہاء والصدلانف حت استحقوا كل هذا التكرم 
الکشسی ؟ . ۰ 


تری é6‏ من کان هۇلاء القديسون ؟ - وهل كان وزيا الطسب ودمہانوس 
الصىدلاني منہم ؟ وهل کانا مثلان في شخصتم) هاتين الطبقتين » ا عرفناها فبا 
بعد ؟ - كلا > وها ۾ تفصبل ذلك : ) 


في عام ٣٠٠١‏ ملادية »أي فى الوقت الذي عاش فيه هذان الأخوان العربيان؛ 
انث هاتان المہنتان الشافتان على صلة وثىقة ببعضه) ٤‏ کا كان الأمر في عصر 
الاغريتق . فكل طبسب ٠‏ هو في الوقت نفسه صيدلاني ٠‏ له بالط م » أعوان” 
دساعدونه في اعماله ومحملون له النبتات الشافىة والأعشاب الطسة .. 

وكان نة أرضا تحار بتعاطون تحارة العقاقر والمواد“ الطسة ٤‏ تماما کا 
بتعاطون تحارة البخور والتوابل وغير ذلك من البضائم الي زينت حماتنا الموممة 
وأغنتما بالألوان... إلا أن" هناك شيا ثابتا > لا بد من ذكره وهو › أن الادوية 
م الان دل ار من ن الت آل د الل دود أى 
وط . فكان الطب يفحص المريض . ويستمم وصف أوجاءعه وراقمه فی 
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نوباته > وبصف له العلاج الناجع > ويحضره له ني دكانه م بقدمه إله لبتناوله. 
ولکن » ككل شيء في دنبانا هذه » فان العقاقبر قد كثرت وتشعبت طرق 
و کارا ا ت و ا وک اا 
الأعثاب الطسسة في كل مكان ... وهنا انقسمت مسؤولمة الطبيب الصمدلافي 
والصدلاني السب الى قسمين . وتفرعت عنما مهنتان قامتان بداتي > وك 
جر کل هذا عند ابتداء تفتح الطب الاسلامي العربي | 


فقد شاء القدر › الذي صنعه العرب بأيديم › ان تکون انراطور دتمم 
وا غفا مادية بأهرة وثقافة اة <i‏ زاهرة . وشاء ها موقمها 
الجغرافي أن تكون مر كزاً اساسا للتحارة العامة . فضا كانت تصب الطرق 
التجارية الكبيرة التي تصل الغرب بالشرق والشال بالجنوب طاوية في أضلاعا 
المسافات الشاسعة ولافّة الدنبا لف » موصلة بضاعة العام » على ظهر قوافدل 
المير أو الجال إلى أقاصي الأرض ... فاذا أغشاب ونباتات طبة ا من 
أصل حيواني ام يعرفما طبيب من القدماء > قد أت من الصين والمهند و 
وسسلان ومالقة ( ١1٥۴١‏ ) وسوماطرة »> ومن شواطىء ry‏ 
وقواظ الجر ال ) 

وكان من الطسعى ألا تكون هذه التحارة نخدثا جديداًنذاك » على اعتماز 
أ قطن ارال فما قد ارخ عه ٠‏ ناياب اقب رال اص 
لار ا هذه الأعشاب الشرقء َة من قوة شفائة 
٠ |‏ كيف لا ٤‏ وم الذدين تحقةوا من ذلك بأنفسهم ؛ وسمعوا عنملا 
4 المختلفة ؟وهكذا انششرت المقاقير في گا فتلقفتما أيدي الأطباء 
ى المستشفىات ؛ فحر وها ووصفوا محارم ونتائحہا ي كتب خاصة بعام 
الاقراباذين نشرت فا تقل اسن صالط للامتال شت كران د« E‏ 
سفائىة » وأصبحت ي متناول امم ) 


وھکذا أدخلت الى موعة العقاقير العربمة القديمة ؛ ومن مم الى لاد 


۰ س 


الغرب ؛ مواد“ طسة مجولة : كالقہوة والكافور والكبابة والصمسن المربي 
والمسك والعلير & غیرماء مع مواد اخری لیکن لیمیرها أحد آي نتاه“ 
فصنفت تصنفاً جديداً ووصفقّت" إمكانىة استعاطا . 

وكان أطاء المرب أول من وصف القہوة كدواء للقلب » کا كانوا اول من 
وصفا بشكلما امطحون الناعم »> کملاج لالتہاب اللوزتين ( والزحار ) والجروح 
اللتهبة ؛ ووصفوا الكافور لإنعاش القلب وغير ذلك . وبدل الوصفات الةوية 
التقلىدية التي كان يصفما الأطباء البونانيون علاجا ضد التقمۇ والإسهال ؛ والتي 
كانت غالا تةرك أاراً خطيرا الفاية في جسم المريض ؛ وصف العرب التمر 
اندي وعودالند وغار ذلك كأدوبة خففةالوطأًة وة إلى النفوس؛ وكان هذا 
العمل من أعمال ابن ماسويه والرازي. وأما غد التميمي المقدسي فو جدر بالتقد ير 
المجودات التي بذ هما في استنہاط دواء عام ضد كل أنواع التسمم ٤‏ کا انه اوسحب 
دراء“ سائةا لتسهنل المضم برفق وفعالية فی آن واد وقد ماه « مفتساح. 
الفرج والتخفيف عن الروح » . 


ثم إن المرب قد خففوا من وطأة بعض العقاقير التي كان يصفبا البو تاننون» 
بعصير اللىمون والبرتقال وأضافوا السا القرنفل وغبره . وقد قدم 
بن سدنا أدوية جالىنوس المعقدة في إطار سهل غير مضر وذكر في كتابه 
e‏ سسعهائة وستين عقار ٤‏ دخلت كلها في عل النبات وعل 
الصمدلة الاوروبيين . وظلالكثير منما بأسمامما العربية في اللات الأجلببة 
كالمنیر ( Anbr‏ ) والزعفران ( Safran‏ )والکافور ( Kaper,‏ ) والتمىسر 
اندي } ranurinde‏ )وعود الد ( Aloe‏ ) والحشش ( ) Haschisch‏ ) والمسك 
Muska (‏ ) والصندل ) Sunde‏ ) وغىرھا , 


ولي الشرى ٭ عرفت ٤‏ ب شرطات وان وچالینوس › کل“ عقاقیر 
) القدماء بفضل دسةو ردس ( Diosk‌urie8‏ ) . وأما الغرب ؛ فإنه م بتعرف عل 


۳۱ لیس المرب (۰۱) 


هذا الكتاب إلا بصورة مممة دبلوماسة . فقد عرف الانبراطور البيزنطي 
قسطنطين السابم ‏ كمف يؤثر على لاطين المرب » فارسل عام ۹6۸م الى 
حاکم الأندلین ٤‏ عد الرحمن الثالكث > كتاب ديسقوريدس المزدار بالصور 
والرسوم المديدة ؛ طا منه عقد لف بسنا صد خلفة بغداد . ولم جحد 
عبدالر من ف‌الأندلس‌ رحلا يشرح له‌هذا الكتاب وبحل" أحاحه فطاب من قصر 
القطنطنىة أن" برسل إليه ترجانا مده الممة . وني عام ١ه‏ م وصل 
قرطبة الراهب نبقولاوس“وبعد لأي_شديدقكن ممع بعض‌الاطباء المرب منم جة 
الكتاب إلى العربية ول يكن أهل الأندلس حديشي العهد بعلم العقاقيرو شر 
فإن طبيب الخلىفة هشام الثاني الخاص واممه « سلبان بن حسان المعروف 
بإبن جلجل » وضع مۇلة) أسماه : « مقالة في ذكر الأدوية التي لم يذ كرها 
دیسقوریدس في کتاږه ما يستعمل في صناعة الطب وينتفم به وما لا وستعمل 
لڪبلا يغفل ذ کسه ۾ * وبعصد مصي زمسن قصير ازدادت المراقيات 
الخامصة الاد جى ن ین اا 
۱۲٣۸ - ۱۱۹۷ (‏ ) وهو أعظم عباقرة المرب في علم النبات »> ضمٴ في كت ابه 
شرا للف واربعائة نيتة طبية مم ذكر أس مانا > وطرق استع اها > وما قد 
ینوب عنما ومر کزها من غبرها » بغض النظر عن المواد الممدنية والحموانىة . 
وقد حوی هذا الكتاب كل عاوم عصره في هذا الممدان ٠‏ وكان تحفة رائمة 
تم عن مير علمي حي . ولم كتف ابن اليطار بتمحبص ودرس آثار مشة 
وخمسين مؤلفا من سالفيه الذين اعتمد علبهم في بحوثه بل انطلق من مدینته الام“ 
مالقة » باسبانية > إلى مراكش وشمالى إفربقمة ومصر وسورية وآسمة الصفرى 
ثا عن النباات الطببة »براها بنفه ویتیقن متها > فیذکرها في کناب و ابا 
في الادوية المهردة » . 
وإنه لشيء جيل أن نتنب ابن البيطار في تم وأن ناقي نظرة من فوق 
کتفهونتذ كر كبف كانت الأعمال العامة تجري في أوروبة آنذاك ٤ونتذ‏ کر كف 
کان الملماء الأوروبيون وفسطنطين الافريقي بتصرفون بڪتب 


» أنظر التعليق ص YE . ۴٠٠١‏ 


غىرھ ..۰ 
u ۰‏ هذا الكتاب أوضح « ابن الببطار » أغراض مۇلَفه > وقد 
قال فىأ : « 
- في هذا الكتاب استيعاب القول في الأدوية المغردة والاغذية المستعمل 
على الدوام والاستمرار عند اا الا في اللسل أو النبار . مضافاً 
إلى ذكر ذلك ما ينتفع به الناس من شمار ودثار . واستوعبت فيه مي 
ماي المقالات امس من كتاب الافضل ( ديسقوريدس ) بنصه › وهذا 
ما فعلته أيضا حمسم ما أورده الفاضل حالىنوس في المقالات الست من 
مفرداته بنصه . 
م ألحقت بقولم) من أعال الحدثين في الأدوية النباتىة والمعدنسة 
وال موانىة مال يذ كراه “ووصفت فما عن ثقات الحدثين وعاماء النہاتمين 
ما لإیصفاه » وأسندت ؛ني جمبم ذلك » الاقوال إلى قائلہا وعرفت 
طريتى النقل فما بذ كر ناقلما . 
م واختصصت عاتم لي به الاستيداد وصح لي القول فه ووضح عنداي 
الاعت اد عله » . 
تكن هذه الكامات جرد عبارات فارغة » ذلك أن لنا شاهداً عرف اما 
کف کان تعمل رأس هذا الر جل “ونعني دە‌ابن ابی اصبعة زمیل ابن النفدس في 
اال اترات ان الكرار ا ان ارال 
وول اجمتاعي به کان بدمشتی في سنة ثلاث وثلائین وستائة (١۱۲۳م)۰.‏ 
ولقد شاهدت معه فی ظاهر دمشقی 0 من اللات في مواضعه وقرأت 
عله أيضا تفسيره لأساء آدوية كتاب ديسقوريدس فكت أجد من غزارة 
علمه ودرایته وقېمه شتا كثيراً جد . وكان أحضر لدينا عدة من الكتب 
المؤلفة في الأدوية المغردة .. فکان بذکر اول ما قاله دیسقوریدس في کتابه 
باللفظ الموناني على ما قد صححه ني بلاد الروم .. ویذكر أبضا جملا من 
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أقوال المتأخر ين وما اختلفوا فيه > ومواضم الغلط والاشتباه الذي وقسسمع 
لبعضېم في نعته . فكنت أراجم تلك الكتب معه ولا أجده يفادر شتا ما 
فىہا . وأعحب من ذلك أیضا أنه کان ما يذ کر دواء إلا ويعين في أي مغالة 
هو من کتاب دیسقوریدس وجالینوس . | 
طبقاٹ الأطباء ٤‏ ان آي أصسمة س ١١ء۹‏ 

لقد نال علالنبات العربي من جہة أخرى مساندة قوية م يكن أحدمن 
الناس رجو منپا خاراً . واأنه لامر تدعو الب ً أن تری مل هذه الوفرة من 
الا کتشافات الجديدة ذات الأر الا کد . وما يدعو للعحب كث من 
کن تشافات»ق اق الال ا 
ضل هدفه . . 

فالہحث عن حجر الحکمة الدي مول المعادن أ ذهب وعن! كسبرالاة 
الد ت الرء ية ويد في مره > كانا من أحلام البشرية القديمة » منذ رأى 
الانسان » والدهشة تطل من عىشنه ٤‏ معحزة حول المعادن بواسطة الانصمار . 
وک حاول المصريون والاغريق والفرس إخراج هذين الحامين وغبر ا من أحلام 
البشرية إلى يز الوجود فلم يفلحوا ! وك حاول المرب والخنسائنور 
الاوروبون 6 فا بعد) باوغ ذلك ادف من عار طائل : 


الاسلامي الذي برى في الله القوة الأولى والأخيرة »في هذاالمالم . وارب 
أمثال هذه الشمرذات . ومع ذلك فقد عشمش عل الميمياء * بصوفيته 
وشكله الأعجوبي في روس العامة من الناس وأنضاف المتعامين “وتاجر به 
الشعوذون فترددت علىألسنتهم عبارات الكبرياء كالتي قاها ان اللطف وقد 
شمخ‌بأنفهاستعلاه وغروراً : « إني اعرف ثلاممائة طريقة لإغباء الشر . » 


وھکذا أصبح حلتحو يل المعمادنوعزل المواديعضما عن بعض دعوة فى صفوف 
المنقفين البامين إلى إجراء التجارب المديدة وتحلبل المواد الحتلفة وتفريقما 
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وتعر فما حتى وصلوا ي تبر اتهم إلى سيءَ لم بعرفه احد من قىل : إل وهو عام 
كان الفكر الاغربقي يتم بتفسير المعرفة الحسبة بواسطة التأمل الفلسفي ٤‏ 
فأوحد الكماء النظرية والفلفة الطبصة . ولا كان التأثير الشرق القائم على 
جمم الخبرة وتصنيفما ظاهراً قويا اتجه التفكير المليني الى الناحية العامية فذشاً 
عل الطممعبات . كان العرب أول من أو جد طرق المراقىة الماظمة في ضوء 
الشروط التي كان بإمكامم فی کل حين» أن يعبدوها ودتوعوها و راقبوها ٤‏ 
فخاقو أ بذلك عم الكماء التحريي ق مهم و مه العامي وأوصلوه ای قم رقعة 
اض بحت مو حسما | كتشافات عامي الكمداء العضوية والكماء غير العضوية 
الحدشتن ماں من الضر ورات الا سة ا الكماء التحرددة ای امسوئ الدي 
ارا ل اي « ¥ قال ا مۇرخ الانكلىزي كا Ea‏ 
لقد وفسق اأعرب ال تحقىق | کتشافات -حقىقىة عملىة ٤‏ عم الكماء 

و كشف تركسبات كممدائمة جديدةبدل حاو لتم ب لكشف الأ كسبرالذي 
چس الحماة و عك الشاب > وددل حاو لتم لمعرفة حجر اأفاسفة الدى حول 
الممادن إلى دهب . 

ففي القرن التاسع المبلادي لمع نجم في سماء الحضارة العريمة وسل ها أ كبر 

الفتوحات العامة ٤ف‏ عصر طار فہەصدت الرازي 6 إل وهو حابر س حر ان۲۶۲ 
الذى ذهت به الأقوال كل مذهب. لقد أ ر عنه اشتغاله بالساسة » فكانت له 
شخصبة سباسبة على قدر كبير من التأثر “وخاصة في صفوف الاسماعيلية إذ 
كان أ حد قادتها الروحين . فكتب مؤلفات دعاوية في قالب فلسفيي عامي 
بشكل لفت الأنظار » الأمر الذى اضطر أحد اعداء العرب أن يعترف بعظمته 
فقال : و« لود کان عا عظما بالرعم من انه کان عرد 6 

ابتكر حابر طرقاجديدة في الصمر بواسطة ما قد وفتى بنفسه في استحضاره 
من حامض الطرطر ( النطرون ) وحامض الكبريتىك وحامض النتريك الى 
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الماء الملكي ( حامض النترهمدروكلوريك ) بدل الطرق البدائىة في صهر المعادن 
التي كانت متبعة قبله . ) تمكن جار »> ومن" خلفه من العاماء المرب من ٠‏ 
استحضار عدد كير من المر كات الكىسائىة كاء الذهب والصودا الكاوية 
و کرونات کک و کربونات الصوديوم وا والاعد والقاوبات 
والنشادر ونترات الفضة والراسب الاحمر وغيرها.. . وفرقوا بين الحوامض 
والقلويات وراقبوا ازدياد المعادن وزنا في عبلمات ال 5 کیت واتار 
تنطفی ء بانعدام اهواء وطوروا عملىات اساسة في الكماء كالتصعند والترشسح 
والتذويب والتبلور والتسامي والتكليس والتقطير »> وميزوا بين التقطير المناشر 
i‏ النقطير بواسطة المام المائي او بواسطة المام الرملي . 

IE‏ اجا الت ج ورون وان ارون فلو أ 
من حلب الادوات الزجاجبة الحتلفة الى ختبراتع م وابتكروا الأنيسق 
Alambie )‏ ( والاثال ) Adel‏ ) ° ک) تدعى الأحزاء الملا والسفلى من آله 
التقطير الحديث . واستعمل الكاثى في عملىة التقطير قرنا خاصا تتحدد فىه موأ 
لاحاراق .تلائ ويثبت الانابنب الداخة بعضما ببعض إراسطة قطم 
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وعن طربق التقطر 'صفسّي الجل وعتقت الجر واستخرج العرق من البلح 
وطر الماء الموبوء بحث انه أصبح في متناول المع 'بستعمل كملاج ضد 
الالتابات . وكان الرازي أول من استحضر حامض الكبريتيك امام > واوّل 
من استخرج الكحول من المواد السكرية والنشوية الخاثرة » التى كانت تعريغا 
اسحوق حجر الكحل > وقد استعمله أطباء العبون في مداواتهم > ولذا سمي 
طبيب الميون الشهير علي بن عيسى بالكحال نسبة الى الكحول أو الحجر 
الكحل . وكان العرب بقطتّرون كل انواع الزيوت في أوعبة زجاجية كبيرة 
ولمل اأ كبر دلبل على تحقبقات العرب العظيمة في علي الكيمياء ما تراه الموم 
من کلت :اماه عربیة مابزال عل اسان کل عام کیميائي بل بل ولسان كل ربة 
بیت منہا : 
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Chentie الکماء‎ Benzin ) دزن‎ 


لان حاوی e ‘U ZUOC‏ الخہماء ) الكماء ألقدمة ( Alehqmiec‏ 
حجر بادزهر Bezoar‏ الأنسق ۰ Alamwbik‏ 
الىورف Borax‏ الحنظل ۰ Alhandal‏ 
عطار Droge‏ صىغة حمراء isi‏ 
عطارة Drogerie‏ القلى ) Alkali‏ 


آلا کار Elixier‏ الكخوزل Alkohol‏ 
قلى ( قلوبات ) اله الأثال(الجزء السفلى من اله التقطبر ) اءلها۸ 


قلى ( مفرد ) Amalgam ) alll Kalium‏ 
رک Markasit‏ انىلن ( دہ ىله ) Anilin‏ 
ذطرون Natron‏ الاد ( ححر الكل ) ) Antinton‏ 
الصو دا عرف ا Arrak‏ 
) ازری Azurblau‏ 


( دودرة ) الطلى Talkum‏ 


وصادف العرب فى تجارم الكممائية العديدة كثيراً من التركيبات التي 
كان ها قوة شفائىة علاجىة “ الأمر الذي حدا بالرازي الى دفع الكيمياء في 
خدمة الطب » وذا حقتى فتحا عاما آخر الى جانب فتوحاته العدلدة فحدا 
پاراسالزوس ( ۲٠۲۲٤۲55‏ ) حلوه فا بعد . 

0 اتضح للرازي ا وة أن ستحضر عقاقر جدب دة في عملماته 
الكمائسة > من تطبر وتصعبد لواد طبيعة أصلا > فرفع علم الكيمياء الى 
مستوی عل اللات نفسه ودأب دوما الى تجربة العقاقير الجديدة على الحيوانات 
ری تأثر ھا فىحمي منافعما وضررها . وهکذا درس خصائص الزسق 
ومر کماته eT‏ الأمراض . وام إلأفبون 
والجشدش وحمل صالما للاستعال في عملة التخدر. وة دواء .وده الرازي 
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الدات 5 بزال حمل الاسم التالي ٤‏ فرنسة « وة - را8 ۾ حر فته العامة 
ال q Blane raisin p‏ ا المنب الاس 

ويسدين الطب لعل الكيمياء العربي بسلسلة من أشكال المقاقر كالشراب 

اجلو (  Sirup‏ ( المستخر ج من نىات الكرنب مم السكر ) Zucker‏ ( الدى 

مل دروا هاا في تاريخ الطب؛ والجلا ب ( ١اد[‏ ) وهو شراب حاو المذاق 
معش ¢ اقل كثافة من الشراب ) Sirup‏ ( والفا کة المطہوخة بالمسل ۳ 
السكر . 

وقد فكر الرازي أيضا بالرضى الذين يشكون حساسبة مرهفة شدردة 
ويعجزون عن تناول الادودة » فان ان غلف حبات ال ا٥٠۸‏ المرة يلاف 
وتزداد کثافتہا ٤‏ فتصب على رلاطة من المرمر وبعد محمدها کانت تقطم ا 
اجزاء صغيرة . وأما المادة المتبعة البوم في تغلىف حبات الأدوية بالذهب أو 
الفضة فو تقلد بر جع فضله الى ابن سينا الذي وصف الذهب والفضة كأدوة 
مفيدة للقلب ولجا الى تغلىف المحوب يا . 


وغ الري کل اراي ا رم من أنواع الضمادات والمساحيتق والمرام 
واللزوق وغيرها . فعدا اهتامم بعالجة الخراجات والدمامل وتطبيخما ثم 
شقا ٤‏ ومداواة كثير من الأمراض الجلدية والجروح > سعواالی تخفیف آلام 
هذه الاخيرة واحتناب تقيحما مستمملين في ذلك المرة المعقمة الى برازى 
تأر ھا تأثىر الىنسلىن وعيره من المواد المضادة للمسكروبات ( Anlibiotika‏ (. 
واستعملوا كذلك القہوة المحروقة لمعالجة التمابات عديدة > وقد أذ عنم عال 
كىمبائي ألمانی قبل ثلاثين سنة > استعمال هذه « القموة المفحمة » التى سماها 
بنفسه « مننقذة الحياة » وحملما معه الى المانبة حبث استعملت للالتمابات المزمنة 
وقدمت نتائج باهرة مذهلة . وقد وفق المرب انضا الى صنم مرام دبقة تحف 
مع الوقت « كشماعات » الجروح الحديثة . | 
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وكان واضحا بنا > أن هذه الثروة المطردة النمو من الادوية والعقاقير ؛ 
وما نی صنعا من تعقہدات ومشافق ٤‏ قد اصسحت أ کر من ان تتحملہا طاقفة 
انان عفر ده ؛ وصارت تتطلب ما اة ٤‏ تلاش فون 
الكماء واستحضار الادوبة »> عدا ما تازمه هذه الثروة من مسؤولىة وتعة 
تشرفان علہ ہا . ) 


1 2 . ۱ 
ی ah‏ 
العر ب هم الأ سسون الجحقىقىون نة المسدلة الي ارتفع أصحابما ععلو ما تم الوفيرة ودشعور "م 
بالمسۇ رة عن سنوی تحار الءقاقىر .في العصور القدية 4 ف عصور القدأمى ٤‏ 
امد فصل العرب حقل جر الدواء عن حقل وأاصفه ¢ واوحدوا مةه 
الصسدلاني الدي ارتفم ال عال فضل عاومه ومسۇولىتە الذاصة 


n 
وس ای ی‎ 


وکانوا أ ل من افتتح الصدلبات العامة وذلك ف المام الانين من القرن 
الشامن فى ظلل حك الخلفة المنصور . ا أم ألحةوا بكل د بهارستان » صيدلة 
خاضة به » ا كان الوضم فى حتدنساور » وأنشأوا صدلىات خاصة بساحة 


المع رک کاذت ص حب الىمار ستانات المحمولة Ambulance ) EA‏ ( 


ومذ ايام المامونفي القرن التاسح الملادي كانت الصدلىات وكل ة د 5 
أقسام اأصحة العسككردة Ca‏ اشراف اکر مي .و کان هالک ر ددس للاطباء 
كذلك کان ٤‏ کل مدينة تمد للصادله بقو م بامتحانېم و نېم رخصة الممل 
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اذا مجحوا ويقيد أسماءم في الجدول الخاص بم . وهكذا كان السطار عدا 
للصادلة في القاهرة لوقت طودل › وأ“ما خلبفته فمو داود الكوهين الماروني 
العطار الاسرائملي ) Al - kulin‏ ( الذى وضح ا ف عم الادوية لا بزال 
تعمل و الآن في الشرق. ( له كتاب : مناج الدكان ؛ ودستور الاعرال ؛ 
صنفه سنه ٠۲۵۹‏ م ) . ) 
کان يكل مدينة مفتش خاص بفتش تحضر الادورة وبراقما ٤ویقوم‏ حولته 
التفتدشة هذه برفقة شر طة الصحة . وقد وجب على الصبادلة “ إلى جانب عملم 
الأساسى ٤‏ أن بعملوا فی مر کز فحص المواد“الغذائىة الذي كان شرف ؛بشكل 
دام غ مراقة الأفران وباعة الحلىب وحوا نت المواد الغذائة > ويسر على 
صحة مقايدسمم واوزانېم ويفحص الاحم في المسالخ القامة خارج المدن الخ .. كل 
هذا لتجنب القسمم وانتشار الاوبئة . هذا »“ وكان الصسادلة يصنعون ا 
حسب التعلمات الرسمىة الموجودة ي کن دات ی « ڪتب الاقراباذن» 
کان قد وضعما سابور بن سل واو الحسن هة الله بن سعد أبن التامسذ وعارم . 
عدت دائرة الصحة العامة متلا بحتذى للاد الغرب E‏ والتوضسق 
E ES‏ عقبات كأداء متعددة وقفت حدار ا ئي وحه 
هذا الممدان يسيب مواقف المابا والكنسة منما . 
ومع هذا ؛ فقد ظہرت أيد أخذت على عاتقها التشل بالشكل العربي 
واناطة ۳ الإشراف على قضاا ا العمومنة قازرا حاءعة مفتوسحة 
الصدر ارغىات لمرضى ؛ ومتحررة من المعتقدات الخاطة کہا 
و كانت صقلىة مسرحا لأول مقابلة حاسمة فى هذا المعنى بين ما حققه العرب 
ف هذا الممدان وبين الغرب . فععد متهن وجسان ي السطرة العربعة 
تلك الجررة أصبح آشر اعتناء الدولة بالصحة العامة حقا مكتس) لدى ماهر 


الشعب . ولا جاء النورمانديون > وعلى رأ Cp‏ ا الثاني صادی على 
هدا اجى 6 ا قانونا في عام ¢( يقصي ياھ تیان الأطاء فمل إعطابم 


n e 


. ¢ دسب حمل ا‎ Ph 


J‏ ھی 
وني عامي ١۳٣ا‏ و ٠۳٠١‏ أ كد الأنراطور فردريك الثاني > الذي قبل 

عله « انه کان کا داء ودواء » على تتظم العرب لل الأطاء والصبادله 
دقوانینه ا اصدرها . وقد حاءت فما إعادة حر فة لتعلمات الك روحر عن 
امتحان الأطاء على يدي اساتذة سالرنو ٤‏ کا فا “ كذلك » تأ كرد على مدة 
التراا المالغة اني سنوات٤وعلى‏ ضرورة ج مناقشة الأطروحة عضرته شخصا. 
وقد فرق بن منتى الطيب والصمدلي ر وک كان فى الانراطورةة العربة ٤‏ 
كذلك كان هناك تفتدش على الصادلة و تحض سير الأدوة وفتی اقرابادین خاص 
ا ول تذ كر هذه القوانين ا E‏ مل هذا الکتاب روا 


املا 


Ne Ea uaa‏ الى بقمة البلدان الاوروبية > شيا غير 
مقىول › » لن الكنيبة قد رأتفي ولك ا شرا لصالا“ و کف لا تری 
ذا وقد أصبح سل هذا اوضرع وربطه ترط اوا و 
فالاطباء والصبادله دقس مون الہمان أمام الانءراطور و لا دعملون 1 رتر خہ ص منه ٤‏ 
ماما کا تعمل الىمار انات والصدلہات باشىرا ذه .. ولم بر المابا عريغوريوس 
التاسم بدا اصدا ر ڪر علو صر ê‏ للانەراطور دقول له ف E‏ ل 
دشل E‏ أعراله ٤‏ فىعندي على حقو ف الكندسة 1 ) 


َ ذلك فقد صارت قواذن فردردك الثانى > فما بعد > هي القوانين ا معمول 
ہا فی الہلاد چ و6 اة الط الأول حو العصر الت يعد لىل 
اكور اى ودا ب ان راس الس ادى انتقل بالطب 
Es‏ ا الومطى الى العصر الحديث › كان من صنع العرب 
فى القرنين ال امن والتاسم الملادي . ذلك › أن البلاد الاوروبية الكائنة في 
شال حال ا 0 تعر ااصمدلمات مفو مہا العربي والحدىث لا بعد وقت 


EY 


ر “وما u‏ ابوتىکا ( Apotheca‏ ) التي كانت تفردد دار حا E‏ 
ایا وطات القدعة 6 أ مرادفا ل ں کان حوی کل شيءَ 6 ولم تدرج هذه الكامة 


عناها القبقي إلا فبا بعد . 


غ طر دة الاقراباذن التي يقوم الصمدلى على أساسا 
بتحضار الأدوية. هدا وقد خمر الملاد الغربىة دف من العقاقر العريىة عن طرق 
البندقةوصقلية؛ وتدفقت معا کذلك کپ ره EE‏ عم الأدوة و والاقرابادن. 
بواسطة ر حال من هه ال قاطن الإفريقي رلاد ار ان حبث سطع 
تأثرها في الا فاق غقلدها المقلدون وأفاد منها ا متك 


وبعد موت قسطنطن الإفريقي لوقت قصر روضح عمد كلىة الطب ف 
( سالرنو) کتارا با على الطريقة العربية ماه الءداءتاا0 أصبح فما بعد أساسا لعمل 
أجبال وأجمال من الصادلة ٤‏ مع OTE‏ وضعهسالرني ( نسبة الى سالرنو ) 
حت عنو ان Simeon Seths & Nikolaos Myrepdos i Jz g Circa 1a1‏ 
الى وصلت الى اوروبة من بيزنطة وفسما التأثر العرني واضح » قد حملت تأثر 
عل الأدوية الى الغرفب . 


لقد احتلت الاماء العريمة مقاما عام كيرا ر عض الأطاء من شمالي 
ايطالىة الى وضع کتم » ناسیننہا الى اسماء عزبىة » ودلك بغبة رفم فم شان هذه 
الکتب وإعلاء كلمتما ٤‏ وهكذا فقد نسب أحدم کاو فيع الاقراباذن 
الى عربي زعموا انه کان تاممذاً لابن غ سینا في بغداد و سموه ماسويه الصغر 


Grabadin Mescnes ا : في اللاتمذة‎ Massawil 


وهناك عال e‏ ّ من عاماء القرن الثالث عشر سلك هذا المسلك 
رذ( ونسب کتابه اهام في الكيمياء -الدي كان بنىء عن معرفة تامةبتحققات 
المرب في هذا الممدان - الى أو قراط الکبمماء وأ شمر عاماء العرب فما جار بن 
حسان ؛ وکان هذا الا مم العربي بمثابة ضانة أك دة ضد الانتقادات ت والتېحم › 


PY 


أو قل » كاد بمثابة سلطة تةرض نفسما على المع . 


وهکلا أ ستحدمت اسماء العلماأء العرب المشہورين لکسب رضا اصعاأاب 
السلطة والمعاصرين الذين أعجبوا بالعرب كل الإعجاب فاستخا. مت أسماء طاثرة 
الشمرة كابن سينا والرازي وغبره)ا ونسبت الا - ابن سيناخاصة - كتب 
ا وهر الي کان م الا اغا ` 


وف ‌القرن الخامس عشر ظہر كتاب‌الص دل با فوم الحديث تحت اسمعربي. 
وقد می ا)او لف ذفسه صلاح الدين “ وقد ظہر ف أقتراحاته عن الكتب الى 
بنبغي لكل صدلي أن بقتذيما ٤‏ حبه الشديد للعرب وإعجابه الكبير مم ° إذ 
أن ثل الكتب المقترحة كانت كتا عربمة . 

وعلى كتاف العرب ارتفع نجم العظماء الجسة في القرون الوسطى في مدان 
العلوم الطسعة ودعي e‏ : الفرنسي فأادسون دودو فه Vincent de Beauvais‏ 
J‏ وی TT‏ ( والاسىانىىن الان رمو ددس لسن ja Raimundus Lalluis‏ 
} ۳۲ ی ۱۳۱٦‏ ( وارنلدو الفلانوي dli Villanueva‏ من ) ~\e‏ 
۳11( والنسسل الا ماني الارت دول ا Albert vun Bolistadlt‏ ) ۹۳ ~~ 
۰ ) الق يالىرتو سالكىر ٤‏ و خصمه الانكلىزي و حرا ن Rogcr Bacon‏ 
| ۱۲۱۰۲ - ۲ ) ؟ هؤلاء معا الدنن درسوا الآ ثار العربىة في جامعة باريس 
فر م الاعتقاد دة ود دصر ا لحكةالسحربةوبتأثر الا كسير؛ فسمو ا٤‏ ولونظرا) 
الى التحقتى من هذا الامر “ وبالطبم فإنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى نتائج 
حاسمة » بل إن عملم انحصر في تأ كيد النتائج التي وصل اليما المرب من قبلمم» 
وهكذا فإنمم انصاعوا لساطة العرب ؛ کا انصاع غبرم من قبل لسلطة الكنيسة 
وسلطة الفلسفة المدرسبة “ وشعروا بأنفسمم >“ وكأنهم يقومون بعمسل_ 
اة و ) 


والحتى ان انين منم فقط رفغا التخلى عن الاستةلال العلمي وعن الحرية في 


r 


البحث . اثنان فقط اخذا عامي الأدوية والكماء العربمة كعلوم منبثقة عن 
التحربة والمراقة وقي خدمة الحساة المنطورة ؛ وحاولا انقاد ميزاتا التحرىة . 
هذان الاثنان القريبان كل القرابة بروحم) العامة وحمه) للبحث والمراقبة الدقمقة 
من الرازي › ها روجر باکون وارنلد الفللان و uv‏ دھاا¡۷ اس4 , 


یکن مستوی روحر باکون العامي في الكماء أرفع من معاصریه › إلا 
انه رای في التجربة ٠‏ التي اخذها عن العرب ٠‏ السدتل المحقىقي للوصول إلى 
نتائج حاسمة في العلوم الطسعمة وخاصة في الكممماء . 


وهکذا کان ر و جر وارنلد ٤‏ عصر ها عامین مہو شعدساں 6 س طعا ف سما 
القرون الوسطى المظامة . وفي حناياهما تنفست روح الشاعر والطبيب الأندلىي 
ابن الخطمب الذي قال : « مىدئا ٩‏ حب ان کون کل برهان متوارث ٩‏ قایلا 
للتعديل ٠‏ اذا ما اتضح لواسنا عكسه » . 


قد عاصر التأثبر العربي في ميدان علم العقاقير في أوروبة فترة ما قبل 
النضة ٤‏ والنمضةنفسما وتعداها حى وصل إلى القرن التاسم عشر : ففي عام ۱۷5۸ 
ص در ت احزاء من } ا الجامم ٤‏ الادوية افر دة (( ا السسطار 6 وف عام 
(Af e‏ ال مصادر عر دة ف تھ نہ الاقراباذين الاوروبي . وف عام 
۲۳ صدرت ف طعة حدددة خطوطة قدية فارسة بقلم الارمني تار 


.„ ( Mecchithar ) 


وهنا ينقطم الخط ... ولكن التأثر العرني ظل وإن اختفى شكلا › 
فتغلغ| ف أعماق الحا الاوروة 6 وواه من رعب ف رو دس4 ٣‏ وأغفله من 
م 0 


ت ٍ م م ۴ 
”هیب دصر ه کره ارعن او ته صت ای . 


إن کل مستشفی ¢ مع ما فيه 4ن ترتسات وتار ¢ وکل صد اة 


ومسىودع أدوية ف ابامنا هسه 6 اا هي ٤‏ حققهة الامر ¢ دصس تکار بة 


P - 


للعمقر ية ألعر دة ۰ 


کا أن كل حبة من حوب الدواء > مذهبة او مسكرة ؛ انا هي كذلك > 
تذ کار صغار ظاهر ٤‏ رڏ ڪر نا بانەن من اعظم اطہاء المرب ومعامي دسلاد 
الغرب 
ر 


۾ هذا الكتاب الذي تذكره المولفة هو ماعحق لتاب آغر لافس الولف اسه « تفسير 
أسماء الأدرية المفردة من كتاب ديسقوريدس » . وكتاب ديسقوريدس هذا الذي ذهكرته 
الولفة في نفس الفصل رجه ي٠‏ البداية امطفن بن باسبل الذي كان ترجانا على أيام التوكل 
عل الله المباسي » رقد راجم تلك الترجة العلامسة حنين بن إسحاق شيخ مارجي عصره . 
ولکنه کا ذکر ذکر ان جاجل فبا بعد ا برجم آمماء المقاقعر الموتالية كلها بل ترك كثيرا 
ا ر أن نمت اف حه س رما اروا e ٠.‏ 

فلا -دثت القصة التي ذكرما المولفة ووصل الراهب تقولا لارجة الكتاب من اليوانية إلى 
اللاتينية ( حيث كان عبيد الليفة الأندلسي يعرفون اللاتينية ) تشكلت لمنة من خبراء 
النبات لكي محقةوا في الأعشاب التي ذكرها ديسةوريدس ويقفوا عل ناذج منم في الطبيمة . 

وکان ان حلحل اضرا مولاء جما وأدر کهم فالف کتایه ف تفسهر تلك الأدوية اکل 
عمل اصطفن ن اسل ثم ألف اللحتى الذي ذكرته المؤلفة . وذلك بعد ٠٠‏ سنة من وصول 
الراهب المذكور إلى قرطبة . ) Sr‏ 
انظر ترجمة ان جلجل ني طبقات الأطباء » وطبقات الأطباء وا لاء لابن جلجل؛ ص ۲۲ 


۳ س 


)١‏ اسامة بن منقذ ( ۱ - (۱۱۸۸١‏ ولد في شیزر ( شمالي حا )وتوقي 
في دمشق . من فرسان العرب . اتصل بالفرنج الصلبمين فخاصمهم حا 
وصادقہم حا . أدب ومۇرخ.منمۇلفاتە:« کتاب الاعتار ( «المديسم 

في البديع » وهي رسالة فى الشعر. کتاب المصا » . « كتاب المنازل 
والديار » . ( خطوط في لمنسنفراد ) و « كاب الأدب » مخطوط في 
القاهرة ) . 


۲) شيز ر : انقاض مدينة في سوريا على الماصي . فتحما أب عببدة(۳۸). 
حصنت دون الصلدين . وهي مسقط وای امةن مق ( ۰4۵ 
AA —‏ ۱ )م أن كلمة زر هي ف الأفل کم Giesar‏ اللاتمنىة 
وكالة قبصر في العربية . 

. ۳) هاينرش السادس : هو هتري السادس ( الظال ) ولد في eسع٤‏ »۸ عام 
٥‏ . ملك من عام ۰ - ۱۱۹۷ . وهو ابن فریدریك الأول 
رورس لت إلہه ملكة صقلمة بزواجه من کونستانزا وریہة عرش 


؛) أبولين : «#نام4 منطقة في ايبطالبة القدية تفع في جبال الابونين . 


ه) طبرية : بحيرة في فلسطين؛ بجتازها نهر الاردن » تقم علسما مدينة طارية 
التي تبعد مسافة ۳۴۲ مسلا عن حىفا شرقا . 


0 طبع س ۳۳۹ س 


) يعقوب : اسم اثنين من رسل السبد السيح الاثني عشر : تعقوب الا كر 
ولد في بيت حم ٤‏ وهو ان زبدی وأخو وح نا الاجلي . ويعقوب | 
الاصغر ابن کاوبا ٤‏ وهو اول اسقف في اورشلم . مات شپیداً . 
E‏ القديس يعقوب من اسفار المد ا 


۷( الرس : أو الجذاء an ETE‏ ففي النوع الجلای 
أو المتحرك منه يشخن الد وتظہر فہه حراشف تتحول إلى قروح 
و الوفاة بالاعباء اوالا أو الكلى . أماالنوع العصبي أو المادي 
پا جم الفروس أعصاب اجان وتظير على البشرة بقع غار ماوتة ( راء ) 
u‏ الأيدي والأرحل ويعقب ا 


۸( رر ا N ED‏ روج 
e‏ ار e a‏ المعوي . 


4) الفزيف : خروج الدم من الدورة . بکون ارا جیار ال 
لاعدان من جرح أو من العضو التناسلي راء أو من الواتر أو قا 
أو تبصتى أو خرج في البول . وباطنماً حين تزف داخلل الجسم کا في 
قرحة أو سرطان المعدة أو جرح داخلى . ويؤدي التزيف الشديد إلى 
صضكمة ٤‏ واخفنف ال فقر دم 1 
)٠‏ الاأمر اض المصبية : مي في الأصل خلل عقلى دون الحنون ٤‏ ينتج عن 
صراع عير وع بين النوازع المدانمة والخلقة في المريض . من مظاهره 
القلتق » وهو مخاوف غير معقولة > ESN Baal,‏ 
الدين > واهستريا - حث دفقد المريض الرقابة على عواطفه ویظېر اعتادا 
على ال ا : 


ا( غریغو روس فون تور . أو غريغوربوس : هو اسقف تور ٤‏ لاهوتي 


CY» “مس العرب‎ n PY m~ 


ومؤرخ )٥۹4 - ٥۳۸(‏ کتب معظم تآ ليفه باللغة اللاتبنبة . ومن أم 
5 « تار سخ الفرمحة» : 


۲) ثيودوروس الکببر : ملك القوط الغربيين ومؤسس ملكية في ايطالىة 
٥۲۹ - )٥٥(‏ ) کان رجلا ذ کنا شدید المراس . وکان ممن ساعده ي 
حکه وزران عظمان ها E‏ سيو دوروس ولویس e» Bocce‏ اخفق ف 
ا القوط بالرومان . وكات زوجته الثانبة هي أخت كاوفسن ملك 
الفرنك . 

۳) کاسیو دوروس : كاتب لاتبني» ورجل دولة في عہد الك شىودوروس 
ملك القوط ٠‏ 

)٤4‏ | كاديمية اثينة : الأ كاديمة | سم لغابة تقع في الشمال الغريى من مددنة 
أثىنة “ ويرجع ممما للبطل الاغريقي القدى دأ كادوس» ٠‏ وفنا انشىء 
ملعب › وبالقرب منه کان للفىلسوف افلاطون رقعة من الأرض يلتقي 
فيما بتلامذته > ومن هنا كانت التسممة لمدرسته وفلسفته . 


(1e‏ این بنيد كتوسالنورسينباني جمعبة رهبانة في القرن السادس الملادي. 
عرف أنصارها باسم البند كتين نسبة إلمه . وقد أمتد تأثر تعالمېم 
سق ولرد تی ر کات کل | ادبرة الغرب تتسع نامہم 

وتؤمن مادم ا تدعو إلى هحر | ات والسعي وراه الكمال والاهتام 
الکل بالکتال 


) نيلوس : هو تامذ القديس يوحنا فمالذهب . عاش بالقرب منأنقرة. 
دنسہون إلبه رسالة وصف فما مقتل نساك جيل سينا . توفي م 
۷) القدیس برنارد : ) ۰۹۰ 1~ \\of‏ م ) معلم الكندسة . صا حب 
a‏ ل النسكىة ا 


— PA — 


لودفسج ملك فرنسة وكونراد الثالث قبصر الانية . 


۸) انوشنسيوس الشالث : اعتلى سدة البابوية من سنة ( ۱۱۹۸ = ۱١١١‏ ) 
دعا الى الملة الصلبة الرايعة > وللحملة ضد الالمحين : 


4) بوحنا فم | الذهب : ( ١٤م‏ - ۷ء ) ولد في انطاكة . معلم الكنيسة 
القدىس . مارس مدةالجاة النسكىة . اسقف القطنطىنة اضطېدته 
الانبراطورة أفذ وكيا . .ا KOKE‏ افم لبلاغته. 


المونانىة . 


)٠١٠‏ إبن رضوان : من اطباء مصر الذائعي الشمرة . وهو ابو الحسن علي بن 
رضوان ابن علي بن جعفر المصري ( نحو سني ٩٩۸‏ - ۱ ) کارف 
مسصر ا على الطرقات وصار طبيب الخليفة الحا ک بامر الله » فجمع مالا 
وفيراً . له كتاب « كفاية الطبيب فا صح“ لدي“ من التجاريب» خطوط 
في ثموطا . ترجم له جيرارد الكر يوني إلى اللاتبنية شرحه لڪتاب 
حالىنوس : ( رمم «4۲ ) وعنوانه بالعربة : «شرح الصناعة الصغيرة 
لالمنوس » . وقد تمتم هذا الشرح بشمرة عظيمة . ا ألف ابنرضوان 

أيض] شرحه لمقالات الأربم لمطليموس : د شرح ا قالات الاربع في 
القضايا بالنجوم لبطليموس > 


. اقدم مستسفی ف اھ اة القديس لاندري‎ ٤ اوتیل دو‎ (۲١ 
ثامن أساقفة باریس . احترتی عام ۱۷۷۲ .ثم شد من جديد في‎ 

الأوقع نفسه . 
وعلى سيمل المقارنة نود أن نشير إلى العديد من امستشفضات المربسة و دور 
الشفاء التى كانت منتشرة فى الانبراطورية العربة في ذلك الوقت والتي 


n A — 


بلغت شأواً يذ كرتا بالمصر الحاضر . والى القارىء هذا الفهرست الذي 


وی اة باسماء شذدهہ الارسات رذور الشفاء ومدارس العلاج ھر تہة 


ما حر وف افمحاء ٤‏ 


بہارستان أحمد بن طولون 
« آخر حلب 
و أدرنة 
0 أرغون الكامل 
و ا 3 
. الأسكندر ية ` 
9 اا 
6 الأعلى 


بمارستان الجديد محلب ٠‏ 
و الجذام بأدرنه 
« جندیساور 
و ران 
٠‏ « حص الأکراد 
2 خاصکي سلطان 
«٠‏ خوارزم 
۰ الدقاني 
« دیورکې 
SS‏ 
و« الرملة 
الري 
ررح 
و زقاق القنديل 
» السقطبين 
و سلا 
CD‏ السلطان اهمد 
السلطان سلمان 


سس ۳ س 


بمارستان السسدة 


سيدي فرج : 
سیراز 

الصالحة أو القىمري 
الصغير بدمشق ٠‏ 


ص 


ا 


٠ ي‎ e ) 


علاء الدن قہقہاد ) 


ابي الحسن على بن عیسی 


علي فر انه 
E‏ 
عزة 

الفارتي ممافارقين ‏ 
القدس 


القشاشن 


فدسارية أ دار الشفا ) 


القىمري (؟مکرر) 


وو ا2 


الك الهوري. 


الكرك 


بمارستان مد بن على بن خلف 


}) 


عمد الفاتم 
الحمول 
المدينة 

ر 
اهر 
المعافر 


اباس 


) الناصرى ا الصلاحى 


٥ 


اا 

الولىكد بن عد الك 

بہار ستانات أخرى ىلاد الروم 
الأندلس 


اران 


دھداد ) 


بہار ستانات بلاد الروم دار الها بشدساردة 


7 الجزبرة العربمة J) PP‏ ااضر 
( الشام دار الطب e‏ 
« العرای والجزبرة « المرضي بساور 
ر متلقلة مارستان فلاوون 
۷( مصر « فوتلوغ تور کان 
« الغرب ) الدرسة الدخوارىة 
دار الشها « شفائمة غباثة 
0D»‏ )«» « الشفائمة بسہواس 


)٣‏ الارنوبادي : قسم في المستشفى لمعالحة التشوهات فى المغماصل 


۴) البوليكلينيك : قسم في المستشفى يقدم الاسعافات الأولىة العامة . 


. الملا : جمع ملاءة > وهي ثوب 'بليس على الفخذين‎ )٤١ 

)٥‏ عضد الدولة : ( ٩۸۳ - ٩۳٩‏ ) ولد فی اصفہان وتوف في بغداد . هو 
السلطان البومي . فتح القرمان وعمان . هزم الاتراك في واسط 
ودخل بغداد وظفر بالعراق وجرجان وطبرستان “ فلقبه الخلمفة 
بشاهنشاه . كان محا للعاماء وعحسنا للفقراء . 

«ان عضد الدولة استشار الرازي لىختار له مكانا لمناء مستشفى 


حمل امه » فطلب الرازی ان يعلى فی كل تاحبة من جانى بغداد 
شقة لحم . واعتبر الناحية التي لم يتغير فا اللحم فأشار بإقامة 


المستشفى علا ..( 


¥۷ ۲) صلاح الدين الاو لي 11۳A ) Salaudin‏ — 1141 ( ولد ٤‏ تکریت 2 
وتوفي ی دمشی ٤‏ ەسس 2 لبوي e‏ المسامن 0 
وأخذ عودالصلب . اشتهر بكرمه وعزّة نفسه وبسالته ويتقشفه 


وفناعته . 


۸( قلاوون : ( الك النصور فلاوون) سلطان مصر ) ۲۷۹ س 4°\( 
من امهالك البحردين. تركي الأصل. هزم في سول مص المغول والفرنجة. 
وعلى بدیه فتح آ خر ما كان بأيدي الصليببين من حصون  .‏ 


۹) ممست شفى النوري : هو من أهم المستشفات المربة الق ت ف 
دمشتی في القرن الثاني عشر ومثلت دور هاما في تطو بر ا 
وقد اها نور الدن زنکي وکان يدرها الطمدب الشپير ا الج ۾ | 
وقد وصفما ابن الي اأصسعة ف کتابه « طقات الأطاء Cc‏ 
الجرء الثاني . 

۰) نور الدن زنکي : هو ابن عماد الدين زنكي موؤسس الأسرة النورية 
الذي وحد ا رال وهزم الصلسسان في معارك عديدة > 
حاء انه نور الدین ( ۱۱۷٤ - ۱۲٤٩‏ م ) ) لتم ما بدأه والده ومحر ر 
أغلب مدن سوربة من الصلسين . وكان عصره بدابة النابة لاصلسين 
فی الشرى العربي وعصر ازدهار عظم العلوم والفنوت (۱۱۱۸ م 
3144 م ( | 

۴) ثابت بن قرة : راءجع حاشة رفم )٦(‏ من حواشي الكتاب الثالك . 

٣‏ ) ابن ابي اصيبعة :(۱۲۰۳ - ۱۲۹۹ م )ولد ي دمشق وتوفي فيصر خد 
تمل الطب على أبيه طبيب الميون»ثم | كمل عامه في البهار ستان الناصري 
بالقاهرة . € اھت بالشعر والأدب . وسن ا رة وغ رالانا ءي 


E 


في طبقات الأطباء» تكل فيه عن حياة ومؤلفات . ۰ طیب؛ وتناو ول 
موضوعات أخرى شت في العلوم والطب والشعر متها بظروف البلاد 
تحت حك الصلدين . ويعتبر كتابه هذا الذي يحوي خمسة عشر فصلا 
اول کتاب اهم بالأطباء وحماتهم وطريقة تفكيرم . 


۴۳) إبن التاميل : عمد الأطباء في بغداد . أم كتبه كتاب « الأقرباذن 
ال ق ا ي لمدة قرون ککتاب للتعلم . اا 
کتاره 0 الأقرباذين الصغير ۾ ٤‏ فق ا ٍێ المستشفيات 2 ۱۸ 
مۇلفا آ خر . ا اهتم بالشعر والأدب . 


4( الرازي : : راجم الحاشة )41( من حواسي ي الكتاب الثالث . 


و ۴د ارازي ازل ط بي عربي بد ال E‏ 
الا كلمنىكة ی كل سحالة بعابلها . ونا يكوت الطب العربي قد دغل 
مرحلة عامىة هامة محد آثار تطورها في العلب الحديث . ونحن إذ ألقمنا 
8 سريءة على الطب القدم في مصر وبابل وغيرها ل نجد أية 

ى اكلشكىة مدونة . RE‏ 
e ehr‏ باساوب عامي خال من الجر اف 
وقد جما ني كتايه « الأوبئة» . ول تصلنا بعد ا 
yT‏ تستند على حقائقعاسة إلى أن ظمر الرازي الطبيب 
والفملسوف العربى الشير ؛ الم إلا بعض قصص ا 
نمیو ار د اها SOU‏ هاتيناشاهدتين 
ارا ی وی د را 


r TT )‏ قدر ر من:. لدم 
فوجدت عليه مرتین وېدنه متلئا ففصدته وأمرته بازوم 


AO 


«رآبت رحلا به ذات انب e‏ جداً إلاآنه شدید انصباغ 
اء مم سرعة الشض ونخشونة اللسان٤ودامد‏ به شدة الحرارة ول تکن 
تقل ولا تخف » مات ني الرابم عشر ولم تك تطفىء عله تطفشة قوية 
باىغة .موت هذا کان من اة المحرقة أ التي به لا من رذات الحتب.» فإنه 


کان قد اجتمع علیه می ذات او ون ل 
واطدر الد كر أن خر تدو ين اللاحظات ١‏ ا ةل تستأنف 
دعد وفاة :الرازي الان ظېر أنطونىو يضفي الةلورنسي اتوي عام 
۲ م . وما الفترة بشما التى تبلغ ما يقرب من ستة قرون فلا نجد 
فسا إلا التزر اللسر من مخلفات العصور الوسطى ف نظام الا کل 
ات ال العامة . 


۳) آبن النفيس : ( ۱۲۳۱۰“ ۲۸۸ م ) هو رنہ 
ارح ربع ابن سینا ر وصف دوره الدم الصفرى.. 


اط سام مصر 


۷) بوحنا کلفن : ) 10۰۹ — e ot‏ ( ف ن و وهو 
زعم الله الر تى ال E‏ سرك الاصلاح في فرنسة 
ووا ا : ) ا)اۇسسة المسعحة وهو من i‏ کتب 
ان ا 

۳۸) الاسكوريال: هو البناء الذي أقامه فبليب الثاني ملك ا ‌النصف 
الأخير من القرن السادس عشر على قمة e‏ ن التحر آلف متر› 
انعد عن مدرید پواسحد وختان كدلو مارا وهو بنشنملالكليسة از القصر 
والمقبرة الموكىة والدر ومدرسته . وادا عرفت آنه بحتوي على ۱٩‏ 
i e e V1‏ توصل إل أمكة 


n f Om 


فما بعظمة في النفس لا يصل الها ذلك التأنتى الذي نراه عادة في 
الكنائس الکكاولىكىة الكرى . وشكلما من الداخل مربم “ طول 
SS‏ 
عرض كل ضلع من اضلاعما مانة أمتار“ وعلسما أقواس ترتفم علمما قبة : 
الكنيسة التي قطرها ٠۷‏ ترا » وني دائرة الكنيسة ٠٠‏ مصلى . وبرتفع ' 
على سطحما منارتان ارتفاع كل واحدة نحو ثلاثة وسعبن متراً > ويعلو 
القبة صلب تبعد قمته عن أرضبة الكندسة مخمسة وتسعين متراً. ومجوار 
الكنيسة حوش مربسم حط به بو عظم ر “مت‌علی‌حوائطه بالزیت صور 
كثيرة كنسىة مكبرة ... الخ ... (رحلة الأندلس) 
مد لبمب البتذوني 


) علي بن المباس المعروف بابن الجسوسيء» المرجح أنه من الأهواز بفارس. 

م الؤرخون المرب على القول بأنذه تتلمذ على الدب ابن السار . له کتاب 
شهار قدامه للامر الحا ر عضد الدولةوهو الكتاب الملكي المعروفباسم 
جال الصناعة الطسىة؛ و اول من تر حه إلى الاتبنية هو قسطنطينالإافرية. 
در ناف گر اد هارا ع رو ار . وف عام ۱۱۲۷م 
ترجه مرة ثانىة اسطفان ا وأعطاه أرضاً عنوانا آ خر دوست 
TE,‏ 


۰) ابن 'زهر : ( ۲ - ۱۱۹۸ ) آبو مروان بن أي الملاء ؛ ولد في 
اشبيلية ٤‏ واعتبره ابن رشد أعظم طبسب بعد جالننوس . لهاختراعات 
في علم الجراحة . وألف كتاب (الاقتصاد) وكتاب (التمسير) ذا 
الأثر الكبير في الطب الأوروبي : 

)٤١‏ لسان الدين أبن النطيب ؛ ولد في لوش جنوبي عرناطة ؛ و کان يدعى 
بذي الوزارتين : الدب والسف . وهو من اسرة هاجرت من الشام 
إلى الأندلس فتعلم على يدي کبار الملاء “ وولي الوزارة ؛ولكنه امم 


۳ س 


باازندقة فقتل . کته تناهز السثن؛ معظمما ف التاريسخ وتاطط البلدان 
والشُعر والأدب والتصوف والطب؛ وها : : الإحاطةف تاريخ غرناطة. 


)»٣‏ ابو القامم الزهراوي : ( توق سنة ٠ ١۳‏ ) طبيب البلاط عند الح 
الثاني . وسدب تفوقه هو انه مؤلف الرساله القيمة :«التصر نف لن عحز 

عن التألىف» . وهي في جزما الأخير جامعة لا كان يعرف عن الجراحة 
في ذلك العمر . وقد وره فى هذه الرسالة آراء جديدة في الجراحة 
أبرزما الولف وأ كد غلبا ؛ منہا ما تعلق بكي الجراحات وسحق 
ا لحصاة فى الممانة وازوم تشمریح الأجسام الحىة والمتة . وقد نقل هذا 
الحزء إلى اللاتسة جرارد الكريوني وصدرت منه طعات حتلفة منما 
واحدة في‌المندقبة سنة ٠٤۹۷‏ م وأخرىفي بازل سنة ١٤٠٠م‏ وأخرى 
في اکسفورد سنة ۱۷۷۸ م . وظل هذا الكتابمكانة كکكتاب مدرمي 
للجراحة قرون) کثيرة في مدرستي سالرنو ومونبیابه وغیر هما من مدارس 
الطب المتقدمة . وكان فيه أشكال وصور لآ لات طبة تأ با مۇلفون 
آ شروت سر الرب :راغات عل رضم ا سس اللجيراحة فى أوروبة . 
وکان من زملاء الزهراوي الدب حسداي اسن ارول الا سرالي‌ وهو 
الىل ال ا بؤازرة راهب بيزنطي امه نقولا »> مخطوطة 
دد ةوريدس المصورة النفدسة في المواد. والعقاقير الطة ٤‏ وکانت هذه 
المخطوطة قد ارسلت هدية دباو ماسة إلى عد الرحمن الشالكت من 
الانراطور النبزنطي قطتطان السابع . 


۳ي) ابن جزلة : طبيب بغدادي اعتنتى الإسلام سنة ٠١۷١‏ م وتوفي عام 
0 اا E hg‏ 


(Ym 


نطلان میب منظةی صر الى فن آهل .بغداد . قرا على عاماء ماه 
من تصار ی الک رخ 6 و کان و اللقة عر صحجها َ6 او آنه 
فيه ٤‏ وفضل في عل لأرائل برتزق بصتاعة الطب “٤‏ وخرج عن بغذاد إلى 
وااموصل ودار یک ر وذ حلب وأقام ا هك ۵ وها مھا ٤‏ 
وخرج عنہا إل مصر وأقام e‏ قر دة E i‏ رضوان 
e‏ الفبلسوف في وقته ٤‏ وجرت بينم اهنافر ةا ا حدتما المغالى ةي اماظر ة٠‏ 
وخرج ج ابن بطلان عن مصر 'مفضا على ابن رضوان ؛ وورد انطا كة 
ا عن ر وأقام ہا وقد سم کثرة الأسفار عطنهعن معاشرة 
الأغار فغلب على خاطره الانقطاع فنزل بعص أدرة انطا ىة . و تر شہں 
وانقطم إلى لعبادة إلى انتوفي | في شور سنه ا م واربعانو ار بعيانة ( (ه). 
ون ¢ D‏ دعوة الاطماء» > و و ڪنار تالاو « 
و ۵ مداخل الطب ¢„ ) 

a ا ن اس زار‎ E 3 ابن الجزار: هو احمد. ى اا‎ (o 
طبيپ عربي عاش في القيروان وتوني عام ا م من مۇ لفاته : « قوت‎ 
» الاقرباذين‎ E ا ا‎ 


ibe lucia e yT medieimis‏ و « زاد المسافرين » ٠‏ وقد 
ES a NS Ne‏ 
في درسدن ٤‏ وباریس e‏ ا ر . 
رکا ر را ا ly‏ 
و د كتاب الابدال » ومنه قطمة في الاسكوريال . 


)سنه الاقر يقي ETE‏ المساين التوڏسمين ٤‏ تعلسم E‏ بغداد م 
) عاد ای ودس > ولکګزه تنص وهر ب أ إدطالىة ھت ماٿث راھ 
عام ٠١۸۷‏ م . وكان أول من نقل إلى اللاتبنية مؤلفات المرب الطبة 


~A — 


دون ان ن کر أسماء مۇلفما الحققبين ؛ ناسا تالىفما إلى نفسه .. 


۷) غریغو رو س‌السابع: تربع علىعرش البابوية ما بین( ۱۰۷۴۳ .)٠١۸٥-‏ 
اشتهر في التاريخ بقاومته فنري الرابم انبراطور ألانية الذي ادعى 
النفسه حت تعبين رجال الدين ٤‏ فحرمه المابا » فاضطر الانبراطور أن 
فان وران بتوجه إلى البابا حافي القدمين في كانوسة عام۷۷١٠م.‏ 


۸) ار نالد الفيلانوفي : في القرن‌الثالكث عشر انتشرت العلوم والفلسفة 
في أوروية . وکان أرنالد من أ کٹر کتاب العصور الوسطى الاوروبين 
اهتاما بالطب العربي . وألنف عدة كتب عن الامراض اعتمد فا 
اعثادا كيرا على آراء الأطباء العرب ونظرياتمم . 


۹( حتقی اننا نرى 4 قي القرن السام عشر ٠‏ الطمسب بوحنا رايكوس 
الالماني ؛ يتحدث في رسالة الدكتوراه عن الطاعون بأنه نقمة من اله 
تدخل دون أن تحرح زاء وتادی) . ويستند الطبسب في قوله هذا على 
ما جاء في الانجىل الشريف (للمؤلفة) . 


(e 


ا0( عم اڂيمياء وهو عا فد م کان دسحث في اكمفية حول الممادن إلى 
ذهب مخلاف عل الكىمءاء الذي كان للعرب فضل كبر في تطوره وااسير 


ده أشواطا إلى إمام . 


OPT‏ ا الما بسع انراطور بيز نطلي ) LCE‏ ( م 


(o¥‏ جار ډن يان : الكوفي »كان فا في العلوم الطسعبة بارعا 6 نا 
صا اعة الكمماء وله فما ل لہ کشر ة و مصنفات مسېو رة 6 و کان م 
هذا مشرفا على کشر من علوم الفلسفة » ومتقلدا للعام امعروف بعل 
الباطن وهو مذهب التصوفين من أل الإسلام كالحارث بن أسدالحاسيني 
وسہل بن عہد الله الشسستر ي ودظر ام Ey‏ دن سهد 
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السرقسطي ‏ المعر وف بابن المشتاط الاسطرلابي الانداسي أنه رأى 
ابر بن حيّان بمدينة مصر تأليفا في عمل الاسطرلاب يتضمن ألف 
مسل لا فظير له . ا ) 

وطابر بن حنان تا لىف عدددة مسا : و كتاب السعين» > و« كتاب 
الخراص» ٤‏ و کتاب السموم“> و كتب کثرة اخری . 


> + ۵ ۳ بے 


« اطلب العلل من المد إلى اللحد » 
« تعاموا السحر ولا تعملوا به » 

د اطلبوا العلل ولو في الصين > 

د حبر الطالب أقدس من دم الشييد > 


۳0 


الفسل الاولى _ 
المعجزة التى حققما العرب 


نحن الآن فى سنة ألف لامسلاد . ۰ 
لكر آنا > اجر الكتب فى بغداد بالأمس القريب › فرعا 
اهلو f‏ يضم ف سر هھ د علدات é6‏ اغا ج الکتب الي سے ے ت اللغة العر د لمة 
ن الفاةة والفاك والرنا ا ات والطسصّات والكىماء والطب حى ذلك 
الجن . 


في الأنداس تجتذب قنرطبة طلا" ب العلل من كل ناء الشر فى بل والفغرب 
أيضا . تحذمم بمدارسما العلا ومكتدتما العظمة التي جم ها الخلمفة الحكم 
الثاني ٤‏ وهو من أشيرعاماء عصره “ نصف ملون من الكتب القمة ٤جمعما‏ 
له عشرات من رجاله » وعلتى الخلىفة بنفسه على هوامش عدد كبير منها قبل 
وفاته ٤‏ قبل نهاية القر ن الماشر بأربعة وعشرين عام . 


و القاهرة رتب a‏ الال والفنتین في مكشتي الخلىفة ملنونان 
ومئتين من الجلدات ؛ وهو دعادل عشر ن تا ما رد یک الا سكندرية 


الوحمدة في عصرها . 
« انه لمن المعلوم تماما أنه لد لس ىة أحد فى رومة له من الممرفة ما يهل لأن 
n‏ وأتي نا ان نمل التاس وشن أي حاجة لن يمتلنا. 


س 0 س مس المرب €n‏ 


إن فاقد الشيء لا يعطيه » > هذا ما قاله متحسراً س يعرف المقبقة تام المعرفة› 


أعني ده و فون | ) Gerbert Von Aurillac‏ ( الدي ارتقی کرس 
البابوية في رومة عام ۹4٩‏ ملادية باسم البابا سلفستروس.الثانى . ) 


وقي هذا العام نفسه نشر أبو القاسم مبادىء الجراحة التي ظلت شائعة لقرون 
كھ “> وشرح البيروني "' ؛ أرسطوطاليس العرب 6 لافمكر العا مي دورارش 
الأرض اى سول ااشس ٤‏ واكلشف اسن بن ایغ قوانين الرؤیترأجرىاتجارب 
بالمرايا والمد سات المشمكترة والاسطواذة الخروطبة 

وبا كان العام المربي سرع في هذا العام حو قمة عصره الدهي وقف 
الغرب مذهولا ٤‏ وقد تولاه الفزع > بترقب نهاية العام ما قريب . وبعظ 
القضر الجاب :اوق الثالكث 00 * وهو ان سرن رعا ٤“‏ الناس فىقول : 
« والآن سبأتي المسسح i,‏ لبقتص من هذا العام «. 

وبا أوتو المالث تشد بتشد ق هذه الکامات ا وفاء کانا بن سينا ٤‏ وهو حمنذاك 
انضا فی في العشرين من عمره ٠‏ قد بدا ملا الدنيا ا انتصاراته العامة 
الىاهرة . 


إن هذه القفزة السردهة المدهشة ف سل الحضارة الي ففزها اا الصحر اء 
والتي بدأت من | للا شيء مي ظاهرة جدارة بالاعتبار في تاريخ الفكر الإنساني . 
وإن انتصاراتمم العامة المتلاحقة التي حعلت منم سادة للشعوب المتحضرة ف 
هذا العصر له ریاد ة في نوعما لد رجة تجعلما أعظم من أن تقارن بغر ها ۰ 
هنا ا أن نقف هنبمة متأملين e‏ حدث هذا ؟ و كىف. أمکن 
م مسل من قبل دورا حضارءا أو سباس) دذ کر أن" يقف مم لر ف فر 
وجيزة على قدم المساواة؟ 


إن ما حققه المرب لم تستطع أن تحقته ر اخر کانت تلك 
من مقوّمات الحضارة ما قد کانيؤهلما هذا . بعزنطىة ورسة الحضارتينالشرقية 


)۳0 س 


والإغريقة بقبت على جمالتما “ مع أنها “ بلغتما اليونانية و اا 
إلى الحضارة الإغريقة . والسوريون › م تلامدة الإغريتى » كان هم من‌الحضارة 
٠‏ قبل الإسلام حظ وفير > ولقد نقلوا > عن طريتى الترجمة » كثيرا من أععال 
الإغريتى إلى لغتهم . ولكنهم أيضاء كبيزنطية » فشاوا في أن يجماوا ما اقتبسوه 
عن الإغريق بذرة لحضارة تزدهر کا فمل العرب فيا بعد . 


ول تكن فارس التي اقتہست من حضارات الصان والمند والإغريق بأسعد 
حظا من بيزنطة أو سورية . وبرغم تحسن الحالة الاقتصادية في تلك البسلاد 
ورعاية الدولة للعلوم والعلاء “ فإنه ل يتح لمحضارة تلك البلاد أن تصبح حضارة 
مستتكرة مؤثرة إلا في جو عقلي آ خر وفي ثناا حضارة ثانىة أنحح هي الحضارة 
رة : 


ل بأت خلفاء الإغريق على عرش الحضارة من بيزنطبة أو من سورية ؟ وم 
بأتوا من فارس › حلقة الاتصال بين حضارتي الشرتى والغرب ؛ بل أتى سادة 
المشارة ا لدد هن فلب الصحراء الجداء لتو اوا فجأة مركز الزعامة بين 
حضارات العا > بلا منازع ٤‏ مدة ثانبة قرون . و ذا ازدهرت حضار تہ أ کثر 
ی ) 

الآ ن يطرح علمنا السؤال نفسه طالىا منا إجابة شافىة . ما هي المقو مات 
الى احتاحما هذا الشب لنبعث مثل هذا العث ؟ وما هي العوامل التاريخية 
والاجهاعبة والروحنة والفمكريةالتى كان لا بد هما أن تجتمح التخلتق هذه ا لمعجزة 
التي حققما العرب ؟ 

إن انتصارات العرب وفتوحاتمم التي لا تقارّن قد خلقت هم عا ثثت 
أقداممم . فخلقوا بذلك آخر موحة قوية للبجحرة عبر حدود الصحراء إلىالبلاد 
الخصبة الاورة » تلك الهجرات التى بدأت وتكررت متوالىة على مر 
ا ۰ 


س ۳0g‏ س 


قل الإسلام 6 کان تحطم ا ا عام OY‏ مملادرة و دضوب مذ اسم 
الاق ال ب العربي قد دفعا القىائل لأمحرة > وزج م الصراع الناشب 
يەن | کر دولتین فی ذلك العصر ‏ نعني فارس وبيزنطة ‏ إلى الانتشار في أقطار 
بعبدة ؛ وم يكن أولأك العرب بقطاع طرق أو قت كما يصوّرم بعض 
المؤرخين العادين لاعرب على غر حت .ثم جاء الإسلام فجمم هذه القبائل المتنازعة 
اكك لہجعل منہا في سنوات قلائل شیا عظيما > آخت بينه العقدة » 
وردطات عناصره امحبة . فتمافتوا عا على مناصر: الدين الجديد وتناسوا 
حلافاتہم وساروا طر a ٣"‏ اڪله 6 ڪدو کل ر د rr^‏ اا باسم مشر ی ٤‏ 
ان کت ل الشهادة في سبل الله > ومذا الروح القوي الذي شى العرب 
طربةمم دعز مه وو دة تحت فہادة کم و ضم اساسا الر سول سے ¢ و ظلت ) 
دام مسئولة أمام الحكومة المر كزية ماشرة » فكان النصر للعرب على أعدام 
المتفو قين عليمم في العدد والعتاد . أو ليس في انتصاراتمم السريعة التلاحقة 
أ كەر دلہل عل اژ ذلك الروح اید دد الدي سری امم ي ٿي ھا 
الإعان تفسار لدل اأہعبث اید دد ؟ 


وعندما توفي الرسول عام 1۳۲ مملادية كانت الجر برة العربمة قد توحدت 
سباسا : ول بأت عام ۵م . إل وقد هزم الجىش اليز نطي و دعك عامين 
فقط وفي مع رک وأحدة تقو ضت دعام دولة الفرس و هدت انبراطور يتمم : 
ول حن عام 3۸ م . إا وفلسطين ف اید العرب؛٤‏ كما N‏ ۲ م 
من أن يفتحوا مصر . ووت الخليفة العظم ”عر »> مدت ية الفاتحين و أصسح 
حظ الفتوحات من النعجاح متقل] » غير أن الفتوحات وصلت » على الرغم من 
هدا ٤‏ في ناية هذا القرن ٤‏ حتی شواطیء الط الاطلسي 


وفي عام ۱ ۷۹ مملادية ْ و يمني رأة الإسلام تر تم في يلاد اهندوس indus‏ 
ها جم المسلمونانبراطورية القوطالغر ين في إسبانمة ؟ و بر غمتفو”قأعداممالعددي 
وقد استہس لوا في القتال . و فسح الحقد على سالب القر رودرىك ) Roderieh‏ ( 


0 ن 


والمقاومة الداعة للعبودية الماثلة من أيام الرومان باب إسبانية » على مصراع 
للعرب . وبعد مقاومات دسطة اح لوا نارو % Narbonne‏ « عام PV‏ 
ونىمىه وقرقشونة ( Css - Nine‏ ) عام ۷۲۵ م وتقدموا ني اتجاه 
الروm Bordeaux g3روو Rhon‏ ° و دقف ٤‏ طر دی وسم ٤‏ القارة 
الأوروسة ثمة إلا شارل مارتل الذي هزممم في تور وبواتمه ٣ا‏ : ذه۴ ٠‏ 
بد أنه م مستطع ٤‏ برغم هذا > أن و انا ن انېراطوریته . فلقد بقي 
انيت واف ا اة حت رورا نور غار ما ب ا 
غا م و e!‏ دقك مرا ٤‏ متف القرن العاشر ٤‏ امحادن Eheûdin‏ ' رهد ان 
استذحد ¢ هو حو ملك لو مار دیا ks cA‏ ت قنطره دو نتر رفا 


2 هناك اثر ا ا مو لاء الةو م المدعين‎ Pontresina 


ولمدة قرنين من الزمن يستمر الضغط العربي على إبطالىة بقوة ومجاح حى 
لسمدو أن الام المريضة > رومة ؛ التي طالت نكستما ستلقى المصير نفسه الذي 
لاققه إسبانا . واحتل المرب صقلبة وأتبعوا ذلك باحتلاهم لأبوليا ° معالامة 
وكالابرنا ممناها») . وظلوا ہددون رومة ؛ والنندقىة برغم فو تا زا 
طویلا . دل لقد ظاوا حتی عام ٩۱٥‏ م بنجاح بتفاوت من فترة لأخرى ) سادة 
نوب ايطالبة وجمسم جزائر غربي البحر الأبيض المتوسط . وأصبح البحر 
الوط تفه كرا غربا فا عدا ا الشسرقي منه الذي احتفظت به بيزنطبة. 
وذا انتهى عصر عظمة الانبراطورية الرومانىة الشرقة‌التي أصبحت ؛ بعسد 
فقدها لأم ولاباجا »> مصر وسورية ؛“ كالرجل المريض الجبّد الدي حطمته 
الأحدات 


ولل ف رال ا ارات الي هر ا اه وارب ن 
ماحم ٤‏ حتى إن امك الفارس کەروس Kr‏ تسه قال : و«أاڻ هو لاء 
المنتصرين لا بأتون مر بان » فما ددع بعضمم من اتپا ممم بالتمصب 
e‏ إن هو إلا ع رد اسطورة من نس الخال تکذ ہا آ لاف من الأدلة 
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القاطعة عن تسامحمم وانسانيتمم في معاملاتم مع الشعوب المغلوبة . 

والتاريخ لا يقم لنا في صفحاته الطوال إلا عددا ضلا من الشءوب التي 
عاملت خصومما والحالفين ها في العقيدة يشل ما فعل العرب . وكان لمسلكمم 
هذا أطيب الأثر ما أتاح للحضارة العربة أن تتغلغل بين تلك الشعوب بنجاح 
ظ به الحجضارة الإغريقبة ببريقما الزائف ولا الحضارة الرومانة بعنفما في 
فرض إرادتما بالقوة . 
صحسحح أن هذه الانبراطورية العربىة قد انقسمت دعد مدة وجيزة من‌الزمن 
الى دويلات » لكن ذلك م يكن لىمنم الحضارة العربىة ذات الحتوى الخاص 
والمعام المميزة من أن تفرض سبطرتما علىتلك الشعوب المتباينة في مصر وإسبانبة 
والعراق وغبرها . أو لست هذه معجزة تضاف الى المعحزات الى حققما 
المرب ؟ ) 

لقد كانت تلك الشعوب وحضاراتہا في خريف العمر» ولم بعد بالإمكان وقف 
انهىارها » خاصة وقد عمل رجال الدن والكمنة الملسحنون على مقةاومة تلك 
الجضارات الوثنىة غير المسسحة . ولو ل مخلتىأبناء الصحراء» ف رهن وجا ٤هن‏ 
هذه البقمة الباقىة من بصص الثور الواهن المشرف على ناته > شعلة“ وضّاءة › 
لأدر كت تلك الحضارات نمايتما الحتمبة . ولكن أو ر محدث مثل ذلكللقة 
الباقىة من حضارات شمالي البحر المتوسط دون ان يكون له مثل النقيجة التي 
کانت لتدخل العرب ؛ بل بالعمکس» إذ بمکن القول بأنه کان من نتيجته حلول 
الظلام الدامس على تلك الربوع وترعرع البالة اخمقاء فىپا ؟ 


2 POA 


الفصل الفانو 


الغرب بسیر في طر بق مظلم 


لقذ حك على حار الافراط رة ار وما 0 ا هنعل بالزوال ٤‏ بعد 
أن می توسع E‏ هذا زوال تلك الحضارة إلى حين . وما إن ۰ 
الهذال الانراطوردة الهرمة حتى انسدل عنا داك الوب الغا ار 
استعارته من اختا المحضارة الملىنىة . وكانت عواملالانحلال والتأخر 
0 ا ا 
حضارة كانت الفعل قد زوت و ضحت مہماًة للسقوط . ساعد على ذاك مسل 
الطبقة الحا كة إلى العلل والتعلم ؛ و كذلك » كان هدف المسيحية الجديد الذي 
منحته للفكر قد قلل من قيمة العم والمعرفة والبحث ٠‏ تلك الاصطلاحات 
التی لي تجد في روما بوما ما » وطنا حقہ قا برعاها . 


ولو ۳ دہھت الشعب العرلي ا الىحر اظ رادا 
تلك اخضارات اما عد ث لضارات اا Maya‏ ۳ واللا کا 


"HE 


: قعل المرب مائتى سنةأترحت للغرب فرصة إعادة نا ءحضارتە‌على ما تىقی لەمن 
أنقاضہا. .ور هذافإنعشر ةقرو نكاما قل مر ت قىل أن نتمکر ن ٥ن‏ أن غخلص 
4س4 من زمر العو بالا رة افد كانت تلك الفرصةالتيتيسرتله تشر بنحاح 
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کر ا ا ول مرة تحو“ّل انحدار الحضارة الغربمة السردسم 
را فار ١ال‏ درو كر ر ا در ر ان د0 ال اا 
والملاثن عاماً ال تىودورىك الاکېر ال0٠‏ العادل المستنر .ففي 
عهده ارتفعت فحأة أسمم الحضارة بشتى مظاهرها ؛ فعادت الحساة الى مدارس 
قصر القىصر الخاوية > بل وازداد عددها ؛ ودرستأعمال أبو قراط وجالىنوس 
في محاضرات عامة > وعمل المتعامون من القوط في الطب والطيعة والفلك . 

وبعد موت الك استمرت هذه الحركة العامة فى سبرها > ويملل أتالريك 
امل “ حفمد تبودوريك »> تحمسه للعلم فىقول : « إذا كنا نرعى الممرجين 
بغبة هونا > لس من واجبنا كذلك أن نرعى المعلمين لتثقىفنا ؟ ٠‏ » 

وددا کا لو کان هذا المصرفترة النقاهة التي تمر با المضارة الغربمة بعدمرضما 
الطويل 6 وأا تما قرنب ستستعمد ساب مجدها . وهذا هو ما کان مکن أن 
حدث لو 0 محطم هدا الورعم لديل بسح اله بعد أن يتفتح . وتشاء مہازل القدر 
أن يكون تحطيمه على يد الجلات التي بعشتها بيزنطة . 

ولم يبق من هذا الغرس على قمد الحساة إلا فرع“ ضامر” أوصى كاسودور 
»زوه ٠‏ مستشار الملك ٠‏ به الآباء البند كتبين في أدبرتهم › ملا أن برعوه . 
ولكن انى فمذاالفراغ الذاوي أ أن يستمر في الحباة » خاصة وأنه م بحد في 
تلك الأدرة ترة خصيبة يستطبم أن يمد“ فما جذور ا عمبقة للعل والمعرفة . 

وم تكن تلك الفةرة الزاهرة إلا" ومضة خاطفة سبقت للا طونلا حالکا 
ي ظامته دام عدة قرون . 

یکن ثيودوريك في عاو له هذه وحىداً ٤‏ فق ربع الفندال 6 ا 
الرومان ٤‏ على کراسى الدراسة في الخطابة واللغة . وكان مير م سجستموس 
Sigisteus‏ راعا الشعر ٤‏ بل کان نفسه شاعر ا وکال E‏ شلاریش 
e‏ » ملك الفرغحة قصانده باللغة اللاتنىة ؛وقر أ لفرجمل وشیشرون 
 Vergil‏ وکن عدد من ملوك القوط ا ا 


ج 


الآداب ونعنون ا ؟ وف کل مکان حاول الحرمان خلى أدب هم . وفك وحلك 
رن التقوط الغر بان والفرنحة ٤‏ في الحكومة ودوائر الإدارة » بل وفي الأوساط 
التحارية “ متعامون حدون القراءة والكتابة والمساب والقانون ؛ ا ظمرتنزعة 
عاممة قوية > بهن الاو مباردمين الذين كانوا أول من خلص من سلطة رجال الدين 
فما بعد ٤‏ ولوا مشمل الحضارة الغربمة ی فحر ظہورها . 


لقد باءت کل تلاك الحاو لات بالفشل الذريم » لأن ا 
کانت منذ زمن نعمد قد اصسحت ت انراطورية مسسحىة » ولقد اعلن اغسطىنوس 
انعا صر احة سادة الق ری الدينية على ما عداها وات رومة نسر 
مذهنا الجديد فى جب أغباء الانتراطورية ١‏ طريق ميعغوثيا . ول يضمحل‌شأن 
الدراسات واللغة الاغردقة ٤‏ في لاد الغال وبريطانىة ٠‏ إلا نتسحة محمودات 
مبعوثي رومة القضاء على حضارة الكفار > غير المسيحيين ٤‏ حتى أا قضت على 
ما كانت هي فسا قد اقتډسته عنمم . وأعلن الأب إرونىەوس Hieronymus‏ ; 
ان الک يي لعنة على البشرية ؟ وقد ترجم الال الى اللاتىنىة لطرد 


من الأذهان $ در ھومەروس اا وفرحمل: Vergil - Homer‏ . 


لقد صح استمخدا م العقل للحث E‏ وعجا يما | بد ن الاهتام 
بتعالم الديانة الحديدة e‏ > بنظر إلىه غلى انه إساءة لاستحدا م القوى ا 
منحنا إباها الله , ويدعم الات لاکتانتموس lia Lactantius‏ الرأي و : ولو 
كان هناك احتالللوصول إلى الحققة عن طربق البحث والدراسة “ لكنا قد 
توصلنا إلسها من زمن بعد . ويا أنه م ايتوصل إلبما ٤‏ برغم ما ضاع في سبيل 
ذلك من وقت وحہد؛فمن الواضصح الحلي إدن أن الحكة والحققة ل وحوده)ا». 

وكا شاد المسحون الكنائس من أعمدة الآثار القدية ومراقما؛ فقد 
اتخذوا كذلك › ما تىقى من فلسفة وعل» مادة لخدمة أهداف الدانة . فالطريق 
لوي لين اروج هي طرق ال الله والشلال هو الىحث عن الخحقىقة في ) 
غر الکتاب E‏ > والتفکر والتتحيص ني امور دتيوية ) 


۱ س 


وكان أ كبر دلبل موم على هذا التفكير الغريب أعمدة الدخان > وألسنة 
اللهب التي اندلعت فوت الإسكندرية > كنز المعرفة الاغريقة على مر العصور “ 
والی ا حمنذاك مر كز ا للكندسة الملسحة إلى حانب رومة . احمرت 
الاجر اروا ت ا د فر من اتشر رالا 
والفلسفة والتاريخ والملم والثقافة الاغريقة . حرفت ا وأبادتيا جموع من 

المسيحين المتعصين . 

لقد ذهب جزء هام من المكتبة قبل ذلك ٤»‏ عام ۸) ق ٠م‏ . طعمة لانبران 
أثناء حصار بو لموس قىصر : ولکن کلہو باطرة.عوّآضت هذه الخسائر من مكشة 
برحامون صه«مع۲٠ء‏ . وقي القرن الثالث المىلادي بدأت تبرز التخريبات المىيتة 
ضدها . فاغای إا المطار كة الاس جين مدرسة محف الاسكندرية وطرد 


طلاا ٠‏ وف بام > القىصر فالنس ۳۳٢‏ م Valens‏ “ حو ل التحف الى كندسة 
وسلىت مکندته وطورد فلا سفته نمه ه السحر واألسعودة 1 


وقي عام ۳۸١‏ م استصدر ال٧طربرك‏ تموفلس وهااارهه1!' من القعصر 
تیودو سیوس هل0٥:11‏ إذنا پتخریب السرابیور ۰ أکبر ما تبقی من 
الا كاديبات وآخرها » وإشعال النبران في مكتته الثمنة . 
وبهذه الطريقة فقدت المشرية جزءأً هاما من قافتا لا بمكن تعودضه . 
ل تنته اعمال المتعصبين من المسحين عند هذا الحد » بل ظهرت نزوات 
الشاب الطائش في کل وقت . فإن صديقا لبطربرك أنطاكة سفروس درم5 
أعلن دون خجل › آنا فی صدر شاپ) »› کأعضاء ٤‏ رابطة مسىحىة في 
الاسكندررة > في القرن الخامس؛ قد كافحا المتعامعن من الكفرة وهاحا a‏ 
عبادتیم فحطا صور آ متم وبمثرا أثاثپا ٠.‏ 
وهكذا اختفت مراكز الحضارة الإغريقة واحداً إثر واحد . وأقفلت. 
آغر مدرسة لافلسفة ف أثىنة عام ٥۲۹‏ م . وأحرقت في رومة عام ٠٠١‏ م 


۳ 


مكتة الملاتين وهدم ما تمقى من آ ثار ابنىة القدماء . 
وعندما دخل العرب الاسكندرية عام ٦4١‏ م لم يكن هناك ٤‏ منذ رمن 

طويل » مكتمات عامة كبيرة . وأما ما اتم به قاندم عمرو بن العماص من 
إحراقه للمكتة الاسكندرية > والذي يعبر به حت الوم عن صورة مفز عة 
للبربرية والوحشة > فقد ثبت في أ كثر من مناسبة وبعد أمحاث مستفىضة › أنه 
جرد اتلاق لا أساس له من الصحة . 

إن عمرواً فاتح الاسكندرية > هو نفسه مرو الدي ضرب الئل بتساحه 
طوال فتوحاته »> وحرم النهب والسلب والتخريب على جنوده » وعمل ما کان 
غريبا عن فم الشرقنين القدماء والمسيحبين على السواء : لقد من صراحة 
لامغلوبين حردة ممارسة شعائره الدينة المتوارئة . 


والمك نص نوذج عقود الصلح مع الشعوب المنهزمة على تلك العاني : 

هذا الاتفاق يشمل كل الرعايا ااسيحيين» كهنة ورهبانا وراهبات“وهوبضمن 
المقدسة ؛ وكذلك بحمي من بزور تلك الاشاكن من حورا ا الحمشة ٤‏ 
يماقبة“ كانوا أم نساطرة » وحمي کل من يژمن بالني عیسی . کل هلاه جب 
مراعاتهم لأن الرسول قد كرميم في وثبقة تحمل خاته نبنا فيما أن نكون ممم 
راء وأن نضمن هم أمنهم . ) 

هذه صورة حىة لتسامح أ لسلمان وساحة عمرو وهي شت بالوعسود 
الجوفاء ١‏ فقد احترمما المسلمون نصا وروحا . 


A. 
2 


٩‏ - انظر صبح الأعشى ٠۲١ : ٠۴‏ » رفه نص الأمان الذي أعطاه مرو بن الماص 


۳ س 


الفصل الفااث 


منهج المنتصرين 


ولا كرا في الدين» هذا ما أ ار هار آن الکرع ٤“‏ وبناء على دلك قار 

العرب م دشر ضو اأ عل الشعوب المغلورة ٤‏ ا فا لمسىحنون 
والزراد سمَمة "' وال و 2 الذر ن لاقوا فمل الإسلام أبشم ا للتعصب الديي 

وأفظعما ٤‏ سمح چ ا ورن ا اي عائی ینم ۶ پارسة شمان دبلم غ وتر 
السلموان فم ہو ت عماد مم ددرتم و کهنتېم وأحبارم دول أف مسو م 
بأدنی اذى . ) 

أو ل دا م ی القسامح ؟ ا رو ی التاردسخ مل تلك الأعال ومی ؟ 
و س دا الدي ر هس الصعداء روك الاضطہاد يدتعي الصارخ و دهك 8 
الإسان واضطہاداد ت الہہو د 

إن السادة را ا جدد لم زوا بأنفسهم في شون تلكالشعوب 
الداخلىة فہطر برك ددت دکتب ٤‏ القرن التاسم لاش دطر برك 
القطنط نة عن | e E‏ متازون بالمدل ولا نظلموننا ل ÊÞ‏ 
دست ولهو ن ا أي عل :2 


4 


حکاممم . فلقد اتی هؤلاء لبحکوا ولیس لمجذب‌الناس إلى الدن و جعلهمأنداداً. 
من الف ائ اا ا تي کان يدفعما : ٤ e‏ الإسلام 


ولكن هذه الشعوب هي التي شاءت الدخول في الاسلام ليفيدوا من المرايا 
المادية والاجاعرة التي تتم ا المسامون » ودون أي اجار على انتعحال الدبن‌اطديد 
اختفی معسقو إ1 المسحمة افا الجلمد تسر ی ای مه الشەس بدفشا ls.‏ تظہر أي 
عصدىة دينة أو على ا انتحال لا فا دعد وتحت تأثر عوامسل 

عما فعله الر ومان ا من إفساح مكان في سوق رومة لكل إله من هة 
ال م | تله ۰ قحلم العرب وساهتېم حی م اعدم واخالفن فم ف المقمدة 
لديیت ا لہ e‏ > فح ذو رها تد بال فی العربی إلى ما قعل عصر الاسلام 


فالعربي إنسان طب الخلتق كر السجايا . وبدخول الضف أو الغربب 
اللاحى ع ھی القعلة ننا شی اجيم کل سي ء إلا اُa‏ صم کس مه وتوفار 
ات الراحة أ وحهارته ن وک طب دمه س واو کان هذا اااي اشد 


اعدا ء القسملة عداوة . 


وحمايتما . وما كان يعامل ده الضف من إنسانبة رفععة صم شعار حماعة 
المۇمنەن عك الاسلام ي معامدتم للناس ٤‏ كافة البقاع عل السواء چ 


¢ ) کر 1 م ي ا 

ولقد أثرت هذه الفروسمة العربية ؛ بطري غير مباشر > تأثراً كرا على 

1 2 ت د : > ر ° (NT) of‏ 
الفرو a‏ ار مازہة 3هي a E‏ سحل فولفرام دو ل . ساخ 

Wolfram van Esehenbuaeh‏ رح ولېم وسم اتمم ف فاته :اة ر تس فال 

Parziva|‏ . فالفارس دتنازل عن النصر ور مي سمه ادش کل دد Anas”‏ الشحاع 

مہا ما کاذت جس سو روه أو دبانته 1 ودطل وا هدا بتع على يدالمرب 


— ۳ 


كىف يتلق e‏ ا . هذه ا e‏ المربي ها 
. ف الضوء العر دی ا ¢ وان تدا i e‏ 

ولرل رة شر اجات اذاهب اة اباط رة والقائلن ية 
وأحدة مسح ja Monophysiste‏ اضطہاد كندسة الدولة فشر داهم 
حرية ويسر . وكا ممل الزهرة الى النور ابتغاء المزيد من الحراة > هكذا انعطف 
الناس ٤‏ حى من قي منم على دينه > الى السادة الفاتحين > يقلدونهم ي طرى 
معيشتهم وسلو کهم وبتمتلون باخلاقېي › ويأخذون عنم لغتهم ووا ولادم 
تسمبات عربية . ويمرور الوقت يصير ملدسهم ومعيشتمم وساو کم عربیاً. حق 
أن الطبسب من بعلبك والتاجر من اموصل > وطالب‌الفلسفة من غرناطة لملتقون 

٤‏ سو القاهرة انناء شعت وأ-حد ل دستطسع أ حد أن دفر ق دمم 

یکن فة كراه من سلطة ؛ بدخل بين هذا وذاك» ولكنما الحاجة دفعتمم 
إلى هذا القشبه الكامل لد خلوا فى عالراولئك العرب . وكان المسبحي اوالمودي 
يشعر بالفخر والعزة اذا حمل اسما عربا ما وسعه الشعور فما عدا أسماء المؤمنين 
الممنزة كمحمد وعبد الله . مع ان هذا التقليد شاع على الرغم من عدم ارتباح 
المسامعن لانتهاك حرمة امام أالإقدسة . 


ومع ان الشعوب ف البلدان اا ( فا عداالرير والاسبان  )‏ کان 
ها حضارات ومدنىات متوارثة ٤‏ فقد كان للسد العربي فى نظر أغلہہم اذا 
استشنينا المتعامين من الفرس المعتد بن بأنقسهم - مكانة سامبة . فلقد سحرم 
المربي بأصالته وملاحة وجه ولطف حديثه . فشرفه وكرامته المتوارثة 
أجبرام على اتخاذه مثلا أعلى محتذونه بل ويتشوقون إلى مثل مكانته الاججاعرة 
ا دصحو | عربا مشله . 

واا بإانه العمستق أن بكون أبلغ سفر و لدانته ٤‏ لا 
بالتبشير وإيفاد البعثات وإنا خلقه الكرم وسلوكه الميد . فكسب بذلكلدينه 


۳ س 


عدداً وفراً 1 تكن أية دعاوة مما بلغ شأوها لتستطدم أن تکس مدل 

وکان من الواحب على کل من بعتنق الاسلامعن اختار وز أن دة رأکتاب 
الله ونتلوه واا کب ویتکم عة اة رآن التي هي لغة السادة الفا تحن ولغة 

شعراء العرب الأقدمين . 

وبهذه المناسبة وجب علمنا أن نتنبه إلى أن متكلمي هذه اللغة لي يكونوا 
ه الطبقة الحاكمة القلىلة العدد فحسب . فطوال قرونعديدة من غير توقف‌توالت 
هجرات العرب من الصحراء يتمعون الطرق التي سلكما الفتح الاسلامي “ على 
شكل موحات متلاحقة من الىدو وصلت حتى شال افريقما بل حتى صقلءة 
وإسبانىة . بعضمم من الفلاحين والمال وذوي الحرف ؛ وبعضمم الآخر مسن 
المتعامين وا ممن والو ظفين؛واند جوا جء) وامتزحوا بالشعوب فعربوها وطبعوها 
بطابعهم القوي المتميز . ۰ 

وكان من الطسعي أن تصسح اللغة العربىة لغة للادارة والسماسة والقانون 
دل لغة للتحارة والمعاملات وجمور الناس . ومن ذا الذى بريد أن خرجعن لغة 
الماعة ؟ و كمف دستطبم ان يقاوم جمال هذه اللغة ومنطقها السلم وسحرها 
الفريد ؟ فجبران العرب أنفسمم في البلدانالتي فتحوها سقطوا صرعى سحرتلك 
اللغة »> حسما كان رشكو أساقفة اسمانمة بمرارة . فلقد ٠‏ الناس الذين بقوا 
على دينهم في هذا التمار يتعامون اللغة العربية بشغف > حتى ان.اللغة القمطة 6 
ملا ٤‏ ماتت اما . بل ان اللغة الآرامة ¢ لغة المح ٠‏ قد خلت إلى الأبد عن 
مر كزها لتحتل مکا ا لغة مد  .‏ انه وجب ترحمة بانات الاابا وقرارات 
امترات المسبحبة في القرن التاسع إلىالعربية للأقلية المسسحيةفي الاندلس التي 
تعد تفهم اللغة اللاتىنة . وحتى »> بعد احتلال المسحبين ثانية للاندلس ؛ فقد 
رأت الكنيسة نفسما مجبرة على أن تترجم الإنجبل هؤلاء المسحبين > بعدتحررم > 
الى اللغة العربمة ) ) 

وهكذا تحولت لفة قبلية في خلال مائة عام الى لغة عالمية . ليست اللغة ثوباً 
نرقدیه‌الىوم ا وجدت اللغة العردة تحاوبا منالماعات وامتزجت 


س۷ 


(f‏ وطعتمم بطابعا 1 فکو نت تنکیرم ودار کېم > وشکلت قەمم 
وثقافتهم “ وطمعت حاتم المادية والعقلمة فأءعطت للاجناس الختلفة في القارات 
اللات وجا راشا 0 ۰ 

FSS‏ والمالبكوالتتار عندما وصلوا الى ا لحك ظلوابقلومم 
رعايا خلصين للمقافة العربىة ولغتما بل ولأسالب الحاة العربىة وفكرها. 

ا إن مدرة شد م العقلة العر به عا بى طم ا اشعوب لرا فة ا 

لم یکن yi‏ ی ساعر ع عربي م أن تار عن الکہان العردى احمل مھا عارعته 
ا قر الأصل ابن حزم “"“ صاحب قصائد الغزل . وأغلب ماأهداه 
اء للادت ب العربي e‏ عظمة ‌ دقل إسااة عا دستطسم اک 


ak )‏ امس عة ف سورية التي ا انتنهحي في عصر الخ المسبحي ) 
وف ab‏ الدولة الاسلامة . أو ليس هذا يغريب؟ والمضارة 
الفارسىة ا م کر ن لتخرج للوحود على على يد الرازي وان ¿ سینا مثلا ٤‏ لو لم نحا 
الحضارة ا ية 2 طاقات حك دة متازة . 


ت کاو و ی و و 
العرب متحابةتخدم اميم علىاختلاف معارفهم وعقائدم في بناء النهضةالمامية.. . 
وبروح التسامح العربي نفسه . لم خجل العرب أن يدخلوا مدارس غير المسلمين 

وان بٽهاوا من منابم العارز ت فة او الاغريقة الشيء الكشر . 


ر 


وم ي عملهم هذا لا یخالفون تمالم اسول نذا 


س ۸ ۳ س 


اسل لر 


طلل العام e‏ 


ل آرصی عمد کل مىن رجلا کان او اا بط ایم 


وبرشد أتىاعه دا إلى هذا فبخبرم بان راب الت 


تعلىمه کثواب الصلاة ج ا | 
وکان ړل ری ف أتىاعه ف دراس الغاوقات وعجائ وسباة التعرف 
عل فدرة الخالق. و کان دی ان ا و ر ا مرددا علمم : :اطلىوا 
لمل ولو في ال ر ر ۲ 
والر سول لفت أنظارم إل عام که ا ان والمرفة 
الله وتر جع اله » لدلك من واحسم ان بصلوا. السا ونالوها أا کان مصدرها 
E‏ ار 


e‏ قاما يقسامل ول اسول اد را : ميمت الرب 
المعرفة الدنءوية بالغباوة ؟ ؟C‏ 


مفو مان ختلفان بل عالان مض دن ت e ٤‏ طریقین متناقضین 
العم والفكر في الشرتى والغرب . وبذا اتسعت الموة بين المحضارة المربية | 
الشاحة وامرفة السطحية ا حسث لا ق قمة له رفة الدنا كلها . 


٠ ٤« مس العرب‎ — ۳۹ 


ويعرٌف القديس أغسطبنوس محور المعرفة قائلا : « أما الرب والروح فإني أبغي 
معر فتېا . فالبحث عن القيقة هو البحث عن الله وهذا لا يستدعي معوذ-ة من 
الحارج » . والمصدر الوحىد لتلك المعرفة هو الكتاب المغدس > وقصة الخليقة 
تعطي كل ما محتاجه المرء من معلومات عن السماء والارض واک لتر 
e‏ سکان على الو حه الآلخر من الارض > فقد نفاه e‏ 
و« الكتاب ب المقدس لم يذ كر مثل هذا ا لجنس في سلالة آدم . 

وأما ما يدعبه بعضهم من أن الأرض كروية قو كفر وضلال› "۴ 
لاکتانتىوس Ltn‏ يقساءل مستنكراً + « هل هذا من المعقول ؟ أبعقل أن 
يجن الناس إلى هذا الحد» فيدخلفيعقوهم أن البلدان والاشجار تندلى من‌ا ل جانب 
الاخر ھ الارض وان أقدام اناس تعلو روو سېم ؟ ٠‏ لقد كانت الأرض 
بالنسبة الى بعض الناس تلا تدور الشمس حوله ما بين الشروق والغروب › 
وبالنسبة إلى الآخرين مس طحا حط به امح طات . لققد قصي بهذا التفكر السادج 
على قطو ر العقل البشري في العصور السابقة › عصر الملاحظة المدائسة 
والتفكر المشعود إلى الحساة من حديد . 

ملعون من يقتنم أو بقل الآن ا ادث الطبيعة . خارج عن 
طاعة الرب من يشرح أسبابا طبيعية لبزوغ کو کب ار > بل مسن 

بعلل عاميا شفاء قدم مكسورة او اجاض امرأة . فتلك كلما عقوبات من اذأو 

من الشنطان او هي معجزات كبر من أن ندرك كنبا !! 

د الدينىة بة قد كرست جېدها للہدف الديني وأنشات مدارس 
ضخمة للفلسفة التي تخدم مبادىء الد رن ارم و بتلك 
الكنائس ؛ إلا اا قد هہطت اال معرفة الدنوية “ فابتعدت تاما عن الثقافة 
والفكر الإغر يقي وانغمست في الخرافات والترهات التي لن نستطبم الوم ا 
نتتصور مدى انتشارها وسبطرتما على العقول الساذجة . ولإ تشمل هذه الجر كة 
الرحعمة العامة الناس فحسب ؛ بل ان المتعامين اها یکن هم فن زاد عقلي 
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نوی کن الأساطر اللسئة بالخرافات والمقتبسة اسواً اقتباس عن اللاتينية 
الاربري بة او عن قصص الاغريتى وأساطير الشرت القدية . . ) 

ا وصلت البه الكنيسة و کېنتما في ا لجال الديني لم يكن عامل إنقاذ 
للحضارة بل كان عائقا هما . لقد كانت أمامم الفرصة » تماما كالعرب ٠‏ بل إن 
فرصتم کانت اکر في أن بأخذوا التراث العظم ویتطوروا به درجات في سل 
الرق . فقد کان ني متناو مم عدد e‏ اکر من ات 
بقارن عا استطاع العرب أن بتوصاوا إلىه . حى القرن السادس الملادي وحد 
في الغرب كشرون من بحدون المونانة . وم e‏ المتعلمون فى القرون الاولى 
باقل قدرة على تراث القدماء وإعادة العمل فىه من مترجمي العربق بغداد. 


ولكن الفكر الاغريقي ظلل بالنسة إلسهم غرياً على الدوام . فحوالي عام 
٠‏ مبلادية عللّل أسقف قبصرية ؛ gııjglو e Eusebius‏ المسلك لملاء 
الطبدعة من الاسكندرية وبرجامون قائلا : إن موقفنا هذا ليس جلا بالأشياء 
الي تعطو نا ا ؛ وا نما لاحتقارنا هذه اا منہا. 
هذا فاننا نشغل انفسنا بالتفکير فا هو أحدی وأنفم . » 

ويظل هذا التفكير المقم سائداً لا يتغير فستحدث يشل هذا في القرن الثالث 
عشر ٤‏ القدیس وما الا کويني دس۸ n‏ 05ا فىقول : « إن 
القلىلة لأمور سامىة E‏ رة موضوعما أمور حقيرة . 


ولقد كان الفكر الاغر يقي ا ا و ا 
بل حطموا جزءاً کیراً من تراث وحرموا مه الدشرية . حتى ان الغرب اضطر 
عد صحوته ان یبدا من جدید برغم ان الحضارات القدية الملسنة على الخصوص 
کانت قد وصلت في سالف أبامما إلى درجة كميرة من الرقي . 
وأما ما قى فى الأدرة من أعال أدببة فقد كان أدبا تاف منقولا بلا فن 
ولا قدرۃ ہدف الى تحقىتق آمال متواضمة ولا ألر فىه للفكر الناضج الذي ذهب 
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ضحبة ة ليران المتمصبين. وعلى الرعم من‌هذأ فقد ردت لاسا دة اأ سمنينعلالامور 
ضرورة تحرم التب التي تتم « بالامور الحقيرة » الدنبوية على المتعلمين ورحال 
الدين . قفي عام ٠٠٠١‏ م نبّه مجمع رؤساء الكنائس المنعقد في باريس رجال 
الدبن بشدة الى عدم قَراءة كتب العادم الطبمعبة واعتبر ذلك خطبثة ةلا تغتفر ٠.‏ 
وقضى‌هذا التفكير ى عل یکل موهبة وعاق كل بحث علمي وأجبر کل‌الفکرین ' 
الذين لا تتفت أعمامم ومعتقدات الكنيسةهذهعللى إنكار ما قالوه من النظربات 
الملمية وإلا کان مصیرم 0 بالا ر خرو جم على المعتقدات 
الاهىة . 


ومن هنا فةقط ea‏ لا تماما TET ll‏ ا مں السنين ٠‏ 
قل أن تىداً فی الازدهار تدرا ٤‏ مع انپا کانتلدہا فرصة مناسبة لتبدأ قل ٠‏ 
الحضارة العرينة بقرنن أو ثلاثة . وما قاله ھىجل ' ° Hegel‏ عن وم منرقا 6 
الدي لا ودا طعرانه إلا عند الغسق ٤‏ نطہی على التراٹالہونانى السار الى الوراء 
حينذاك ؛ بل ينطبق اكثر على العلوم في الغرب الى ظات في دور الحضانة ألفا 

من السنين ٤‏ وهو لا نطق على التطور العربي “ اا 8 تكن 
قط رة متأخرة لشحرة المحضارة > , . 

وما أن انقصی ورن واحد من الزمانعلى چ الاسلامسة - 9 ا 
حضارة المرب ۴ تت ا E‏ مک مل ا و 

تلہث ا الفتمه البار طریقمابعزم وثبات أت ا ۰ 
و لو4 ااا ر ال لداب الانلامة على آَم ا 
للمخادلة . وهتاك 6 تسم 7 أ ل ادلات اختلاف وجات النظر 6 .المسلمسان 
أنفسمم الى مدارس و . و کان فن المنكن أن دؤدي هذا الى نهاية النهضة 
العربية الاسلامية وهي في مهدها . ولكن ما حدث کان على خلاف ذلك تاما٤‏ 
قإن اکراه الاسلام للفى على ا ن حر ب وواه الفكرية مع‌دیانات وفلىيفات أخرى 
في محاجات فكرية فلسفية قد أفاده اكبر إفادة اواكسبه خبرة ومرانا . وكان 
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ا ع ار لتر ا ا ا ظر وف تختلف تاما عا كانت 
ا 

فالاسلام لا ورف اظ نالغب والرب ل یکن ای عل الاقل اف 
تلك الظروف الحاسمة طقة من الكہنة ولا تنظات و ساظات علا مرو 
وعلى العموم فإن جال حرية الرأي كان اوسم . وحبها كانت المسسحرة تطغى 
نقمحة لتسامح المسامين كان ذلك دائما يؤدي إلى كساد العلوم واهماها ٤‏ ولمل 
إفناء الطقة العلممة العلا على يد الاسبان والمغول هو خير برهان علىما نقول. 

كانت الاحتكا كات بين الآراء الختلفة قد منحت الركة الفكريةحبوية دائمة 
و مت الاسلام من امود وأحهرته على أن يسلح نفسه علا وان بتطور بالقوی 
العا ر ما ا N E EEE‏ 
شعائر الدين او من الحباة البومبة للشعوب . واجبات عديدة ومسثوليات 


وهه ٤:‏ 
فممالة المر ض‌ضر ورية > وحماية الملابين من سكان ال دن الكبيرة من الاوبئة 
وامداده بالدواء الناجم بتطلب أمحاثا علمىة دققة . وادخلتهم حاجات تلك 
لین في عام اطبوان والنبات لیدرسوه وپنضوا ب » قناظتم ري الإرض 
ومسحہا ٤»‏ ور صدّت الکواكب وحر کاتها٤ونظمت‏ الرحلات » وأځخذ کل شيء 

مکانه وزمنه اللازم له ... 

ففي کل حقل من حقول الحناة صار الشعار للحميم ٠:‏ « تعلم وزد معارفك 
قدر إمكانك وأبها استطعت » . وبأقدام ثادتة ونفوس هادئة مطمئنة ٤‏ تعرف 
حقہا وتؤدي واحسما “ قبل ا وحدوا من معارف فاغترفوا منم 
قدر حدم ؛ وما رأوا فبه نفع] هم . 

وم فی احتکا کہم حضارات اند وفارس وان ادن و ا 
والآخر قطماً متناثرة من حضارات الاغريتق أو الاسكندرية. ولكن كل ما كانوا 
ګدونه من آثار تلك الحضارات العظمة کان لا يشفي غتېم .لقد ذاقوا حلارح 
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العم فازداد سوقېم إلى الىحث عنه ٤‏ ولم يعودوا برضون بغير العم والسحث بدیلاً. 
وبداً نوع فريد في التاريخ من طرق الكشف عن كنوز المعرفة خصصتله 
البعثات الضخمة والأموال الطائلة بل واستخدمت لأجله الوسائل الدبلوماسىة › 
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۴ اعا 1 
عملية إنقاذ 


دات مق کپیر في اریخ امال 
الکتاب lL‏ في السماسة > والعلم سفير للسلام . 


ان ومتی حدث مثل هذا في التاريخ ؟ فا ارپا بعدم ؟ لقد أحاطل 
المرت الكتب بقلو ېم > حتى المؤلفات الفنىة الدقىقة في المادسة والمىكانىكا 
والطب والفلك والفلسفة . وكا تطلب الدولة المتصرة ة من الدولة المنهزمة تسلم 
اتا وشا المحرة رط انام لعقد الصلح »> هك ذا طلب هارون 
الرشبد بعد احتلاله لعمورّية وأنقرة تلم الخطوطات الإغريقية القدية . وکا 
ول المنتصرون الوم على المناجم والصناعات‌الحربىة الهامة والاسلحة المدمرة 
مم خترعما » ری لارا فا ا » Michael II‏ ¢ < 
قمصر بيزنطبة > يطالب بتسلم أعمال الفلاسفة القدماء التي لم تتم ترجمتما بعد إلى 
العربية > وبعتبر ذلك بديلا عن تعويضات الحرب . اا ايضا اسلحة تسام في 
ناء المحد , 

bb‏ 1 امراب ال تق ا ۳ بأوراتق العردي والبدجامو ن نصف 
الممزفة ا من طريتی لکسب صداقتمم أنجح من إهدامم بعض 
ای ا ا فوقہا .هذا ما فک ر پهقاطنو البوسفور فار سلوا 
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لعبد الرحمن الثالك ""' ؛ أمير الأندلس » حقبة كسيرة - بغية قوطبد الصداقة 
معه - ماى باخطوطات القدية› رمزبیتها تمالم الطب 0 ار 
ùy . Dioskurides‏ ¢ من د م م بأاهظاً ٤‏ و “ ولکن المرب كانوا. 
) دائماً على استعداد لدفعم الثمن اا وأرسلت النعثات الاصة من بش داد 
- لاسعث عن كنوز الم افا كاتا من النقود؛ من بف داد إلى بازنطة 
واهند حبث قام الحعمون من مختلف البلدان بدور السيامرة : 

وأصبح اقتناء المحطوطات التي ا تترجم حى ذلك الحن هواية الأمراء 
والوزراء وسراة القو م فضحوا بالغ طائلة في بلاد الإغريتق وآسةالصغرى › 
وفی کل مکان‌وطئنه أقدامالإغريق يوما ماعن طريقبعثاتالعلماء» أو عن طربق 
ملام الخاصين ؛ أحل لقد دفعوا شا بامظا وخدوة اتيا من ا9ر العلمىة ٤‏ 
وكان قد نجا من أعمال التخريب الفظيمة الشائنة . ٤‏ 


ذلك شفوا کثيراً . من الكنوز ففي فبو, مظلم 
هنا کہ ي الاستكندرة ٤‏ عثر القوم ù‏ تخجران هائلين عل 

کٿاب في فنون الحرب أ کک e‏ 
ډو سوري . a e, O‏ 
وني آسبة الصغرى وع مسر ثلاثة آم من بيزنطية عار أب إسحق ب 
شهر ام عل مكشة ضەغمة ت في معد قدې کر ¢٤‏ قال عد بن إسحق : معت 
ا إسق بن شہرام بحدث في مجلس عام ٤‏ أن پیل الروم ھیکلا قدم البناءء 
علبه باپ ل ”بر قط أعظم مله صر داد ٤‏ کان اليونانيون في القدم » 
عبادتېم الکواکب والأصنام “ يمظمونه وندعون وذ يحون فه . قال: 
فسالت ملك الرو ۾ أن يفتحه لي ؛ فامتنم عن ذلك لأنه آغلى نرك 
تنصرت الروم . فلم آزل آرفق به وراس ناما عند د حضوري مجلسه . ) 
قال ` : فتقدم بفته ٤‏ فإذا ولك البيت من e‏ : : ام ألواتا 
وعلمه من الكتابات والنقوش ما [ “ ول امم بثله كارة وحسناً . وي هذا 


المسكل من الكتب القدية ما حمل على عدة أجال » وكار ذلك حتى قال . 
ألف جل . بعض ذلك قد أخلتق ؛ وبعضه على حاله ٠“‏ ويبعضه قد أکلته 
ا E‏ الفر ست لان الندے › بتساقىق رضا دد ص ۴۰4 

إن ما قام به المرب لمو عمل إنقاذي له مغزاه‌الكبير في تاريخ العام . وأن 
حضارة قد هوت وتحطمت وكانت على وشك الفناء أمام أعين خالقما الذبن صار 
e as‏ العام بصلة . ف بقي من هده 
Ce a E e‏ 

فيه إلا فضل قليل. وعلى أية حال فإن ما بقي ليس | إلا جزءآ من کل ٤‏ فأدب 
القدماء - كاملا“ ا Ts‏ 
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الفصل اأسادس 
الترجة من حىث هي عامل حضاري 


م يكن ما أنقذه العرب من ثقافات لبحفظ في المتاحف والأقبية ' إميداً عن 
النور وامواء . كلا“ » ان كل. ما أنقذوهمن‌الفناء قد خرجوا به من عالم النسان 
والتمفن وبعتُوا فہه حماةجديد ةو جعلوهفي متناول کل راغب عن طرىق‌تر مته . 
وقد ترجموه ليس الى لغة حامدة غريبة عن الشعب لا يفهما إلا“ الخاصة 
كاللاتمنىة في الغرب منذ القرن المامن المىلادي » بل ترحموه إلى لغة حىة فى كل 
مکان آنذاك ٤هی‏ اة القرآن. و كانت هذه الترحمة ھی العیاد الان الدي قفامت 
عليه الثقافة العربمة . فكل مسل بحب عله أن يقرا ويتلو القرآن بالعربة › 
و كل مسلم ينعم ويفهم اللغة > ولكل مواطن في الانىراطورية الإسلامىة حق 
الأخذ بنصيب في تلك النهضة العاسة التى اتخذت شكلا رائما فى ذلك العصر“ 
والتي لم تكن وقفا على طبقة من الشعب دون اىر 


لقد بدأت الحرك الثقافية مبكرة حتفي أام الأموبين حوالي ۸۷ ملادية. 
و کان لفشل الامر الأموي خالد بن زد وإکراهه على التنازل عن العرش 
ا لمتوارث أثر كبير في نفسه دفعه إلى حقل جديد مجاله العلوم وأحاثما . 

و دسترح الد لأصدقائه الاوفىاء؛ الكتب ٤‏ وهم بتحدلون Ana‏ بل ات 
غريبة عنه > فبدأً خالد - كأول حلقةفي سلسلة عظممة من دعاة الحركة العاسة _ 
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بدأ بدعوة التعامين من الإغريق والعرب من الاسكندرية وعد إلسهم بترججة ٠‏ 
الثقافات الختلفة بلغته هو . ) 


وما بدا به الامير الأموي لبلهي به نفسه ويعزا عن فشله في الوصول الى 
العرش ؛ قد جعل منه الخلفاء المباسسون في بغداد مبدانا كبيرآ مخ دم العقمدة 
والدين؛ فبأمر النصور» کا هو مسجلنفي كتاب « العقد الفريد» ٠‏ بترجة كتاب 
الفلك « السندهند » ١٤١٠٠!ا»ا5‏ من اهندية الى العربرة ٤‏ وأن بۇلف على حه 
كتاب” يشرح للعرب سير الكواكب . وي الواقع ٤‏ إن“ الحكام العرب كانوا 
بعطون کل جہدم لکل ما برونه مدا ٤‏ ولم يكونوا ليعرفوا أنصاف المحلول . 
ولم تكن أعال الترجمة لتلقى نجاحا أقل من النجاح الذي لاقته مجمودات جمم 
الكتب والغطوطات . فإذا هارون الرشد يدعو إلى بلاطه المتعامين ومتقني 
تلف اللغات ویعہد الم حت إشراف حى بن قاسو( تة کشر 
من الكتب العامة المغىدة . وقد أسكس ال أمون ما نستطبع أن نسميه أ كاديية 
الترجمة وتىعه فی أعاله خلفاؤه من بعده . وخصص أابنااء موسی بن شا كر 
الثلاثة ريم أملاكمم الضخمة للترجمة وجمع الكتب؛ فضربوا بذلك الممل لغيرم> 
أمثال الطبيب قسطا بن لوقا *"' البعلىكي 
O‏ 
الفكر القد وتراثه» وكان أبوءصدل) من قميلة العماديين “وكانت تسكن اليرة؛ 
ا لمر كز التحاري القدع في الفرات ؛ وعاصمة اللخمسين العرب “ وملتقى طرق 
التحارة . وقصة حنيننفسه هي قصةالإذلالوالانتقام . إن إيذاء فار سي متغطرس 
لفرد من العباديين ٠‏ دفم الشاب العربي الى الجهاد والسعي من أجل الوصول 
الى مكانة ڈقافرة رفعة ا والتار لك امة “ إن مسا أي فی ٤‏ تدفع 
هذه الانبراطورية الناشئة الى أرفع الذرى . 


الو ا و وهذا حنين ٤‏ وقد بلغ 


الخامسة عشسرة من مره ٤‏ يتوق شوق الرؤيتما ؛ وهو حتاج فقط ¥ أخبره 
رجال القوافل مثة ةا دمار الفرات ول شیا لڳ لىصل ال مددتة 
أحلامه على ضفاف دحل . قد ولد حنين في اليرة عام ۸٠۹‏ مملادية ٤‏ العام تفه 
الدي توي فه هارون اإرشد؛ وکان للأوعة والأحهزة العامة المديدة ف معمل 
3 والده أثر کبیر فی وجه 4 ار ه ٤‏ فلم یمد رصی أن بكون تاحراً | كأملىة ‏ 
شاب فی عصرهہ . ورأى في بغداد أمل وحققة أمانىه : | 


وات يم وقد تطورتالأمور ٠‏ افق سسين» مرشد الفرافل ن بصحب 
الكافور : ا یکاد بطیر فرعا ووصل الف الطموح لتتلتف لاقف 
المدينة الكبيرة ة الزاخرة بعمانما . 


زات انو ا ف بنا ماسوه الفارمی ۱ القادم من 
جنديسابور - الذي ۳ للمتر جين ف عصري هارون n‏ 
الخاصة في يغداد . قدا حلان محاسة الشاب الغفض ؛ يبصفى إلى حاضرات 
ماسوهه الاستاد | لمال امبر .و a‏ الآخر طداء 
ر ا المربح› فقد كانت اسئلته کالسہام ع سلسلة 
أفکار استاده 4 


وکن ماسو کک بنکاته ار £ و ي المدية ؛ رلک کاد 
تکرن اتاد ص ی ارىك ف اليرة : ارد نالطب فپي یتما 
ادي . 
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ورك LS e‏ یرار ةلقد کات کلاک ماسو لیپ ٥‏ کصفعات 


Ae 


بل ولا بد ان بنظر اليه الرجل الذي جرح كرامته نظرة إجلال .. 


ویسافر حنین الى بلاد الروم وبلاد الإغريق “ ویتعل اللغة الإغريقة ز في 
آسة الصغرى حتی یتققنما بدرجة بستطیع ا أن يقرا اک کارا ۰ 
الإغريق بنصوصا الأصلىة e‏ احادته للعرية ويتعلم الى حان مسا 
E a‏ أما 'الآرامبة فقد کان بعرفہا ویتحدث با 

کان قد مى امان هند برك ابن رة أور اب قدا الذفبة وزار غدل" 
أن عبدالله أحد أصدقائه 6و کان خلىل هدا زمىلاً قد نن في حلقات 
ماسويه . ورأى خلىل عند صديقه رجلا غريا ذا ىة سوداء متدلىة مجلس ٠‏ 
متربعا علی جاں خروف وهو مطرق لا برفع بصره ٤‏ ولم یکن خلیل قد رأی ‏ 
هذا الشخص الغريب من قل عند صددقه ٤‏ ول نکن قد صادفه دمل ف شوارع ١‏ 
بغداد » فا كان من خليل إلا أن أمل هذا الشخص الغريبواستر في حديیث 

طودل مم صديقه صاحب البيت . 


وفحاأة | ارتفم برت ارت eT‏ اشتار TT‏ ڪڪ 
هوميروس ؛ فكشف الصوت صاحبه اة ي“ فلم يكن الشخص الغريب الدام 
الاطراق إلا زمل القدع حنين بن اسحق ٤‏ وصمتی حنان لانکشاف أهره٤‏ 


ورجا ز مله القد ٤‏ إلا فشي فر ووه لن اس تنه بعك . 


ول وض وقت طویل حتى صادف خليل حنينا المرة الثانىة ٤‏ وکانت هلاه 
المرة د حمریل ت ختيشوع 6 کار أطباء شداد ٤‏ وهنا ti.‏ لكف لملا" 
المعحب ؛ فإن هذا الطىدب العظم الداع الصنٹ »> کان عامل ا الفتى الذي 
ل بتجاوز السانعة عشسرة من عمره ؛ معاملة الزمنل ومحترمه احشراه ا کاملا 
ولا يدعوه إلا بالاستاف لین ؛ ویظهر له كل تبجيل وإكبار ا ˆ ٠‏ 


mr FAN m. 


وانصرف خلمل وحنين معا “> وخلل لا بكاد يصدق من الدهشة ما رأت 
عا وها موت اذا وال ا رفن اال و مادا لتا عى 
ان كبير الأطباء يدعوك بالأستاذ ! » وهنا خرجحنين له ماترجمه بناء على 
طلب کر الأطباء وبردفقائلا” : « خذ هذه الاوراق واذھب ہا إلى حى بن 
ماسويه الذي رکلنی وقذف بي خارج قاعة درسه » وقص عليه ما رأيت الوم 
وما سمعت في منزل كير الأطاء . » لقد حانت لمنين ساعة طالما ترقنما وعمل 
ها ؛ ساعة بشت ا لمعلمه الذي ل يقبله طالا لديه » انه جدر بدراسة الطب > 
بل وقادر على ان بکون أحد أعلامه 


ویدرس ماسویه ما فدم اله من أوراق تر جما حنين فلا ملك نفسه إلا ان 
يقول : « ان هذا الدي فعله لا بستطم عةل بشري ان يصوغه تلك الصباغة 
الرائعة “ إنه وا لإلمام من الروح القدي ». ويلتفت إلى خلىل قائلا“ : « بلع 
قا ا و 


وبداً حنين بلقي محاضراته في الطب في بغداد “ول جد كير الأطباء غضاضة 
من أن بتعلم‌على يد صديقه الشاببل كثیراً ما حضر معلمه‌القدیم ماسويه دروسه 
لستضد من عامه وسعة اطلاعه . 

وشت الفتی طرق اند كاك ق مدان اتر هواج حتی فاق ماسویه 
سه 6 وخب ابثاء موسیبالفتی ومواهبه ٠‏ إنه الفتى الفذ الذي عكن‌الاعتاد 
عليه . فمو في ترجته لا يسقبدل كلمة بأخرى ؛ بل هو يصيب المعاني بوضوح 
وفن ودقة فيقالب عربي . و کان اکثرم إعجابا به مد بنموسی > فأفسح لهف 
قصره وأجری عله راتا شېريا کبیږاً لکي يتر جم له ما جعه هو وإخوته من 
أعال الإغربق > ويضىف إلى اللغة العربىة كنوزاً جديدة . 

ول بلبث أن صار نين من‌طلابه طائفة كبيرة تساعده في أعاله » ولکن 
حنینا ی یکن لىخرج من‌معہده هذا أي کتاب‌دون ان يقرأه بنفسه ویصححه؛ 


PAY — 


فکل نص لا خرج‌من‌بین یدیه‌إلا وقد نظمه وبوّبه وأظہره في أجل ثوب ٤خاصة‏ 
مؤلفه المفضل جالىنوس ١٠ا«‏ » وهنا برينا حنازء القوة التي ملكا المترجم 
) و كىف أن اعحایه أو عدمه المۇلف ممل دورا كيرا“ فإن إعحاب حشين 
قد رفعه إلى ان يتبواً مكانة علا بين دارسي الطب العربي > وهذا احتل > فها 
بعد » مكانة بين دارسي الطب في الغرب . 


ولم يقتصر هذا النشاط الكمير على الطب » وعلى جالينوس وأبو قراط 
وبولس الإبمجوني Paul Von Alii‏ . قد ترحم نان لارسطاطالس وأفلاطون 
بل ورج الاللغة العردية التورأة عن‌الموتانىة ٤‏ واهتم بکتب الفلسفة والرضصات 
والفلك وعلوم ما وراء الطسعة . ) 


وتتع حنين بمعرفة واسعة في كل فروع المعرفة “ فكان سد المادة التي 
يترجمما » يضف على مواضم الضعف أو الغموض من عذ-ده نورا بجلوها > وهو 
مققدمته بسب علمما ثوب] قشيبا . وكأن من رغبتة الصادقة في إتقان عمله بجمعم 
للنص الواحد المراد ترجمته ثلاث نسخ خطبة ليستطيم مقارنتما والة_أ كد من 
صحة ما با ولمتلافى ما قد کون عضا من شموض e‏ نظا 
خالا من العسوب مالشوائب ۰ 


أبن و جد مشل هذا في قديم الزمن أو في العصور الوسطى ؟ أبن ومتى علي 
الناشرون هذه العناية الفائقة وقدّروا واجبمم العلمي تجاه المؤلف وأمام قدسىة 
العلل هذا التقدر ؟ 

وذات مرة ة احتاج حنين نسخة لمعمل من اعمال جالىنوس »> وکانت نادرة 
الوجود ٤‏ فخرج حنين بنةسه لليحث عنما وبقول في هذا : « لقد كنت في أشد 
المحاجة اليما فسافرت بحثا عنما من العراق إلى سورية وفلسطين ومصر حتى 
-وصلت الاسكندرية ولكنني ل أوفتى في العثور علمما “ اللهم إلا نصف كتاب 
منېا وحدته في دمشق »۲ . ودعود حنين إلى بقداد هذه النسخة الي فقد 
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GE u MAE‏ العامة ا القمة لٽا آاڪير. 


و اناء واه هذاه ان اللفة التوكل ق ود 2 i‏ ا0 
لمدرسة الترجمة التي أنشاها وهذا حمى المتر- جمون العمر ب آثار القدماء ف 
من الضباع والزوال . فكشير من الخطوطات + لولا المرب لما عرفنا الوم 
عنہا شیا ۰ ککتب جالینوس في عل التشریح » وخطوطات هیرور ۸١٥۲ع‏ 
وفىلون انا “> ومىنلاوس في النکاننكا والرياضات وبطلىمو س tol enous‏ 
في النصربات »> ونخطوطة لاقلیدس في عل وازن وغخطوطا في و ساعة المأء ۾ > 
وقانون العوم لأر ىدس . ) ) ) 


وثة ثلاثة كتب علسة لابولوتوس Appolounius‏ أنقذها ثانت بن قرة الطثب٤‏ 
وعال الرياضات الكر الدي عمل مع ولد نین بن ا وان غ انه البرز 
النده ف E‏ الاسثاف ان تلامىذە التسعين . ٤‏ 


e a‏ قدا 


e A - 


الشغف بالكتب 


ققد أ ا على اقتناء الکتب اقا منقطم النظر ان کبیر 6 
شغف الناس فى عصرنا هذا باقتناء السارات والثلاجات وأجمزة التلفزيون > بعد 
الدمار الذي أصام إبان الحرب العا ىة ٤‏ فحرممم طويل من‌متم الحاة ا 
لكتب هي مطلب كل من يستطيم تحمل نفقات الصول عليما وأقبل الناس 
في البلدان العربية على اقتنا ا بلفة متزايدة لم يعرف هما التاريخ من قبل 

وک قاس راء الناس البوم عدی ما ملکون من عربات فاخرة مثلا ٤‏ قدر 
الناس a‏ الممتد ES‏ عشر - الثراء 
بمدی ما بقتی من تب أو خطوطات : 


ولم يكن الخليفة > بلشجيع من وزرائه من البرامكة » هدي الم اهر 


هدية تتفق مع مزا جمم a‏ بغداد عرفت ا 
الحكسسة. | 


ونمث دور الکتب نی کل مکان: نمو المشب فى الارش الطبة . ففي عام 
۱ م بحصي مسافر عدد دور الكتب العامة في بغداد بأ كثر من مثة . وندأت 
كل“ مدينة تبني لما دارا للكتب يستطيع عرو أو زيد من الناس استعارة مسا 


Ao —‏ — مس المرب «ه۷۲» 


لشاء مہا ٤‏ وان حلاس و فى قاعات الطالعة لمقراً ما بريد کا ومجتمم فسها 
الدجمون والمؤلفون في قاعات خصتصت لم ٤‏ بتجادلون ویتناقشون کا بحدٹ 
الوم في أرقى الأندية العاسة . 


فكتبة صغيرة كمكتبة النجف في العراق > كانت تحوي في القرن العاشر 

أربعين ألف جلد “ بىنا م حور أديرة الغرب سوى اني عشسر كتا نظت 
السلاسل » خشية ضياعما . ويحتاج تصنيف الكتب الموجودة في مدينة الري 
إلى عشرة فہارس كبيرة. وکان لکل مسجد مکتبته الخاصة » بل انه کانلکل 
مستشفى يستقبل زو اره ٠‏ قاعة فسبحة صفث على رفوفما الكتب الطسة 
الحديثة الصدور ١‏ تباع لتكون مادة لدراسة الطلاب ومرجما للاأطاء › قفون 
منه على آخر ما وصل اليه العلم الحديث و و الدبن الطومي لمرصد. 
في مراغة ١٠٠٠ء٠‏ مخطوطة , 


وڪلا u‏ الخلمفة في بغداد كل الأمر اء المرب في مختلف أنحاء العال 
العربي ؛ فأربت٤مثلا٤مكتبةأمير‏ عربي في الجنوب ع لی ٠۰۰۲۰۰۰‏ جلد .وروي 
أنه لما شف ی سلطان مخارى "؟ »> عمد المنصور › من م..ضه العضال على يد ابن 
سينا > وهو بعد فى ل يتجاوز الثامنة عشرة » كافأه السلطانعلى ذلك بأن سمح 
له ان يختار من مكتبة قصره ما بحتاج البه من الكتب لدراسته» وكانت كتا 
تشغل جزءاً كبيراً من القصر وقد رتبت حسب موضوعاتما . ویکتب ابن‌سینا 
e‏ فقول : « وهناك رايت صڪتا م يسمم غلب الناس حق 
بأ ماما . ۱ 


ا 
هذه الكنوز العلمية ؟ وتمامس أعداؤه وحساده قائلين :ه انه هو الذي أشمل 
اا ي ٤‏ فيا بعد » أن ما عنده من علٳفا هو من أبجائه 
الخاصة . 


۳ ب 


ولا ستطددم أحد أن بقارن نفسه بالخليفة العزيز في القاهرة . حتى خليفة 

رجاله وسماسرته في كل أنحاء الشرق لجلوا له الكتب 
فیزید روائم مکتیته › أسّى له ان نصل إلى ما فعله العزيز؟! لقد حوت مكتبة 
العزز ۰ مجلد» فكانت بذلك أجل وأ كمل دار للكتب ضخمت ٠٠٠١‏ 
E‏ الرباضسات و ٠۸٠١٠١‏ خطوطة في الفلسفة > ول ينع هذا قط اينه 
من هده ٤‏ حان اعتلى العرش» من أن بيني مكتبة ضخمة فيا تاني عشرة قاعة 
الطالة إلى رار تة القن » ٤‏ 


قرطة › الدى بعث 


ركذلك فعل الوزراء ورجال الدولة > فلقد ترك الوزبر ا مهلي “ مثلا > عند 
وفاته عام ۹۹۳ م عموعة من ١٠۷٠٠١۰١‏ جل ؛ واستطاع ا الات ان عاد 
آن مم في مکتيته Pee.‏ کتاب؛ وجمم احد قضاته (“Qes‏ جلد 
ولا كانت هذه الارقاءالضخمة قد حسيت بالتقريب وبولغ فی بعضہا › فإن هذه 
امبالغة تفما مي أ كار دلبل على مفاخرتيم بذلك وسرورم بکل جېد یہذل في 
هذا السسسل “ وليس أدل على هذا ما نقرأه من أن بعض الوزراء م يكن مخرج 


ای ر حل أ ومعه حو لة لائەن اا الكتبت آھہەحس ر که 


هل نستطسم الآن أن نعرف ا تعلم القصر فردريك الثاني أن رصحب معه 
فی حولاته الكتب على ظبر المال ؟ أعتقد ان الإحابة واضحة . 


نعم ... على بد أساتذته العرب . 

أنهي الءومتلك الكتات الخاصة‌التى تفم عشرين أو ثلائين الفا منالكتب؛ 
کالتی کان عا < ا ان المطران طط دب صلاح الددن او ji‏ کممہ اي ابن التا 1 ا 
امرخ ابن القفطي *'“ . : 

کتب" ا تکن مطبوعه La e E‏ 
جېودا مضنا ¢ دام :أشہرا طودلة ٤‏ دل ll,‏ بضع وات : و تکن تلك 
الكتب رخبصة الثمن “ فقد تقاضى ابن اليثم مثلا ه۷ دره] أجراً لنسخ جلد 


~~ AY 


من جلرات أقلىدس › وهو مبلغ لا وستېان به ٤‏ عاش منه ان اهم ستة 
اشر . ولقد ترك ابن ن الجزار ؛ الطميب والرح-الة القيرواني ٠‏ عند وفاته ۲۵۰ 
طناً من لفائف لں الفزال الي کا قت ا ومحکی أن دب کک 
يكن أحد فى ذلك العصر يشك في صدقی هده > الرواية ا وستطم ان يقل 

دعوة سلطان خاری ازبارة قصره لإنه کان مشغولا بتحسل ٠۰‏ ) ل لنقل 
مکكتبته التي بلغ وزن 2 ۰ کلو غرا م إلى مسكنه الجديد . وعرف 
اناس‌عند وفاة آحد الملاء انه قد تراد ۰۰ صندرق متم بالکتب فیک فروع 
E‏ من الرجال بعحزون 
e‏ 


وراب إنسان يقول : : إن هذا ليس بايء ف e‏ دسترعی 
ومحتاج فه الكاتب کر“ هذا الاستطرأد فى الرصف والتاً کد بالتکرار . فلقد 
وجدت في كل عصر من العصور تلك الفنة من الماماء التي تت E‏ 
الاهتام وإن م يكن ذا القدر مثل المرب . ولکنا نر عل ھؤلاء بان“ عش 
الكتب م يكن وقفا على حفنة من ¿ العلساء فقط > بل كارن هو اية المرب على 
اختلاف طبقاتمم ٤‏ فكل متعم من أ كار كبراء الدولة إلى راء تم الفحم “ومن قاضي 
امدينة إلى مثؤذان المسجد ٠‏ هو زبون ائم عند بائم الكتب ٠‏ . إن متوسط ما 
کانت تحتویه مكتمة خاصة ا العا e e‏ 
کل مکتبات e E‏ 


E‏ ال ی لك عة من الب 
ا ۰ وغد رر الضترمي حادثاً طريغا اغضبه ٤‏ وقي له ن سوق 


« أقمت مر E‏ کتبا مد" أترقب فبه وقوع کتاب 
کان لي پطلبه اعتناء › | لی ان وقع ااا ا و ا 


— AA — 


وجعلت آزید ني شد > فيرع ال النادي پازيادة ج مله إل اتب نوق ج سول ف 
قال : فاراني شخم] عل اا و ا ۰ 

أعز اله سندنا ٤‏ إن کان لك غر الکتاب تر كته للك > فد 
بات به ازرد پیا قوق سد" ) . 


e‏ ل r.‏ ج ي 
لا أدري E‏ ولکن أقت خزانة كتب واحتفلت فما لأتجمسّل م | 
بين أعبان البلد « وبقي فيم موضوع ب هذا الكتاب . فلما رأيته حسن الط ٤‏ 
جد التجلمد ا ول بال ما أزيد فمه › والمد له على ما أذ م به من 
الرزق فمو كثبر . 

فقلت لنفسي 

نعم > إن امال هذا الرحل يلكون من الفالي من الكتب. لك حكتك 

با ري » تعطي البندق أن لا نراجذ له» . 

ولا كان عدد أصحاء الاسنان EET E‏ اسعار' الكتب علی‌ار تفاعہاء 
لا لعام او عشرة بل لمثات السنين > ودفعت شنا للكتب ٤‏ کل عام ٤‏ ملان 
وملابين . فلقد خصصت مكتبة « النظاممة » “ وهي المدرسة الملا الشميرة 
بیغداد سلود ما بعادل ملو ونصفا مني الفرنكات الذهبمة لشراء الڪتب 
والمخطوطات ) 


وفتيحت الافة ¢ ET‏ اسا E‏ الألرف من الشر 
لکسب عیشمم . فأصبح النسًاخح والخطاطون at‏ “ ووٴظفت 
كل مكتمة او متحر للكتب » عددآ من هؤلاء » وكان اغلبم من الطلبة ا 
أنصاف المتملسّمين الذر بن أرادوا عن هذ الطريق كسب رزقم٠‏ | 
رار فو رر را ف فهو ا ری و اسر 


— A — 


فل طبن والانداس “> وتبعمم ادون ا بن يفن «التجلد الصيني “> عدون 
غلافات رائعة للكتب . 

وم رزم من الاوراف e nT‏ ال 0 

ستېلکتہا الأيدي الدائية عل الكتابةفي e E‏ من جلود امدم ہا صغار ‏ 
والماعر قد استنفدت ف‌هذا الغرض lia‏ اوت حار ةالکتب ٤‏ عام) 
و ای ری ی ا ا کی ا ی 
کا لنقل المقافة» ومتاحر e‏ للمقافة ةي المدنة > ل ت 
قل الك 

ففي و عبد و اة البصرةبيغداد “التي کانت رَد ّ من مة متحر 
كان المتعلمون من كل أنحاء العام ا ترد س ST‏ 
والتاغر واف حا صر خان ب » وهناك قب الطمدب 
والؤرغ وجا الكتي عن النسخ القد هة ١‏ هنا e‏ ج 
ویتبادلون اله رفة أو قرا علم رمستہم مقتطفات ما كتب . 

وحوالي عام ۰ م یصدر کتاب بعنوان « تىادل الأفكار » محوي ۱۰٩‏ 
منافشات دارت بين العلماء بمضہا ف منزل ا عرب 2 ف 
حوانيت تجار الكثب ‏ . 

a‏ ف هله ا ا ابن النديم زائنه وتعرف ne‏ ؛ وکان ادن 
النديم e.‏ للکتب »وکان هو نفسه عال) فذ "ا لهسهرته ٤‏ وهو ملف «الفر شت » 
الذي بحوي اس ماء جمسم الكتب والترجمات‌التى ظمرت باللغة العربىة حتى ذلك 
ا جين »وقد ذل اسم کل کتاب بشيء عن مۇلفه »و کان‌اغلب ما کتىه‌عن ا( لفن 
ولمد خبرته ومعرفته الشخصبة بهم كتاجر للكتب . ويردا ابن الندیم کتابه 
عقدمة ة رائمة تم عن ف میق ت E‏ آن تراه دور النشر 
٤‏ کل عضر ( فىکتب : َ 

« النفوس - أطال الله بقاءك ‏ تشر ئب ا! U‏ دون المقدمات “ و 


, س لمل المؤلفة تقصد كتاب « المهابسات » لاي حمان التو حمدي‎ ١ 


n ۳A 


ای افر ض امقضود دون التطوبلف الصسارات 6 فاذلك اف فتصر نا عل هده الكامات 
فی صدر كتابنا هذا إذا كانت دالة على ما قصدناه في تألنفه إن شاء اله » . 


وکان ابن الندم كأغلسة زملائه من تجار الكتب ٤‏ قد تلقى تربىة علمسة 
e a‏ من فلاسفة عصره وزار مناز هم ٤‏ وتعرف 
بالاو ساط العامة الي انتشرت على شکل حاعات ومدارس في كل انحاء العربة 
E SS sS‏ » اشر اطباء 
العسون في العصور الوسطى؛ ولغيره منأمُة العاماء الذبن كان يقضي معمم السهرات 
الطوال في المناقشات العامة المثمرة ٤‏ وم یکن هذا الرحل الثقف تلك 
الشقافة العالية إلا موفجاً الكشيرن من زملائه ناشري العام والمعرفة في 
تلك العصور . 


وعرف الناس قوما آخرن سیوا بالدلا لن »> كانت ممتهم بيع النادر من 
الكتت وشراءها . فكانوا حوبون المدن ودزورون کل تاحر للىحث عن‌النادر 
منہا وللاطلاع على آلخر ما أنتحه الفكر العربى تألة) وترجمة . فكانوا بذاك 
مزة الوصل بين تحار الكتب في العام العربي . 

رلقد سافر أحد هؤلاء الدلالين من بغداد إلى القاهرة ليشتري من مصر 
النادر من الكتب »› وكان قد مع بأخنا ار ایی الشہیر ابراه بن الصوفان 
الذي کان و ظف عدداً من النساخو ورش رف علمم ٤‏ تی صار له کنز من‌الکتب 
الطسة وغبرها . وعن طرق وساطة الأضدقاء e‏ هذا الدلال أن ١بوظد‏ 
صالته بالطب بعد سرات طويلة ومناقشات دامت طوال اليل . وقدام التاجر 
للطہيب عرضا مغردا لشراء عشرة آلاف جلد من كتبه؛ وقرر الطبيب الموافقة 
على ذلك العرض ؛ ولكن أخسار تلك الصفقة وصلت إلى اذان الوزير 
الأفضل» و كان الأفضل من عشاق العلم الذين بقدرون قبمته وقدسيته » فثارت 
فره نزعة وطنة لإقلىمه مصر “واستدعى ابرا م وأقنعه بوجة نظره هي صرورة 
المحافظة على تلك الكتب للده“ودفم الوزر من‌ماله الخاص المبلغ الذي كانالتاجر 


۳۹ 


المراقي قد عرضه فنا لتلك الكتب ؛ وبذلك ضاعت جمودات التاجر العراق الو 
8 في سف ١ه‏ واتصالاته ٤‏ ولذلك یکتب ابن بي أصسعة ٤‏ بعد ممه منة عام من‌هذ 
الحدث : «لدلك وحدت هناك عدداً ا الطبسة والأمحاث ال 
التي تحمل اسم « ابراهم » علاوة على اسم « الأفضل » . 
م يكن ما فعل الأفضل من اهتامه الزائد بالعلم والكتب e a‏ ال 
بالفلك وقرضه للشعر في قصائد يصو ر فما نزاعا تشب دهنه ودين أخہه » کل 
ذلك یکن شا تادراً في ذلك العصر ٠‏ فلقد ألف الاس وود امثال تاك 
المواهب . فالعلوم والآداب كانت ھوایتہم ٤‏ ا بعشتقی الناس الوم لعب الكرة» 
وكان ينظر لن لا يسام في تلك النمضة نظرة فسا الكشر من الازدراء . 
فرحل ممل الامر اسا نامقل الذي أطلعنا عل ادج من طب 
الفرنجة الفظيع؛ يتقبل بصبر المؤمن ما أصابه على يد الصليجسين الذين سلبوا كل 
ما لك » ولکنه بکتب في مذ کر اته « إن سلامة أولادي وأبناء أصدقائي 
ونساننا قد خففت من 1 لام فقدي لکل متلکاتي ؛ ولکن خسارتي لکتي آلمتي 
لما شددداً قد كانت أربعة لاف جار ٤‏ ولکنہا كب قىمة ٤‏ وا اقنش 
باعث حزني طوال تمري » : 


ی ا و وإلا لقلنا رھ 
عام يقدر العلم والكتب ؟ لق کان فارسا حارا ور حل سماسة ولک 5 
عجب في هذا ٤‏ فقد کان أحد أفراد شعب تربى منذ الطفولة على أن بقرأً 


AY — 


الفصل القان ٠٠٠‏ 


و دلبلا آر مدی 4 ة ت المسقنة الق کاذت : فضل الشرق عن 
الفرب. HL‏ أن نعرف ان دة 9 ۹ / عل الاقل من سان الغرب ف‌القرون: 
والعاثر والجادي عشر والثاني عر ٤‏ لا یستطی دود القراءة 


وت کان رل الأکبر جېد نفسه في شبخوخته ك القراءة e‏ 
ويا أمراء الفر ب يعترفون بعجزم عن‌الكتابة أو القراءة TT‏ 
الكہنةمن يستطبم مسك القلم »لدرحة انه عا ۴ ۹۱م م یکن راان 
جالمنو س ۸ء اا) 5 من الکہنة والرهبان من يستطيع جل الخط » بنا 
کان هذا کله حدث في الب ء كات آلاف مۇلة. ا ن ن المدارس فيالقرى 
والمدن تستقىل SN‏ والىنات » تجلسون على سجادم الصغير یکتبون 
حار مل إلى الا ا ۾ الخشبىة > ويقرأون مقاطم من القرآن خق 
تجيدوها ؛ ويجوّدون ذلك ما باحن جمیل عن ظہر قلب مم دتقدمون خطوة 
ڌو الأخرى ي المبادىء لقو اعد اللغة . وکان الدافسح الى کل هذا هو رغبتېم 
الصادقة ٤‏ أن بکونوا مسلمهن ا کا حب أن کون المسلم ف دم ا 
e‏ اندفعوا إل e‏ ت وإيان» لأن و ا ا 


FAY — 


القرآن . وهنا تتسع الطموة بين الشرق والغرب أيضا > فالكتاب المقدس لا جد 
الناس المه سيبلا إذا استثنينا الكنة ورجالالدنفمم وحدم يستطىعونقراءته 
وفهم لغته “ ومنذ عام ۸٠٠‏ مبلادية ام يعد الشعب يفهم المواعظ المقاة باللاتينىة؛ 
ى ان مجلس رؤساء الكنائس النعقد في مدينة « تور » أوصى بوعظ الناس 
باللغة التي يتكامون فما . وم تكن هناك حاجة تدعو الشعب في تلك العصور 
الى تعلم اللاتبنية ؛ بل م تكن هناك أ اية رغبة في تعلم الشعب أو تثقىفه 
على خلاف ذلك كانت ا حال في العام الإسلامي › لقد اهنت الدولة بتعلم 
الرعّة . ولم تلبث ان جعلت من التربىة واجا ترعاه » فالأطفال من مختلف 
الطبقات يتعامون التعلم الأو“لي مقابل مبالغ ضئبلة بقدر على دفعما الناس دون 
) مشق . ومذ .ان بيدأت الدولة تعن المعامين لامدارس أمكن للفقراء أن بعاهو | 
أولادم عا . بل إن بعض البلدان العريىة مثل اسانىة قد جعلت التعلم 
للجميع مجان . وقد افتتح الحكم الثاني حوالي عام ٩٦٥‏ م في قرطبة سبعاً 
وعشربن مدرسة لأبناء الفقراء > الاضافة الى المدارس الثاني الى كانت فما فعلا. 
ااا رر فاون مرب ال امات اا ي ااه 
ومنح كل طفل فسا > بوم > رطلا من الخاز ووا لاشتاء »> وآخر للصف . 


وتعلم العرب ل يبق مقتصر ا على مراحل الأول ٤‏ إذ ان ن الساسة مثلت 


هنا . 


ا 0 عا طبقات الشعب › a‏ 0 تشه 
حد ما٤‏ الكلىات الانكليزية الموم > و لطعة ا حال > وعدت بان يكون التعلم 
فسا انا . وهكذا وجدت‌الدولة نفسما مضطرة أن تقابل تلك الدعاوة مثلاء 
فأنشأت ت المدارس العلا فى كافة المدن الكميرة . 

وکن الطلىةيتناولون طعامہم مجاتاء بل ریتقاضر نمرت) صغار ا “ویسکنون 
ف الأدوار الملا ٤‏ ا دون مقابل E‏ ف ااج فنمة ة المطسخ 


hin 1 


والخازن والمامات “ و الطقة الأرضة زلف الفصول وقاعات امک 
شکل دائري خلف کات مظد اة ا الاع تة 6 و الوسطل :اء فسح 
تتو س طه نافورة ماء . هنا بتعام شاب العرب الطموحالقرآن وقواعء د اللفة 
والدانة والخطابة والأدب والتاريخ وال جغرافة والنطتق والفلك والرياضة ؛ 
ووساه الطلا ب في التافشات والناظرات . ولعند معېم درو مم مساعدون 
من طلىة الصفوف المتقد”مة أو من الخرحين > وتبدو هذه المدارس كخلاا النحل 
الدائبة النشاط ٠‏ تخرج للحمسم شمداً حاو فيه شفاء للناس ؛ و ف قادة 
للع والسماسة . 

ومد نا اس ا تلك ارو عن رح ر سمة 0 ہا ف أحد البلدان 
لے ربىة فقول e‏ و قرية إلا ووجدت فيها طالب من 
طلا" ف دتواً e‏ افا 

و کشر من الفلا حين کارا سامون أ ولادم ا لان ف المدينة 6 4ا 

اعم الصي أ لی منزله و دہعہك راعداده دست ما وتي من دکاء لإحدی رظانت 
الد وله ٤‏ ودقد م الوالد مقابل ذلك ملغا من الال او كمة من المواد التموينىة ؛ 
ودذهب الصي الدي يطمع في أن بکون وما ما قاضا او موظةا من موظفي 
الدوله مع معامه فلا بفارقه ؛ بعاونه في أعمال امزل > ويشةري له حاجاته من 
السؤى ٤‏ و دصطح.ه ٤‏ حر وحه اى الام ا و م EE‏ الأمين بتع 
سلده الى کل مکان . ) 

وقابل المعلمون هذا الوفاء من تلامىذه محبه أوية “ فقد بتفى لأحد المعلمين 
أن تسم جاه لبشترى ل اأريض ها بازنه من اندو وأء “> ونظل خد مه 
طوال مرضه “ بل وحمل بنفسه إلى المام الساخن . . 

و دعص الآباء كان صر المدر سين إل منز له لدزنس أولادة فطفل موهوب٤‏ 
کان 2 مثلا E E ٤‏ 2 القرآن 
مىادىء القانون دک ه ا وتعلدم ا لحساب على بد د تخار اتخ ¢ 


~ ۳ 


استدغې له او (aan o‏ بدعی أا عہداله ٤‏ کان يد عي انه فلسو ف : ونداً المعلم 
مع الصبي دروسه › ولکن الفتی کان أذ كى من‌استاذه » و كان حب على الائ 
اجابات جلها مدر"سه . وعندما بدأ معا في دراسة المنطق ؛ ظمر لان سنا 
جل ان المدر rE‏ و . وشرغ ابن سنا بادرس NE‏ رة 
الکتب فقر أ لاقلىدس ` Buke»‏ ) مفزدە بعد ان 3 له مدرسه مس 
قواعد 1 سا و عندها بیدا أبن سينا دراسة امندسة قال له و عدا إنك 
تستطبسع الآن أن تقراً بنفسك هذا الكتابو تشرح لی ما ا لك . 


ولکن هذه المزلة ۾ تد تدم طویلاً > فقد غادر ابو عہداد‌خاری ٤‏ وهنا تحول 
ابن سينا حماس اإلىدراسة الاس ثم الطب حت اه راف این ی . وعلي 
الرغم من ان قرا أصعب الكتب فق د قال : « ان دراسة الطب إن ھی إلا 
دراسة بسار ة E‏ ف a‏ وحيزة » . لقد كان ابن سينا حمنذاك ف ادت 
ر من رة فتج ول عام ونصف العام د ا ٤‏ خاصة في المنطى 

وفروع الفلسفة المختلفة؛ ولي هدت الاشار اطا خاری الدي استدعاه 
لعلاحه بنا على مشورة کبار أطبائه 1 وآ کل ابن سنا دراسته في مکتة 
القصر و ال ت وام تعلمه اا وهو في الشامنة شر د ون ھا 
مو الطريق الذ اللي سلكت عقلبة فة . | 


Î‏ اا ر دی الدي لک الر اغب ٤‏ ك فرع معن من اللوم » والذي 
برب الطالب أن قوم هو بل رسد واف الام ٤‏ فکان ددا ى المساجه ¢ 
فم تكن المساجد جرد أماكن تؤدي فما و فحسب › بل کانت منیراً 
م و ٤ک‏ رت فیا کلمات J‏ سول فوقی ر 
بتېمة 2 أو ل و الا قائل بان حار الطالب اا اښ 
ا 

ر أعمدة الجاع کا ۳ الاستاذ ویلتف حوله طلہة ¢< al‏ أبواخ ا 


۳ س 


مفتوحة لمن يشاء > رجلا كان أم امرأة ولكل الق في سؤال الأستاذ أو 
مقاطغته مه رض ؛ ر کان هكا النظا اکير دافم للاساندة يدفم م داما للاعداد 
المتقن a‏ والتعمتق فما . حة) ؛ لقد ا ا متعل اجى في أن بلقى م 
ارات وان اک الأستاذ . ولكن امور الخقلّف الواعي 
دنمقده الدم ونقظته › کان محمي تلك احالس من أن e‏ ال e‏ مدعي 
SS‏ ا 


و حول ا ا تحت لاطلاب دابا فرصة الاستاع ا لأساتنة 
لاقو ا العام العربي المترامي الاطراف . فلقد كان انى 
طر يقمم اشخوئ ا ا ا فر دضه اجج دعسمو ن الفردضة فزورون 
مراكز الثقافة الإسلامىة الواقء-ة على مقربة من طربقہم “ فيستمءون لكبار 
الأساتذة فن دمشتى أو في بةداد. ومن أئمة العلياء من زار القتروان أو 
الجامم الأزهر بالقاهرة أو الزيتونة بتونس لملقى منة المحاضرات › سواء كان 
العام الإسلامي من سواحل محر قزوين إلى سواحل الأطلسي > ومنمم المؤؤرخون 

وا “ ومنمم لاء الحسوان والنات والماحثون عن تراث الادب 
القد ع ۰ وم حمہھ) °ق في حلمم وترحاهم دفعدون و دستشہ دول ٠‏ ومن سفاه 
۰ دؤلاء وا لك کانت‌الافکار العلمسة اددة تسر ٤‏ کلصوب› ھا نكر النوم 
٤‏ المصرة ا ا > حمل إلى القاهرة او قر طہة غداً الأنعاء ٤‏ حين ۾ یکن 
هنا صد أو تر دک ) ) 


I E RP‏ نقل مثل تلك الأخبار من فم لآخر › أن تسرتى 
النظربات والاكتشافات > ولكن الأمانة العلمىة المحتى منعت هذا . فكان مألوف 


ان نسمم من استاذ علاّمة « حي بن عسی اخبرنی اذ سه سمع من ابي بکر 
المغدادي کي شرح سعمد بن اقوت ت فی إحدى عحاصر اته ا0 Cn‏ 


فلم يكن العربي برصی ان حرق مه ا مغن غر من برغب من 


۳Y 


المعلمن ان جا ضر عن کتاب لغعره > > وجب عله أن حعصل أولا على إحازة 
من ملف هذاالكتاب؛ ول نکن لاحد ان يأنخذ آ راء استاذه التي ألقاها شفوي) 
ق إحدى عاضرا نه لمدر سما للامنذه 6 دون أن دادن اة صاحب الرأي 
دقسه , وکان راوي الشُعر متلا تاصمذ ا للشاعر ينقل کا أشعاره ءوافقته 
واخشاره“؛ کا كانت الحال في الجاهلىة. ويقول الطلبة عن استاذم الكرم الدي 
ممم تصاردح بنقل انتا حه الع امي ان فل ت ر الارضن دسېو د عل عہقر يته ٤‏ ذلك“ 
أن من محصل على هذا الإذن يلك حت تدریس ما صرح له به ٤‏ وبذا E‏ 
فل چ الأول مر غا ET‏ ¢ ورنته الgحامعات‏ الغردمة عن المدار س 
العربة الخللاء ٠‏ 


لقد قدم المرب > حامعاتمم الق ا ن التاسع » والتي 
حذبت إلا منذ عمد الايا سلمفستر وس الماني عدا من الغرسن من حانى حال 
الىرانس ظل ا چ ا ر E‏ ا فکردا) وا ءفقدم العرب ہا ارا 
حا لإعداد المتعامين لمن الحاة العامة ولاحث العلمي ٤‏ لقد قدّمت تلك ا ل جحامعات؛ 
بدرحاتا العامة وتةسىمپا إلى کلہات واھامہا ls‏ دودس ٠‏ ارت أروع 
الأمثال “ول تقدم هذا الظر فقط بل وفرت له كذلك اللباب : مادة الدراسة. 


TAA E 


هدايا العرب الغرب 


ی الماد e‏ قدتمتم الا امات قرت 
إدصال أعال الفلا والعاماء ا وآ 2 م لال ا بث 


وبهذا الثناء الجزني الذي مل الدور الكير الذي قام به ا ف ا 
العلوم والقافة الغريية > قد تخلص الؤرخون الغربىون حى الوم من واجمېم 
تجاه هذا العمل العظم . فببنا م بريّتون على كتف العرب شاكرن م تلك 
الوساطة في نقل الحضارات‌القدية للغرب) نجدم برتكبون‌ظها صارخا دسكوعم 
عن FG EET‏ . لقد كان الإغرنق واينود وسطاء ايضا في اقل 
الحضارات “؛ وتلك الوساطة لاتعسب المحضارات في شيء . وکان طالس 
وفشاغوروس ورثة لامصرپین والبابلمین > نقلا عنہم ما خلفوه. من قواعد في 
الرباضات والفلك . فم) وريثان لحضارات الشرق القدى » وها أيضا وسبطان 
فى نقل تلك المحضارات › تام ا كان العرب ورثة ووسطاء لحضارة الإغريق 
N E N‏ 
والحضارات القدية . ا ا ۰ 


ن ائ ي أن کل عصر بتناول معرفة الأسلاف وعاوميم > ولکن هذه 
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المعرفة وتلك الملوم > إذا وقعت بين أيد میتکرة خلاقة فانپا تصنم منہا شین 
تا حسب ظرو فها . فأنةا ذهہت کان الفكر الإغريقي دطابعه الخاص › 
برفرف خضفا على الخصوصنات لبصل إلى العمومتّات »> وفوق شوارع عالم 
لواقم المتربة للقي نقسه e:‏ العقلى للفكرة الحردة؛ وطبعه هذا 
بطابع خاص وصل به إلى الكال. فا لحضارات المصرية والبابلىة والإغريقة كلما 
حضارات عقلىة » ولكن لكل" ER‏ لمعن وشخصتما الممسّرة E‏ 
للحضارة العربة أو للحضارة م فما بعد» لفكري کل منما طابعهم الأصيل 
الدي يزم ماما عن غبرم . 
ظل تلك الحضارات احا ی . 


فاذا کان القكر الىونانى قد اه إلى اتامل ا ٤‏ كمذوذة الأشاء ¢ 
وقرك بذلك طربق الخيرة المضني ٠‏ ولم يعر ل العسد في أأرض السد› 
مثلا ٤‏ أي“ اعتمار “ وتطلم ماشر: ة إلى القوانين والأفكار العامة ؛ إذا كان قد 
فعل كل ذلك > فقد طمن لنفسه بهذا “ الوصول إلى ذروته وخلوده ؛ اولس من 
الحطاً أن نتنهمه داهماله لملاحطة والتحربة ؟ إنه لمن الطہنعى أن الإغردق قد 
لاحظوا وأجروا التحارب هنا وهناك» ومن‌الطمعي كذلك ان ارسطاطالیس 
قد بذل جېده فی )التعرف على امز ئىات؛ ولکن هذا ۾ غر من تر كىب الحضضارة 
الإغريقية شيثا > فالغاوء الإغريقىة من طب وطبعة و کىمباء وحوان ونہات ٤‏ 
بقت کلہا فلسفية وبذلك حافظت على طابعما الإغريقي. لقد شقست المحضارة 
الإغريقة اا ا اا و والغربسة 


وبالنظر: العادلة فسا نقول : أو ا ن اا فی د المربيه 
مقىاس الحضارة الإغريقة دات وأن نما 6 هي الحال حتّی الآن - بنقص 
فلسفتما العامة أو أن تصمرا اا ا کا للحضارة افلذمة ٩‏ 


إن الحضارة المربمة المتكرة »> ل تأخذ عن الحضارة الإغريقة او الحضارة 


ا 6 ن 


المندية إلا“ بقدر ما أخذ طاليس أو فثاغوروس من الحضارتين البابلية 
TT‏ 
الرت تجار م وابجحائهم العلمىة > ما أخذوه من مادة خامعن 
الإغريق > وشکلوه تش ڪل حدیداً . فالعرب › ف الواقع ٠‏ اا الدر بن ايشدعوا 
طريقة البحث العمي ال تى القائم على التجربة . 


لقد سرت بين العاماء الإغريتق > الذين لم يكونوا جميما الإغردقدين بل کان 
غلم من اصل شرق “سرت بينهم رغبة في البحث الحتق > وملاحظة الجزئيات؛ 
ل تقسّدوا دان بسبطرة الآراء النظرية .ولم يبدأ البحث العامي الت القام 
على الملاحظة والتحربة إلا" عند العرب . فعندم فقط بدا السحث الاب الف 
الاعجاد عله ٠‏ بتدرج من الجحزنہات إ لی اللہ ت ٤و‏ اصح منېج الاستنتاج 

و الطردقة العامة السلمة للماحشن. وبرزت الحقائى العامة كثمرة لمجو دات 
المضنءة ٤‏ القاس وال)لاحظة صر 5 دعر ف الل . وبالتحارب العامة الدقىةة 
التي لا تحصى»“اختبر العرب‌النظر بات والقواعد والآراء العمية مرا را وتکراراًء 

ثوا صحة الصحسح منما واا ا لطا في بعضہا . ووضعوا بديلا الخاطىء 
ما متمتعین ٤‏ ذلك ګر بة كاملة ٤‏ الفكر والىحث > و کان شمارم ف أحاثہم 
الك هو أول شروط المعرفة - تلك هي الكامات التي عرفما الغرب بعدم 
بهانىة قرون طوال . وعلى هذا الأساس العامي سار العرب تي العلوم الطبمعية 
ڈوط) كيرا » اثر فما بعد > بطريتق غير مباشر > على مفكري الغرب وعلمانه 
اال رور اوت( Roger Beco‏ ) وماحنوس ( nusيNa‏ ) وفىتلىو 
( «iاله»V‏ ) ولموناردو دافنشي ( Leonardo da Vine‏ ) وخالىلىو ,. 


إن المرب لم ينقذوا الحضارة الإغريقية من الزوال ونظموها ورتكبوها ثم 
اهدو ها الى الغرب فحسب؛ et!‏ موسو الطرى التحريسة فی‌الکہماء والطعة 
والحساب والجار والجولوجما وحساب الخلثات وع الاجتاع ٠‏ وبالإضافة إلى 
عدد لا حص من الاكتشافات والاختراعات الفردية في حتلف فروع العاوم والتي 


کت شمس‌العر ب« ب“ 


سر ق أغلبما وأنسب لآخرن › ققدم العرب أن هدية وهي طريقة الحث 
الع ي الصحبح التي ت اا لغرب طري لے رفة أسرار الطمعة و 
عليما البو . 
ولمل اور رال الت الأوائل الذين ee‏ حضارة المرب ولم مخجاوا 
من الارتباط ېم هو القمصر الصقلي فردريك الثاني > أحد القىاصرة الأعلام 
ي التاريخ . 


ء٣‎ 


حو اشي الكتاب الخامس 


. ابن الندى : وسېرته الو رای ۴ ولد في بغداد وعاش فيا‎ ) ١ 
u الفہر ست { أ فهرس العلوم القدعة ویم أسماء كل الک‎ } 


والفارسية والمندية التي نقلت إلى العربية > بالإضافة إلى الكتب العربية 
التي ظہرت حت عېده مع أسماء مۇلفيما وحيام . 

۲ ) الح الثاني : هو تاسع الخلفاء الأموين فى الانداس . كان عصره عصر 
ازدهار ونضة » غدت فما جامعة قرطبة مناراً للعلماء والباحثين في 
الطب والفلك والرباضات . 

(r‏ البرولي : ابو الرحان ( راجم حاشة رة ١۳١‏ من حوامي الڪتاب 
الثاني ) . 

4( انجادين : مقاطعة في سويسرا . 

ه) ابو ليان : مدينة في جنوي ابطالىة 

) کالابریا : مقاطعة في ايطالىة . 

۷) اميا : راحم الحاشة ۷ مر من عر انی الاب اقا اني 

۸) الانکا : م شعب من اهنود المر ٤‏ كانت لمم حضارة زاهرة تشہد 
بذلك الآ ثار التي ا كتشفما العاماء في امير كة . وقد انقرض هذا الشعب 
فی القرن الخامس عشر ٠‏ 


)٩‏ فر جیلیوس : ( ۷۱ - ۵۱۹م( أعظم شعراء رومة . ألتآف 


سس ۳ س 


e 


۱۹ 


۳ 


۰ @ الانىاذة‎ B وملحمة‎ q& الرعائىات »و «الفلاحہات‎ B 


) شیشوون : ( ۱۰۷ ۳) ق م )رجل السياسة الشهير وأفصحخطباء 
رومة . شیر خاي : طلب سحا بمة كاتىلىنا . 


قبل الملاد . وإلىه تنسب الاوذيسة ء والالاذة التي قا ا الى 


العريرة الشاء اللناني سلمان اليستاني . 
١‏ ) الزرادشتية 4 : راحم الاشة ۹۸ م وا شي الکتار اقا . 


) إاشنباخ : هو فولغرام فون اشنباع ( 1۷° YY‏ م ) ساعر الماني 


ا تهر في العصور الو سطى . من اهم مؤلفاته : «برتسيفال » وهي ملحمة 
تدور حول البطولة والفروسة ک) ء عرفتما العصور الوسطى . 


( ابن حزم ET J‏ ۰م ) عرني اا م اصل مسہ کی 
قو طی ي ٤‏ کان طبيباً وفق ما وشاعرا ورا ووزراً AS.‏ 
المامة » و ٠‏ الفصل في الل والاهواء والنحل » ۰ 


) ھيەجل : اع ( ۱۷۷۰ - ۱۸۳۱ م ) فت لسوف الان قال : 


إن الكائن والمعقول هما > مبدئيا > شيء واحد : الفكر . والفكر يدا 


بذاتىة س رده م منتقل ال ما دشاقضه م ظط 1 لی الوح دة التي SY‏ 


رتفم همعه اون ه 


) عبد الرحن الثالكث :( ۲۱ - 4٩۱‏ )امن أمراء بني امّة فى قرطة؛ 


ويعرفه التاريخ بامم الخليفة الناصر . عاشت الاندلس فى أبامه عصرها 


الدهنى وامتدت سبادته على إفريقمة الشمالىة . 


e E E ګیی بن ماسو یه : طحب عرڼي‎ ) ١ 
کا واوا ا‎ 


۸ ) قسطا بن لوقا البملبكي : ( ۸۲۰ - ٩۱۲‏ ) طیب عربي ابدع في 
اة رامد و انات ر ارقي احفل ق فام االات 
الفلكىة وترحم الكشر من الؤلفات الوناذية الى العربىة . ومن مؤلفاته: 
« المراا الحر“قة » « والفلاحة المونانىة » . 

١‏ ) ابن القفطي : جمال الدبن ابو الحسن علي ( ۱۱۹۷ - ۱۲٤۸‏ م) ولد في 

| قفط . سمم الحديث في مصر وحلب . وزير الك العزيز ( ٠١۴١‏ ) . 

جمم من الكتب ما لا يوصف ؛ فأوصی ہا للناصر صاحب حلب . له : 

تار بخ الیکاء ۾ اعشنی رطہ مه انارت Lippert‏ و عه ٤‏ لابدسىك 


سنه ۳ ٩٩‏ چ 


9 ) س 


« اشكروا الله واحمدوه إذأتم على نعمته » فإن 

إعامہا كان بعجزة من الله وليس نتيجة الشجاعة أو 

الحروب . وما اه اله ي تستطع قوة من قوى البشر على 
الأرض إتمامه . » 


من منشورات فريدريك الثاني في بيت المقدس عام ۲۲۸ ١‏ ۳ 


f‏ س 


الفضل الأول 


دولة النورمان» حلقة الاتصال بين عامين 


لقد أحضر القصر هاينرش السادس لدى عودته من إبطالىة بضع قطم اثرية 
اضافہا ! الى نفائس الانبراطورية المقدسة . وكان من بينما بضعة اثواب استقبل بها 
اينه الأ كرة فرددریك الماني ف رومة تاج الاذهراطورية “و کان E‏ 

ما ق رسومہا وشعارات نطوو واا 

کان البطف مم وغامن قا اراي رت عله رة ل ل ارا 
ذهسسة لامعة٤‏ وعلى کا ل من جانبىما صورة أسد قوي يضرب بخالبه جلا کر آ٤‏ 
وأرض ال عر كة راء ذهمة . وقد زين الرسم خطوط واشكال زخرفة باللون 
الى الغامقى ودصةذوف مز دو ده من ال البر اى ا مىل 6 

e‏ ناسج الدهب على حاأافة المعطف کان إعامه ل الفى هذا وزمانه ك 
« صم اللاك مقر الشرف واحظ السعہد ٤‏ مقر الخر والک )ال 6 مقر الجدارة 
واد > فى مددنة صقلىة عام 6۳۸ ھ . » 

والكتابة على حافة معطف القتصر مكتودة باللغة العربمة » کا أن النساج 
العربى قد ارغ عمله بالتاريخ المجري الذي اتخذ من هجرة محمد من مكة بداية 
لتقو . تری لمن صنم هذا المعطف الارحواني وزين بأسدىن وحملین ؟ 


إن عام ٥۲۸‏ ھ يقابل ۱۳۳ مملادية ٤‏ وفه توحت بالرمو توا ملکا خو 


۹ س 


3 
E 


هو روجر الأاني ١١‏ ءيه ابن الكونت روجر الأول الذي طرد العرب من 

حزر E GS‏ فما سادة للحزبرة علىطرف 
اوروبة الجنوبي. ولقد جملت أرملته آدل آسیا دد۸1 ٤‏ وکانت امر اة ذ کة) 
بالرمو ؛ عاصمة المرب القدية ٤‏ عاصمة لدولتما النورمانىة > فنقلت بذلك مر كز 
ثقل الدولة إلى مر كز العرب السابتى لتفد ما أنشأوه هناك . وعندما ضم اينما 
رو جر الماني جو إبطالية إلى صقلة استطاع ا ن يطلب من دوي الامر في 
رومة تتوحه ملكا . ومن أحل صنع عامله العربي عبداه » ناج الذهب › 
هذا العطف كرمز فخر وعزة للملك . فالاسد رمز ة النورمانية الاک 
قد صر ع الجمل العري ار ) 

ومع هذا لو e‏ هذا عتما رسم “< \l‏ استطاع أن يقد دلىلا ا 
على وجود هذا الطغيان النورماني الذي صوره . 


ف ای ف المرب إلى صةلمية من تونس ؛ من المنطقة التي ڪول 
ق ا ل ا ر ها من پلادم 
اشجار النخبل وزرعوا فما اشجار البرتقال والفستتق والمر والموز والزعفران . 
فحولوا الجر رة الفقيرة بالقطن وقصب السکر الى بلں بزخر بالخرات وزینوھا 
بالقصور والمساجد الرائعة التي كانت تعج بالشعراء والمغنين والفلاسفة والأطباء 
وعاماء الرياضة والطبيعة “ وبحصننا ابن حوقل عام ١۷٩م‏ في بالرمو فقط بثلهائة 
ما بان قصر ومسحد . واستخد م المتعامون في صقلىة في كتامام ورقا ابض کان 
الور عرفته اورودة ٤و‏ کان دلك قىل انتصدره إسبانىة للغرب بزمن‌طودل. 
وهنا ي صقلبة نظم الشعراء شعر م اا ا رر ا ا ی 
NS‏ ول ىلىث هذا الطابع العربي إن صار مسازة فن 
ارام قى جارات ارب اا 


لقد صارت الجزيرة للعرب تخيراتم ا الوفيرة وطن ثانا . وعندماهاجم 
النورمان الجزبرة اعتقد أغلبمم أمم لن يستطعوا احعار طغبان المسحين 


س ا س 


واستىد الحنين إلى صقلمة بمن غادرها من العرب فصاروا لا يتحدثون عنما إلا 
وبقولون « أرض الوطن» . ويصفما احدم بأنا « الوطن الذي تغذي فه الشمس 
بدفتٌها وحمويتما النباتات فتملا الجو بعبيرها الفواح وبتنفس الناس المناء الذي 
تختفي أمامه المموم فيشعر الانسان بالسعادة ! . » ) 

وف الق ر انى خد الا اجر ال ا س ام ا اوران 
في صقلية کا حيلم فيقول : 

صقلسّة” كاد الزمان بلادها وكانت' على آهل الزمان محارسا 

فك أعين بالخوف أمست" سواهراً وكانت" بطبب الامن منم نواعسا 


۰ 3: E ي‎ ٤ 
عا‎ A.A 0 دقر ھی گر‎ E اری دلدی ول 8 8 الروم دا‎ 


وفى قصدة ثانىة صف فما حشسنه إلى صقلءة فقول : 


دکرت فة والاسي مسج للنفس تذكارها 
ومازلة للتصاابي خلت وان بنو الظرف عارَها ٠‏ 
ا فإنی أ اخبار ھا 
ولولا ملوحة/ ماء النكاء ٠‏ حسيبت دموعي اپار ها 
کت أن غر ن من ضوة دكت ان ستهن أوزارَها 


فلا تعظمن* لديك الذنوب فا زال ريك غفثارها 


ومرت الأيام وكان لا بد“ للدموع أن تحف › فقد تحول القاتحون ألدد الى 
رعہه وددمة تقو دها حجماعة العرب * ولا عحب و فېذا ھور ھا حلاف بالفعل e‏ 
فقد وجد النورمان أنفسمم محاطين حال واناقة م يعرفوا من قبل فا مشلا . 
لقد وجدوا فن المناء في ذروته والأدب والشعر في أوج ازدهار ها » فل يةالكوا 
أنفسمم إلا“ وأن يساموا مختاربن فمؤلاء العرب بالسيادة . وهكذا بسط السامون 
لطا م المعنوي علرہم کا سط وه داف) عل کل من احتك rt‏ من الشعوب على 
اختلاف دااناتیا . 


س ۷( س 


2 فر سان الصلہ ين في الأرض المهدسة ٤‏ عا فم <la‏ م بلد ون 
الأول ' | Bilduin‏ ¢ کل عاد ام وتقالىدم واوا عن م عادامم 
وطباعم من كرهمم لا كلم النزير وتذوقمم للأطعمة العر بسة إلى حلمم لدالمات 
حمل آیات من القرآن . وأند وا بالعرب وحدوا حذوم لك ا أحسدم 
من بدت المقدس إلى وطنه فألا ر حن الدین کنا وما ما من الغرب قد صرنا 
الآن شرفقمان ٩‏ . 

وهکدذا فعل أرضاً نا 3 صةلمة ادد فد اوا e‏ الامر ء العرب برعم 
ارتباطېم دعقو د الطاعة ااا 6 فدص صو أ هم 0 دولتہم قصور المرب 
بل بنوا قصورا جديدة على الطراز العربي تتوسطهما الحدائتى الغناء مزدانة 
بالنافورات والز شات العربة ٤‏ ولم ڪخجلوا من ان ٫طاقوا‏ عل ما أسماء رة 
وأن بتصدرها اسم الله أو امثال تلك الكلمات : « بسم الله الرحمن الرحم » 
« قف وانظر فسترى علا رائع] خص احسن ملوك الأرض : فلملم الثاني » . 

ققد کان 4 طعا ان يندمج النورمانہون وم لا ملکون ضار ة ولا موهة 
يما وجدوه من حضارة عربية . أما العحسب في تصرف الغرب > فمو ما فع 
الصلميسون الذين قادوا المرب ضد أء داء دینهم وخاضوا محرا من الدماء في 
دلت المقدس ودماط. ۰ شن انحل ذلك 6 وعلى الرعم من هدا ٤‏ فتك نسوا عادامم 
وتقالىدم واند موا بالمرب . 

ولأول مرة في تاريخ الما المسحي أظ ر النورمان تساعا مم اخالفين هم 
ف العقىدة متمئلين بالعرب ف شہامتېم ورجولتېم ٤فکان‏ ذلك السك بالتا کید 
هو مر ما اصاب دولتېم من ازدهار ادا قورنت بنظیراتها في الغرب 

تری ٤‏ هل اجاد تیم اهدافم السياسية :على عدم التخر ب ودح E‏ 
المہزمين ؟ هل اضطرتهم كثرةالمسامين‌العددية ای الاعتدال وعدم اماد الاسالىب 
الوحشية التي عرفت عنمم في غزواتهم في أوروبة ؟ أ بکون اعجاہم بشہامة 


۷ سس 


على أية حال > وسواء كان الدافم هو كل تلك الأسباب أو بعضما “ فإن 
إعجام مخصممم أبقظ فيم واجمات الشرف الجرمانمة > ووقف النورمان امام 
سحو ۹ م المسامين المنہزمن مو فف الحلے المتسامح. سامح . دعرف عن ا مسان 
٤‏ الغرب ولافر سنا الحروب الصلببية . 


وتذ كر الناس كاث عرو بن العاص لدى تسلم الاسكندرية ؛ عندما را 

الدوق روبرت جويسكارد ( لrمkاu‏ ا0 )يعد المسامين امحاصرن ف 
بار مو محرية مأرسة شعائرش الدينسة ويۇمىم على حمام ومتلكاتهم ٤‏ ثم يفي 
بوعده يعد احتلاله المدينة وذهل الناس عندما وضم أخوه الكونت روجسر 
إدارة شؤون العامة .امحتلة في يد الأمير العربي المنهزم . وعاد التاريخ سيرةه 
الأولى بوم كان الءرب الفاتحون يسمحون لاشعوب المنمزمة أن تمارس عاداتم سا 
وعقاندها . . ولکن ما حدث لوو مان الفاتين ٭ کان عار ما حدث لاعرب ایام 
فتو حا تېم وانتصار ام فلقدانقلہت مع الذورمان الأوضاع فح اولوا؛ وم 
المنتصرون › ان بقلدوا المسلمين المنزمين وأن يتطيموا بطباعهم . 


ويسر الذورمان عل ھا نادی د4 الإسلام Jo.‏ اکراة ٤‏ الدين ( وعل ما 
نادی د4 ثىو دو رىك شن انه لامکن نيان أن رغ انانا آخر عل اعشای دين 
ما دون رغبته . وحرم الكونت روجر إجبار الرعابا المسامين أو الالحاح علمم 
٤‏ ترك e‏ . فالاسقف الانحلىزي » انسل » ) } Anselm‏ ) الدي دخل و 
العرب U‏ م اسوار کاوا ) (Capua‏ حەو ىسى ابطالىة 6 سعر توصب الإشسير 
النورماني عندما حاول التدسر بالدىن المسحي بين صفوف المحند المسامين . 
وقد e‏ ف ھا الشأن :9 لای سمشم دوصب الکكونت رو حر ادا انتحل ای 
مسلم المسحبة ١‏ إنني لن أمحث في الأسباب ولكن الرب سبحاسبه » . 
کا٩‏ إن عند الله نساج الذهب للملك الثاني روجر الثاني كان يعرف تام ا لمعرفسة 
أن" النورمان . نکن a‏ عل أ كتاف أيناء دنه من ا)ساهہ ان “> فة ى ظطللوا 
زورون مدار سېم ومساحدهم وحامامم وأسواقہم دون أن تصادفوا ا 


“Ur ~— 


متاعب من ‌االنورمانمين الذين اولوم ثقتمم ٤‏ واختار الك من بين النابغين منم 
موظفي دولته و کون منهم قوة عسكرية لادفاع ضد القلاقل التي كان بثبرها 
الىارونات دو ها و كانت هماو نة الفر ی له دات از کر ٤‏ تنظم دو لته الدردة 
فعمنهم في اعلى مناصب الدولة واجيش والملاط ؛ وقلد ملوك المسامين في تنصب 
موظفين 'معمنين مثل > امير البحر ٠‏ مالم يكن معروفاعند الفرنحة من قبل . 

وبعد احتلال الجزيرة ظمرت حاجة النورمانمين لأسطول جما کا ڪانت 
ا حال ايام العرب “ و كان من الطسعي أن تكون بالرموالمدينة المحرية والعاصمة؛ 
هي مر كز الأسطول وان بختار امبرها امير أي ادميرالا وني حك روجر 
الثاني كان منصب الادميرال هو اعلى مناصب الدولة »> و كان اول من تولن هذا 
المنصب ليسقائد آمن قوادالسفن النورمانمة القدامىبل رجلاعربىأهوعبد الرحمن 
النصراني الذي تسمی باسم إغريقي کاثو لیکي هو کريستو د ولوس( 5ه اهل هااا ) 
والدي قاد الاسطول والمشاة ابام حك والد روجر؛ فأضاف روجر الاني إلى 
مامه وظہفة کار القضاة . ) 


وارتفعت مكانة الادميرال الثاني في ملكة النورمانين > وكان هو الآخر 
عردياً يدعى جورج الانطا كي‌الذي أوتي موهبة في الادارة والشؤون العالة 
حعلته ٤‏ صدر سبایه وزرا احا مأاحدبه قرب تونس برغم أقه مسحي . وکان 
الوزبر الفتى الدي وى المغامرة ومحد أكثرمن‌حرفة قد عرض خدماته على بلاط 
الأورمانمين بعد وفاة سسده خشمة من نمات الحا ایدید > ورعغبة منه في اهرب 
من وجه . ولقد وجد روجر الثاني في جورج ذاك الرجل المغامر الذي تحتاج 
إلىه دو لته . ومن سكان ماحجديه ورحال الملاط دؤدون صلاة ألمعة ٤‏ ا مسجد 
الير استقل وزرا مال ة متخف] ي زي حار ومعه رحاله المخاصون له ٤‏ سفمنة 
الإريد النورمانمة التى تظاهرت بقدومما من بالرمو حاملة رشالة للامير . ولقد ‏ 
لاقى جورج ني بالرمو تجاحا ماثلا للنجاح الذي لاقاه وهو فتى مغامر فى صدر 
شمابه “فعمدإلىه عبد الر من النصراني“في أول الأمر » شؤون الإدارة ٠‏ ولكن 


E CY 


موهبته السياسية والمالبة التي ظبرت جليّة في بعثنه الوّفقة إلى سلطات مصر ٤‏ 
زادت إعجاب روجر به فعهد اله بقادةمجموعة من سفن الاسطول ل . ولم یلمث 
جورج ان تولى رئاسة الاسطول کل متخطا كل" أقرانه وقد لاقت البععرية على 
يد جورج الذي ا يلبث أن اصبح ار ارال ٤‏ عدة اصلاحات وتنظمات 
توخى فبها النظام العربي اليم آنذاك ما حملها سلاحا قوا استطلساع ان يغزر 
به شمالي إفريقمة ومحتل أم موانثها التي عمل فىها في صدر شبابه . 

إن هذا العربي ال ماهر ٠‏ الذي قدم لدولة النورمانبين هذه الخدمات الملىة > 
صار من اقرب المقربين إلى الك » فطوال اربعين عاما خدمما بإخلاص احتضنه 
الك اكثر من اي واجد آخرمن رجال بلاطه وذلك لتزاهته وشخصيته الممتازة 
وحسن تقدره للمسُولمة. فتراه بتحدث عنه مشلا في عام 1Y‏ ا ری 
« بالشخصية الأولى في اأملكة كلها »وعندما وافاه أجل بعد ذلك العام بمشرين 
مسة a‏ بهالكالناس» ھی من کاو | مادو زه ٥‏ من ان دق رر B+‏ لن رد ملاک ھا 
من د دسد الفر اغ الذي ر ك موت ذلك الر حل العظہ 


صقلة برجال متازين مسن 
العرب ٤‏ ولسه در تهم الفذة وثقافتمم الواسعة وتقديره ارجولتهم وشامتهم › 
على ان بحب العرب عامة ومجلهم ؟ لقد حدث هذا بالفمل فكان المرب دامسي 
التردد عل الاك “یناقشېم ویفبد من عامېم ویتخذ من علمائېم وشمرائهم جلساء له 
ويشجمهم على ترجمة الكتب العربة والإغريقة المعربة بل وينضم إلى حانيب 
المرب حين تحدث منازعات بينم وبين المسحبين . وقد کتپ عه امرخ 
العربي ابن الأثر ٠‏ قائلاً : « وأکرم المسامين ٤‏ وقر م ومنم عنم الفرنجء 
فأحىوه ) .` الكامل في التاريخ + ٠١‏ :+ 1۹۸ 
لقد احبه العرب من قاوبهم . فعند وفاة أكبر اولاده الذي کان اکارم 
ذکاه ومپارة الذي کان حمل امه ٤‏ أُظېر العرب حزنهم الشديسد عليه وراه 
شعراؤم . بل إن“ سيدات الأ مر العربية لبسن السواد وتر كن شعورهن حزن 


ألا تحمل مثل تلك الصداقة التي ربطت ملك صةا 


سا 


على وفاته ٠‏ والتفنن حول القصر ناحبات ؛وسارت خادماتهن في الشوارع ترتان 
مقطوعات الرثا . ورسم العرب وخر ضور 0 ليست كصور العصور 
الوسطى مثالمة غير شخصية . إن هذه الاوحة تنطق محبهم له كمؤسس للاولة ‏ 
ومشرع و حب للعلوم والرياضبات والجغرافمة وعاشق للفنون . 


والفضل برجع للعرب ٤‏ جعامم نروچ الثاني أغنی ملك في أوروبة 2 
كان أصغر ملو كا . لقد 'وفقوا في ذلك بقدرتم االفائقة على فلاحة الأرض 
ومہارتهم المتوارثة ونظاممم اللي الضرائي الدقق الذي أخذه عنهم کا ابع 
نظامم الاداري والقانوني وتدفقت على دولته الحبرات من شمالي إفريقمة التي 
نبا إن اُملاکه ا امراء السحرجو رجفي حل موفقة ة خاطفة؛ والي ry‏ 
بتساحه الأمروف حت إدارة ملین . فالفضل کل الفضل دھو د ذلك العربي 
الشجاع الذي وسع رقعة أملاڪه ونفوذء > وجعله بزهو باسمه « ملك صقلءة 

وإبطالا وسمالي إفريقمة » . 

لقد اثارت تلك الفتوحات في الملك رغبة ما في التعرف على العرب ٠‏ ومن 
دا الدي بستطہ سم ان برسم له عدو ر ٭ وأضحة لعا | عريي 3 ؟ عريي مل أولئك 
السبعين جغرافا الذين ر موا خريطة العام بأمر من المأمون في بغداد ؟ ول يتردد 
املك فى دعوة اعظم عاماء الحغرافة ی عص ره ئ الارشستى: ول لا ؟ او ليس هو 
ملك صقلية وإيطالمة وشمالي إفريقة ! 


ا رهی اة دما فل اة اطا فلت ار اة 
شاء املك أن يتفم أ وار ةا دان ت درا 
والبرية ومناخ كل منطقة والبحار والخلجان التي تحط ا ١‏ لس ها فبي ° 
وإنما اراد ايضاانيتعرف علىالملدان الأخرى...وأمر بتألىف كتاب بحوي وصةا 
كاملا للمدن‌والملاد وضع طبىعتماوقافتما والنشاط البشري فما “ ويذ كر حارها 
وجباطما وأنپارها وسوا وأوديتما . و كان لاب ان بتناول هذا الكتاب > 


(۱٦ ~~‏ س 


علاوة على ذلك » الحديث عن المحبوب والفواكه والنباتات التي تنمو في تلك 
البلدان والحديث عن الفنون والصناعاتالتي eel ELE‏ 
الصادرات والواردات والحالة المعدشة للشعوب والعادات والتقاليد والملابس 
واللغات المنتشرة بدنمم . ) 

لقد تلقى الإدريسي دراسته في قرطبة » وقام برحلات عديدة ما بين آسية 
والساحل الغربي لانجلترا > ووصل جنوبا الى جنوبي القارة السوداء . وقفى 
الادريسي في بالرمو خمسة عشر عاما فی إعداد ما عہد به إلمه الك برسم وسحل 
وحصي ویدون کل ما رآه في رحلاته العديدة املك الشغوف الجغرافة 
رمشا کہا وک ار ی مله بنفسه . م کر و ا 
او شائ او اخ ال وسال عن اده راتا بوق كل الك 
الموثوق بم من موظفي الماح لزي الل ي کل انحاء إناراطوريته 
لىقيسوا المدن والانهار والمرتفعات . 


وف أوائل عام ٠١٤١‏ ميلادية أت الادريسي عمل العظم وقدّم لملك الذي 
ھل هھ اررض ونات دنٽظر ناته سىعان خر دطة ¢ خراتط توق خر دطة دطل »وس 
الشبيرة في دقتما ووضوحما وقلة اخطاما . 

بىد ان“ در عمله كانت خريطة العالم التي نحتما على لوح من الفضة قطره 
متران ووزنه دمادل وزن رلن نامان . وتوضحا خرائطه > وضع الادرسي 
کتابه القلم فى وصف الارض ٠‏ المعروف في العالم الإ سلامي كتاب نزهةالمشتاق 
فی اخترای الآ فاق »> 

ولم یکن الادرسي راع اله المظىمة هه وج ا 6 وة اردهر عسم 
الجغرافة E‏ المرب مرل الا الى فام فام ا التاحر سلمان ال 1 اہین ٤‏ والتي قام 


ها غبره من المرب في واا ور ان اد قا اك انام فل 
مار کو ولو بأ کثر من اربعة قرول د نالفو شما حب التر حال ٤‏ و کان 


¥( سمس المرب «۲۷» 


التوسع المظم لدو لتم “الذي خرج بهم الى شعوب وبلد ان عدة » والذي جعلېم 
دانما على سفر › أ كبر عامل ساعدم على جمع المعلومات الصحبحه ومقابلةالنابغن 
من العاماء والأخذ عنہم . کا کان ارحلاتېم‌التي قاموا بها قصد اداء فريضة الحج 
أو للتجارة »او خصيصا لطلب العم وجمع الملومات في البر والبحر أثر كبير في 
قدرتهم على كتابة تقارر مفصلة في وصف البلدان التي زاروها > ومذا بدأ عل 
الجغرافية عند المرب يأخذ شكل عاسا صححاً. وبينم) كان الغرب عاكةا خلف 
أسوار الاديرة يبحث عن الغرافية فيا كته الاقدمون وما وصاوا إلسه من 
نظرية او استنتاحات »کان عام کا لمق دمي مثا حوب الارضص طرل 
وعرضاليكتب في القرن الماشر كتابا في جغرافيةالأرض وشعوماء اتخذ مادته 
من تحارنه ومشاهداته الناصة فقطل . وها هو محدثنا عن مغامراته ماعن 
الممسرفة فقول : د وما تم لي جمعه إلا بعد جولاتي في البلدان » ودخولي 
أقالم الاسلام » ولقائي العلماء > وخدمتي الاوك > ومجالستي القضاة ودرمي 
على الفقماء ... مع لزوم التجارة في كل باد والمعاشرة مم كل أحد .. وتفطفي 
في الألسن والالوان حتی رتبتېا ٤‏ وتدښري في الكور حتى فصلتما “ ومحثي 

) أحسن التقاسي في معرفة الأقالم : ص ۲ 


ولقد سامت الرحلات المالية التي قام بها العاماء العرب امثال ابن بطوطة في 
زيادة المعلومات الجغرافة وصّحت آراء خاطئة واخطاء شائعة . لقد غادران 
بطوطة * بلدته طنحة في رحلة عامبةمحفوفة با مغامرات والتحارب عاد منا إلى 
موطنه بمد اربعة وعشرن عاما . 


واستطاع ال جغرافيون الفلكيون أمثالالبتاني وابن يونس والبير ون واين سعد 
واقوت 7 ان بتقدموا خطوات عما وصل البه الاقدمون‌فاستطاعوا ان محددوا 
بدقة مثناهمة الموقم الجغرافي للبلدان امامة بالنسبة إلى خطوط الطول والمرض. 


ا 


وكان من الطبءءي ألا تأتي تلك الاوحات مضہوطة تاا را اة سر ور م 
وکر اندفاعېم . ولکن اذا کان بطلىموس قد أخطا في رسوماتا في بضسمع 
در حات إن العرب دحاو زوا الوا م الصح حيدق او دوہ قتان . ولقد وحد 


الأدرسبى الاتحاهين فربط بين الجغرافمة الوصفة والجغرافة الرياضية الفلكية . 


امثلة 0 وا E‏ العامة TT‏ لاء e‏ 
ولقد کتب ابن سینا حوالي ٠٠‏ لادية بقول : ترجم ال جال في اصللہاونشاتہا 
إلى عاملىن › فإما ان تذغاً نتمحة احناءفى القشرة الارضة دسب ح ركات‌عنفة 
في باطن الارض» وإما إن بكون‌اثر الماء هو سيب نشأتما عندما يشت الماءلنفسه 
طر دقاً اود ٤‏ وطقات الصخور وا عضا لن وصلب ¢ والریاح وال اء 
تۇثر في النوع الأول ... والماء هو العامل الاسامي في هذه التأثرات ويمكن 
الاستدلال على ذلك من وحود بقابا متححرة من حوانات مائة فوى كثير 
ښ ا لجال ) ) 


إن جمولوجبة ابن سينا تصلح لكل زمان ومكان > وللقرن الماشر اوالرابع 
عش ٠‏ لاشرق او الغرب › فى اصفمان أو في الاندلس . تصلح لنظرة الءالم 
التطورة التى تنظر إلى كل احداث الحباة كمملية تطور » وتلك التي تسعى وراء 
التحربةالشخصبة والبحث العامي لتفسير الحقائتبالر جوع إلى مسبباتماء والتي لاتققنع 
الا بالبراهين المادية ا لمموسة او بالرؤية الماشرة بالعين المحردة . ففي العالم العمربي؛ 
على خلاف ما كانت علمه الحال في الغرب>سادت التمابير التالىة «لقد لاحظت »> 
لقد شاهدت بعني » ؛ ولف الاس ان بقرأوا مثل هذا التقرر “ « احبانا 
جف الوحل ويتحول إلى مادة لا هي بالوحدل ولا هي بالحجر ؛ أي إلى خ 
٠‏ طري ٤م‏ يتحول هذا إلىحجر صلب وفي طفولتي رنت عل شاطیءتپراموداريا. 
Oks‏ الوحل الدي دستخد مه الناس في گیل رۇوسهم و فمابعد لاحظت ان هدا 
ارج کول ال حجر ن > وتم هذا في زمن مدته ثلاثة وعثر ون عاما ». 


س 0۱۹ س 


أ 


ا ها جر الور او ١‏ 
اهتام ولا م كلفوا بطريقته العلمىة . والذي كان بحدث فى الغرب عند تلقى 
أخبار تلكالانتصارات العظمة هو ان بلقى اير جانا . ويكتب الغربي ما 
تعامه منذ نعومة اظفاره « إننا نعرف طريقنا في هذا العام » . 


1 


ی قا ف و طویل ارا اسسا على امراق 
ا طا ن رض بيط يا جر عالي رفي رسطهاتع ال 
امعم للغرب > وليس بطليموس کا يدعي بعضمم . وبقيت خريطة الادريسي 
ثلا ر ول تسد ال راغي ۰ غا 0 e‏ ف هذا اجا J|‏ 
الاوروية eo‏ 


وفي الد الذي ا2 فيه دراسته يوضح الادريسي قائلاً: نحن نقول ان صقلة 
هي لۇلوة هذا القرن في الغنى والمال٤“وأول‏ بلاد العا في مخصوبة أرضها و كثافة 
سکانیا وقدم حضارتا . بأتي الما المسافرون والتجار من كل الانحاء و كلهم مقدر 
لصمقلية مكانتما > امع ينون على جماها . ويتحدثون عن مزاباها وبضائمما التي 
اتا شن ری الملاد ... وبالرمو مركر الاك منذ القدم > تقم على الساحسل 
الكتنف بالشمس محاطة بالجبال مزينة بالمباني الفخمة لدرجة أن الناس تأتى الرہا 
لقرى فن النناء فما وتحفما الفنبة ولتشاهد قصورها المتوجة بالأبراج ومبانهسا 
ومساحجدها و اماتا وحوانىت سارها . ولا يستطسع المرء ان يتصور مدى 
جمال جاممما ٤‏ بالإضافة الى التحف والزينات والنادر من الائل والرسوم 
والزخارف الدذهسة وال اونة . وبالرمو غنمة بفواكمما . ولا بستطسم الانسان 
TL NS a‏ 
زاثرها , 


I as 


ومن بین الدين جذ بتم بالرمر إلبما من غرناطة ابن جبير الولف اارحالة 
الذي زارها عام ۱٠۸١‏ مبلادية . ولقد ترك لنا ان جار قفرا واف عن بلامل 
النورمانين وحاكمم وعاصمتېم ٤‏ وک ف‌کان حاهم بعد وصف الادریسي وثنائه 
علسہم بمدة ثلاثين عاماً . وكان ا لك روجر الثاني في هذه الاثناء قد توي في المام 
نفسه الذي سامه فبه الأدرسي عل بعد أن اتمه وتسم من دده « هدایا کالمحر 
ی ا ی و 


فی دی وار اکا رغ 
من المرب » وهذا ما کان بامسه کل قادم الملاد من غرناطة أو غبرها بعد أنيظن 
أنه قادم الى بلاد كما الفرغبة قد کان املك بضع گل ثفت ثقته في المرب فعملوا 
عنده کأطاء او کفلکین . إنه اعتمد علمم في شؤونه الخاصة ٤‏ فكان طماخ 
فصره عربیا» بل لهد کون منهم فرقة طراسته برها عر ابا . . فالمرب م 
ماد دولته مختار من بینم موظفي الدولة والملاطود رھ طفي منم امناء هو وززاءَه٤‏ 
وبرؤیتېم فقط پتعرف الانسان على مدی ازدهار دولته ٤‏ فېم بختالون في الغالي 
والنق. س من الشاب › وبر كبون الأصيل من اليل ولكل منهم حاشيتهرخدمه. 
واللك فيلملم تلك القصور الفخمة رالحدائی‌الغناء خاصة في عاصمته بالرمو .وهو 
في موه حا کي الامراء المسامين ؛ وحا کم في قوانينهم ونظام حکوماتہم وفي 
مماملة رعمته وكذلك اتهم ومظمرم . إنه بكتب اللغة العربمة ويقرؤها؛ 
بل إن أحد خدمه المقر ان دل کر کر أنه کان بکرر الکامات « المد له » إن الثناء 
عله حت » وکانت كل الفتبات وال جاريات في قصرء من المؤمنات بالاسلام . 
ويذكر خادمه هذا المدعو حى ٩‏ والذي کان والده دعلر ز (بوشي) حال اللاك 
بالذهب ان كشراً من الفرنحة المسسيحين الذين كانوا في قصر الك قد ولوا عن 
المسحبة ا ا ا 


ey‏ حواریه وحطلااه ٤‏ فصر ه هسكمات کن و أعحب la‏ نا 


~E س‎ 


به حديه حیی بن فتيان الطراز “ وهو يطرز بالذهب في طراز الك : أن 
الافرشة من النصرانىات تم فى فصر فود مسامة > تعيدها الجواري 
امد كورات مسامة , وأعامنا آنه کان ي هذه الجزبرة زلازل مرحفة ذعر 
ها هذا امرك : فکان بتطلع فی قصره فلا یسم إلا ذاکرا ل وا سوله ب 
نسائه وفتیانه ٤‏ واريا لقتېم دهشة a‏ ولک 
کل أحد منک معبوده ومن یدین به » تسکیت] هم 

رحلة ان جیار : ص ۲۹۹٩‏ 

« ولامسامين بهذه المدينة رمم باق من الإان »> يعمرون آكثر مساجدم 
ويقممون الصلاة بأذان مسموع » وهم أرباض قد انفردوا فبها بسکنام عن 
النصارى “٠‏ والأسواق معمورة بهم وم التجّار فما »> ولا جعة هم بسبب 
الخطبة الحظورة علمهم . ويصلتون الأعياد بخطبة دعاؤم فيا العبامي “ 
ولمم بها قاض برتفعون إليه في أحكامهم »> وجامع بجتمعون للصلاة فيه 
ومحتفلون في وآقسده في هذا الشهر المبارك “ وأمًا المساجد فكثرة لا تحمى› 
واک م لامي رحلة ان جبیر + ص ۳۰٠١‏ 


ويصف ممن رأت عبناه عظمةفن المثاء في الاندلس مدينة بالرمو قال : 

مدينة « عتبقة أنبقة » مشرقة مونقة >“ تتطلّم بمرآى فئان › وتتخابل 
بين ساحات وبسائط كلها بستان . فسبحة الستكات والشوارع » تروق 
الأبصار بحسن منظرها البارح > عجيبة الشان » 'قرطبية البنبان > مبانيما 
كلما بمنحوت المحجر المعروف بالكذاان » يبيشقلا نهر معين > وبطرد في 
جنسًاتما أربع عبون » قد زرفت فما ملكا دنباه » فاتخذها حضرة 
ملکه الإفرنجي .. تنتظم بلستہا قصور ه انتظام العقود ي نحور الكواعب › 
وبتقللب من بساتینما ومبادینها بين نزهة وملاعب » فک له فاا . 

مقاصیر ومصانم ؛ ومناظر ومطالم » وک له جہاا من دیارات قد زاخرف 


(YY — 


رحلة أبن جبیر : ص ٣۰٠۵١‏ 


وفي صقلبة هذه بقصورها وحدائقما؛ وني بالرمو بشوارعها الفسىحة و جمهورها 
العمربي شب يلما حفد خُر للملك روحر الثاني هو فريدريك ٠‏ الذي کان ا بضاً 
حفددا لملك فريدريك الاول بربروسا . وقد اعتلى عرش‌صقلية بامم فريدريك 
الثاني *“ بعد وفاة ابن خاله فبلهل الثاني . كا اعتلى عرش الإ نيراطوريةالرومانية 
المقدسة بعد وفاة أبىه هاينرش السادس . وبداً فريدريك الثاني بش طربقه الملىء 
باللعنات احبانا وبالعجائب أحيانا اخرى بين عالين تصارعا حت سالت منهم 
الدماء » وكان من الواجب أبضا ان يتعال جا على يديه لسبدآ عصراً جديداً . 


E 


الفصل الذاذې 
د توحىد الشعوب المتنازعة» ٠‏ 


إن المباحثات السرية الجارية بالقرب من افا لا تنتهي › واهمسات تتردد 
TN‏ تصل ايطالية : إن القيصر فريدريك الثاني بتفاوض مم 
«الكفار» ... 


هكذا عاش الناس بين تلك امسات منذ أن تحرأً القىصر المطرود من 
الكندسة على أن بطأاً بقدمه الأرض المقدسة  .‏ يكن قد استلل حتى ذلك الين 
سف" اعدد کا کان مر فعا و كدت لوال ؛ وأعطى فرندر دك 
لينوده الا لمانو للحفنة التق بقمت معه من‌الانجليز وأبناء جنوا وبیزا معاول بايد م 
بلہنہم ا عما يشعرون به من ملل السكون والمطالة ؛ لمحفروا ا خنادق 
دفاعمة . وتوالت الرسل بين بافا ومعسكر الملك الكامل قرب الحدود المصرية 
جا واا ون اا فة ل 8 ا هة مم رچ 
عربي حصيف خبير بأمور الدنما وأحداثما يتناقشان ويشحادلان باللغة العرية 
بثقة متبادلة . ولم يكن أحد لمعم شئ تما يدور بينها . 

ولم یکن أحد لعل ضا ماذا بخفي القدر لسدم هذا ؛ الذي عملت دعاوة 
أعدائه في رومة بكل الوسائل على تجريحه والشسل منه > خاصة بعد أن اصدر 
البابا حكه بحرمانه من الكنيسة » وأخرج أتباعه من بين القسم» و أرسل جنده 


OT 


اجون إنەراطوريته . و تقتصر متاعب القىصر فرددرىك على ذلك ٤‏ فانه ۾ 
AEE‏ ت الخونة في معسکكره ومکائدم ؟ وکان لا يعرف کف بتدر 
مر إطمام جنوده بعد ان ذهبت العواصف البحرية بالإمدادات ا لمر سلة إليه .غير 
أن الر حل کان عة خفی آلامه خاف وجه اسم حتی لا يشمت به أعداؤه . 
والواة قع أنه ا یکن e‏ متاعب القصر إلا هرمان فود اا 
Herrman Von Sulza )‏ ( ریس الةرسان الان والڪونت اللومباردي 
توما الاك [ ho A‏ ا ر الق الى کان قد 
فاوضه من عام اسا غ ان ف ا ع اتفاق لتسلم بدت المقدس . 
ودا شات پىنه وين فر يدرك صدا وثيقة سدىا إعحاب فر پدریت بذ کاء 


الکامل e‏ الب واسعة. اطلاعه 


إلا i E Eas‏ الاصلح ناوت بسمعة 
الحال . فا کامل لم دعك في حاحة لا عرضهفريدريك من مساعدة ٤اذ‏ انهاستو 
على بىت المقدس دون عون أو حرب وأرسل فرددردك مستشاره القانوني الى 
ساطان مصر لہ قول له : « اننا انعبر البحر لحتل أ راضک aE EE‏ 
اللدان | کٹر من آي ملك عل الأرض ٠‏ . واستقيل اللطان مستشار القىصر 
وأحاطه بالإكرام والاحترام »> ولکنه امل عروضه کلما بأدب دبلوماسي . ول 
تسفر هذه الاتصالات التي u‏ رہن القءصر والساطان إلا عن تادل اهدابا٤‏ 
فأرسل إله الكامل Jl‏ اسر دعة وغدد من افمداا النفسة ا فریدريك 
احترامه و إعحاره بثقافة الکكامل ورحال دولته ؛ فیعث الم بکتب الرباضبات 
N,‏ وعلوم الطبعة. bl.‏ غ الاتفای المقةرح سنھ| ا یم مشه 
ى المرة . | ) 


E E‏ نقذ قر ددر د ك من سم الوت الذي ر صده من الكنسة “على 
سول ˆ تفکره وتفکار | لمن من أتہاعه 6 لا قد اتفاں کح السلطان الكامل 
حتل موجه بیت القدس بأسرع وقت مكن . وھکذا کون قد وضع دا 


سه 0( س 


مشا كله المتفامة المتزايدة E‏ هذا التفكر بسءطا ساذج) !! وحشقة 
1 مر أن الكندسة ما کان مہا قط أي انتصارات کګرزها فےددریكعلی أعداله» 
a E CE‏ 
وظفره . لقد كانت الكنيسة تريد أن تری علی أقداءاا عرش المابوي ملكاصر عا 
لا ملکا متوحا با کالىل النصر والغار . فالخطابات المسادلة مع السلطان الممري 
أُظہرت مدی امشانيږ له نهم له لعدم e‏ الأماكن المقدة لفريدريك الثاني 


قد کان لشادل الهداا بين فريدريك والسلطان الكامل > فضلا عما فه من 
إرضاء لغرور الماهلن وإشباع هوايتم) + أثر ميد في توطبد عرى الصداقة بين 
فريدريك والأمير فخر مبعوث السلطان > والذي قدرم إلى معسكر فريدريك 
يحمل قانة من السلطان بأسماء الكتب القيمة التي يبحث عنما . وكانت تلك 
E APE OEE‏ يدریك للامیرالعربي 
مکانا في خبمته وآخر في قلىه . 


لادا تكون الحرب واستخدام القوة وسلتق تفا م بينه وبين السلطان ؟ ول ادا 
لا يمد الرحلان الحبانللفكر والثةافة “والكارهان للعنف و إراقة الدماءددالصداقة 
الخالصة لىعضما ؟ أحوز فا أن يتواننا > والفرصة سانحة أ اماما “ عن حة__ 
الدماء الى طال هدرها ٤‏ وتوحد الشرق والغرب‌وقد طال صراعي) ؟ لقد كانت 
هذه هي كامات فريدريك التي اسر با إلى صددقهفخر الدن . ويأخذ فخرالدىن 
منطق صدقه الذي a‏ 
بن الماهلين اول عقبة > فرقترح على صديقه فرندرىك إلا لہعٹ للسلطارس 
مستشاره القانوني داك الذي يشر غضب السلاطان صر فاته ٤‏ ولقترح علہ ةة أن 
برسل اله الکونت الا كويني القادم معه من صقلىة » والذي لا مد اللغةالعرة 
فحسب ٥‏ بل یعرف ایضا mS‏ ..زلقك خصاءت تلك 
النصحة في الوقت المناسب والظطروف ملامة > واستطاع فرندردك ؛ شضل 
رسوله هذا » أن باح للسلطان بضرورة الحافظة على ععته كفارس في الغرب . 
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ولل يكن السلطان » الذي کان على عل تام مجر بات الامو ر بهن فریدریكوالکتسة 
ف روة ¢ ا غفل هذا لاش وح فخر الدين كذلك في اقناع ال الان لوسحېۀ 
) ذظر هة a‏ لدرحة | أ التلطان اظ استعدأده الکامل لعقد اتفاق جل دد 
ا ولا سما وان ظروف السلطان في سورية م تكن طصبة . 


وق لمن ¿ عشىر من فر ابر عام ۹ م ٤‏ مد ا ا ارتا 
و اهام همان فون بارا وتوما الاكويني قال السلطان الكامل : 


, أقسم بالل العظم › وبقلب ويّة سليمة أن أنفّذ كل ما اتفقنا عليه في 
هذه الوثىقة » وألا“ أحنث بقسمي » . 


راا فا اف دودر ان ا اا هه ف و ۵ه قرب ) 
افا ٤‏ بن بدي الأمير فخر الدين مين احترامه للاتفاق ؛ مو کد قسمه بقوله: ln:‏ 
سا کا ل م رده السری ان هو حنٹث ذا القسم العظم م 

وهذا تم السلام بين الشرق والغرب را ا »رە خلت المفاوضات 
دورها السامي بنحساح وکت فار ان مقت ما ل دستطع اسك من 
أ سلافه تحقىقه . 

لق ان ف إمکان فملمم Wiheln[[ Jll‏ ملك صقلمة ا حقی ذلك ٤‏ وهو 
امروف حه للعرب في دولته » ولكنه » برغم هذا »م يستطم أن مقت مسا 
حقتقه الموم فريدريك الثاني بملاقاته الشخصىة وحسن كاسته . والعال بأمر 
فريدريك الثاني هرمان ان بعظ الجند : 

, اشکروا الله واحمدوه إذ أتم" علىك نعمته »> فان إتامبا كان ممحزة من 
الله ولس نتسحة الشحاعة أو الحروب . وما أتمه الله م تستطم قوة من قوى 
الشر على الارص إتمامه لا بكثرة العدد ولا بالقسوة ولا بأبة وسلة أخریى..» 
وهکذا »ومن دون أن ت سل قطرة دم واحدة > حقتى فريدريك الثاني مسا 


س 


عجزت عن تحقيقه الحروب الصلبية يما » فأصبحت المدن المقدسة المسحة 
- بيت المقدس > بيت لحم > الناصرة - مدنا حرة » كا غدا طريق الجحاج من 
الساحل تبر الجليل وصيدا ويافا وعكا طريقا مساو كا حرا ؟ وبقي بيت المقدس 
الذي يضم اما کن مقدسة لامسامان ا ضا مددنة مقدسةلأبناء الدانتن على ‌السواء. 
أو لم بقل صلاح الدين لريقشارد قلب الأسد 


« إن بىت الد مدو ب بالذسة إلنا ٤‏ وحن نقدسما ١‏ أ کش منکم 
ES‏ الرسول إسراءه لملا الى الساء » وهناك اجتمماللائكة من حوله؟» 
لذلك وجب أن محتفظ المسامون بقة الصخرة والمسجد الأقصى > ومع للمسامين 
بزيارة بيت لحم المسيحىة > وأفرض على الحجاج جما ٤‏ مسامين ومسحبين ‏ أن 
براعوا مشاعر بعضہم بعضا » فکانوا يتمتعون بالحقوق نفسما في طريقيم لأداء 
فرائض العبادة له > لا فرق بين مسل ومسسيحي . e‏ تاك الافکار 
والآراء كانت > بالقياس الى العرب ورا علا Es‏ طسسعية 
لا e‏ ¢ ما بالقىاس إلى الغرب ٤‏ فق ك ددا عصر حدید ٤‏ فارتفعت 
اضزات کج ععالارل هرود إلى نبذ القوة في شؤون الدين وترم 
إبادة الكفار ‏ الحالفين في العقيدة - . ارتفعت من أفواه فولغرام فور 
Roger Bacon dguSl| yg € Wolfram Von Ischenbach #Î—anil‏ “ 
واللك: ا فرتن المائن ج ورواو € كذلك :اظ رمان الر رر ادود 
ubadourد"‏ ارتىاحهم الشديد للاتفاق الذي و لمه القمصر > وأطلقوا 
عله لقب : « طب الغرب ال ماهر .» | 


والواقعم ٤‏ ان هدا الاشان. ان E‏ تامة عقلىة ا الصلمية 
التي كانت الكنيسة ترى في رعايتها واجبا علمما » بدلل أن ما ره" به رسول 
الققصر “ فيا بعد ؛ على اتهام البابا » برهنه فريدزيك الثان في بنت القدس على 
۶ ی“ من العالم كل ٤‏ وائشت ماه الدة انظ حضاف راه وان صداف 
مع الاوك والأمراء ء العرب قد حقلت دماء المستحان وحفظتما من المدر من غر 
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مارر » ... لقد کان رد دول القىصر ي مفاوضات مع «الكفار» 6 وسا 
لغير المسسحين بالصلاة في بيت المقدس ؛ كافرين لوصمه بالخبانة والعار ٤‏ فمو أبن 
الشمطان » وخارج عن المسسحة ٤‏ وجمم من و د وغل ار کم ن ان 
حقةه فريدريك الثاني الخارج على الكنيسة باتفاقه مع السلطان الكامل كان 
انحح ما حققته الحروب الصلسة كلماء فإن اعداءہ ا یتر کو | فرصة ة لامملضده 
إلا واستغلوها . فقد اسا رتس فرسان المعہد سر رتا أل الكامل ت ايندو 
نپا بإسحاء من البابا غريغوريوس التاسع ×[ءمي»»6 › خبره فيا باهم - أي 
الفر سان قد عاموا ان القىصر سسخرج“دصحبة نفر منأتباعه في ساعةمعينة “من 
بدت المقدس إلى مكان ممن من ضفة نهر الاردن الشالىة للصلاة ... وهم يدعون 
السلطان لانتہاز هذه الفرصة للفتك بالقىصر وقتل ... واشماز الكامل من خمانة 
هؤلاء الفرسان » فأرسل إلى القمصر نفسه هذا الطاب الختوم بختم رئيس 
فرسان المعمد . 


إن الكنيسة ل تكن لتدع وسملة من الوسائل إلا وتستهملما لتحطم ہا نجاح 
فرندرنك اكان الد أغرزة را عه وهن اشا هدد ارال 6 ايف 
فريدريك عندما وقف أمام أبواب افا في طريقه الى بيت المقدس ليسم من يد 
مندوب السلطان مفاتىح المدينة . أصدر سقف قبصرية حرمان بىت المقدس من 
الكنسة ؛ فتوقفت قراءة الصلوات في الكنائس ؛ وامتنم كشر من الكهنة عن 
اداء راسم الكنسبة » و حرص الجيش على العصيان » وقذف القبصر وفرسانه 
بالقادورات . 


لقد أتبحت فرصة وجازة من تاريخ البشرية تود فما الشرق مع الغرب 
على ساس من الصداقة والعقة والاحترام المىادل ٤‏ ما اغ الكنسة ا 
me‏ اوتىت من فوة . كذلك › فإن 
الکامل ما کان لسم من هجوم أعنف وا تم امشمانة ٤‏ ذلك أ ناسىن کو 
قد تسوا ما فعل ییون پسگان بیت امقدس يرم ڈ کی الفا درت لوی 


~~ ۹ ۳ س 


طريقهم في بركة الدماء > فلم يكن اإسامون ليرضوا ما عقده الكامل من اتفاق 


وبمذا بقي للقصر واجب إعداد الفكر والدولة لتحقتق مثل تلك الأفكار 


طريقا جديدا › أو أنيشتى طريقا لغرب جديد . 


س 


«سلطان» و سیر | 


, أول إنشان عصري يتسم العرش» . 
مه الكامات قد م بعقةوب بور کپاردت & Jacob Burckhardt‏ فردريك 
الثانى كأول ملك متحرر من التقالىد وكأول حلقة لسلسلة من امراء النضة . 


رلكن هذا التعريف يبدو موضم تساؤل . ففردريك الثاني يشبه في أعاله 
وشخصته عظاء حكام المرب »> أمثال الأمون > أكثر من شه لأي“ أمير 
آخر من أمراء النرضة .م ان سلطان مصر وملك صقلمة بتشابهان تشابه أرراق 
الشجرة الواحدة في العادات وا مزاج وطرق المعيشة والتمامل مم الناس » وفي 
حبه) لحربة الفكر وتقديسه) للع والبحث فينظمهها الإدارية وال مالىة “كابتشابهان 
ماما في كرهها لإراقة الدماء ٠.‏ 


ولم يكن فردريك متحررآً لدرجة الإلمحاد > بل العكس هو الصواب . 
لقد كان مسبحبا يشعر انه أكثر تديتا من الجالسين على كرسي البابوية «تلك ‏ 
الذئاب التى تقستر بثوب الملل .. أولئك الذبن لا نريدون أن بتر كوا الأرصتنعم 
بالسلام » والدين يبتزون أموال المسحبة وينغمسون في الثراء الذي سقفي 
علرمم .( ) 

لقد کان فريدريك متأثراً بالمصور الوسطى ايضا وإن اختلف عن قرنائه في 
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الغرب بأنه قد تأثر بكل ما هو عربي مثالى . 

وكان ذا التأثر المربي الذي قامت على اساسه دولة اجداده في صقلىة كار 
الأثر في تكوبن شخصته “ ويحكى عنه ابو الفداء قائلا : 

لقد رأيت تلك البلاد عندما سافرت الى إنبراطورها كسفير للملك . 
والانإراطور كان احد ماوك الفرنجة الكرماء » تم كثيراً بالفلسفة والمنطتق 
والطب » وبحب المسامين لأنه ا 
المسامين » . 

ولو إن اله قب ال اشغ رب الدي ل يتجاوز المالنه من 
کرد الک ااا ا زارا تل واف کی ادان 
تريمة ا كثر عمقا ٤‏ ولتولاه -كوارث 'مقبلللمرش معام بربمه تربىة ارستقراطة 
ويعامه القراءة ولان والحساب واللغة اللاتىنىة ٤‏ ولکان فریدريك قد بث 
لنفسه عن طردتی اخرى لثقافته . ف او الالمانىة كانت ترسم له تربة 
وعناية خاصة . ولا وجد احد سيب بردع من ال لفق ا 
من مره ٤‏ مشلا عن سوء سلوکه . | 


هل بنتظر الانسان من فريدريك في طفولته الي م برعه فیہا احد أن قعل 
غر ما تعود أن يفعله من اللسكع في ‌الأزقة وحانات الممتاء والسحثعن المعرفة 
في المساجد والأسواق ٠‏ وأنيتزج بذلك الخلبط العحب من سککان بالرمو وان 
يقضي اوقات فراغه بين الطمور والحسوانات »> وان بتخذ اا ا 
الناس الدين اعجبوه والدين جحد نفسه منحذيا الهم 0 

القد مات والده الذي أراد أن يصحبه ممه الى المانية “ فتربى الطفل قصر 
الملكر وجر الذي بناه لهالعالالعرب وزینوه بالنقوش العربة وأثئوهعلىالطراز 
المربي وعاشوا فه حاشة وخداما لملك٤فارتسمت‏ ني عقل الفتالصغىرصورة 
اماة العرسة ا ةمزج خر ر ماه ا 
أ ن فر مان المساحك , . 
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وما إن ماتت أمّه ابنة ا للك روجحر الثاني بعد وفاةابمه دة وجيزة حق‌بدأت. 
الأزمات تحط بالطفل . فقد حل بالبلاد القحط وهو في السادسة من عمره > 
وتلقف مر اة القوم من العرب الطفل فار وه بالتذاوب هذا رطعمه اسبوعا والآخر 
سېر اى صارالل ف السابعة من ` مره . ما عن تربیته وتملیمه فقد اخذدت 
الحباة نفسما بيد الماك الطقل تقوده في دروا . في ممادين بالرمو ومساجدها 

ES‏ » وي أسواقما وحو انيتا وشوارعما تعاسّم فر بدريك کل لغات اھلہا 
لمختلفة 3 م ودیااتمم ‏ 


واس الفتى يتكلم تسع لفات ومجمد العربمة کا لو كانت لفته الأم . کا مرن 
على فن المناقشة والجدل فى الأمور الدينةوالفلسفية > ومنحه قاضي المدينة فرصة 
الاشتراك في الدروس وقدم له عددا من اللكتب العربة في العلوم والمعارف 
المختلفة « الدستنشقى عيرها المطري ۾ على حد قوله هو بأسلویه العربي 


إلا أن تربيته هذه بتلكالوسائل غر الألوفة في تنشئة الملوك وإن كانت 
لاتمت بصلةإلی‌ما کان رجو هله والدهمن ترسة مثالىة مرت کج بلس تقر ا ت 
وهو في المالثة عشرة .« إنه لاتقل 6 نصح ايسدى إلىه لمنعه من الخروج الى 
الجاهير ولكن عر المقي سبق عمره الزمنيلدرجة أنه بارغمن صغر سنه 
كشير المعرفة يفهم ويدرك كرجل : فالسنون والعمر لا قيمة ها في نضج هذا 
الفتى . فہو لن بعارفه رج وبقدراته حا ک. 


ان“ صرر الطفواة وانطباعاتما تشكل اتجاهات الفكر والعقل “ وقد ات 
تلك الظروف التي عاشما فریدريك في طفولته على شخصسته واتحاهاته طول 
حماته . تلك الاتجاهات التي برزت فیماصورة ال ن من‌النور مانودولتېم 
لق رعت الأقافات و كفلت فما الضمانات اللازمة لازدهارها . ومن هنا كار 
احترام فريدريك لكل الديانات والعادات . إلا أنذهذا لا يعني اعترافة بالهراطقة؛ 
فقد ری فيم حطتمین للنظم والخضارات . وکان تقدیره لاک رالمربي هوأساس 


سس f‏ س شمس العرب ۲۸۵» 


نظرته العام التي رفعته عن بقة معاصریه وأسلافه وت ت ا ما هو 
عربي وتقد ره . 

ولم بخل هذا الحب من شوائب عكرت صفوه . فعند احتلال النورمان 
لصقلىة ٤‏ وتبما لما حدث أحانا من اضطہادات للعرب » لجأت جماعات منمم الى 
الجبال الجاورة واعتصمت فما معلنة عصبانما وعدمرضوخما هذا الح ع الأجني 
وقد سثب هولاء لاملك الشاب متاعب عد“ ة فكشراً ما أُغاروا E‏ 
وكان على اللك الصقلى أن حارم سنوات عدة لوقف شغبمم المتزايد. وأجيرم 
الجوع ذات يوم على الاستسلام لفريدريك . وانتظر خمسة وعشرون ألا من 
ا 

ولكن فريدريك کان يعرف العرب تام الممرفة ولقد تعلئم من موت أميرم 
الذي قتله أثناء ارات المص عل الانتقام لا يكسب المعركة وأن النصر 
الحقىقي ناله e‏ من المهزمين . والعربي يعفو 
عند المتقدر ة ويعطي المنهزم مثل ماله من حقوق ارا یرای 
بل إنه برد المنل أضعافاً , 

دعا فریدريك کل م لإطلاق سراحمم بدلا من إعدامم وضمن هم حرية 
مارسة عقاندم الدينىة واحلمم فرب فوحسا چ۴ مددنتە اة 

وھکذ قأامت في حدود انبراطوريته في ابطالتة مستعمرات عسكرية 
إسلامىة في جر وفالکو ولوسرا Lucera gy Girofalco‏ ىث عاشت آلاف 
المائلات الإسلامىة شبه مستقلة » هما إدار تما الخاصة وحا كما المربي بمستشفماتما 
ومدارسہا و اماما ومکشساتا . وتزايد عدد المائلات الى لان الف عائلة ثم 
إلى خمسة وثلاثين الف عائلة أسبسغ عليهم حبه ورعایته . 


و دشعر اشفا فرندريك علسېم ويجعلون لو سرا 3lê Lucera‏ 
ولو بوا في سبل ذلك حیاتپم عرفانا منم اميل . ومن بين صفوفم المربة 
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على القتال اختار فريدريك حرسه المحاص › جا كون منم للقتال فرقة 
من لان الف ارب تأقر بأمره و تهزها كامات الما الوس حهة الى 
فریدريك . 


| وبتفانی العرب فى الإخلاص لفریدریك فلا یتر کونه في أي من ممار که ضد 
اعداء دولته. ویزداد فريدريك ةة مم فىعد لنقاتەمنېم بکنوز دولته لدراستہا. 
ريعطیهم سلطة الإشراف على قصوره وکل متلکات بلاط . وولاهم على المصانم 
التي تنتج حاجبات قصوره ودولته من أقواس وسہام ودروع وملابس الفر سان 
ولجم وسروج للخل وال جال » فضلا عن الخبام والسجاد والستائر والوسائد 
المذهبة والمراتب الحررية . فأدار العرب كل ذلك بكفااية امة ك موضم 
إعحابه الدام . 


وف الححرات الملكية ٤‏ لوسرا Lucera‏ ومسدنا Messina‏ وعهرها رز 
العال المهرة الستائر الجر برية بالذهب» وأعدوا سروج الخبل وال مال للقبصر نفسه 
وحلست الفتىات دڏسحن م الحرائر والأصواف والأقطان ت إشر اف خصان 
القصر الخبراء بتلك الفنون 

ولم يسام القمصر من مسات ترد “دت عن علاقاته الغرامة بالفتىات اللات . 

واذا کان فريدريك دام الخروجفوق حصانه‌العربي مصحوبا بالنياق و امال » 
RS es‏ ا حرس 
ا 2 8 ا ونعك د صم م الأتباع ee‏ الات فقد أعطى 
رذلك للناس مادة خصة للتقو“ل عله والاعتقاد بأن للقصر من او للك النسوة 
اللاي لا بتر كنه أبداً “ حرعا يفص" aa‏ 


خدورهن بوقت متعم . 
م اذا کان مذه الاتچامات الموجبة 0T‏ > والتي قد البابا با كنا 


E 


شل اچاب ا رول لیم ایا ود آم E‏ 
غر فريدريك نفسه يستطسم أن" ثبت هذا ؟ » فارتسمت بومذاك الإحابة على 
الافواه ا ا 


وکان کل طفل من أبناء الأتباع في قصر القيصر بصقلة حمل في جسبه المفتاح 
الذي يؤدي به مباشرة للقصر ٠‏ فأصل الشخص ومر كزه ولون ودیانته لا عسل 
بالمرة اي" دور في اختيار القيصر لرجاله ٤‏ فكتهم أمام تاظره سواء . وك من 
بظېر متهم ذکاء کان القىصر بأمر في اال بإعداد 4 خاصة نسم له : 
فنأمر ا ى لمدر س ہوا کم لبعلشم الخادم عدالله القراءة والكتاية 
باللغة العربىة . ويأمر بتعلم العمد ن الصغيرين مرزوق وموزک فنون ااا 
فعرفان باواق فض منت مها ٠‏ 


ويعجب القبصر وما بطفل عربي ق انا 
لأحد عبيده من البرير القادمينمن مرا کش فىقلسنده وظىفة هامة RTE‏ العند 
برعاية فريدريك سلم وظائف الدرلة مهار ة و الرجل باسم الور 
M0‏ 1 ویعرفه التاریخ امم بوحنا موروس Mors‏ iunnesاoل‏ ويمai‏ 
فریدریك حارسا خاصا لغرفته ثم مستشاراً البلاط > ماما کا فعل رو جر الثانی 
حورج الانطا کی ٤‏ ثم دکافئه على خدماته العديدة بمنحه لقب البازون وإهدائه 


CEE 


وفي حك الك کونراد ل K0‏ عن امورو ا -] لمدينة لوسرا ءا 
الي ولد فہا؛ ثم أصبح كيرا لأمناء ملك صقلية ولكن هذا الصعود منعبدحقير 
الشأن الى منصب کر اشا اممك أودئ اة صاحه عند ما وشی الاك 
مانفريد لدى الباب! > فما كان من المواطنان المرب لشدةحممم ذا املك وأسرته» 
فا او اا ا ت 


f 


X 


ونال مثل تلك الحظوة بل جاوز ها في البلاط الصقلي عرب خر هو 
ريتشارد . وكان ريتشارد من خبرة التعلمين الذن عاوا بالقضاء ووصلل في 
رفاضت الدر ل لا إل مضت كس مء اللك فجس ل إت اصح 
مستشارآ للدولة مدة عشرن عا . فمنذ عام ۱۲۱۲ م وقف الى حوار الك 
الشاب الذي ل بتحاوز الثامنةعشرة بعد ٠‏ مخدمه بإ خلاص o‏ معه الى الماننة 
لحصل على معراث أيه ولا يتركه في أية رحلة من رحلاته أو حلة من حلاته 
الحربية . وبعد عودة القيصر من الانىة عام ٠۲۲۰‏ م تولى 
کار ااا > ولي الوقت نفسه تسم متصب ا 1 E‏ 
ار لر 


رد كائ الك بإ فط اف اجات ر اة نالا راک :ر فطل ر ارد 


يشغل تلك ا لمناصب نی وفاته عام ۲۳4 م لخلفه من بعده في مدب کر 


الاك الور 
ولقدصاحب ريتشارد فريدريكحتىفي الحروب الصلمدة .ول یکن ریتشارد 
هو الوحد ف ر کت القمصر الدى ینمی للكفتار الدن على سول تمر وعاظل 
ا حروب الصلببية يدنسون قدسية بيت المقدس بسبطرتمم على الأما كن 
أ کان ٤‏ ئ ودرك وهو الحب لامسامين أن بترك سك ت المرب 
القأدمين معه ان عکا برسلون بسپا ممم الى صدور اخوا نم السمين من حند 


السلطان ؟ انا ل یکن هذا في نيته فاماذا قدم بهم إذن ؟ أهي لعبة 


سباسبة ما كرة ؟ م انه اراد ان قوم ور ا a‏ امراء 


الشرى ؟ 


الحقىقة ان هذه الرحل الى الأرض المقدسة م تتكن إلمرة موجہة عن دافم 


E 


الى عام یکن" له هو نفسه كل احترام وتق در بل ويشمر حوه بعاطفة مذ به 
وبشعور من الامتنان عمق : 


ولم تكن السباسة وحدها هي التي دفعته الى القدوم وإلى تبادل المدايا . إن 
هي نزعة دفىنة كانت تدفع بفريدريك إلى مسالمة مسامي الشرق » ومشار كتهم 
مجدم وعاداتهم . فعندما زار القىصر بيت المقدس امر السلطان الكامل من قبل 
المحاملة اضىفه المسحي ومراعاة لمشاعره بألا" بوذن المؤذنون لاصلاة من فوق 
لذن طوال زبارة القىصر لبت المقدس . وبلاحظ فريدريك أثناء زبارته ذلك 
فىلتفت الى القاضي شمس الدن الذي ناب عن الكامل في الترحسب به ومرافقته 
طوال زیارته ويساله « اذا لم يۇذ "ن المۇذنون للصلاة ؟ وجاءه رد شمس الدن : 
9 إننا نعرف يا سمدي كف نحترم زيارتك » . ولكن فريدريك صدبق العرب 
احابه : « إنته لمن الخطأ أن تغیرو عادات البومة بسي وح لو کن 
تسکنون في بلادي لا احتجت ان تفعلوا هذا إنه ليسعدني جداً أن أسممصوت 
المؤذ"ن برتتل أذان العشاء ». 


لقد كانت هذه الرحلة لقاء بین ذ كربات طعت في ذهن القصر منذ طفولته 
وبين صور من الحاضر براها فريدريك بعين فاحصةويستمع هممساتہا بأذن واعية 
لحتل فى الغد القريب في وطنه مكانما . 


وبقي فريدريك في بيت المقدس يمين فقطفقد ورخ هذا انتهزالفرصةازبارة 
قة الصخرة ثاني الأماكن المقدسة مكانة عند المسلمين بعد الكعة ٤‏ تام Et‏ 
فمل جه روجر الثاني الذي رأی ودرس كخبير كل ما شاهده في الكنائس 
والقصور . ويصف القاضي شمس الدين زبارة فريدريك لقبة الصخرة قائلاً : لقد 
رای کل شيء منتېی الدقة “فشاهد المسحد اولأعن بعد ٤‏ وابدی إعحابه بعظمته ٤‏ 
ثم“ فحص بنفسه البناء ا سس على الصخر “وابدى إعجابه بالمينى عامة وبنير 


۳۸( س 


خاصة . وعندما خرحنا أحاطنى بصدافة وبشاشة بذراعه . 


وكانت خبرة فريدريك هذه با شرق ؛ بالاضافة إلى ما ورثه عن طفولته 
وأسلافه النورماضشينمن حب المرب ونقدبر "م . هي العوامل‌الى ر مت لفرندريك 
طريقه في الحياة . 


— ۹ س 


الفصل الرابم 
D‏ اقل ي عل اسا رفي ( 


على أن جميع المؤشترات‌الأخرى من إغريقية وبيزنطبة ورومانىة م يكن ها ٠‏ 
في تشکمل مامات ذلكالقىصر مثل ما كان لتأثر مبراثالنورمان وانطباعات 
الطفولة وأثر تلك الخبرات التي عاشما في الشرف . وهذا تتحدث الابنىة العديدة 
الى شہدها سك النناء فريدريك الان فی کل امحاء صقلءة ٤‏ والی زأد عددها عل 
المائتي قلعة تعسّر كلها عن قوة جديدة تهدف إلى التوحسد بين مختاف الحضارات. 
تستلفت الأنظار فيما بواباتما القدية وقاثملما وسقوفما ودقة فسفسامًا البز نطة 
وارتفاع قبابما . ولكن الأساس الأصبل لفن بناء كل تلك القلاع والحصون بقى 
برغم کل هذا ٤‏ عرب . 

وقلاع العام الأندوجرمانة Zil indogermaniselı‏ تى كققاعدة عامة على 
هيئة مساكن دائرية الشكل › تستخدم كسكن خاص لانيل وعائلته فقط . 
وکانت تھا ھا فوی ل اس 8 ¢ وحول الاج الاصلي بلتف على شكل 
دائري ¢ ساج خشي ¢ فخفر E‏ 


اما القلاع العربة فكانت تمنى على خلاف هذا . فمنذ الجاهلمة الأولى قامت 
٣‏ حولي بلاد العر ب حرکة فروسمة اقطاعىة ازدهر معا فن باء القلاع ولقد 
دأامت قلاعم التي دنوها من الاحجار الضخمة اللاصقةة معدن م٬صمر‏ = 


سس 8 ¢ س 


قرون . ول تكن تسودها الأشكال الدائرة بل سادت هنا الزوايا القامة 
والمربعات . ma‏ 


وأقام افق الممن وحضر موت فوی :زمال الصخراء قلاع حم مں ن الجر 
| المرب شاهقة الارتفاع بلغ عرض طا نها نة أمثار. وحمي کل من خوانىها 
الأردعة برج هائل بنا تقوم في أسوارهاعدة أبراب حمي باب مہ ارج . 
-وكانت القلة وجماها وخرافما تحد في وقت الجر ب في القلمة يما ملجأً . 


الشكل ال بي ان ف الناء e‏ الكل الغر بي المستد ر 


راو ا اا ا2 اال e‏ و 
القلاع واخدته e‏ | بعزنذطة . وترجم قلعة « قصر الحير »ف سورية دسواز ها الذي 
دملغ طوله ا وروجا د e‏ الأريعة € .إلى القرن 
امس الميلادي .. 


EE TT‏ مشام عا م ۷۲۸ م . قلعة عظبمة بلغ 
طول سورها ۱۷۰ متراً وارتفاعہا ۲۸ 2 اوق کل ناحبة باب ګمىه برج .وي 
حک بانہما اندفع العرب عر البرانس امون فرنسة ومحملون محم فڪر 
وطريقتېم في بناء القلاع الى انتشسرت في اسبانية والبرتغال ٤‏ ومنم) الى ا 
ورو امنا 0 القدى الذي ألقه الغرب. ٠‏ | 


N 


ا أخذت الكثير عن عرب المسرى خلال الحروب الصلسسة في فلسطين وسورية 
وإن کان عن طریق غير مباشر . وما يسمى بقلاع الصلىبين “ فإنه في الواقم > 
أقدم بکشر من عصر الحروب‌الصلىسة ٤‏ ولدست‌هذه القلاع ولىدةأفكار الفروسمة 
الغربية ا محلو لمؤرخي الغرب ترديد ذلك دانما . 

و كأغلب العائدين من الشرق من الانجليز والفرنسان » بسني أيضاً فريدريك. 
الثاني قلاعه على الطراز العربي ٤‏ كاأنه أعاد ناء ما تهدم من‌القلاع القدية في صقلبة 
على النمط العربي ما امکله ۰ ولم يکد برجم من یلت المقدس حی وضع خطة 
بناء جديدة يشيد بمقتضاها شبكة محكة من القلاع والحصون في جمربم أنخاء 
ملكته تساعده على حماية البلاد من الأعداء وتسمل عله إدارمما . 

وھهکذا تڌشاره قلاع باری Bari‏ وتر Trani yl‏ وېراندزي ادا رقلعة 
كوكا ٥٥٠١‏ الاسانية وبالباستمل الفرنسي لأنسّا كلما قلدت القلاع العربىة . 

إن التصمم ونوع الأقبية والعمد وخامات المناء والزينات فى كل ما ناء 
فريدريك الثاني لتنطق بأثر فن البناء العربي بطريقة لا تقبل الشك .وزيد ذلك 
توكبداً اسماء العهال والفنسين من العرب التى نقشت على تلك الأعمال . 

وينقل فن الناء العربي من جنوبي إيطالية > حيث قلاع فريدريك الثانيء 
إلى شمالي إيطالبة > ثم إلى المانبة ليلغ أقصى ازدهاره . 

وببنا القيصر بحمي سلطة الإقطاع في المانة وبوزع الاقطاعات بسخاء على 

الأساقفة والنبلاء والمدن والأديرة > نجده يفعل العكس تاما في ملكته صقلىة . 

لقد أجرى في صقلية تجربة ضخمة استّس ما في الغرب مدرسة جدددة. 
نظام الإقطاع .. 


~~ {YF 


لإ يكن ما فعله فريدريك بالحدثالفريد في التاريخ فإن افج ذا الحم 
rT‏ . ولکن' e‏ 
E‏ : هل کان للعرب بد فا حدث ؟ 


€ اغد ندرك فن التاء عن المرب وأدخل على العمد الببزنطہسة 


والرومانىة فقد ك تکونن دولته و . وعلى هذه 
الأسس ا أمكنه متابعة السناء . 


لقد كان عله أن يدعم جاز الموظة-ين ليستطيم السبطرة على ذلك الشعب 
المفكك الذي زهد في النظام وانمرف عنه . ولقد رای فریدريك Lz le‏ 
لسلطة الحاك المطلقة في دولة الكامل . وسهراته مع الأمير فخر الدين في خيمته 
قرب بافا لم تكن تنناول بالحديث الموضوعات الفلسفية فحسب٤بل‏ كانت تنا ا 
ذلك نظم الد ولة وقواعد الك والإدارة ا ر ا 
عقا بأن تنظماتم الإدارية في بلدانهم هي سرقوتمم فعوّل على أن ينمج نجهم . 


ل اا وور الول عن العرب نظم إدارتہم ا 
E‏ الود ظفين والوطائف . أذ عنهم 
وإدارتا . بل لق e‏ طم جیشیم وہ اتم الءرية والمحربة ونظاء 
الشرطة عندم . 


وقد كفت نحروب فريدريك القانی ضد الثائر بن عليه » کا كلفته الحروب 
الصلببية وصراعه مم المابا الكثير من الال .ولولااتتباعه لنظام الضرائب العرلي 
ا استيطاع أن تحصل عل تلك الأموال فکان موظفوه بتسمون ماکان متا فی 
البلدان العربرة . ففي كل عام ير جباة الضرائب مع رحال المساحة يقدرورت 
الضرائب على الأرض تما لمساحتما وخصوبتها . ا فرض فريدريك على الود 
والمسامين من سكان صقلمة د ريبة الرأس الت كانت تتفاوت تبما لالة الأفراد من 


OT 


غنى أو فقر “تام کا فرضما المسامون في البلدان المفتوحة على من لم يدخ ل في 
الإسلاموبقي على ديه . وعمت في صقلمة ضراب المرب‌غير المناشرة علىالاستملاك 
والبضائم الكالىة ا ظمرت الاحتكارات والمكوس . فامتلاك الدولة لامعادن 
E CN‏ 
من سوا الدولة العربية مخذ الفرت العانر ب فریدريك كل ذلك أثناء 
إقامته في الشرى ؛ ول بکد نعود إلى بلاده حقی ا دولته ف احتکا ر المح 
والمعأدن والةطران والقنلب والكتان وتحارة ا وصاغته » وحمل 
الدولة تشرف على سحارة القمح . 

وأصبح نظام الضرائب والمكوس في دولة فريدريك الأاني مثالا للغرب 
ندیه . صحبح أن:النورمان دة SE E‏ رعایام العرب > ولکن 
فریدريك نظسم کل شيءَ وقنله فدلا من نظا نظام المكوس الداخلہ س ايء 
الأغرات الذي كانت تفرضه كل اقطاعبة تبعا اشینتبا رقو تہاء أصبم هنال نظام 
المارك على الحدود فقط . ففي كل الموانىء e‏ الحدود أنشأً فريدريك 
دبوا حكومية على نمط الفنادق العربية “ وبالاسم العربي نفسه > وجملما تخدم 
المسافرين والتحار وتعد هم مملتہم . امسافرين أن ا ما حملونه 
من البضائم لموظفي المارك في تلك الفنادق فتوزن وتقدر علہا المکوس تمم_) 
لقیمتهاووزنا. o. ٠‏ 

وني هذه الفنادق الجحكومىة كان من الممكن للتحار أن متمادلوا العملة وأن 
نالوا قسطا من الراحة ويغتسلوا من غبار الشسفر و ادت ت المندقية والمدرس 
الايطالىة الأوربية تتسابق ف تقدم وسا ت الراحة امسافرین فخورة ذلك . 
وبدأت المدن الاوروبة اللر تقد ما حدث في المدن الايطالىة وصقلىة . 
وانتقلت الفكرةإلى المانىة عن طربت‌المسافرين والفرسان؛٤‏ و حملت ممما تعر اتيا 
العربسة لتصبح كامات المانبة مثل : 


قدي Fonda c0‏ وحزن Magazin‏ وترسانة او عزن عسکری Arsenal‏ 


س{ س 


ودواأن Cabelle lag Duane‏ والعواري ععنی عط ل ٤‏ بضائم اراک 
var‏ وقابل سلك أو حل مىك اه۸ وخاطرة Molar‏ و tisiko‏ 
عنس فا » Schecek‏ أئ. صك Sterling.‏ اسةرلىی و r4‏ معمی طر حة 
و ااا ممعلى تعررقة E ٠ ۳ u‏ ) 
وبرغم أنه کان قد مضی‌علیاستیلاء الارروبيينعلصقلية ا ر ن 
عاما » فإن اوت کانوا سسطرون على اھ وظاف الدولة الال التي كانت 
بالنسة إلى فرددريك الثاني خلال حرو ا ا 2 او موت . فبهن‌يدي 
ريتشارد العربي كانت تصب نقود الضرائب ودخل الدولة لدوزعه على الابواب 
الحتلفة > وعلى الجنود والض باط والموظفين ومرافتى الدولة والخدمات . 


وأصسحك اللغة العربىة لغة سحلات الدولة أو | الدواوين ) كانوا دسمو م ا 
وکان أغلب ضغا: ر الموظفین كز ذلك من العرب . ومحدث فى غام ۱۲٣4‏ م 
مقا طعة عحرت عن ن دفم 2 علمما من ضر ادب ففضب القءدر SF‏ ری BES‏ 
اامشكلة إلا أن دطر د او ظف المسؤول ف أgقاظادة‏ ون عل له مو ظۂ_] 


و 


لاصر أدب م ر لالة ا م وقد 2 ر هرل | الموظف لاف 
الات ت في السماسة و اسعة؛ و ا 2 ایر 0 2 دة e‏ 
YT E 8 0‏ من اا .و کان دصر“ : e‏ الاتفاقات 
والوثائتى باللغة العربىة كقمة کا الموظفين العرب . ولم تشمل تلك الحرك 
الناهضة امو ظفين فحسبت ا سملت كلك ا من مرافی الحا فاهتم 
ل بزراعة ا محاصتل ال عر ET‏ والنىلة و قصب Ee‏ وراقہت الدولة الا 5 
والةاندس والموا رن اشر فت على الو انیت والمواد المموينىة ونظافتما » وأولت 
عناية خاصة لمسالخ التي كانت تقم ؛ تبعاً ا تعارف عله الشرتى › 


س ق ) ) سب 


ارج دة ۶ 


وأشرفت الدولة كذلك على العال والمصارف بل وعلى الأطباء والمسادلة 
الذين وضعت ممم مناهج خاصة للدراسة . « ولا كانت دراسة الطب لا عكن 
إجادتها ما م يكن الطالب على علم سابتى بالمنطتق لذلك نأمر : ألا 'بسمح لأحد 
بدراسة الطب مام یکن قد درس المنطى لمدة ثلاث سنوات » وبعد دراسة ٤‏ 
مدتا نمس سنوات فى الطب والجراحة والتشريح > يؤدي الدارس امتحانين 
أحدها امام الكلية التي تعلم فما والآخر أمام القىصر أو من ينوب عنه > ثم 
بطاب منه أن يؤدي تمرينه لمدة خسة أعوام أخرى > وحينئذ فقط > يسمح له 
ميارسة مہنة الطب . أما الجر ”اح صاحب المسؤولمة الطبمة الكبيرة فلا ابد لمن 
أن يثبت كفايته ني تشريح الجسم البشري وإلامه بفروع الطب اللازمة له 
لإجراء المملبات الجراحمة بنجاح “ ولعالجة المرضى بعد الممليات حتى تام 
شفامم . كذلك قل في الإلمام باستعال وسائل التخدبر التي نقلما هم عن 
الب هرر رة كا 

کا وٴجدت لوائح تنظم عدد زارات الطبسب في الوم وأجره والعلاج ا لحافي 
للفقراء و كذلك علاقة الطبدب بالصدلى الذي شرف عليه وبراقبه الشرطي 
الختص بالشؤون الصحة . 


ومحذو فريدريك في كل هذا ارقي بفن العلاج حذو العرب کا فلل جده 
روجر الثاني الذي وضم اول قانون لمنة الطب . وفريدريك يبلور كل ذلك في 
قوانينه وتنظىمه لامہنة والعلاج فيقدم للغرب خدمة كإرى . 

وکا كانت الال في البلدان المربمة “ فقدنظم فريدريك شرطة مراقبة خاصة ٠‏ 
للشسرف على الأعمال التحارية »> وأخرى لتشرف على الشؤون الصحبة لامواطنين 
فاصبح إنشاء المامات العامة ينظر البه بنفس الأهمية التي ينظر با إلى إنشاء 
المدارس ودور الكتب . وكان من الطعي أن تمسح لو سرا Luce‏ | کثر 


a 


ھ 
و ° ۵ > ۰٠‏ 
- مدينة في أوروبة نظافة . 


و كاف نن الي ضا ل ننسیء القىصر أبامن‌قصوره دون أن بزو ده 
إلجامات اجار e‏ هذا الك E‏ 
ا 


ولم يكن من المستغرب أن تم القبصر > الذي تعلم من الشعب على اختلاف 
طبقاته » بتعلم هذا الشعب وتثقبفه > وان يکرس جد دولته منذ المداية على 
النېوض ده e‏ السلطات 
الدينمة آنذاك تة تتم بطبيعتما وملاعما الخاصة با . 


ولإعداد الموظفين لتلك الدولة› وجب عله أن اید 


لتحمل تہعاتم > و کان أن انشا هذا الغرص جاممة نابولي لتعدم وتحمسمم للحق 
والمدل ٤‏ واهم اماما شديدا بتشقبفهم ثقافة عالىة في كل الفروع العامة »و کان 
القىصر نفسه اكثر عاماء صقلمة بل والغرب كل علا واطلاعا. ٠‏ 


ل 


وا ر الى E ATE TT‏ 
العربي من مختلف مصادره الثقافرة زالفکرة اتر عل دونه یت ود سو 
فکربا مہا لتقله ورعايته . وإذا كانت أوروية قد ذظرت الى تلك النمضة 
القادمة الها عير إسبانبة وضقلية نظرة الإعجاب حبنا“ فإنماءنظرت الها نظر ة 
الشك أحانا“ . لکنا على أب حال ٤‏ 1 تقف منہا موقغا يلسا خاضة تعد ان 
قد م فرندريك في دولته ا یی ما غکن ا تحةقه تلك النيضة الديدة 
من رفاهة و دقان العو 

وحفل بلاط القىصر بعدد وافر من العاماء أمثال e.‏ سکوتوس 
3 الاسكتلندي @ Michael Scotus‏ الدي تع ٤‏ طلىطة داسىانىة وسام ٤‏ 
الترجمات العربمة اللاتشة . وكان هذا وحده أ كبر مؤهل بمكن أن بقدمه 
للقمصر لىلقى منه كل محبة 'وترحب . وبرعم سعة اطلاعه ؛ فقد دهل عندما 
ناقش القصر فى بمعض المسائل العامة والفكرية ال أن بقول له : 
« سىدي القمصر ٤‏ لسن وحد رين اشر إنسان دستطہسم ان ا صعب حقی 
اموت بكثرة عامه » فلن بكون هذا الإنسان سوى فرددريك الثاني »> 

ولقدترجم مىخائىل عن ان سینا کتاب الہوان کا ترجم عن ان رسد 
شر وحه لفلسفة أرسطاطاليس. تلك الذخائر الى هز تالعالمنا مسحي والإسلامي. 


کک 


وکان ابن رشد قاضا وطبیا وفلسوفا قرطبنا وقد مات عن اثنین و سهان 
عاما في بلاط ماك مراكش في نفس العام الذي تسام فيه فريدريك الثاني ؛ وهو 
بعد في الرابعة من مره > تاج الاك في بالرمو . 2 

وابن رشد هو القائل ان الحركة خالدة > ولکل حرک ممت E E‏ 
e‏ وإننا لا يكن ان تتصور أن للحرك داچ ار نهاة. 


SS CE 


وبری ابن رسد ٤‏ على عکس ما اعتة عتقسد المسسحنون > أن وحود ارفا 
وتحسمما قل الرسول بئات السنين وقبل نزول كامات الله لا ينع بالمرة تفسير 
ولا بتعارض مم العقدة الديشنة . كا برى العربي التقدمي ان الخحلق E‏ 
خرافة > وان العالم خالد خلقه الله وهو المنظم والمدير e‏ . اوهذا التدبير 
الإلهي بضيء الەر وو ) ي 4 


و ت ابن رشد کافرآ لا يمن باڈ؟ الہ بمترف ارا ت 
حقةة تابعة من الممرفة وحقىقة عن العقمدة ا انکاراً 
للود الروح؟. 

إن من يدعي هذا ل يقرا ا ا کب ابن رشد . إنه بؤكد أنه ٤‏ 
برغم کل تباین مادي ال ات ف ا رد روحي موحد محجمم بینہا . 
فاجزء السلي من الروح هو جزء من الجسد يفنى بوته لأن فا و 
زائل . اما الجزه الإبجابي الذي هو من الله وغير الذاتي > فمو الخال . 
كالشمس التى تضيء كل الانحاء ٤‏ والتي هي واحدة دايا ونی u‏ م 
ا جزء الإجابي هو طريتى اتصالنا بالل وهو خالد لا موت ٤خلود‏ العام نفسه . 

من ل بقراً ابن رسد فاته ان يتعرف غلى الفلسفة العربمة. الاصبلة . 
وقد أثرت هذه الأفكار على القعصر فریدریك اکبر تأثیر لتحاوہا مسع 


»۲ ۹۵ سس مس العرب‎ ¢) ) ۹Q 


میوله ولانما قبل کل شيءَ ٤‏ صادرة عن عالم م يكن بالغريب عله .. 

ومن بین من اعتنتی تعالم ابن رشد وفلسفته توما الاكويي › 8 ان شقىتی 
نوما الأكويني اللومباردي رسول فريدريك الى الك ١‏ الكامل وتاه ف بیت 
المقدس . وقد أراد توما الا کویني ان یکون کاهنا فزار جامعة نابول وصار من 
کبار رجال الكنيسة واغى CPUs‏ ارسطاطالیس ومتینما ان رسد ا 
ودافع عنما . وكان من المضحك أن بصبح ابن |كبر عائلة مخلصة للقمصر المتهم 
باهر طقة أ مقدسا للكندسة > وأن نکن" لأر سطاطالس وا .< 
احتراما کراً. 


وما إن عرفت جامعة ارتا ا قأترت بالفاسفة العربيسة 
وطريقة ت العحث العلمي .مدت بذلك الطريتى لازدهار الحضارة العرية؛ و اصح 
بلاط فریدریك خاصة؛ بعد ما ترجمه میخائیل سکوت» مو كرا رشاع المد 
العربية انعکست اضواؤه في كل جامعات اوروبة . کا انتشرت منه علوم 
الرياضيات والارقام العمربة في كل انحاء الغرب بفضل مؤلفات؛ لموناردو السبزي 
صدیق a‏ مکوت وضىف القىصر . 


وکانت افکار ابن رشد ؛ بالنسىة الى القعصر الشغوفبالمل والہحث» كالغسث 
صادف ارضاً متعطدة . و کان وحود مىخائىل ولتعمقه ٤‏ العلوم العربسة 
والإسبانىة عاملاً كرا فی اة اهام القمصر بالعلوم والامحاث ا ووك 
القىصر في مہخائىل رفقا عا)) بلجا اله ا . ونکتب مىخائىلعنذلك 
قائلا : لقد دعاني القصر البه بصفتى أوثتى علماء الفلك عنده وسالی بسر 
TE‏ ر فيه طويلا من اسئلة عن الكرة الأرضية وعحائہما » . 


لقد اراد القصر اطرود من الكندة ان تعر ف على العام وکل ما فمه بعد 
حل العصور الوسطى بعين ثاقة تىفى تبغي تفم کل شيء على اسس رباضية٤‏ وو جع 
کل ما تراه او تسمعه لساب الأصلة . فيسل میخائیل مثل تلك الأسثلة : 


a 


« ما هو عدد السموات ؟ وما هو حجم الأرض وما “مکہا وما طوها؟ ما هو 
بعد الساء عن الأرض ؟ هل يوجد عمتى واحد للأرض ام اعماق متعددة؟ وإن 
کانت اعاقہا متعددة نما هي المسافة بين كل عمتى والدي يله ؟...» 

إا هواية حده روجر الثاني نفسما في قياس كل شيء وحسابه بالأرقام > 
ورغسته في اللاحظة للوصول الى الققة > ک) فعل عندما قام لسلا یتیس طول 
اسوار نابول لمعر ف حط المدينة 1 

واستحاب فر ندريك لفكرة الود مرا ولکنه م بلىث رد ان اعلنت 
الكندسة طرده للمرة الثانية » ان وحه استفساراته علاده وارسلہا إلى مصر 
و سوریه ة والعراى وآسبة الصغرى والىمن ومراکش . وقد ارسل فریدریك دات 
مرة لاطان الموحدن اسل لابن سىمان فى (سيته) و٠٠٠‏ للإجابة علا . 

وکان ابن سبعین‌شابا مغرو رأ في العشر ين من عمره بعتقد أن اا ف قب هى 
غير مقف فأرسل للقصر إجابة فما صلف وتکار > ول أده القىصر هذا 
ارد غر اذب بل ضحك وأمر بإرسال هدية له » ولكن الشاب العربي ردها 
ثانہه بة ولم يقلأ . 

على ان هذا لر یکن ع إلا حادثا فر دد) > لأن ن¿ علاء العرب وامراء .م اعتروا 
الإحابة علىاسئلة ملك الفرنة‌الشمير بعلمه شرف کسیرا هم E‏ 
بتمادل الأفكار مم الشرق برغم مشاغل دو لتهالعديدة و كثرة مشا كلمع اعدائه. 
کا ود لدیه ایغا ا ٭ کا و »> فی ان مختر معلومات 
المسلمين . 


ed‏ بری الأشاء على حقىقتما .و 
علوم الغرب عاحزة عن انتشفي غلل ؛فاقترب من العالم العربي E‏ 
واتحاهه هذا عرد سا على مجتممه الغربي . إن ذلك الشعور بالوحدة هو الدي دعاه 
فی افا الى توجيه الكشبر من الاسئلة العلمسة إلى العرب بغبة كسب صداقتهم ‏ 
واحترامپه . و كلا ازداد علمه الغرب طا وتحر عا زاد حنينه الى العرب 


إ0 4 ~~ 


ورغسته في الانض| م فکریا إلى مدرستمم . 
وم يالك فريدريك حين حضره اموت وقد أصيب في م ن E‏ 


أخلص الناس إلنه ٤‏ او ا ت آبقی في الشرق 
ا اليد ¢ 

لقد مث فرندریك دانا عن أصدقاء جدد من العام العربي الدي رفعه فوق 
أقرانه a‏ 1 فکم کان سر وره عظماً بر ۾ استقىل وفوداً عريمسة من 
دمشتی أهدت إله به جہازآ فما ارصد الکو اکب او و رور 
هدا لقمة أهدية العامة و فعسب ٤‏ بل کان سرور من دلقی أسحماءه الدن بسارون 
معه في الطربق نفس ا بعد سهر . وقنل أن لسم هم 
بار عسل اسعتفل مم يعمد راس الس نة أفحرية ٤‏ و أقام 4 لعمة ضخمة) عرف 
الغرب قبل ذلك ها مشر N‏ سقي ضوفه العرب داع 
سلاطه لفعل . 

ویکتب العرب عن و فود القصر' الوافدة الهم فاری 8 ا 
کف کانوا بنظرون بعمون عربمة ثاقبة لرسل فریدريك وينقل النا ابن أبي 
أصسبعة عن شاه عبان قول : ) 

Ù‏ عدثی القاضي لال الدن المغدادي امس کال الدن ن و . فال؛ 
کان قد ورد إل الك الرحم ددر ادن اۇلۇ صاحپ الموصل من عاسسك . 
الأنىر ود ) ملك الفرذ نج ) س وکان متفننا فى العلو . - وسول وییده مسائل 
في علم النبجوم وغير ذلك > وقصد أن کال انى وتن 0 e‏ 6 
فبعث صاب الموصل إلى ابن يونس يمرفه يذلك »> ويقول له أن يتجمل في 
ومجعل له مجاسا باة اخل الرسول وا ورف بن ان 
ونس آنه کان لس شاباً رثة بلا تکاه 


كلف وما عنده خير من أحوال ادنا ء 
فقال : ٠‏ نعم یکی جلال الدین › قال : فکلت علده ٤‏ “ وقد قل له هذا 
رسول الفرنج قد أتى وقرب من المدرسة » فبعث من الفقباء من تلقاه ؛ فلا 
حضر عند الشخ س من احسن ما کون من 
البسط الرومىة الفاغرة “ وجماعسة الىك وقوف دين يديه وخدام وشارة 


ا الرسول وتلقاه الشمخ وڪتب له الأجوبة عن تلك المسائل 
يأمرها . ولا راح الرسول غاب عنا جسم ما کنا رأه ٤‏ فقلت الشخ : ) 
با مولانا ما أعحب ما رأينا من تلك الأبهة والحشمة . فتيسم وقال: 
ا بغدادي کک ) قا ت الأطباء e‏ 


ویکتب طالب ۲ آ ر ا کی امل تا عن 
المشا كل المتناهة فى الصعوبة لن ان ف اوضر الفرنحة فشر بذلك 
الخلافات بين العاماء المرب . وعلى الرغم من ان استاذ هذا الطالب كارت من 
الحاسدين لكال الدين بن يونس وما وصل اله من مجد علي »> نحده يكتب : 
« من أعحب ما معت عن كال الدن انه في زمن الکامل ك الفرنحة 
ال برجون الإجابة علا » کان من بينما أسثلة في الطب 
والفاسفة والرياضبات . فأجاب علماء سورية بأنفسهم على الأسئلة التعلقة بالطب 
والفلسفة ولكنمم ا يستطموا الاجابة على الاسئلة الرياضية . ولكن الكامل 
رغب أن يكل الإجابات فبعث ببقية الأسثلة الى معلمنا مفضل بن تمر في الموصل؛ 
وكان حجة في العلومالمندسبة “ولكن‌ابن عمر لم يستطمأن بمحد ها حلا وعر 
على ان بوتس الذي دربا تى وجه الإجاية علبما . وكانت المشكة + أعطينا 
قوسا فأوصلنا الوتر ومددتاه والمطلوب رمم مردم على امتداد هذا تکون 
مسامته مساوية لامساحة المنحصرة بين القوس والوتر . وها هو الصا 


املوب . 


0 SERA gry erer oa 


وانفل ان تمر الحل لملك الكامل . وعندمےا) قدمت ا سو و 
الماماء هناك في دهشة بالفة ينون على ا الإجابةالرائمة الي كانتغير مەروفة 


في هلا العصر 


ودن با فمو ا فلك القہہ ر لمم تلقی شاب الدن الگ د عدوا 
منا 8 وکان پاپ الددن ھر lds‏ القاهرة اأتمان بالقانون والملوم أ اممف 


f‏ س 


وکان ركن لفردريك الثائى احتراما كيرا . ويعلق شاب الدين على ذلك 
قائلا : « لقد كتب ملك الفرنحة فى صقلمة زمن الملك الكامل سبعة أسئلة بالغة 
في الصموبة لىختبر بها المسامين . وقد علمت أن بعض الأسئلة قد أجبب عليه . 
ولست أدري إن كانوا قد أجابوا على كل أسثلته أم لا . ولقد أمكن الإجابة 
على اسئلته الداعة ومراحعة صحتما لوحود كشر من العاماء في الملاد . وقد جمعت 
فى هذا الكتاب خسين سالا عن المشاهدة » . 

ویذ ذکر شاب الدين امم القيصر فريدريك الثاني مقرونا بثلاثة أسئلة 
فقط وهي 

السؤال رقم ۱١‏ ل ری الانسان اا الأجسام امستقمة کالجراب 
والجحاذيف المنغمسة في ماء صاف على غير استقامتما تحت 3 ا 

الال رقم ۵ : اذا ری الانسان سہبلاً ( اسم نحم ) عند ظہوره أکار 
جما ما براه عند حلوله موقم السمت ؛ في سحين أن الوت او أيةرطوبة 
(ووجود الرطوبة تعلمل يصح الأخذ به لتبرر تو هنا اختلاف حجم الشمس بين 
ااشروق والظر ) وقد ثيت خلو الجنوب من الرطوبة من كون المناطق انوب 
هي صحاری وجافة ؟ 

السؤال رقم ٠م‏ : الانراطور يسال : لاذا رى ضعاف المصر خوط تبدو 
كالذدباب أو البعوض٤برغم‏ أته لا يوجد شيء بالمرة أمام العين ؟ و كمفيستطبع 
الانسان أن رى في حدقة العبن شيا بعبدا بينا لا رى الانسان ما هو قريب 
ا ارا 

وكان لمل تلك الأسئل التى استفسر عنما فريدريك » ء-ا لم يكن معموداً 
نامرا اوررة PGES 3 e‏ وشېرته و ي العالمالعربي ۰ 
يدر حة أن اعد العرت كت عه د ي الحقىقة انه لم يظمر في المالم المسيحي 

حتى اليوم مثل هذا ا ما ک العظم . 


وقدجذ ب بلاط الق صرعالماعر با آخرعرف اسم الاستاذتودور .وکانتیودور 


ب 0-1 ا 


مسسح) من انطا كىة تلقى تعلدمه على يد كال الدين بن يونس ي الو صل فعلهالفلسفة 
9 والراضہاتث وا الاك ٤‏ َک ف الطب علاوة على ذلك 0 قات فلو ف‌الہلاط 
مسخائہل عام 1۳٥‏ ع ا رلته 2 القصر ف ll!‏ نه عن ه رند ردكت الا تاد 


تو دور خلغة له فق منصه . 


ويعد حا حافلة بالنشاط والبحث العامي توفي ذلك الفبلسوف الكبير لکبیر قبل 
موت الق صر ار قلىلة . وثارت سائعات تتم ا الفىلسوف أن له ردا 
في موت القىصر لآنه كان يعد الأدوية a‏ » وهو الذي أعد له 
كمشرى حجففة تناو ها القبصر اقتال تک أودت ان 


وکان لتہودور اة E‏ بلاط القىصر لسعة اطلاعه وتحره في کل 
نواحي العم والمعرفة . فمو يناقش القصر فى مشاكڪل الرباضمات والفلك ويقراً 
للقصر طالعه وتم بشؤون الدولة فضلا عناشتغاله باراسلات مع حكام العرب 
أو سرد الم في مهام سباسہة او يعقد اتفاقات تجارية . وكان بالإضاففة إلى 
كل هذا طبيب القمصر ورال اللاط ا لخاص٤يصنع‏ شم دنفسه و والحىوپ 
فضلا عن الهاوى والشراب Eos‏ دقة) لامعيشة 
والطمام » فمو الذي بحدد أصناف الا كولاتو طرق طمما و كمية الح والتوابل 
ومواعد الوفعات و كممة المشروبات ا١‏ أ و الندعد . وهو الذي محدد د رحاتا اخرارة 
اللازمة لتدفئة مختلف الغرف تع) لظروف الطقس وبنظم ساعات نوم القعصر 
بل وعلاقاته الجنسبة . كا ترحم للقمصر كثيراً من الكتب العربية كان القيصر 
براحم ترجمتما بنفسه . 
ولقد سُغل فر نفسه ممرأاحعة الترحمات »؛ حى و a ٤‏ أ 
حروبه . وأ حكى أنه قام أثناء احدى الواقع بمراجعة كتاب عن الصيد 
ألتفه عربي يدعى مؤمن كان بصاحب فريدريك في الصيد وتدريب الصقور > 


وحمعت بينم) تلك اهواية فصارا صديقين حهميمين . 


لے 4{ ~— 


الفصل السادس 


نظرة جديدة إلى العا 


ولم تكن تلك المواية هي كل ما جمم بينما . فقد تشابه الاثنات > القبصر 
وذلك العربي “ فما كان غرياً على العام الةربي » فقد وهنا نظرة فاحصة لاطعة 
الحقىقمة . فكان القصر وصديقه هذا وولكاه إنزو ماعروع ومانفريد لمNan]r‏ 
راشرف على خبوله الذي ألتف كتابا في علاج اليل > كانوا جبما على عل واسع 

بشؤون الطبيعة ٠‏ فم داو ا a‏ والىحث دغدة الوصول 
إلى الحقائتق العامة المحسحة . 

ولکن ٠‏ آر لس ن راچب کل انان أن یری القائی کا هي ؟ وما هو 
لارو إن کان | e,‏ ) 


نن البوم نتصور ذلك شيعا طييع) » الما لبي سینا قد ری 
ذلك إا كل الإثم ؛ فالطبيعة ليس 4ا معنى لديم سو ابا مر لله والروح 
اا . فهي جزء من عام السماء تصورها أقاصبص اوها 
عن العصور الوسطى بشفف مثل أقصوصة « الأسد والنملة > لا 
ال ا و مي «ألاسد الل ت مات تمك فترة وحازة فن مولده 
) أنه لم جد ما يناسبه من طمام فېلك جوعاً ويشنث صدى هده الرواية ورون 
شىء من هذا ني الکتاب المهدس عن الأسد النملة الذي هلك جوع .ولکون 


س 0 ) س 


ذلك السوان ذا طبمتان فإنه حنةا اراد ان يأ كل جا منعته عن ذلك طبيعسة 
النملة التي تشتمي بذرة الحبوب وحبنا اراد أن يأ كل بذرة من البذور غلبت 
علنه طبعة الأسود . ونتج عن عدم إمكانه أ كل اللحم او البذور هلاه . 
N‏ الشخص الذي ريد خدمة الرب والشطارت E‏ 
فالرب بريد منه | ا والشطان بلح عله في أن يكون 
فاسةا . 
قط کا I‏ صافعة ذلك الوجه الكالح من ابال المقى فيم 
الطييمة ج واف واحنا هو التوصل إلى تفسار الأشباء 
E aE‏ کماته وأممإله بثابة تدا حول 
ف تار د بخ العام الغربي . 

ولم یکن N‏ اللي هرن الب والعل من ثعويا أظفار. 
لىکتفو ی ما دقرا او لىی ما کتب . وکان ردد (ls‏ : «إن القن لا يصل اله 
الانسان بال»اع فحسب» هذا کان دام اللاحظة ؛ محلس الاعات الطوال ى 
حديقة الجنوان بلاحظ الحہوانات ویدرس طبائمہا وعاداتما . وجلس. في نة 
الطور برقا بإمعان بالصير العجيب نفسه الدي مجلس e‏ الفلكين 
المرب لیرد جما او براقب کوک | ف 


وکات ب فردك: ريك عن فن الد لني که بغاؤنة ابته مانفردد 
لا بظہر مدى دراسته الدققة وتعمقه فحسب > بل بجوي في الراقع حوثا عاسة 
رائعة ني علم الطيور كا كان بداية طيبة للعلم الحديث القائم على الخيرة E‏ 
والتحردة . ) | ) 

قدت فریدريك في کناب هذا خلاسة لشاهداته تارب ال E‏ 
على تحارب من وثتی ہم ومشاهدات اعرانه الذين عد اليم بتلك لپا ر ) 
مېمتېم على خير وجه لا مهم مال او حہد . کا استعان بالأمراء المرب في مصر 
ر ر ا الأمحاث » ول E‏ 


— OY —-- 


کتابه إلا بعد ان تأ کد من صحته بنفسه . وهو بفعل کل هدا بنفس تقد ابن 
السيطار _ عام النمات‌المربي- لامسؤولمة العامة أماءالققة ا 
به .قر ندر نك حن فال : « إفي ا كنتت عن الو لفن الساقن: مها رتفت 
من ملاحظاتي وتجاربي الشخصىة “ ولقد تر كت وات أنه مخالف ١‏ ۴ 


وکان مبخائل سکوت قد ترجم القمصر أسحاث أرسطاطاليس وان سدذا 
في عل الحبوان ؛ وقرأً القبصر كل ذلك › ولكن مم هذا كان بكتب عحرطة العام 
الحذر المدققويقول : «نحن نتسع ارسطاطالدس حسث بحب أن نتبعه . ولكنه 
في حالات كثيرة > ا.عامتنا الخبرة »> يدو > وقد بعد عن الحققة » خاصة فما 
N E NO‏ 
لأن أرسطاطاليس ل عارس صد ا إلا اورا و هو ٤‏ كا جد ٠‏ 
عار سه إطلاق] . اما حن فقد عشةنا صد ااط بر وتدربنا عل 


١ 
Ê 
غ‎ ks 


ان هذا ا منىج هو نفسه منهج المدرسة العربىة . فكل شيء واضعلايغلفه 
لن شاء أن شبتہا أ و يعارضہا بالتجربة والخبرة والمشاهدة . والمسم يقدآرورت 
المؤولىة العامة بة قدرها٤ويعترفونممهذا‏ بعحائب نشا الطسعة ما داموامحدون 
لذلك تفسيراً . وهم يستبعدون من العجائب ما لا يتفق مم العقل وبحلون حام)ا 
التفسرات القاعة على المسدمات والنتانج 
استاذاً من اساتذتها » زاح من طريقه کل ما بعترضه بعد ان عرف طريقه. وهو 
لا يکتفي بالاخذ عن الآ خرن بل مخلىويبتكر لىؤسس منمحاً للعلوم الطعية 
ب الحديثة ۰ه وهو دعنار اول سلسلة من العاماء المفكرين نىذت حرافات المصور 
الوسطى وقادت النهضة الحديثة أمثال ألبرتوس ماجنوس وروجر باکون 


{OA ~~‏ د 


TR‏ ری ت اا u‏ از اکون وارد 
دافىنشي ؛ قد قامت مت أمحاثهم على أ ساس الأمحاث العرببة ٠.‏ 


وهناك د حمل مسقم دصل 1 ولك معا بالحضارة العربة على اا ال عات 
العر يمه الى كان بذ خر 1 | اللاط الأورماني الصقلى وو ساطة فرندردك الماني‌بالدات. 


و اني وو و ریدریت ۶ عندما کک السات : 
الذن ذعر رف ا أن e‏ هو عر فرة أحاثه ا حاص : 


E e‏ اول 

مره ف فى الغرب تحو"ّل » كاحث » بين الطسعة ٠‏ تماما )ا فعل العرب . وها هو 

قول مدا الصدد : ر إن واحب علوم الطسعة ل دقتصر على جح معار مات 
الآ خرن بل إن واحىما هو تعلنل أسماب الظواهر الطسعة » . 


إن حضارة الغرب قد ولدت فى صقلىة » وكان الأطباء المشسرفون علما م 
العرب ة وف اذ:راطورية فرددريك الثاني التقى الفكر العرى بالفکر الغرلى ¢ 
وحققی هذا ما تنبا به جوتفرید فور فہترg‏ ) Gotifried Yon Yîterho‏ ( 
للقمصر هابنرش السادس قىل مولد فرندردك هدا الطةل سصالح الشرى 
والغرب ساسا لمدة وجيزة ولكنه س ودم فكربا دة طويلة . 
u )‏ والرة . 
وف حة راهب بمضاء دثر « طردد الكندسة » فقد توف فرندريك الثانی 
ددسمار ۱۲۵۰ م ئى قلعة على الطربق راں فو حا Foggia‏ ولوسرا 
lucera )‏ ( ) وحمل ما ای بار مو المدنة الي ت سهدت طفو لته المحہہ۹ 


E 


وا الاكر لوالديه وأسلافه من .النورمان . وي بالرمو رقد فريدريك 
رقدثه لأر مدة ا أحر وګ واره د ف غل عري ٤‏ ر طر رز 
العمال العرب بأحرف مذهبة ثوب رقبقبا فوا فيه جثة صديتق المسامين 
المعترف بأفضاهم “ وعلى ؟ الثوب ڪتب هذا الإهداء بأحرف عربة ٠‏ 


و هدية للسلطان » . 


حواشي الکتاب السادس 


) بلدون الاول : أحد ملوك الصلسان . 


۲ ) ابن الاثير : عز الدين أبو الحسن علي ابن الاثبر . ( ۱۱۹۰ م - ٣۲۳٠م‏ ) 
دو ف ازا وبغداد وسورية . وام مۇلفاته : « الكامل ف 
التاريخ » › وهو من أ المصادر التارخىة في القرون الوسطى فى الشرتى> 
و تار سخ أتايكة الموصل » و » اړژ القابة فى معرفة الصحابة » 
و «اللىاب » . 


۴( الادريسي : أو ہد الله الادرسي ( ٠١١‏ 001م ( ولد ف 
الانداس »> ودرس في قرطبة وبرع في عل المثة والجغرافمة والطب 
والحكة والشعر . زار بلاد الروم والنونان ومصر وا مغرب وفرئسة 
وبریطانا . 


۽ ) المقدسي : أبو عبد الله المقدسي . عاش في النصف الثاني من القرن العاشر 
وهو من أشمر جغرافيتي العرب ٠‏ زار أكثر البلدان الاسلامبة > وقد 
ترجم كتابه « أحسن التقاسم في معرفة الاقالم » إلى كشر من اللغات 
الاورودمة . 


٥‏ ) ابن بطوطة : ( ۱۳۰۲ - ۱۳۷۷ م ) هو ۸د ابن عبد الله بن مد بن 


0 س 


برام .. الطنجي . نشا في طنجة وأقام فما حتق عام ۱۳۲۵ م. وقد 

قام بثلاث رحلات واسعة ااطان ٠ات‏ فا اك هاعرت زمانه 

من الہ ںان . وقفصىی ٤‏ رحلته الل ۲ سنة ( )۱۳٤۹ ۱۳۲١‏ زار 
فسا کل من مرا کش وال جزائر وتودس وطراباس الغرب ومضر وعذاب 
على الىحر الأحمر وفلسطين ولنان وسورية والحجاز . ومن مكة اتج 
إلى العراتق والعجم ول اول وا إل ا راف 
الشرقىة > ثم جنوي الجزرة العربمة فإلى مكة الا ؛ ومنما إلى بلاد 
اند والصين ...ثم عاد الى موطنه بعد أن مر ثانة بالبلاد 


العربىة كلما . 


اما رحلته المانىة نکان هدنم بلا الاندای » نمر في طربقه طنج 
وچبل طارى وغر اطة. ) 


وقام 0 بطوطة رحلت الثالثة إلى الودان حت اواسط إفريقة؛ 
وکان ذلك عام ( ۱۳٥٤ - ۱۳٥۲‏ م ) . 


وعد ابن بطوطة من أشر الرحالة العالمين . وقد حظي كتابه 
و تحفةالنظار فیعرائب الأمضار وعجانب الأسفار» بإاعحاب المستشروين 
وتقدر م الک ۰ 


) ياقوت لعقو ب ياقوت الروم ) ) ۹ - ۹ م ( ا 
یہہ من رلاد اروم أعتقة سد ه وسمله بالاسفار SE ٤‏ الہ راف 


والشام ومصر . وأ مۇلفاته . « ممعحم البلداث ٠‏ و( معجم 
الأداء . 


۷) ابن جبار : ( ۱١٤١‏ - ۷٣۱۲م‏ ) رحاله عربي ولد فی الاندلس 
وتؤفي ف الاسكندرية . زار الاسككندرية والقاهرة ومكة والمدينلة 


O 


والكوفة والوضل ولت وور عن 
طريتى قرطاجنة . وقد سجتّل وصف كل ذلك في كتابه الذي بعرف 
ب : رحلة ابن جير أو « الرحلة» . 


: ن کرای لاتب 
۸) الفيصر فريدريك الثاني : راجع الحاشية ٠4‏ من حواشي 
الماني 


&ھ “ a‏ 4 الکتاب. 
i (4‏ الاكويني : راجسمع الحاشة At‏ تھ وای 
الثالك . 


O — 


وتان : 
ور ¢( * 
۰ متا 
خضم العام كله بكامة التو 
ا e‏ 
ي العراي 


& ۱ 
مس لمرب »٠۰«‏ 


العصل الاول 


أصل سبدات الطبقة الراقية 


إن الحلى التي يقدمما الأوروبي لبيبته أو لزوجة صديقه أو رئيسه > سواء 
أ كانت ماس أصلا أو زجاجا مصقولاء هي عادة استوردت من الشرى ويار سما 
الاس کل بوم ولا يعرفون فما مصدراً . وتر السنون› والحلى تلك مازالت تلنوع 
hh i‏ خد ولو کا عفش 
في القرن العشرين 


ول كينت أن لأسن الفاضاة خطاا وا : «باخلص lS‏ 
الطسم» فأنت تعترف بسادة العرب» لأنك أخذت عنمم هذه الكامات واإيكن 
E‏ . وأنت كلما انحنيت على يد سسدةلتق 6 
و > في تلك | اللحظة > أنك ذا تقارس عادة عربىة . ونی کل مکان تر کم 

فيه أمام محبوبتك لتعإر عن فيض من مشاعر تذ کر انك تقتفی ي “ دون ان 
تدري » أ ثر عشاى العرب . 


وبتکرر هذا کلیوم “وتصبح هذه اللغة وتلك الحركات وذلك الخضوع لمرأة 
طمسعة ثانبة فنا كغربدين نكفر به ا تمودنا من خضوع المرأة لارجل لتكفر 
عما ارتکته حواء من إثم . 


فتزلف الر حل لامرأة وخطه لودها وتقدیسا٤سواء‏ أ کان هذا من باب‌الأدب 


س ۷ س 


ا ر كان عن حب صادق؛ فإنه لا يتفتق مم أصول الحب في ا مجتمم 
الجر ماني » الذي کان برنو إلى مساواة تامة بين الرجل والمرأة مم اعتداد كل 
منم بنفسه وشخصته المستقلة > ومساواة في الحقوق والواجبات . وقد تعارض 
هذا الاتحاه العرب فى تقديس | اع ما تسا اى ورل ال 
ری ای رر او ا 
یدل الجيد جوز رضاء لجنس الآخر 


وعارض الکتاں ا ا A‏ العرنی “و نص على أن الر حل سد 
اا . ونشطت الكنيسة تحارب كل الأفكار الحالفة > وتعمل ما في وسعہا 
لإبقاء ا أ یت سار ة ار حل تما ا لزت 


الرغم a.‏ > فقد قاوم العرب كل التىارات الممادية واستطاغوا 
القضاء على هذا العداء للمرأة والطبيعة > وجعلوا من منمجهم مثالا احتذاه الغرب 
ولا ميملك الآن منه فكا كا , وصح الاسنمتاع با لمال والغزل حزءا من حاو 
الاوروبين ساءو | أ وا . 
) ولکن 1 أ لضن هدا نوعا من المالغة وهل نعقل ھا الڪلام ٤ ٩‏ أ 
تعش نساء العرب منذ زمن بعد مقہدات مظلومات لا دتمتعن حقوقہن ؟ أ 
2 بالحریم کالسحن عاك په ار حل غا کا م٣ہن‏ ويقم علہ ن ار اس ؟ 
ااا ون وا ان وستشرن ؟ و تفي بضم لات نفو ه ا 


الل ا شاء لتصبح المرأة طالةا تعود إلى عائلتما دون أي" ذنب ٤‏ والدن 
لا يملع هذا ؟ . ألم نسمع بالمرأة تحمل الأمتعة وقد تقوّس ظهرها في طريقما إلى 
السوق وزو جما اهام بر TT‏ منتفخ الأودام جوارها لايعرها أي“ التفات؟ 
أ بيدأء ديت فقط» ارك الساء الحريم وخلمون الحجاب ومطاليتهن إالتخلص ۾ 
من ذل دام قروتا ؟ 

أن هي الحقىقة في كل هذا ؟ وما هو مركز المرأة في المحتمم ؟ لقد أقىل 
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حارث بن عوف آشجم فتمان قبملة 'مر”ة إلى وس بن حارثة > وهو من أشراف 

لمر ب٤‏ لطلب ارد إحدی ناته اثلاث . ررفضت اينتاه الک رتان هذا العرض٤‏ 

أما الابنة الصغرى بسة فقد أجابت : « لكني وال المة وجا > 

e he e‏ أخلف اف عله». 
قصص العرب :+ ؟ 


ولکن"الحارث لم بکد بقترب من عروسه حت امتنعت عله قال : ولا 
يصح هذا ونحن فى جوار أبي » . فأمر الحارث حلم الحيام وتحميل الجمال 
وغادروا المكان . وما أن أظامت الدذما حتى أمر الحارث بأن تنصب الخيام 
ليسةرمحوا اللنل من وعثاء السفر. وحاول الحارث اث يعاشر عروسه معاشرة 
الأزواج ولكنما: نهرته فا دل : « ما هذا ؟ أتريد أن تعاملني مماملة جارية 
e E oN a‏ سا 
حتفل بزواحنا بان قسبلتك ونتحر الإبل والشاه للضوف من كل القائل » 
فأمر الحارٹ بال رحسل اا کین اوا وو ارف 
وأقام حفلا كبيراً ونحر الإبل والشاه کا طلبت إلبه عروسه آنفا . ثم اقسترب 
الحارث منہا بريد ما وعدته ٤‏ ولكما رداته عنما وقالت موخة : و کف تید 
وقتا لمداعة النساء» والعرب فى الخارج تسمل دماؤم في مذابح القتال دين ذبيان 
عد ازوجتك التى تنتظر عودتك على أحر من الجر » ٠‏ 


فير كب الحارث إلى القسملتين توا ويقدم من ماله الخاص دية كبيرة بقبلا 
الطرفان ويعود السلام بعد قال عنيف دام بينا أربعين عاما . لقد أحصى 
الحارث عدد القتلى في كل من القلتين ووعد القسلة التي زاد عدد قتلاها عن 
الأخرى بثلاثة آلاف جمل ددفميا هما من ماله خلال السنوات الللاث القادمة 
كدية عن دم القتلى . وعاد الحارف عو طا بالإحلال والإکىار من 2 إل 
روا ا اا عقا وات م لو رات 


4 س 


ويسكت الراوي عن الكلام وتتصاعد من المستمعين كامات الإعجاب . فقد 
صادف الحديث هوى في نفوسمم واتفتق مم الصورة التي ر تما خبلتمم لامرأة 
العربية . وتر السنون وتتعاقب الأجبال بعد وفاة الرسول الذي حطم أصنام › 
الجاهلمة ودعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له “ وبقي الناس في الملاط الأموي 
توتو نمض الام ردرر اا ا ار ف ام وت اعارا 
بطولات . وظلت المرأة في الإسلام تحتل مكانة على وأرفع مما احتلته في 
الجاھلىة . ا 


ألم تكن خدحة زوج الني الأولى » التي عاش معا أربعة وعشرين عاما 
وأنجب منما ستة أطفال » ارملة ها شخصتما وماها ومكانتما الرفىعة فى 
مجتمعما ؟ لقد كانت خدحة غودح) لشربفات العرب ؛“ احاز مها الرسول ان 
تستزيد من العلم والمعرفة كالرجل تماما . 

وسار الر کت وشاهد الناس‌سسدات ندر سن القانون‌والشر عويلقين امحاضرات 
في المساجد ويفسرن احكام الدين . فكانت السمدة تنهي دراستما على يد كبار 
العاماء ثم تنال منم تصر ححا لتد رس هي بنفسما ما تمامته » فتصبح الاستاذة 
الشسخة i Ch‏ 
او روجا على التقالد . 

إن النساء في صدر الإسلام لم يكن مظلومات او مقىدات > ولکن هل 
دام هذا طولاً ؟ . 

لقدهتّت علىقصور العباسين رياح جديدة قدمت من الشمالفغبر ت الأوضاع؛ 
وقدم الحريم والحجاب مم الجاريات الفار اث والىونانىات اللاي کا عظات 
الخلفاء وامهات لأولادم. وكان ان حرمت المرأة العربسة من مككانتما الرفىعة في 
المحتمع. لقد امر المئمنين من‌الرجال والنساء على حد سواء “ بأن يغضوا الطرف 


ا ت 


وان بحافظوا على اعراضهم . وامر النساء بألا“ يظهرن من اجسادهن إلا مالا 
دد من ظېوره ؛ والا“ بظہرن اسن اجسادهن إلا في حضرة ازواحېن . 

ولكن › كمف تحدد عورة المرأة الى بحب الا براها الغرباء ؟ 

لقد ردا المهسرون حددون عورة المرأة فاعتروا و جما عورة حب ان تححب 
ولم سمحوا ها إلا باظہار يد ا٤‏ وما بدا كبدعة لا ضررمنماء لم يلبث ان اصبح 
احمار؟ محتمه الدبن والخاتى . وشرعت القصور تعزل النساء في الحريم على غرار 
ما تعوده الفرس . وبداً استراد الخصان خدمتہن ؛ ا كانت علمه الال في 
ببزنطة قدا . واصح حجب النساء عن المجتمع وعدم مغادرتين لبيوتهن مظيرا 
من 2 ا والثراء . وهكذا كتب على النساء أن يقن سجنات منازهن 
باس الد 

ند الزوحات ني تهسئة الجو لتلك النكبة التي اصابت النساء على. يد 
العباسان . وکان تعدد الزوجات ف ا لجاھلىة ضرورة اقتضتما ظروف العدشة 
والرغبة فى العدد الكبير من الأولاد لتقوية مر كز القبملة ولتوطرد الملاقات بين 
ختلف القمائل بالمصاهرة . وبظور الإسلام استمرت تلك الضرورة نليجة 
Ss‏ 

والواقع إن الفكرة ائتت احا کک . ففي معرکة نشيٽ بين الأمويين 

والرير قدّم النيت الأموي ما لا يقل عن عشرة آلاف مقاتل. وني عد الأمون؛ 
كان البيت المبامي زهو بأعضائه الذبن بلغوا ثلاثة وثلاثين ألف فرد . 

ودعد تست دعام الدولة اصح تعدد الزوحات سا من اساب فساد الدولة 
الإسلامىة واتحدارهاء خاصة لعد انخفاض‌مر کز المرأة ٤‏ المحتمم. اوا | 
الحرے قضی تعدد الإ وحات على ما كان للنساء من حرية ومكانة رفعة . وتلهف ٠‏ 
الناس على الفتىات الخلىعات يسلين من شاب بغداد وجار ها نقودم و“معتمم 
بابتسامة ماكرة او متعة رخىصة › ا كانت المحال في حانات الكوفة التي انشاها 
تجار الرقىق ا ور 


a a 


و کرامېم 
کیک ایا ایی ر إلا" بين الطقة الملا اللرة ثة التي 
جذبت إلمما الأنظار بفجورها ؛ واهتم بها الأوروبون ياو كون الوم برا 
ويحسبون أنما هي المجتمع العربي . وكاما تعمقنا فى طبقات الشعب العربي 
rag E‏ تأثير النفوذ الفارسي . فالبدوية لم تمرف الحجاب 
> ولم تطاً قدمما أرض الحرم“ ولم تكن ظروف المعيشة في البداوة؛ حق بين 
ان اشر تسح ل بل لم نکی سح وجات ار ۷ م 
بذلك الدن 


فالإاسلام قد قدّس الزواج وطالب اسل بن الوت از اللات 
أو الأربم في المعاملة . « وإن خفتم ألا" تعدلوا فواحدة » . اليس هذا 
نصا صرحا يطلب فىه من المؤمنين ان يتزو جوا بواحدة فقط ؟ ومن ذا الذي 
يستطيع ان بعدل بسن الذساء ؟ | ) 

والمشكلة لم تكن اقتصادية فحسب > فمؤرخو العرب یذ كرون ان العربي 
الأصلالمؤمن لم يكن يتخذ إلا" زوحة واسحدة بىقی خلصا ما وت ھی غا 
له حتی یفر ى بینما اموت . ۰ 

وهكذا بقىت المرأة العربمة ا كانت في الجاهلىة وصدر الإسلام معتذة 
بنفسما وكرامتما طالا هي بمبدة عن تبارات المدينة . وبقيت البدوية فيالقرون 
الاسلامة الأولى اثر حرية وكرامة من سبدات الطبقة الراقية في قصور 
دمشتى . ولا عجب ان تكره البدوية حباة المدينة وتحن إلى حباة البادية . وقد 
سمم معاوية ذات بوم صوتاً حزينا بلبعث من مخدع زوجته ميسون بردد الأببات 


۾ ت ۰ ش ا ۾ * 
و حرف من بي مي عقا احم إل من علج کہ ےا 


وييت“ مخف الأرواح" فيو احبة إلية من قصر منيفه 

فما كان من معاوية إلا" ان اخلى سبىلما . واعطت ابنة الصحراء للإريق 
والحرر ظرها غير نادمة » واسرعت لوطنما حيث لمرأة مكانتما واحترامما. 
مكانة عالبة > واح ترام زائد لم تعرفه المرأة الشرقبة فيا بعد والذي لم 
بكن له نظير إلا" في الأندلس العربسة . بل لقد فاقت مكانة المرأة في 
الأندلس كل هذا . 


YY — 


الفصل النانو 
»الا ر ي ٠‏ 


حضارة العرب في إسمانىة وبلغت أ وجا برغم ام لی محدوا فسا 

من الفكر أو القافة کا وجدوا في ان التي فتحوها مل مصر 

وسورة واا عراى وفارس ٠‏ تلك البلدان التي ملت شعو. اورا كيرا ني مزج 
مارات الينبة والزنطبة والفارسىة واهندية بالحضارة العرية ٠.‏ 


وکان من لوقعم والمعقول ان تز دھهر الخضاره العرية ف مل تلك ١‏ 0 
أما في الغرب حخبت الارير “ وف إسہانہة حہٹ اا القوط الغر بيون المتأخرون » فلم 
یکن ی شا لہ شر داي خر و ت هده بالشعوب الي بتع منہا القادمون من 
رلاد العرب او من سو ر به شیا دشہد ھم و رع هدا ¢ ققد استطاع العر ب اش 
os‏ أ کر کبر دلیل علی انیم اصحاب e‏ وأهل فکر ولت وا محرد 

قل اك الشُعوب کا حمل ارا کا تنادي ذلك دعص النظربات 
التارخة اا طا المغرضة فو لادا چ م کد العرب شا بار ة دتعلمو ذه 


3 
* 


و هضمو نه ا : 


فا لحضارة الأندلسة ال کیت امل وأعظم من ان تقارن بغيرها ٤‏ لم تکن 
قاية عل اساس فارسي ا إغريقي لق کانت کر ب صر فة اک a‏ 
العرية ٤‏ ای TE‏ حر . وما .إن اکت تلك الموحة a‏ رة عن وس انى ةح 


~~ (YY 


هوت تلك الملاد نى سكون مث وفقر مدقم . فليس هناك من دليل أوضح من 
دا غ رة ار غل الل رالات گان 

وفي خلال مدة حكمم التي دامت حوالي ۸٠١‏ سنة خلقت الأسر العرببسة 
الجا كمة للأندلي حضارة زاهرة . وتسابق الأمويون في قرطبة وبنو عباد في 
اشدلىة » وينو نصر في غرناطة في بناء صرح المحضارة الشامخ بيا كان القسم من 
البرير والمسحان الدين ابوا ان بتعربوا خربون فی کل مکان لم صل إله العرب؛٤‏ 
کا ان التأثرات الاجنسة بدأت تتسرب إلى المراكز الحكومة في دولة العباسين 
بعد إنائم للحك الأموي . 

وبقي الجيران على الجانب الآخر من البرانس قرنين وللائة وأو فروك 
E‏ ا والمرأة 
الى 

ورأوا فى تلك الحضارة الزاهرة صورة قانمة سوداء «للكفرة» من أصحاب مد 
تضم السحرة وحافاء اموت والشيطان. لقد كانواء في الواقع ٠‏ يخشون ورالعرفة 
على عیو سم الي اعتادت الظلام e‏ السحرية ا تلبث أن ت 
الفرب رم ا لزه من ساته العمىتقى . 

وبالقرب من قرطہة ررع الأمير العربي عند الرحمن أول سحرة ة خل و 
ا e e‏ آبائه في سورية . وأصبحت : 


` am 


تدت لاا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
وا5 0 : ف الف الوت وطول ابتعادي عن بي وعن هلي { 
قتك غوادي امزن فيا ای الدي سح ) و لسنمسري ال) کین بالوبلے 


کو 


ويعبّر عبد الرحمن سلمل البيت الأموي واحد كار شخصاته عن حنينه 
للوطن داما مل تلك الكامات لقد ولى الأدبار هاربا من الناية الدامسة الي 
مقت بالىدت الأموي في دمشق وقصى خمس سنوات حفوفة الأغطار في شال 
إفريقمة إلى ان تكن ذلك الغريب الأعزل؛ معتمداً على شجاعته وفطنته وعزهته 
التي لا تلين ٤‏ من ان بصبح سدا مہا لعرب الانالين المتنازعين , 


و زرع عبد الر من شحبرات ت النخيل في الأندلس كذلك زرع فن الشا 
والموسىقى والشعر والحب ؛ وتعدها حقی ازدهرتٹ وخرجت تحمل رسالتيا 
للغرب عير ادود . 

وقي خلال حکه الذي دام ٣م‏ 2 عد الر حن الأول أن يضم 
الأسس لأ كثر الدول ازدهاراً في العصور الوسطی برغم أن عر ه کان ملا 
بالحروب لىشىت ت دعام دولته الفتىة . 

وأضاف حلفا عبد ال من العظام على هذا الأساس أموراً كشرة کا نموا بنا 
الملسجد الضخم الدي بدا في بنائه في عاصمته قرطة 


قری ٠‏ ألا يشر إنفا فى مائة الف دينار “ أي ما يعادل خمسة ملامين من 
الما ر کات الألمانية “ لشراء كاتدرائية من المسحء-ين في الاندلس »> إلى معان 
حاصة سة في عصرم پتوراح فيه عن حرا المابد o‏ 
المد سة ) | 

حقا لقد حرق حنود طارق بن زباد ابام الفتح بعض الکنائس > ولکن 
کاتدرائة فانسناس 2١ء2١۷1‏ بقرطبة تر كما المسامون فر ما مسحو قرطہة 
وأدخاوا عليما عديداً من الاصلاحات » وسمح هم بأداء ء صلواتہم فسا ٤‏ کا أنشاً 
الملسامون مساجدم المتواضعة في قرطبة حول المدينة . 

ولكن" تدفتق المسامين على قرطىة من المدينة المنورة وسورية وغيرها زاد 
عدد السكان في المدينة إلى درجة جعلت من الضرورة بناء مسجد ڪر هم . 


۷ س 


واضطر عبد الرحمن إلى شراء كاتدرائىة قرطبة من المسحبين ودفم فم مائة 
ألف دينار شنا ها لكي بر موا ها دقبة كنائسمم المدمة . وكان من الممكن ان 
بنتقل المسامون إلى الكاتدرائىة بعد أن اشتروها او ان بعدلوا فی پنائہا كف 
شاءوا كا فمل الفاتحون من قىل في دمشق وبدت المقدس . هكذا فعل الخلفة 

عبد امك جد عبد الرحمن حين حول كنيسة المسذراء التي بناها جستشاوس ‏ 
ی بيت ادس إلى مسحد . وهکذا فعل انه اولي بكنيسة القديس يوحن 
في دمشق . 

أمَّا عبد الرحهمن فإنه ل برض ان مجعل من الكنيسة مسجداً» ولم يكن > 
وهو الواثق بنفسه » في حاجة لل ذلك الاجراء . لقد لقد هدم الكنيسة التي 
دفم 2 غا واش بٽاء مسجد حديد مڪڪا ا استخدمت في بنا عمل 
الكنسة المزالة . 


وسواء أقام الناس المساجد في المدن او في الخلاء للجند مسجد ابن طولون 
فيي القاهرة او مسحد سسدي عقبة في القيروان › فقد تشاہت مما تقردا في 
الطراز عدا بعض منما كقبة الصخرة . وكان الطراز الشائم هو المسجد يتوسطه 
صحن مربم فه نافورات ماء للوضوء > وتحرط بالصحن أهاء مسقفة تحملمسا 
صفوف من العمد تنتمى فى اتحاه القملة بقاعة كيرة » وهذاااطراز هو طراز 
الصلتى الذي كانت تصاتي فيه قبائل المدينة يؤمما الرسول قبل بناء أول 
مسجد اسلامي . 

ولم دعتمد عند الر من على ا“ من اکان ال ءار بىة. . فارعم استخدامه" 
لممد الكنسة لواد الناء الموحودة فقد صي ی ان کین مسجد اسلامي 
الطراز تاماً . برعم استخدامه لامېند سان 0 من تلف الاحناس »› فإن 
الطراز العربي الأصل ظر واضحا جل]. ولم يظمر هذا الاتجاه المربي فقطفيا 
بتعلتى بالمحراب والقلة او انبر أو المئذنة ما ختص بشمائر الصلاة والاسلام “ بل 
تعداه إلى البناء بأ كمل . ولم يكن المسجد تقلداً للكنيسة بالمرة > حى ولو 


سس ۷ س 


ارتفعت سقوفه فوق اعد » كانت وما ما٤‏ تحمل سقف كنيسة . فمفومالمسجد 
مختلف عند المسامين تام الاختلاف منذ البداية عن مفموم المسحين للكنيسة . 
فلدس المسحد بدت الله المقدس الدي يتقرب فىه المؤمن من الله عن طربقوساطة 
كفن و ل ا سے ا کا وت روا ول ما 
الى ملكة السماء التي محكما المسح »> وإلى الببت المقدس الذى هبط من السماء إلى 
الارضن. ‏ رو ظلك اة ٠‏ تل اة إل ازن ٤‏ هدا الي عل ف 
العصور منذ البدء في القرن الرابم بيناء الكاتدرائمات التي قلنّدت بيت المقدس 
كمدينة أثرية في أقواس النصر و «البوا كي». وقد سارت على هذا الهج الكنائس 
الرومانىة وقلاع القىاصرة بأبراحما وحجدرام) الضخمة ومداخلها وأواما. 
و كذلك نهجت‌الكاتدرائمات القوطة نفس المج في أناقة انىتا وسحر أضواما 
EEC el COTES‏ 

اما المسحد فقد تحر ر من كل تلك الأفكار الشاعرية ؛ وكأن هدفه طا 
واقعاً . فالعالم كله مسجد كمير بني لله > ويفسر الرسول ذلك بقوله : و انا 
تولوا وجوهک فشمة وجه الله » . والمسل كجده الىدوي اما رى في الصحراء 
المترامىة الأطراف وجوده > فو يصلى لريّه فوق أية بقءة من الأرض بكون 
فيما . ولم يفرض عليه الإسلام رور اة ن مدا وة ب رقا 
ليست مرتبطة بوجود كاهن مبارك يل دور الوسمط بينه وان رنه فكل 
إنسان في نظره عبد له قادر على ان دوم المصلين في المسجد . 

وعلاوة على تلك الصلوات يؤدا المسلم حيث شاء »> وجب على المؤمنين أن 
يؤدوا صلاة جامعة يوم المعة من كلأسبوع في المسجد. ولم تقتصر مممة المسجد 
على تلك الصلاة مرة في الاسبوع فحسب > بل تعدته إلى أغراض تخدم الدين 
والحتمع كتعلم الأطفال والطلا"ب ومباشرة أمور القضاء . 

فالجامع هو الذي بجمم المسلهبن . وهو ليس بالمكان ا لجاص الذي رتفم 
بركاته وقدسيته » كالكذيسة > على بقىة منازل الناس ومساکنېم . ولهذا لم 
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ی فشكل الخارجي غیر معقد تسبطر 
LE‏ المستقمة العادية . أما القة فلا تعقىد فىہا ولا زخرف . وجدران 
ا مسجد لا تختلف بالمرة عن جدران الحصون أو المصانم > وهي تزخرف وتزن 
وال ف 
وأروقة المسجد لا تعرف رواقا رئيسا وآخر فرعا أو حاندا کا ھی المحال 
في الكنائس “ وهي لا تعرف مذحا وتنكر كل“ ذلك إنكارها تقد طبقة 
مباركة كهنوتبة على غيرها من الناس . فالقبلة ليست كالمذبح فهي لا تحمل أي“ 
ر مضمون سوى تحديد اتجاه امصاين. والصلاة للجميععلى قدم المساواة . 
فيقف العام مجوار السقًاء وقائد الجيش مجوار الجندي . والإمام ملايسه العادية 
لا ميزه شيء عن الآخرين رکم ماسح الاحذية فالكل سواسىة كأسنارن 
المشط . وقد كان هذا لاان الديموقراطي لإسلام هو الدي حط المساحد 


تالسعم e‏ من الأروقة للبؤم اسن الملساوين في الحقوق 
ا 


ولعدم اهام العرب بالشكل الخارجي لمساجد ٤‏ وجہوا کل" اھتامم 
لتزيشا من الداخل . والمساحد لا تعرف رقصات المعد ولا التراتىل والصور 
والروائح المباركة > وهي لا تقر البهرج ولا الأة ولا الألوان الزاهة كوسلة 
للتأثير على ممن وجذبه إلى التأمل بالساوات . وبا الكاتدرائمات القوطة 
جد كل ما هو ماوي وتضع كل الفنون في خدمته فإ ننا نج د الإسلام لا تم 
بتلك المظاهر. إا بيئةالصحراء القاحلة قد ربت المربي على الساطة؛ وحسيت 
إلبه الرياضبات . فالصحراء فيتشابه اجزاماتىدو 8 ا نکر إلى ما 
لا هاية دون أن تنتهي بعمتق خاص . 
ةعارزل اتأثبر على الفره موضوعا أو حسباً فہو بت ا 
محده زمان e‏ بړی ولا پتصور ولا یشبه البشر e‏ 


—~ ۷۹4 س 


وتتع فن البناء العربي « ماوهطهءة » مميزاقه السبطة وأشكاله المندسة 
البديمة تلتف وتنكامل في ذاتها ؛ أساسما الوحدة المميزة تتكرر مراراً. لانباية 
ا لا تحب | a‏ في الترف ولا البهرج الزائد ؛ کل شيء 
في دراسته للأفكار العربىة بدرجة أن ما كشه تقريظاً 
للشعر العربي يصلح تام لوصف الارابيسكا ( فن النقوش المربىة ) ؛ ذلك لأن“ 
الفكر ٠ e E‏ وقول جوت 
مقر ظا الشمر العربي 
انت لا نباية | لك وها هو سر عظمتك 
وانتث لا بداية لك وهذه هي ميزتك 
فاعنشك دوّارة كقة السماء 
ونہایتك وبدایتك متشاہتان 
والوسط يقود إلى النهاية التي هي البداية نفسا 
إنك لمتكامل . 


وظل" فن البناء المربي على قوته يصبغ ويشكتل ما وجد في البلاد المفتوحة 
من فنون ويؤثر على الفن الجر ماني والفن الأوروبي حتى عصر النمضة . 

واذ المرب كذلك عن الشرق تزيين الابلبة بالكتابات لأن الفن العربي 
قد اهتم بها واتخذ من سور القرآن والاحاديث النبوية مادة لتزيين وتجميل 
الحوائط والعمد في القصور والمساجد . وليس مة في القرآس نص صريح على 
تحرام الرسوم والصور” فما عدا الآية : د يا اا الدين آمنوا انما البر والمسر 
والانصاب والازلام رحس من کیل الشطان فاجتنبوه لعلسک تفلەعون ) 
- الآية ٩٤‏ - . ا انه ليس ثة شيء يتعلتق بهذا التحرع لاني القرآن ولا في 


إامل ٠‏ 6۸ 
» التعلنق في ص ۷ TE‏ 


احاديث الرسول . وفيا بعد فر رجال الدين الرسوم بأنها حاولة لتقليد الخالق 
وهذا ما مهرمه الدين . ولا كان هذا التحرم ليس نصا من نصوص الدن فإبثٹف 
لکثیرین ا يتلیدو! ب , 

فمنذ القرون الأولى للاسلام ظہرت اارسوم على جدران القصور م 
کا رسمت اللوحات | لشنية لق و ت تماثىل الأسود تصب الاء فى النافورات‌المرمرية. 
فر اة من خدغة في قصر الصخرة في قرطبة نافورة ىل رقص 
عو اثنا عشر حيواتا وطير صنعت من الذهب الحالص هي : 


اأسد وغزال وتمساح وعقاب وحىة ولىسىر وفیل وحهامة وباشی ودحاحة 
e‏ | | 
و 
x X xX‏ 

وزأ ينت القصور بالرسوم والةاثمل لاطبور والحيوانات والنباتات والبشر 
أيضا . وقد وجدت حت في مسجد قرطبة رسوم لسور من القرآن تثل قصة 
اصحاب الکہف وصوراً لغراب نوح . کا انتشسرت ر سوم الاسود والنسور . 

وبفن السناء المرب تأثر الغرب في تزيينه السقوف والأقببة والأركان والعمد 
المستديرة. و تعد العين لترى البناء نفسه من كثرة ما فه من عقود وزات . 
e RR‏ هذا دورا کبیرا 
DE‏ غ ارت لك ور 
إلطراز القوطي . 

وبنتقل هذا الطراز الاسلامي ال اوروة المسعصة من سامر ”اء مقر ا 


على دجلة ومن جامم ابن طولون بالقاهرة عن طربت م صقلىة ومن صقلىة الفاطمىة 
والنورمهانىة ال بنزا والى كندسة دبز يد روس Desidcrius‏ عونت کاسىنو . 
كما سام في نره كهنة اسبانية وخاصة رئيس الدبر هوغو فون كلوني . 


وکان رئيس الدبر هوجو قد زار كندسة مونت ڪاسينو عا ۳ م . 
وشاهد اقواسما العالية المدببة التي بناها وينرملزومط دسنداريوس مساعدة 
العمال الغربين رالا سن الب ان انما إعحاب > وأمر کہنته بتع هذا 
الفن . و كلوني تقعم جنوي البرانس على الطريتى المؤدي الى مةبرة سانتىاجو في 
الحزء ء المسيحي من اسبانبة . وعلى طول هذا الطريتى الذي يبدأ من باريس 
ويعبره كل عام 1 لاف من الحجاج المسحان أقىمت الكنائس الرائعة على الطراز 
العربي “ واغلبما كان هدية من ملوك اسبانبة غير المسامين . 


وعندما استردت الاندلس من المسامين عين رئيس الأساقفة والكنة من ' 
الفرنسبين؛ وقدام امراء اسبانية المسبحيون ولاءم رئيس كنيسة كلونىيوقد موا 
له الخرية . ول تکن الجزية التي دفعوها جرد اموال بل شملت كذلك العديد من 
افهدايا المربية ما سياه المسحبون عندطرد العرب . وبمساعدة ألفونس السادس 
المالية استطاع هوجر انيبني كنيسة ضخمة رائعةفي كلوني > وأمر بإقامةقداس 
على مذبح معين منما تذكاراً لألفونس الذي تبرع با مال . 

ولم تقتصر الأقواس المالية المدببة في الغرب على جرد كونا أداة للقزيين كم 
کانت e Î e‏ ومونت ا 


الکاتدرائىات عل الا لوطل بأقواسه العالة المدبرة طراز ارا ات 


نةم تحتلما في بوم من الايام الاقواس الرومانية ار 


ولم تقوم تلك الاقواس القوطبة بمفردها > بل جلبت ممما من اسبانىة أنواعا 
أخرى من الاقواس اهما الاقواس التي على شكل الزهرة ذات الورقات . وسحلب 


~~ (AY = 


ذلك الطراز من الاقواس معه ما نقله العرب عن الساسانىين من نوافذ صغيرة 


ومن تجديدات القرن التاسع » في فن البتاء » أ لغرب فكرة المموم 
yS 2‏ کرات الو 
القستقر فوقى سطوح الأبنبة القوطبة . كا أخذ الطراز القوطي عن الطراز العربي 
شکل اا ذن بقاعدتها المربعة بعلوها حزء م الأضلاع دعلوه حزء مستدر. 
فسنوا على هذا الطراز أغلب ايراج الكنائس . 


من هذا نرى أن الطراز القوطي الذي عم“ اوروبة كلما عربي الاصل تماما , 
بريد صحة هذا فعلىه وةل ر اف هن e‏ العصر التي 
تز ال مال حو تى الوم . 


ومن بريد الحكم على هذا “ ينبغي له ألا“ ينظر الى الاحجار ومصادر ها بل 
حب عله أن بلاحظ اقتماس الافكار وتطورها » وسواء كان ذلك في فن المناء 
او فى امور الفكر او الدين او الاقتصاد . ومثل هذا الاقتباس لا بمكن لشعب 
متطور ان دستغنی عله وهو لا بشت المسب > بل خلاف ذلك هو الصواب ؛ 
الت خر الشيرب ر رها عل الا كار ر الرس 4اا هي 9 ىرل 


و ادال ولك عن ا ن القوطي › فان واحنا كذلك e‏ 
دنصف الإسلامعة بالنطقی دس4 . 


و لکنا تع ودنا ان نقدس يمقماسين > سواء في العم او في الفن . فنحن الغربين 
حن د م الحضارة الغر بىة ننظر بعان الاعتار إلى منمحما ولس إلى مصدرها ؛ 
e‏ ا من الحضارتين ا 
والرومانة ونمل ا ذلك من المصادر ا 


AY‏ س 


اتنا ندعي أن فننا القوطي لا حمل ا إلا النزر اليسير ؛ وأن 
إلفن الروماني ليس تطوراً الفنون الشرقىة القدءة رفون نة النفرى ٤‏ وان 
صور الحوانات ٤»‏ في الفن ا رماني ؛ ليست في الأصل فنا آسويا . ولا يمنعناهذا 
من التادي في الادعاء بأ الفن العربي ليس إلا تجميما للفنون البابلىة والبيزنطىة 
والفارسة . إلى مى نظل متمسكن بتلك الآراء الخاطة ؟. 


- ومن ملتى الفكر الاملامي المربي يندفدع قيار فني إل لارا 
ر ر ا الي ف ارق ر يدصورة وأسعة حخاصة فما 
بالنوافد وتزبان الحدران . وزدهر فی ی امحلترا طراز تىودور Tudor Stil‏ 


وخاصة قوس تىودور a in‏ 0 اللدار اشقا عن 
الجامع الازهر بالقاهرة الذي اشتر كذلك باقواس ( بردعة امار ) ١‏ 


والاقواس E‏ و 


ومن الجزبرة البريطانىة انتقل طراز تىودور الى الولابات الامير كىة ا 
طرا ز السناء الشر للحامعات . ولقد لقي فن السناء العربي في صقلىة عناية فائقة 
من قبل النورمان جملته يبلغ أقصى درجات الازدهارونعم إبطالة كلها بل كل“ 
مدينة كبيرة تاجرت مم العرب وعاملتيم . 

N‏ فحسب > هي التي ارتبطت 2 ا إن 
٠ u‏ و لعسسك ان اف 
بأسطول جنوا لطرد المرب من سردينىة قامت بعاونة النورمان :للاستملاء على 
صقلية العربية . وفي عام ٠١٠۳‏ م . بدأت بیزا في بناء كاتدرائيتما الفضسة 
إلرمؤ ؛ والبناء كله ينطتى بأثر الفن العربي . وأخذت عن فن البناء العربي 
المزدهر في صقلبة فكرة مزج المرمر الأسود بالأبىضفي تزبين حشات الأقواسء 


a 


وبدا الفن البورجندي كأنما بتخذ من الفن العربي يموذجا له في التزيين والحواشي 
والشسرفات والحىطان المرمرية والاقواس العربة المدببة وقاعات المد ومزج 
الالوان . 


راتخت ابرا کنائس عصر النهضة في ايطالہا شکلہا عن اا ذنالاسلامىة؛ 
استطاع اورن‌مېندس المىانيالامجلىزي ان بقتىس عنہا اشکال الأبراجوالقباب 
الشميرة التي بناها . كا اتخذ عصر النمضة أشكال القواقع اللزخرفة کا كان شائماً 
٤‏ المساجد والمآذن , 


ن ازب الا دور ”هام في تطور نظام بناء الحصون وطرى‌الدفاع 
في المانية ولور جندية وفي بناء قصور الانحلز ومحصينات الفرنسسين . وکارٹت 
أبرز تلك الطرق الدفاعة فى الحصون الممرات المسقوفة التى تقلل من خطر أي 
هجوم ؛ والمزاغل البارزة التي تكن من الحركة الجانبية مثلها مشل ابراج السور . 
وتلقكف الغرب بسرور بالغ اختراعا عرب) خر منءصر ال جاهلية وهو بناء فوع 
من الشرفات بمكن من خلال ثقوب منتظمة في قعره صب الزيت او القطران 
المغلى على احساد الجنود الحاصرين للقلعة . 


وأخذ فرسان الحروب الصلمدىة عن الشرق عادته في تغطة الأبراج خوذ من ٠‏ 
الصخور ؛ ونشاهد ذلك في حصن 1٠‏ لآرنا في بلجيكا وحصن رودل في 
المانة . وحماسة فرسان الحروب الصلىنة في فورمز « سيه » لكل ما هو 
شرتي » غطت ابراج كنيسة القديس بولس ك اا ار ةر نت وا عا 
رما لسفىنة الحروب الصلمدىة . وبرعم عد م إمکان رؤية جمال تلك الوذ 
اموا غالا و ماء داغة التليد لشيو فإنہم م يفوا عن تقليدها في بقية 
احاء المأنىة . 


ولم يت الآآن من الاعمال العربمة العظيمة في اسبانية إلا النزر اليسير . ومن 
تلك الآ ثار الخالدة الى لا زالت تحتفظ بطابع ا العربي فصر امراء ٤‏ تلك 


و س 


الجوهرة المُمينة التي كانت قصرأ للأمير في غرناطة . ولقد بقي قصر المراء ومن 
حوله عدد من قصور ارا لموم EE‏ تزهو اسببلىة یا تقى فہامن 
اجرد Ciralda‏ الي كانت برجا ارصد النجوم و الأفلاك و 
للصعود بل كان الصاعد الا بسار ف طرىق رتفم ل o:‏ نا 6 
4 حق أن الفارس کان بستطىع الوصول الا وهو اکت فر سه ¢ وکانت 
E‏ الزجاج اللون وفرما الممرات ت تحط ا ا اراو ق 
وكان الجامع الكبير الذي بدأ عبد الرحمن الأول في بنائه في قرطبة من أم 
الماني الفاخرة التى زهت با الاندلس . ولكن > بكل أسف > فان الكنسة 
القامة مكانه الوم لا تظمر شيثا ما كان عله من عظمة . لقد حوى هذا المسحد 
و 6 مود من افیا الدائرة (( ٤‏ وتسد من اأس قف الصنوع من 


خش الارز (VY‏ مصاح من الةضة واوا ولا تتقاطع مع 
ثلاثة وئلاثين رواقا عرضا . 


ولقد أتم” الخليفة الورع هشام الاول اكير ابناء عبد الر حن البناء الذى بدأ 
والده ٤‏ والدي کان حو ي احد عشر رواقا کا بى الئذنة المشمورة . اما لمكم 
الاول فكان محا لاملذات “ وم تم بالمسجد وأبقاه على حاله ولم يضف اله 
شیا > الى ان تعہده عبد الر حن الان “ وكان ع] للفنون بعنايته > فزاد من 
مساحة الأروقة وبنىله حرابا ثانا . فقضى بأعاله هذه على بطالة كانت قديدأت 
تتفشى بين العال . وزين ابنه مد الاول الجدران والأبواب وفصل > يسور › 
جزهآ من المسجد كمقصورة خاصة له . وبنى خلبقته عبد الله »> وكان مشوراً 
بىخله وطغانه » مرآ مسقوفا يصل قصره اجاور لامسحد بالمقصورة . وخلفه 
عند الر حن الثالث الحکم الثاني ھ اعظم حکام انكاس »> فأز5هلا ا 
جرد إمار ة إلى أن أصسحت خلافة واسعة . ولقد با ممدذنة س د عك ا عطمت 


الزلازل المثذنة القدية . وزادا المسجد اتساعا في اتجاه الجنوب > ويلما مقصورة 


LN 


جديدة ومحرابا خر . وأضاف المنصور اثناء وصايته على هشام الثاني ثانبة 
اروقة المسحد من اة السرقمة میا استازم aa a‏ امازل المحاورة دفع 
لأصحاما » على عادة المرب › تعويضات باهظة . 


وهكذا صاحب ازدهار فن البناء دولة الامويين في اسبانه-ة في طريق 
چدها . وم دامھسر امټامہم عل فسن الناء فحسب بل تمد أه ضا ای 
الموسىقى . ) 


املق + أوردت الؤافة في الصفحات السابقة » كلاما يوحي بان الاسلام لم بحرم الصور _ 
والنعت . والصواب أن الاسلام حرم الائيل بإجماع علماء الدن الاسلامي . أما الصور 
المطحة فائد الختلفوا في حالما وحرمتبا » هذا بالنسبة لتصوير ذي الروح . أما الماد » 
کالمنات وغیره فتصوره لال بالاجاع > صواء بالنیعت آو بالرمم ٠‏ 


س 


الفصل الذااك 
الحياة على نغات الموسيقى 


لقد أثار الرجل المسافر في كانون الاول (دیسمر) عام ۸۲۲ م “الى الاندلس 
عل سفىنة لته من سدتة عار مضق حل طاری؛ انتیاه جسم المسافرين بشکله 
الغريب اللطبف . لقد كان برتدي قعة فروية فوق شعره المقصوص بشكل 
دائري » تغطي ته حت الحواحب ولا تترك من وحېه ظاهر ا سوی دنه 1 
ولقد اعجبمم فبه عثنونه المدبب المائل الى الحمرة ونظرات عبونه الوضَّاءة کا 
جذبتمم البه راتحة طبب نفاذة ذكية . 

ولقد سافر الرجل معهم بنسائه الملات وأطفاله علأون الحو صراخ) 
وصخا . لم يكن ذلا المسافر بمحاحة الى ان بترك بغداد عاصمة الشرق بنسائه 
وعباله ٤‏ فان کرم الرشد وتکريه وا ی او ا 
ولکن الحقد والحسد أفسدا على زرباب فرصته هناك . 


لقد اراد اسحتق بن ابراهم ت ان بنال حظوته عند الرشد بتقد» 
2 لتلمىذه زراب ٠‏ . وکان اسحقی قد از“ کل حانات الكوفة مدر سنه الموسىقة 
التي تمت امل الجواري » والتي کان بعلم فسا تلامىذە وتامىذاته على السواء 
اصول الموسىقى . 

وكان الفتى الكردي زرياب ألم تلامىذ مدرسته . فقد امتاز بقدرته الفائقة 


n 


في الموسمقى رادل و الفكاهة فا عن لبان لط وراس مفكر: 

الغناء تماما كا بستطبمه الآخرون ولكني استطسع شنا لا يقدر عليه غيري . 
أن في إلخاص ۹ دفېمه إلا من در ف فن الغياء مل مولاي الخلىفة فارن 
أذنت لى غنيت أمامك مالم يغنه احد من قبل » . | 


وهنا ناوله إسحق عوده لىعزف عله . ولکن زراب تناول عود معامسه 
ونظر النه كا بنظر الانسان لحذاء بال تم قال للخليفة: « إن شاء مولاي ماع 
أغنة من طراز ما يغني معامي فسأعزف على عوده . وإن شاء مولاي ا 
الغناء الذي ابتکرته فسحب ان اعزف على عودي الذي صنعته بيدي . 


وبإذن من هارون عزف 0 على عو ده الحاض وعنى قصددة الفا هو ف 
مدح الخلىفة . ) 

وسر الخلىفة اعا سرور ٤‏ وکان لا بد وان بزنن دلاطه بذلك الصوت 
الشجي . وبل الغضب بمامه اسحتى مبلغا كبيرا لأنه قد أهانه في حضرة الخليفة 
واستصفر من شأنه فل تکادا دفر دان بعد ان انصرفا من عند ارون الرشد 
حقی صاح فی زراب : « لقد حاولت النل مني عند الخلىفة . وعلىك الآن ان 
ول ا ا ن مال وإلا فستکون ق اظ فل ستاك 
ومالك ». 
ق ر زرا ر کن رد عا 
اسحتی قائلاً : « ان زراب مسکن تنتابه حالات حنونة فىد“عي انه لا مثبل. 
له ئي الما ء a‏ بناسه فتن الاجر . ولسحمد 
راي ااا رن ا4 اض فن وا غار . 

ولم جد زراب امامه ملا تعن هدا الحادث الدي ال را 2 
إلا ان یکتب للحكتم في قرطبة وجاء رد الحکم حمل سروره ورغته في ان 
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تضم حدائتق قصره مشل ذلك اللىل , 

ولکن زریاب ل یکد طا ارض الاندلس حتی وافاه الحند بوفاة الحكم 
ورأی زرياب سوء الحظ يطارده فعزم على المودة الى شالي افريقىة . ولڪن 
رسول عبد الرحمن الماني آقدرم اله يدعوه لمقابلة الخلمقة . ورأی زراب في 
هتام الرسول به وني الحصان المطمم الذي ينتظره سائر حار قارب فقسلل 
الدعوة شاکراً. | 

..٠٠‏ وبعد ان استراح زرياب ثلاثة ايام في قصر الامار من وعاء السفر 
استقبله عبد الرحمن احسن استقبال . وکا يفعل کسید اصبل » عرض على‌زریاب 
مرتبا شپریا کبیرا عدا ما وعده به من المدایا والمنعح . وما ان انتہی من مسال 
الأجر حتى طلب منه ان يغني امامهمقطوعة . وغت‌زراب فأبدع وسرانلىفة 


وحظي زریاب عند عبد الرحمن بمکانة عالية؛ فقد وجد في العشرة الآآلاف 
من‌الأغشسات ال قکانت ذا کر ته تغنيما بأالحانما اخصب مادة للحديث مم‌الأمير فضا 
عن عامه الواسع بالفلك وال جغرافة . وکان زریاب پسحر سامعبه با محکنه عن 
الملدان وعادات سكانها . واعجب القوم بقدرته الفائقة على الفكاهة وأناقته 
فأصبح مثالا محتذى ٠‏ فما يفعله أو يلبسه هو البوم يقلده فيه اللاف غداً . فعنه 
تعل الناس اناقة الملبس وتنويعه مم فصول السنة. وكانوا بلبسون الشاب الففة 
القاتمة الالوان في الر بيع واللابس الببضاء في الصيف والمعاطف والقعات من 
الفرو في الشتاء . ) 


وجدد زرياب في الاطعمة المعروفة وانتشرت وصفات جديدة ابتك رها هر 
کا ادل ال اسبانیا خضروات | تکن شائعة . واصبح زرياب جم احتمم 
بلا منازع . 


وعرف الناس مكانة زرياب المرموقة لدى عبد .من فلجأوا اليه بأمانييم 


(A‏ س 


لموصلما إلى أذن الأمير الذي بالغ في إكرامه وأنشاً له مدرسة لموسيقى ليملم 
فا العا المنحضر عملا ونظريا فن الغناء واشتعمال أدوات الموسيقى . 

والعرب منذ القدم شعب بحب الغباء » تصحبهم الموسيقى من المد الى 
اللحد . عبرراعنه ملء مشاعرم بالغناء والموسيقى في عملم وموم ٠‏ في 
سر ور م وآ لامېم ٤‏ ف حم وحرو)م “> ي لذاتہم وثارم “ي حر مم 
وأفراحهم . 

فقد عرفوا المغنين والمغنبات قبل الإسلام > وكانت المغنبة ضرورية في بيوت 
الأثرياء احتلت نفس المكانة التى احتلما البانو في القرن التاسع عشر م 
حتلما جہاز الراديو في بيوتنا اليوم . 

ولل یکن للموسبقی العربية تلك الرتابة الغريبة على اسماعنا . فم قبداً تلك 
الأغاني على وتبرة واحدة إلا بعد خرب بغداد على بد الخال وها ذا 
الربع نغمة وهو ليس في الأصل بعربي . 

فالالان العربة » على النقنض من هذا تماما » غنسة e‏ في دلك 
شأن كل فنون الزينة عند العرب ني البناء وغيره . واستخدم العرب حتى القرن 
الئالث عشىر السلم امو سمقي الدي وضمه فماغوروس » والظاهر أن هذا السلم 

مي مى" الاصل دخلت عله تأثبرات فارسبة وبيزنطية . وما كان لمذا السلم ‏ 
ا محل" محل الموسيقى العربية ونما اطم بجذور عربية للبت 
نبتا ا 

وكان طابم الموسبقى العرببة الميز هر الإيقاعالتطم 9 الايقاع لس‌طابعا 
ضروريا لكل أنواع الموسبقى » ا قد يتبادر الى الأذهان . فموسبقى الأغافي 
عند الرومان والإغريتق ر يكن طابعما الإيقاع بل قسمت تاما کأاشمارم تيا 
الطول والقصر . ول يكن الإيقاع طابع موسبقى الكنائس المتتابعة اوائل 
العصور الوسطى بل وام تكن تقسم حسب الطولوالةصر . فالايقاع شرقي أصيل 
وهو الذي أدى الى تنظ حقول النغم . والكندي فيلسوف العرب هو اول من 


~۱ 


وصف ذلك في منتصف القرن التاسع ١‏ 
وعن طريتى المغنين الدانيمي الترحال » والسبايا من نساء الاندلس , 
٠‏ الثاني 


النظربات العربة الاسبانىة تظہر ف الأو سىقى اللاتىنىة ٤‏ القرنين. 
والمالث عشر . كا ورث الغرب عن العرب زخرفة الالان . 


بدأت 
ی عسر 


وبقي العرب e‏ “ وکان حبهم لوسبقى الغناء ا کد ن بم 
الموسىقىة 6 ا بعد ما قدمت ا e‏ الأرغن التطور 


وعندما يقف قاد الجوقة الموسبقبة الوم (المايسترو) لنعزف سبمفونىة 
لېرو كنز ود8 او ند منت طانصه مزاع فعلنه أن بذ كر أن الآلات 
المرصوصة امامه اغلبها عربي الاصل . وردت الى اوروبة محكة الصنعم عبر 
إسمانىة تحمل معا اسماءها لمال الغربي فمن الآلات الوترية : المود والماندولا 
اندر ونورا : 


ون الآلات الوترية ات الةوس : الرباية والربك Rebec‏ والربيبة . 

ومن 1 لات ت النفخ : الناي الصغير والناي ا مشي ذو المسم٤‏ والنفر Trompete‏ 
والتلىو 1 Tymbol‏ والىوى Horn‏ واهو رت . 

وھمں الطبول : : الطيل والطلة والصنوج والنقارة هة 


وقد صمم الفارابي “ وهو ايضاً من علهاء الموسبقى المرب “في النصف الاول 
من القرن الماشر القائون > والقانون الذي هو اصل السانو فما بسك . وتم 
الكشبرون غيره “ ومنهم زرياب عدداً آخر من الآلات الموسىقة › وكان هذا 
هو السبب الذي دعا زرياب لأن بحتقر شأن عود معلمه ويصمم على المزف على 
سو دو الذي صممه دنفسه وأضاف إلىه وا اف ٩‏ 


~~ (AY — 


وبن) کان العازفون فى الغرب يعزفون على المارب والسيتار والسنطور 
معتمدبن على السماع فة » كان الطلية' ٤‏ مدرسة زراب بعزفون بإتقان على 
العود واتار الق لاحات ورا کل 0 6 را ا 
اأرسفى اة ى ار وا کا را اه ااه اب 
الغرب الى ا لمو سسقى المتعددة الأصوات ( المرمون )بالعزف على اكثر من وتر. 
واثرت موسقى الخصان وطبقات اصوا م الحادة على الموسقى الاوروبة عن 
طربت القالب الفي الوارد من الاندلس ف الفترة ما بين القرنين الثامن والماني 


ھ 


صر ۰ 


us‏ ومام TT‏ ا 
الاختار وضو ها و زادواعلىپا وجلوها ٠‏ 


وظہر بن المرب صف طويل من الرسيقبين ٠ dl‏ لن دواعي | 
3 ہزافا فی ل۷ پتل اتاجمم الفني تمشلا صادقا .. 


الام 
Gundisalvus . Vincent de Beauvais , Johannş Aegidius , Robert‏ 
Kilwardly , Ramon Sull , Simon Tunstede., Roger Bucon and‏ 
Adam Yon Fulda‏ 
ولقد بقی ما کته ابن سينا والفارابي مرحعاً لامو س قان حتی تى القرنالسابع 
عسر . ومن تعلم الغرب العلاقة بين النغمة ه : ) وهى مسافة الثالنة الكبرة 
: ه للثالثة الصغيرة . ) | 
وثطوروا من ذلك الى النغمة المرمونمة الى تأنس فا الآذان . واهتم 
الكونت هرمانوس كونتراكوس يؤلفات الكندي الموسبقمة ونقل عله كتابة 


~ AF — 


النوتة الموسبقبة > وهو يعتبر الكندي من أئمة عاماء الموسبقى . اما المقاطم 
الصولفائىة 

فا (ھ۴) مي )٧1(‏ ري )Re(‏ دو (00) سى (81) لا 1a(‏ صول (Sol)‏ 
التي يقال ان الموسيقي الايطالي جيد فون أربازو قد أخذها عام م .عن 
نشد يونا . فمن المحتمل جد ان تكون مأخوذة عن الاحرف العربىة . 
دال راء ميم قأء صاد لام سان 
التي نجدها مع غيرها في مقطوعات من الى سبقى اللاتىنية في القرن الحادي عشر 

ودا اة ]ل زراب الذي عاش في بلاط سيده عاشقا الفنون فى 
الاندلس يتمتع بمكانة عالة . فد جلبت عليه تلك الحظوة حسد الكثيرين “> وفي 
I a‏ . وكان الغزال شاعرا لامعا 
ورا الاول > ولكنه كان قد صمم على أن بحمي مر كزه الذي‌ناله 
في القصر ٤‏ حتى ولو كان هذا المنافس زرباب نفسه . وا یکن هناك مفر من 
حدوث التزاع بين الغزال والبلبل القادم من بغداد . ول تلسث أن اتسعت شقة 
الخلاف بین واتخذت شكلا خطرا . وليحسم عبد الرحمن النزاع بعث بالغزال 
الى القسطنطينبة . وهناك نال الغزال الأنىق اللتق حظوته بين رجال البلاط 
وسيداته وخاصة لدى القبصرة التي تمنت ان تشه دواما فى بلاطما . 


وعاد الغزال الى قرطبة بعد ذلك النجاح منتفخالأوداج لبلتقي ثانة مخصمهء 
وليبداً النزاع بين أفظم م) كان . فما كان من عبد الرحمن إلا ان ارسله مبعوثاً 
له لدى ملك النورمان الدي كان عبد الرحمن برغب في مصاته . وهناك وح 
الغزال متنفسا لشبطان شعره في عديد من اغاني الغزل الشجة ألقاها فى حضرة 
ملكة النورمان ونسي فما صراع قرطبة : 


وكان غباب الغزال عن قرطبة فرصة أتاحت ازرياب ان بوطد مر كزه وأن 
ينسي القوم ذلك الغزال الشارد . ولكن الغزال ما كاد يعود الى قزطىة حتىبد ٠‏ 
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حربا لا هوادة فسا ضد زراب . وهجا زرياب بقصدة لاذعة جعلته موضم 
السخرية . فا كان من عبد الرححمن إلا ان طرده من بلاده . 

ول جد الغرال آمامه من طريق سوى ذاك السبيل الؤدي إلى درة الشرق 
رغداد . فسلکه برغم عدم تقد بر الناس هناك للقادمين من الاندلس . ولكن 
الغرال تكن بلباقته ENS‏ ازراب النحاح 
و | 


(٩0‏ س 


الفصل الرابع ٠‏ 


زينة الدنيا 


عندما يذ كر العربى ي كامة الأندلس٤وحينما‏ بحل محنة الله في ارضه ٤لا‏ بد“ ەمن 
أن يتذ كر فارة حك عبد الرحمن الاكبر من ٩۱ - ٩۱۲‏ م . لقد وهب 
الاندلس > في شخص عند الرحمن الثالك » مثالا طسبا لما جب أن يكون عله 
الحا م . 

لقد دا جى ا2 التي حكما من الأمة المنقسمة على 
نفسما دينب وجنس] > شعبا متحداً قاد العام في طريتق التقدم والرقي . 


ولم تستطم الخلافات السياسية ولا الصراع الداخلى بين المتحررن والمتحةظين 
في الداخل من أن ينم الحضارة المزدهرة أو يعوق تة تقدمہا . 

واستمر مستوى المعيشة في الارتفاع » بفضل الحهود الكبير الذي بذل في 
التعمير وري" الاراضي . وعرفت عين العرب الخبيرة قيمة الكنوز التي يكن 
اكتسابا من ارض الاندلس لو احسن الانتفاع فما . فحفروا الآبار واختطوا 
السواقي التي تراوح حيط عجلامما بين عشسربن وثلاثين متراً . وتلقوا ماه الجنال 
الملساقطة في احواص كبيرة بلغت مساحة بعضما خمسة كىلومترات مربعة تختزن 
المياه لوقت الحاجة تخرج في قنوات ضخمة توزعما على الحقول حسب الحاحة . 
وھکذا مروا مرتفعات وسفوح جبال_ ما کان احد یظن أنه مکن أن ستفاد 


۹ س 


منہا في الزراعة فا فا الدام . وعاموا المزارعين طرق زراعة ورعاية التفاح 
والخوخ واللوز والمشمش والبرتقال والكستناء والموز والنخبل e‏ > 
اهتموا اهام خاصا بالقطن وقصب السكر وغيبرها من النباتات رالاار التي 
ا الوم قشل جزءا هاما ارت اا ا ق 
اسماء ران ا رات الحقل الاسباني تحمل الا . ول برك العرب 
شبراً من الأرض إل و 


ودفضل کل تلك ا جود فىالزراعة كانت الأرض » زمن عبد الرحمنالثالث› 
تنتج ثلاثة او اربعة مواسم كل عام . واهتم الشعب العربي خاصة بتربية الحىوان 
وهو الذي ألف طوال حباته الإبل والخىل . وکان العرب اول من أجرى 
التحارب ومارس التفريخ الصناعي مما نعرفه نحن الوم في القرن العشرين . 

جا اهتم المرب بالمنا جم الي ظلت 1 لاف السنين لا تمس منذ استفلما الفىلىقون 
القدماء . واستخرج العرب منہا كممات‌هائلة من الحديد الخام والنحاس والزئيق. 
وبدأت صناعات عدة تنتشر في جميع احاء البلاد ما لم يكن الغرب فيم ا أي 
دراية ا و بر کپ بغلته مختالاً وقد اراحه الخير الممم من عناء 
السبر الشاق على الأقدا .وجذبت الأجور العالبة في الأندلس لاف من العرب 
ES e‏ من 
خضر وفا کې وبقول بأممان زهىدة . وزاد ع دد السكان في الجزء رالعبي من 
إسبانىة عام ٩٥۰‏ م على ۳١‏ مليون نسمة . N e‏ 
اة ری وقد عمہا مما رخاء وازدهار . 


ذلك ان الأندلس منذ فصلا الأموون عن دار الخلافة بىفداد 0 تعد ترسل 
الخلىفة العمامي مالاً من دخل الضرائب والمكوس؛ واستقلت ميزانيتما الضخمة 
ارفاهىة اهلها . و كان للنظم الإدارية الدقيقة الممتازة التي وضممسا عبد الرحمن 
الا كبر الفضلفي E‏ التي تنفقها الدولة على سو 2 وتسلسح-جدشها 
اليو رول القصر ارق الا كبر بأنه احسن الجوش تنظما وتسليسا. 


= ۷( س مس العرب »"۷٣«‏ 


وقد ارتفعت مصروفات الدولة كلا ؛» الأمر الذي حدا بمبدالرحمن ازن 
“خر الثلث الثاني من إبراد الدولة واستفل الثلث الاقي فى تشيمد الجسور 
والمساجد وشت الطرق والقنوات ما قضى على البطالة “ وبقي على مر التاريخ » 
أ کبر شاهد على عظمته ٠‏ ولي ذلك بقول عدار من نفسه : 

إن الأمير المتطلم إلى انمحد لا بد له من آن بني ما یھی بعد موته شاهداً 
على عظمته . فلا زالت الاهرامات ٤‏ على مر السنين ٤‏ تتحدث بعظمة انما . 
فالہناء الاصيل يسل اسم صاحبه في التاريخ . 
٠‏ وكانت مدينة الزهراء التي اسسا عبد الرحمن بالقرب من قرطبة بحدائقما 
الفناء وقصورها الفاغرة المزينة إالذهب والرمر والاور وخشب 
الاۈش والجواهر النادرة کار أ و حكى قصة جاده 
وعظمة بلاده . 

والزهراء كانت جارية ميد لرن » أحبها حبا شديد! . وکانت قد تر کٹ 
عند وفاتہا ٤‏ ثرو کا . اروصت بانفاقما في دفع فدية من بقي من المسامان 
في الاسر عند الفرخحة . ولا فشلت مفاوضات عبدالرحمن مم الفرنجة لتحقىق 
رغبةحبيہته الراحلة انفق ثروتما على بناء تلك المدينة؛ وأطلق علبما امم جاريته 
الحبيبة لىخاد ذكراها المزيزة . وظل عشرة لاف عامل بينون في تلك المدينة 
الرائمصة مدة سين عاما متواصلة . وكانت ممانمها افخر ماعرفه ذلك 
العصر ٠‏ وبروي عربي ان قصر الخلمفة فسا « كان تحفة فنية رائعة امم كل 
من‌ شاهدها من القادمين من تلف اللدارن على انم م یشاھ-دوا ف حساتهم 
اروع منیا .. @ 

واحتذى سراة القوم حذو خلمفتيم فأنشأوا لاف القصور فى كل الحاءالىلاد 
کا أقاموا المديد من اللاهي والحدائق المامة حث بستظل الناس تحت اشحار 
الزيتون والنخمل والعنب والسرو . 
E ORE‏ سیرا تفادا وسیږا مورپنا جد اتا عثر ألف 
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بلدة منها ستة ءواصم ومانون مدينة كبيرة وثلهائة مدينة صغيرة . 

وبرغم هذا ظلت قرطبة سبدة ادن . وكانت بضواحيما الثاني والمشرين في 
عصر عبد الرحمن حول منتصف القرن الماشر كبر مدن أوروبة كلا . وعلاوة 
على تلك القصور حوت قرطبة ۱۱۳٩۰۰۰‏ منزل و۰۰ مسجد و۰۰٣‏ مام 
و٠۸‏ مدرسة و۷١‏ مدرسة علىا و ۲۰ مكتبة عامة فسا عشرات الآلاف من 
الكتب . كان ذلك حال قرطبة في وقت لم يتجاوز فيه تعداد أي من المدت 
الأوروبىة ١‏ الف نسمة إذا استشنينا القسطنطينية . وم يكن في هذه المدن 
أقلم أوروبي بلك مدرسة علا أو مستشفی ٤‏ کا ندر فسا وجود المكتمات العامة 
او المامات . ول تعرف أوروبة 1نذاك الشوارع المرصوفة بل كانت شوارعها 
ملی بالقاذورات والوحل . 


« حريدة كولونما الالمانىة » تصف إضاءة الشوارع صابيح الغاز في 
عددما الصادر بوم ۸ مارس ۱۸۱۹ م٤‏ بأنه شر مستطر من النشر مدد 
الظلام الالٻي و كانت شوارع قرطسة حوالي عام 0۰م . تزدان بانن ألف 
متحر و'تضاء لتلا مصابح ثستت على حبطان المنازل وتباشر فما أعمال النظافة 
عن طرتتى عربات القمامة التي تجرها الثيران». 

ومضی على ذلك قرنان من الزمان قبل أن تتخذ باریس عام ۱۱۸۵ م . من 
قرطبة مثالا ها فترصف شوارعها ؛ وتنظفہا . ومضی قرن آخر قبل ان تحذو 
بقىة المدن الاوروبية عدو بارت .وا لا شك ف أن تلك الأمثلة المربىة 
الحة كانت مثار إعجاب الزوار المسحن للاندلس وأنهم قد نقلوها إلى بلادم 
e‏ ) 

وتسحل الراهسة الشاعرة هروزفتا وهي في صومعتما بدبر جاندرزهساع 
Gandersheim‏ بسکسونا 6 إعحاہا بقرطىة فتقول ف اغنة جل 


« قرطبة المدينة الشابة هي زينة الدنيا .قرطبة شبيرة بيا ها فخورة بقوع 


~~ 0 


قرطبة هي التي حوت كل شيء تزهو به المدن € 


ودبت رلاد الانذن ¢ ٤‏ وج ازدھارھا آلاف) من السود و اسان 
إلبما . ويذ كر ابن الحجازي أن الطلبة من كل أنحاء الدنىا تدفقوا على بلاد 
الأندلس »وعلىقرطبة بالذات ليتعاموا فما “ خاصة أام حك الامويين دين القر نين 
المامن والحادي عشر . 


ولا شك أن" الحرك العامة فى الاندلس اعتم دت بادیء ذي بدء على علوم 
الارن ومجهودات عاماء بغداد والمشرق الإسلامي. ولكن ذلك ل يدم طویلا ٤‏ 
فم تلبث الآندلس أن استقلت فكريا . ولعت في ماما أسماء عريضة لاء 
فطاحل أمثال الفيلسوف الكبير ابن رشد وابن زهر وابن طفبل الذي ترحمت 
كتبه إلى عدد كبير من اللغات الاوروبية وابن باجة وابن السسطار وابن فرناس 
واہن الخطىب والفيلسوف العالمي ابن خلدون مؤسس عل الاجاع اهنم 
والعام الصوني این عرلي وآبن سعین ٩٩‏ وعار م من الأعلام 


وكان للح الثاني أكبر الفصل في بدء تلك الحركة الممية» فقد اهتم اهام 
كبر ا بتثقىف شعبه . وإذا كان ابوه عبد الرمن قد اهتم بالسياسة والاقتصاد 
فقد خعل السك كل هدفه السبر بالأندلس قدما قي طريت العلل والمعرفة > 
لتوا أعلى مكانسة بين الامم المتحضرة . ولا تعن أن" أسلاف الک ل بتموا 
بالحركة العامة ؛ لقد كانوا م الدبن جعلوا فن کل مسد مدر وانغارا في کل 
حي“ دارا للکتب وزودوها بئات الألوف من الكتب التي جعلوهها فى متناول 
جيم . ولكننا نعني أن" لمكم قد بلغ الذورة ا قدّمه العم والعاماء ؛ لقد 
ادا على سسل الال سبعاً وعشسربن مدرسة حدددة بتعا فہپا اتان الفقراء ما 
ودفم من‌ماله الخاص أُجور معامیا. کا ساهم بنفسه في كل" نواحي النشاط العامي 
والادبي في قرطبة . واستغل الثروات الضخمة التي تر كها له أبوه في الانفاق على 
الأبجاث العمية وشراء الكتب . وانتشر رجاله في كل“ مرا كز الثقافة الاسلامة 


بسحثون عن النادر من الكتب والخطوطات ويدفعون أغلى الانمان بغىة الحصول 
علپا ٤‏ بل وکانوا بصادقون تحار الکتب فی کل مکان لندلوم على ما صدر منا 
وما هو بسسله إلى الصدور وكان يحدث كثيرا أن يشاروا الكتب من مژلفيها 
أو تاشرا لتصدر ني الأندلس قبل أن ترى النور في البصرة أو الموصل . فقسد 
كان الحكم محد متعة كميرة ةف أن بکوڻ اول قارم. el‏ 
الجديدة . 


وحكى القوم الكشر عن حب ال لمكم الجم للكتب ٠‏ فبقال إنه قد قرا 
الاريعمئة ألف كتاب الى حوتها مكتبة قصره وأنه قد علق علا معا , 
بل وبعث لفات وفيا دخا . والواقم أن" اجک کان حجة في الأدب 
E RS a A E ks‏ 


ووحدانا عبر الحر وااصحر اء ٠‏ 


وفخر بلاط المك بالعه اء والأدباء من كافة انحاء الملل الاسلامي بل 
رالمسحي ايضا . ففي خلال فترة ولايته لامد › الف الأسقف جودمار 
الجر وني دە «۷0 +مسهم6 كتابا بالعربىة عن تاريخ الفرنحه ۰ کا الف 
ربدم بن سعد الأسقف كتابا عن العلوم الطبممبة باللغة العربية ترجه جرارد 
الكر يوني rna‏ م۷ 4ءمطءەG‏ إلى اللاتىنىة . ولم يكن ريسع بن سعد 
هذا إلا اسقف قرطبةريكىداموندوس الذي بعثه عبد الرحن‌الثالث ۶ 00م 
کمندوب عله القصر اوتو الأكير . 


ول يكن ا لمكم الثاني هو حا؟ الأندلسالوحبد الذي اهتم بالعل كل"ذلك 
الاهتام » فقد شار كه ذلك الجحد عدد كبير من الامراء . فا مظفر" ملك بطلبوس 
احرج مائة مجلة تحوي كل علوم عصره . والمقتدر ملك سرقسطة كان فلسوفاً 
وعال فذ" ا في الفلك والرياضيات . وتنافس الأمراء على الكتب والماماء ولإيكن 
احد لمتولى اي" منصب هام من مناصب الدولة دون ان یکون قد اثبت حسّه 


~~ gg ¢) 


و بالمل والکتب . 


واپارت دولة الإموان بالأندلس عام ۳۹ E‏ . وانتہت حلاف قرطة ؛ 
رغ هذا قق قي لرا ادد في اشياية وغرفطة في مراع دائم وتنافس 
و وا وا 


ركان الشعر » الذي هو العربي عثابة ااا ي في الاندلس 
وکان الامراء أنفسهم شمراء متازين . 


۽ ومت الۇلنة فى أن امار الت تركت الال هي الزهراء » والواقم أن 
جارية أخرى هي التي تركت « مالا كثيرا » فأمر الناصر أن يفك به أسرى 
المسامين » وطلب في بلاد الافرذ نج أسيراً فلم بوجد . فقالت له حاريته الزهراء 
وکان محسہا حا شدیدا ‏ : د استهمت لو بلىت لي به مديلة تسسا 
باعي وتكون خاصة لي .. الخ » . 


انظر ناح الطيب لنتري » طبمة عبد اليد ۲ + ٠٠‏ 


ge‏ س 


الفصل الخامس 


شع من الشعراء 


كان ذلك في مساء يوم من أيام الصيف الجار”ة وقد خرج أل اشبيلية 
ستنشقون نسمة لطبفة ويلاأون ساحل النهر بضوضامم . ولم يكن أحد لينتبه 
لاه تلستر بالظلام لتتبم‌عن کشب‌شابين يسيران اهوينا . ولم يكن أحد لبلنبه 
مذين الشابين وها بحشتان الخطو ي ملابس عادية وقد شغلا حديث دو شحون 
أنساها ما خلف) وما -حوما . ول يدر بمخبلة أحد من الناس أن هذين الشابين هما 
بو القاسم عمد ولي المد وصديقه الشاعر ابن عمار ٠‏ 
) لقد كان أب القاسم حد سروراً کراً حبن بتخفی في زي ابنااء الشب 
فندمج ېم . . ولل يكن محلو له ذلك إلا فى صحبة صديقه الوني ابن مار , 
وال یکن‌ابن مار امیراً ذا حسب ونسب بل‌کان شابا فقیراً مغامر ا » کل بضاعته 
أبمات من الشعر برتجلما بقدرة خارقة . وکان هذا هو ما حب فه ول العد 
ھر کار ا ری الا و ا 

وكانت هوايتما افضاة هي ان بنظم أحدها بيتا من الشعر فيرد عليه الثاني 
بست خر بالوزن والقافية نفسبم) او ان قول احدها صدراً فبجيز صديقه 
لەالبيت ٠.‏ 
وني تلك الأمسبة من اماسي الصيف الحارة وبينا مايسيرآ الموينا عى 


شاطىء النهر بدأ الأمير ينظم مطلع بيتالشمر ويطلبمن ابن عمار ان مجبزفقال : 
« نسج الريح على الما زرد » 
را ن عار ا ووا 
ولکن ابن عار أبطأً في الرد علبه ولم تسعفه قريحته ولا تسده شطان 
شعره . وسادت فترة من الصمت السائر قطمما صوت ملائكي جل انبمث من 
خلفيما لكل ها بيت الشعر الذي حار ابن عمار في | كاله» وكان ما جاءها 
« اي درع لقتال لو جمد » 


وبهت الشابان اللذان م يشعرا بتلك الفتساة تلبمها عن كشب إلا" في تلك 
اللحظة التي تتكلمت فما , ) 


وما كاد الأمير بلتفث الها وراها عنقرب حتى سحره جماها الأخاد فدعى 
غلامه الذي تركه على مبعدة وامره بأن يذهب بالفتاة السلة إلى قصره . وعاد 
هو بأسرع ما بمكن للقاها . وني القصر استقلما الأمير باش وأخرته » في 
حديشما الطلى" بانبا تدعی اعتاد ولكنهم يسمونماالرمسكية ا جارية رميك > 
ترعی شون بغاهم وتشرف على مرعاها وإطمامہا ء 

ولمس الامير في الفتاة » خلال حديثه معا ؛ ذكاء وفطنة وسعة اطلاع ؛ 
کاما زاد السا تطلعا زادت في عينبه جمالا وبهاء . ولم يترو" الامير لحظة في أن 
مخضم لسلطان الموى ٠‏ فأعتقما وتزوجما . 

ولا كان حب اعاد قد ملك عليه قلبه فقد تسمىفي ذلك الوم بالمعتمد ىمنا 
باسمبا . وأصبح ؛ كشاعر ؛ علا بين ملوك العرب وخلفائمم . 

ولقد ظل؟ حبم) الذي بدأ بنظم بیت من الشعر مضرب الامثال ما دأمت يا 
الحاة . ١‏ 
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لقد قام الشعر ددور کہیر ٤‏ حماة:اولئك القوم e‏ فص داف لامر بان مار 
يدث ملا بقصسدة من الشعر : 

در الزجاجة فالنسم قد انبری والنجم قد صرف‌العنان‌عن‌السرى 

و الصسح ڌ د اهدی لا کافوره اا استرک اللبضل ما العنرا 

وانقدت إحدی القصادد الق نظمہا الو القاسم 6 حاته سوا عضب عله 
المعتضد ملك اشبلىة ورمی به فى السحن فراح بنتظر الك بإعدامه ٤‏ لانه 
باهماله قد أفنى جدشه وخر المعركة . وبرغم قسوة اللك وشدته فقد لان 
قله ٤‏ لشعر أي القاسم ٤‏ واط سراحه . 

و "ھی ء۶ وما ا النصور مو ظف شاب اختلس اموال الدولة ۴ واا ی 
« كف سولت لك نفسك سرقة اموال الخلىفة ؟ » وأجاب الشاب حاققة : 
القدر اقوى من الإرادة والفةقر غلب الفضبلة» . ففضب النصور وامر بأن 
یکیل ‌بالسلاسل ویزج به فى السجن . ولكن ذاكرة الفتى اسعفته بأبيات من 
الشعر استدر“ با عطف الللىفة المتسّم بالشعر فأمر باطلاق سراحه من قيوده 
وكانت تلاك الأبىات هي الثمن الذي دفعه الفتى التخلص من الأغلال للخليفةالذي 
کان دصطحب معه حتی فی حروبه ازعن اعرا من سعراء قصره 

وما انسمم الفتی ام ˆ فك" اغلاله حتىارتجل اماتا يشكر فما الخليفة 
وتمنی ان تکرن اة مقر ه ۴ 

وهنا امر الخلىفة باطلاق سراح الفتى نائ > وعدم تنفد اية عقورة فيه ٤‏ 
وإعفاثه من اعادة ما سرقه , 

وحتی عامة الناس سلب الشعر لمهم . فيحكى ان رجلا امه عبد الوهاب٤‏ 
خرج مع صدیتی له من مالقة بغبة التنزه سيرآ على الأقدام . وفي الطريتى ارتجل 
الصدتتق اساتا من الشعر ٤‏ ما أن معا عمد الوهاب حتی صاح صصة 


mo f ¢ 


الاعجاب ونير" مغشيا عليه من الانفعال > ولا عاد إلى تفه اعتذر لصاحه 
بأن الشعر الجند والوسه الجىل رجانه داما من إهابه ان ملك 


زمام نفسه ٠‏ 


و کانت‌اشمار ابن الخطب ‌هي سبد الوحد لاحتلال اعلى مكانة عند الأمر. 
وان الطب هو ا اا الذي شرح للغرب وسائل مكافحة الطاعون 
وطرق العدوی . واشتهر ابن الخطيببأشعاره واسلوبه الممتاز في كتابة رسائل 
الدرلة لحكام البلاد الأخرى . ولقد قدثم لسيده ملك غرناطة اكبر الخدمات 
بو سالته الل بعث )ا الى سلطان راک واستدر )ا عطف السلطان ودموع 
رجال بلاطه فبعثوا للك غرناطة بالمعونة المطاوبة التي أنقذت عرشه وبلاده . 

واستطاعت القصسدة الرالعة داما ان تحقق الممحزات لدى شب حعل من 
الشعر لغة التيخاطب ٠‏ فأحاده الفلاح إجادة المتعنن > ونظمته الأميرات 
ا عل حد سواء ٤‏ وانسابت روائم القصائد من شفاه اميم دون مشقة 

د “ صياد السمك يتغنى بالأشمار والعامل البسيط يشغل وقت فراغهبنظم 

“ والفلاح رګله وهو يسر خلف عر ال 

ورج أو بكر بن المنغل للتنزه مع ابنه الصغبر ذات مساء واد “ويسممان 
قق الضفادع ٤‏ و-حعل او بکر بقول لابه : أ 


مو املاح في. الوأدي 


on‏ ه ق هه 


لما أحست الضةادع بها صمتت › فقال أبو بكر : 

وتصمت مثل تيم 

فقال اينه : 
إذا اجتمعوا على زاد 

فقال الشسخ : 
فلا غوث ‏ للہوف 

فققال انه : 
ولا غيث لمرتاد ! قمص العرب ۲۱ ٣‏ 


وبين هذا الشعب الذي ألِف أطفاله نظم الشعر “ يصعب علينا اليوم أث 
نتحدث عن شعرا هم فالکل شاعر دقرض الشعر ورتحله. . وجمسم ا ملوك والوزراء 
ورجال الدواة والبلاد ورجال اليف والفم قد نظموا الشمر وتفنوا به . 


و سان e 0 E‏ لري 
المرتغل لغة انمة للتفام والمعامل ‏ أعا ا وة ات اراز 
الوزن والقافىة . 


وتمتاز الاغة العربة خاصة واللفات السامة عامة “عن اللغات الاندوحرمانة 
بان اصل کل کلمة پتکون دا من عده من اطمروف الساکنة٤عددها‏ اغالب 
ثلاثة . والحروف الساكنة تبقى غال) ولا تتغر . أما الحروف المتحركة فهي التي 
تتغر تما لللعنى وشضرعا لقواعد اللغة . وهي تدخل على جيم الحروف 
الساكنة في الكامات الختلفة بطريقة واحدة قفري ما أوجد نى اللغة عددا لا 
عصى من الكلات تختلف في حروفما الساكنة وت تتفتق مما فى الحروف المتحركة 
في کلمات بسہل استخدامہا كقافة الشعر وتسبّل وزنه .ومن هنا كان الوزن 
والقافسة ها طابم الشعر ا ري . 


بصعب استخدامما ف ‌القافة فقد اتخذت 0 المرو طابعا ها ونذت E‏ 
الجرمائية والإغريقية حق صارت غريبة علينا اليو ' 


کف ن هذا ؟ ول اذا لا ننظم نحن الا لمان أشعارنا الآن کا فعل الإغريق 
والرومان؟ لقد ظل الشعر الديني والدنىوي زمنا طويلا خرج في ثاب لاتينة.. 
ولم يکد الشعب يبدا بنظم القصائد الغنائية حتى ترك الظلم الإغريقة 
والرومانية واتخذ الطابم السامي نظاما لشعره . 


لقد جذبته اليه » الحاجة إلى إيقاع موسقي يتفق مم الشعر الغنائي ۰ ولو 
شعل الشعب هدا لا وصلت القصائد الغنائىة عند حوته وعاره من الشعراء 
المرزين إلى ما وصلت إلىه من شمرة عالمىة . 

ومحتى لنا الآن أن نتسائل › اتی ازن والقافية طريقما ليصبحا 
طابعا للاشمار العامة ؟ 


إن اول التأثرات الشرقة فد وردت إلى الغرب عير Es‏ صلوأات 
السود في القرن الأول الملادي وني القصائد | ا الرومانمة الشرقىة 
وحمل رهبان مصر وسورية. معهم إلى دبزنطسة وأدرة | لغرب الطابسم المري 
الدي عاش غر یا إلى حوار الطاب ال نشی الروماني ولت القافة لا 
راع مذ ارون E‏ ا في الأشعار الا نى القرن 
الحادي عشر . 

أمّا الوزن فقد ظہر فى الشعر لأو“ّل مرة حوالي عام ۸1١‏ م . في الشعر 
الديني الذي نظمه اوتفريد . ولكن ذلك م كشب له الانتشار . ) 
وأتت الموجة الثانسة من القصائه الغنائة التى نظمما عرب الصحراء . 
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والشعمر العربي ظهر فجأة حوالي عام ٠٠١‏ م . في صورة فنبة كاملة متمازة 
ولا ندري نحن الىوم مصدر تلك الحركة الادبسة المغاحئة . على انه من الو كد 
أن اللغة نفسما بكاماتما المنغمة قد مدت السيسل لذلك . وبا بقست القافىة في 
ال ا 6 نحدها قد ا اص حت 2 اشر 


e 


وهکذا أصحت القصبدة العربة تزخر بالصور الحة والعواطف الجىاشة 
تتوالى كا موج من مثات الابسات بالوزن والقافىة ذاتا . ومن أل أمثلة ذلك 
الشعر ما كتبه امرؤ القيس الذي عاش قبل عمد مخمسين عاما حسث يقول : 


)١‏ دة هطلاء ٤‏ فا و طف" ا الارض سحرّى وتذار' 
۴) فتری الورد ٤‏ اذا ما أشجذت وتواري »> اذا ما تعتک'»› 
انا پرثنه »> ما يعفر“ 
) وتری الشجراء فی ریتما؛ کرؤوس ”قطعت فسا خر 
ه) ساعة »> ثم انتحاها وابل ساقط الاكناف > وام > منهمر" 
) راح تريه المّبا ثم انتحى فبة شوب جوب منفجر' 
) لج حت ضاق ٤‏ عن آذه > عرض خم » فخفاقر » ميقس 
۸) قد غدا حملي في انفه لاحق الأطلن ىوك" مر" 


وظل الشعر العربي بلتزم القافىة حتى خرحت على ذلك مدارس حديدة کان 
ف طلہعتہا ابو نواس وشعراء اموت في قرطبة في نهاية القرن الاسم المىلادي ٤‏ 
وخرج إلى الوجود شعر غنائي جل مختلف القوانفي > وسام في هذاالنوع من 
الشعر الفردوسي ومر الخبام في إبران . 

وما لبثت أن انتشرت هذه القصائد من قرطبة إلى قرى القوقاز المندية 


۹ و م س 


ومن نيسابور حى النبجر ونهر الكسنج . 
قير ذلك النوع الجديد بتقسم القصيدة إلى مقاطع لكل مقطع قافيية 
مختلفة . ول ثلبث أوروبة أن رحبت بهذا النوع من الشعر . فأخذ الشعراء 
الغنlئıوù Minnesanger‏ عن الأوزان والقوا في العربة وعن كل طابعم ماز 
للشمر الاندلسي . ولمل ا کبر دلبل على ذلك هو ما کتبه ن۸ ممن[ من أُشمار 
محسوبته وما كته شعراء بلاط اللك ألفونس . وما زالت ترانم عبد الملاد حمل 
حى اليوم “ ذلك الطابع العربي . 


وأثر طابع الشمر العمربي على إبطالة تأثيراً أكبر ونشاهد ذلك واضحاً 
في أشعار فرنسيس الاسيزي ( ان45 د۷ 2ص۴ .) ودانتي ( اد9 ) 
وفراحا کا باتاداتودي ) Fra Jacapane da Todi‏ ( 2 لورنزو دي مدیلشي 
Lorenzo de Medici )‏ ) ومىكىافىللى ( € ف نوا عل اس 
أوزان العربة . کا بقى ذلك لغري ا ما في صقلة وتوسكانا 
( aصەء105‏ ) والىندقىة . 


غر اتساع رقعة الدولة الإسلامية فقد حافظ الجيم على نظم الأشعمار 
بأسلوب البادية ولغتها ؛ وأرسل الناس أولادم إلى اولئك البدو في الصحراء 
لستماموا اللغه العربة السلنمة وقرض الشعر . وبرغم اختلاط البدو الرحل في 
البلدان المفتوحة بسكان تلك البلاد فقد ظلوا حافظنن على طابعيم البدوي ول 


دهار و ۵ ٠‏ 


ويتميز الشمر العربي بالمواطف والمشاعر الحبةالتي تتكامل حباتها كعقد من 
اللؤلؤ . واللغة العربمة الزاخرة بألفاظما ذاتالنغم المسل تساعد البدوي الساذج 
على صماغة أرقى المشاعر البشرية في قالب جذاب . والبدوي “> حكر ظروفه 
وبيئته ٤‏ صبور نافذ البصيرة ؛ ولغته العربىة هي لغة غنائىة حافلة بالتعابير ٠‏ 
الذاتىة المتأتىة عن انطباعات ومشاعر متاسكة تماسك اللآلىء في عقد ميل ؛ 


صد +e‏ إ @ س 


لذلك نرى ٠“‏ أن النزعة الغنائية تسطر على الشعر العربى سطرة تامة ٤‏ کا هى 
امال عا ار هذهالایام حمث اندثرت اللاحم . 


ومن ناحبة أخرى > فإن اللغة العريمة لغة ر واعة في الفاظما إلى و 
نجدها فما تدعو إلى نظم العواطف والمشاعر شعراً . وإنه لمدهش حقا ٤‏ أن نرى 
المدوي الساذج ر ار الماسل يتمتعان بفردات قادرة على التععر عن أدق 
المشاعر والأحاسيس الانسانية . فشوة العربية كانت تقدم للشاعر قعابير شى 
عن اشاء وحاجات من جميم الزوايا والانحاء. وهنا تكن اللاحظة الدقىةة 
الصہورة لادن الصحراء اأ تي كانت تاةهل تعابیر وجه ما٤‏ او تدخل إلى اعاق 
نطرة ما او غ اترا فوی الر مال فتصفه › أو نال ممما صر خة في الأل 
فتغشما ما فما من لون ولسم ورنان ؛ وهده هي الغبطة ٤‏ الوصول إلى تعر 
دقتق بصف حالة معسنة تدتعد بكل صفاتما عن ا لالات العامة ٤‏ فتؤ كد › 
بكلات مقتضة »> ظلا هما الخاصة . وفي هذا ٤‏ لعمري ٤‏ صعوبة تصل سد" 
املستحىل واوا غربمة مت ف با کہ فو صفت الأوضاع الجہاتىة 
بصدی, وإخلاص . 


وها عاد من الشنفرې ¢ لعلا تعطىنا الصورة الواضحة عن قو" ه التصو ر 
رأة اشر ¢ حت کات الضباع والذئاب ر فق ھا الانشان هة 


أدي مطال الجوع حى أمسته' 
E‏ ترب الارض کلا ری له 
ولولا احتناب" 1 لف فرت 
ولکن" اقم بي 


E 


وأطوي على اص الحوايا ا انطوت' 


وأغدو على القوت الزهمد ک) غدا 


غدا طاويا يعارضص" الريح هافاً 
فما لواه القوت ٠‏ من حىث” أَسُٴ 


O ES 
E MN E 


0 وماکل 
على الضلم إلا“ ريا أتحوّل' 
خىوطة' ماري تفار و'تفتله 


ا تاد اه العنائف : أطإ * 
ا ا 
دعا فاج ية" نظاو غ 


س إ | @ س 


کب الوه کا 
أو الخشرم' ا ث حلت دره 
E E‏ 
فضج“ وضجت بالبراح کانا 
وأغضی‌وأغضت" واتسی‌واتست' به 
شکاوشکت' ثم ارعوی بعد وارعوت" 
وفاء وفاءت" بادرات و كلا 
رترت أسآري القطا الكدر بعدما 
ممت" ومته وابتدرا وأسدلت' 
وت غا وي کنو رم 
کان“ وغاها حجر تسه وحوله 
توافين من شت البه فضمسا 
وآلفة وه الارض عند E‏ 


ولاصار إن" يتفم 


ا 


و عزاها وعزاته 


ر 
الشكو' امل 


على نکط مسا یکام مسل 
ES‏ تل 
وشمر مني فارط" متتمېسل 
بہاشرہ منہا ذقورن“ وحواصل 
أضامم' من سفر القسائل_ زل" 
۴ ضم أذاواة الاصارم متيل" 


باھداً ننه سناسن فسحل .. 


لقد ضم“ بعضلمم هذه القصيدة إلى المعلقات التي اعتثبرت من أقدم القصائد › 
والتي نال أصحاا جوائز وعطايا لما تضمنت من معان وصور سامبة ؛ وإلا" ٤‏ 
كيف استطاع النش الذي أتى به خمد ملل الذي أتى مشراً > فسطرعلى 
ذاك الانسان الشاعر ودغل إلى أعماقه : 

« اذا الشمس* كور”ث' » واذا النجوم' انكدرت ٠‏ واذا الجبال سرت › 
واذا المشار علطلت ١‏ واذا الوحوش حشرت ١‏ واذا النحار شحترت 
اللفوس زوجت '؛ واذا اموؤودة سثلت ٤‏ باي" ذنب فتلت ؟ واذا الصحف" 
نلشرت' » واذا الماء كشطت" » واذا الجحم سمرت" ؛ واذا الجنة ازلفت'» 
علمت" نفس“ ما أحضرت » فلا أقم' بالخنتس > الجوار الكنتس > والليل 
اذا عسعس ٤‏ والمسح اذا تنفس ٤‏ انه لقول رسولر کرم دي قو ق عند دي 


وادا 
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العرش مکین » مطاع شم“ امين» وما صاحبك محنون ٠‏ ولقد رآه بالافت البين ؛ 
وما هو علی‌الغیب بضنین» وماهو بقول شبطان رجم ٤فأین‏ ¿ تڏهىون؟ إن هو إلا 

ذ كر" للمالمين ٤‏ لن شاء منم أن" يستقم > وما تشاؤون إلا أن بشاء الله رب" ۰ 
العالين . « سورة التكور » . 
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وة شعر كشبر وصف به العرب أحب“ الح وانات الى قاوہہم ٤‏ کا نرى 
وصف الجواد ي الأسات الا تىة : 


على الان جياش > كان سراق على الضمر والتمداء سرحة مر قتبر 

وخطو على صم صلابر كأنها حجارة غيل وارسات بطلحبر 

| له أذنان تعرف الي فسا کسامعتی مذعورة وسط: راربا 

إا ما جری شأوبن ٤‏ وابتل عطفله تقول : هريز الريح مرت بأثأبر 
E.‏ واد لمدة بنت ر الدب قالتث : 


وقانا لفعحة الرمضاء واد سقاء" مضاعف الغسث ا 
حالنا دو حه فحنا علنا حلو ,انات على الفطم 
وأزشفتا عل اظمياء j‏ لذ من الندامة اللندم 
س الك الى واجپتنا فتحجبها وياذن الئسم 
روع حصاه حالسة المذارى فتمس جانب العقسد ٢‏ 


شام کہا سز میق خلا رن وکر ت شدید ١ ٤‏ اام یي 


فأذكرنا ل الاي وبا لعر السا الا 


0۴ — مس المرب ETB‏ 


وما كان أعطر تلك الصا وأندى معاطف تلك الرب 
وأطبب ذاك الجنى روضة” ورشفة ذاك المى مشردا 
ني زاك ف المنام صعی و کان ساعد ل الوثر وسادي 
و کاغٔا عانقتي وشکوت ما اشکوه من وجدي وطول سېادي 
وکا قىلت ثغر ك والطلى والوحنتن ونلت" منك مرادي 
وهواك لولا أن“ طبفك زائر” ي القلب لى ما ذقت طعم رقادي 
واا ان ريدون فىىخىل إلسنا أنه قال دہ السات ٤‏ حو دنه ولا دة 
وهو سجان :| 
وأعحب” کف يغلي رضاك عله من ا سلاج 
ولا اجلتلك لي اختلالا اكفة الدهر للحن الملتاح 
رايت | لشمس تطلع من نقابٍ وغصن المان ر'فلل من وشاح_ 
فاو أستطبم” طرٴت المك شوقاً و كف بطر" مقصوص الجناح_ 
وبعد هذا ننتقل إلى مقاطم شعرية أخرى »> كأني ا تلنباً عن مصبر المعتمد 
ان عاد . | 
قول ان مد س 8 
فاشربر الراح و تخل" ۳ من دك اللو غدو ا ورواح 
ویقول ابن زیدون : 
وار" ذكري كانا ما امتطت' كفك کاس 
واغتم' صفوّ اللاي اا العش اختلاس' 
لقد ارتقى المعتمد؛ زوج اعاد او الرمىكة المرش بعد ابيه لحك ؛ طبلة 
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اثنين وعشربن عاما > ملكة مزدهرة على الرغم من تلد الجو الساسي بالغىوم؛ 
ولک کان حب الأمراء هذا العرى ضعبف > لأنه كث حسب شہادة 
ان EE‏ فه » نقلا عن کات لح املح » إنه « اندی او الاندلس 
راحة ¢ وأرحبمم سا حة ¢ وأعظمهم ادا ¢ وأرفعېم ع ادا ¢ ولذلك کانت 
حضرته ملقى الرحال > وموسم الشعراء » وقبلة الآمال »> ومألف الفضلاء “ 
ی إنه ل مجتمع بباب أحد من ملوك عصره من أعبان الشعراء وأفساضل 
الأدباء ما کان بجتمم بىابه € وفىات الأعبان £ :+ {o‏ 

إن كل هذه الصفضات حدت ممظم الامراء الآخرن أن سك وه 
ومن المعروف > أنه كان معاصرآ نري الرابع > وغريغوريوس السابع > وفيللم 
الفاتح والنببل روجر الاول الصقلى . في قصر الممتمد عاش الطبيب ابر العلا 
ان ز هر “ وهو الث سلالة الاطىاه الاشبىلين المتمحدرة من القسلة العر بسة 
« اباد » . وقد عرف بعنادته بالفلسفة وثقافته الواسمة . وكان حرص دوما أن 
بكتب وصفاته الطبة على قطع من الورى لا تلم الا“ الوصفة فقط اشتراها من 
تا حر عراقی إلتقاه هناك ؛ کا عرف عنه أنه كان بكثب الوصفة من دون ار 
الذي وصل إلى الاندلس وشاع أمره بين اطبا ما . وكان طبيب الممتمد هذا هو 
والد الفبلسوف والطسيب الطاثئر الشرة ابن زأهر الذي عرفه الغرب اسم 
Avenzoar‏ وحدا لیب آخر رع كذلك في عام الشفر:: 

لقد ذهب حفىد ابن زأهر إلى مراكش لمعمل في خدمة القصر هناك . 
وأبروى ٠‏ أن السلطان قد اطتلم » بطريتق الصدفة »> على شمر من نظم طبيبه 
بصف فه حنينه الى اهله وبلده “ فتأار السلطات كثيرآ؛ رأمر » مرا“ 
استقدام عائلة الطبیب الى مراکش ٤‏ بعد أن رفع له راتبه . 
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كذلك لجا ان زيدون › وهو احد كبار الشعراء العرب › الى قصر بني 

عاد في إشببلبة . وكا فمل المعتمد في قصبدته باعتاد » كذلك فعل ابن زيدون ‏ 


۾ التملىق قي ص IT‏ 
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باسم ولده الولند “ فأقاام له نصا من الحب ؛ وكان هذا الان بعادل السمادة 
والتماسة بل الألم في حباته “ فحمل هذا لام ي نفسه کطابع حرق عل جپینه ؛ 
اذ می نفسه : ابا الولید ابن زيدون . 


انتمی ابن زیدوں إلى اشر عائلاتقرطبة ؛ وتعلشق بامرأًة ة قررت مصاره > 
هي الشاعرة ولا دة أميرة الأمودين الىاهرة امال التي تی سچد عند قدميه الر جال 
وأراد له حظه السّىء أن بكرن غريه في هذا | لحب الوزر الأول ابو عامر بن 
عبدون ٤‏ فکاد له“ واتهمه ونسب إلهمحاولة اقام بثورة على السلطان. لقد 
کازت الرسالة الى بعمث ڄا ان زيدون ٤‏ مجو فېا ا ضرا ادا اضحك 
القوم ٤‏ لما في هذه الرسالة من هجاء مقذع ناجح جل من خصمه مهزله القوم ٤‏ 
ومادة غز رة E‏ ضا سا ٤‏ إحلال غضب اصحاب 
الشأن عله وسحنه . و-حاول الشاعر عش_] ان 2 الذي ززل به ٤‏ 
بالتوسل إلى السلطان ؛ ؛ واخيراً للا إلى الفرار > وظل ختہ ثا سذوات عدددة ٤»‏ 
بىد ان شوفه لولا" دة دفعه مرة اة إل الاققرا من قرطبة . وفي أطلال 
الزهراء ت قصر الأموبن المظم د الي وقعت فرة فى ابدى البرر دنېمو نپا ٤‏ 
وحيث كان « البوم ينعق فيما > وفيا اشباح مفزعة » تعث الخوف في اوصاله؛ 
من هذا الطلل بالدات بعث‌ابن زيدون بآهاته الملأى بالشوق‌والنن إلى حورته 
التي انساها عالمما الشاعر" الذي كانت بالنسبة البه عالمه بأحممه . لقد ملا هذا 
الپ سات کا وسا مس خاص زرده دقر من المشاعر والاحلام ٤‏ 
صاعما الشاعر في قصائد « كان هما من القوة » - كا قالت العرب - « مالم يكن 
للسحر قط ٤‏ وكان ها من السمو » مام يكن لانحوم . » وبعد ضباع طوبل ٤‏ 
حط به الترحال في قصر ملوك اشبيلية > حيث قد م لامعتمد لدى احتلاله قرطبة 
خدمات حلىلة .. 


لقد انضم الى رهط الشعراء في قرطبة شاعرا صقلبة اللذان هربا من سمطرة 
النورمان فسا “ ابو العرب ٠‏ وابن مدیس . وي هذا امم من النجوم الكسيرة 
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واأصةير ة » كان الشاعر المعتمد الماك الشمس ذاتا التي جذبت بأشعتما كل من 
حو ها وظلاته . أحل لقد كان المعتمد شاعراً غنائ) شير خضم لحب رميكة 
خضوء) أعى - وجا روى ‏ وعلى عادة شعراء الغنائمة العرب “ جعل مله 
ا للحسناء »اد٠٠4‏ « القمر امش “ ومرغريتا ؛ التقلبة الأهواء > وتغنى فيم 
بشعره العذب المنل . 
وبقي هکذا الى أن نكب فى آخر أيامه بنفسه وأبنائه وعرشه “ ونفي الى 
ر حمث كل بالسلاسل والقبود بعد مجد وعز في قصره 
بأشدءامة » وفي هذا بقول : | ) 
فما مضی كنت بالاعراد مسرورا فساءك العسد في أغمات مأسورا 
تری بناتك فى الأطار جائمة” يغزان للناس ما يلكن ق طميرا 
برزن خوك الاقسلم خاشهة” ابصارهن حسبرات مسكاسيرا 
٫طأن‏ في الطين والاقداء حافة” کاأہا ا تطا مسکا وکافورا 
r ED‏ ی ال جد ب ظاهره ولفن ال مع الأنفاس طورا 
افظرت في ‌العہد لاعادت"مساءته فكان فطر'ك للاأكباد تفطيرا 
قد كان دهر لك إن تأمره متلا“ فرك الدهر من) ومأمورا 
من دات بعدك في ملك به فإغا بات الاحسلام مغرورا 
ودعد مرور ماد سنه من موت المعتمد ؛ انطلى ان الطب و چا من 
مراكش حتى وصل غات › ولا وصل القبر الذي ضم“ بين جنبيه المعتمد الشاعر 
وڪموبته قال ا مۇر ! م عن تقد ر و حب عظہمین الشاعن ‏ 
وقد رتاه اض ان عد الصمد في لوم عبد بعد أن طوف رقبره فقال : 
ملك الموك أسامم” فأنادي ام قد عدتك عن السماع عوادي 
اجات سك ضور وتكن فما وک ف الاعباد 


ORI‏ فی‌ھدا الثر ىلك اضعا واكك ت ۋر ل الإنشاد 
فداکنت احست ا نندد ادمعی زران حرن ارفت بفۇادى . 
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| عائبة الشخص عن ناظري وحاصرة في صمم الفؤاد 
ع لىك السلام بقدر الشحون ودمم الشؤون وقدر السہاد 
ت ملكت مني صعب المرام وصادفت ودي سل القاد 
۽ رادي لقباك في كل حينر فياليتة اني أعلطى مرادي 

قيمي على العهد ما بيننا ٠‏ ولا تستحيلي لطول البعاد 
سه ال الحلو في طى شعری 
) وات فه حروف د اعټاد » 

أرسل المعتمد تلك الأسات “ التي 'تكون حروفها ألأولى اسم زو 
١‏ اعقاد » إلبما . وذيلما ذه الكامات « سأراك قري] إن شاء الله وشاء 
ابن مار » . ١‏ ) 

ویری صدیقه ابن عمار ضاحکا ما کتبه المعتمد ازوجته › فرجسه : إر._* 
مشئتی کانت وما زالت دامًا تحقتق رغباتك . إن كنت تريد العودة الآنفار كب 
وکا امتطر صهوة جوادك وستجدني خلفك . وحان تصل إلى 
القصر اتر كني اذهب لى بتي ثم هرورل' إليما سريعا دون أن تضم وقتاً حت 
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ي خلع سيفك وادم, بنفسك تحت أقدامما . . 


ولقد تکل ابن عار قا شت ی اي اا وه 
صار ,عبداً لجال زوجته . لقد سحره جماها ود ذ کاؤھا وقدر تیا على ار تحال الشعر 
برغم أا م تتلق أي تعلم : 

وفي أحد حد ایام شاط ( فبرابر EE‏ 
النافذة والدموع تنحدر من ما قا و ا عما ہا أخابتة متدلهة : 
ترتی العلج على تلك الاشحار العمدةبكسوها شوب اندض سل hn‏ 
E E ES‏ لطر الاعر اران تاي يال جل 
مناظزه . وضحك الممتمد ولاطفہا وجفف دموعما ووعدها با طلبت 

ومر فی e‏ تزرع بالقرب من نافد ما أشحار اللوز لتنعم حىدىته بمرأی 
أزهارها السض ؛ « ابتسامة الربسع او ew‏ غق 

رای 

وذات مرة ٤‏ تلك اعتاداً حزن شديد حين رأثت ا 
e‏ مرحات دعددنه لصنع قوالب من الطوب ؛ وقالت لزوحما 
متحسرة : « إلى تهسة٤‏ أعيش مسجونة في هذا القصر ولا أستطيم أن أغوص 
بأقدامي امار في الوحال كمؤلاء النسوة » . 

ضحك زوحہا عالا وأمر بإحضار كسة كسيرةمن القرفة والمسك والطمب 

E ليخبرها ان“ العحبنة‎ E Ty 
. فىها بأقدامما العارية عايتة‎ 

لقد اعبت الرحل ا 
وماذا ہم إن کانت هي فد تربت بین الأطلال بنا هو تربى بين القصور . 
ا لحب لا يعرف تلك الفوارتى . أل يقل المحكم الأول حوالي عام ١٠۸م‏ . وه 
من أقسى وأعنف أمراء الاندلس : د إني اخضع واطبسم اد | 
کسان مکیل بالأغلال » . ) 
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فسلطانالحب قد جعل منه عبداً للحمال وهو اللك ال حبار . وهارون الرشد 
هسه وا امس امین ا ا يلكن علي ا 

وة فة الف ود حملتېن ا مي . 

. يكن ذلك المسلك خالا لشاعر أو تروية) في الكلام . إا كان حققة 
ماموسة عاشما الناس وقدروها قدره-ا . فالخضوع لمرأة والخضوع لله کانا من 
صفات القوم التي تعارفوا عليما .. 

فالعربي الذي شعر بحقارته أمام جبروت الصحراء الترامية الأطراف شعر 
دقو ٥‏ الله وقدرته ۰ و دطاعته وخضوعه ده کان امل ف رهه وهو الرحهن 
الرحم . وهذاتری المومنین رکتع) سجّداء سام في وجوهېم من أثر السحود . 
وأعر ف الۇمنون ذوو الإعان بتو اضعمم ٤‏ فکامم عمد الله . 

وأعطت هذه العقمدة شمر المرب الدرني طابع) خاصا انعكس كذلك في 
أشعماره الفنائية . فقد کانو | في جاهلیتمم يتامسون رضا الآلهة »> وم بعد 
الإسلام دطہءون ٤‏ رحمة اله ¢ وأاصح تەمیر ھم عن اأطاعة والخضوع منہسسا 
لنظممم في الأمور الديذية والحب على حد سواء. وعرف المرب الحب قا عفيفا . 
فهو حب عذري يشبه » إلى حد كير » الحب الأفلاطوني عند الإغريق . ومن 
أول أمثلة ذلك ا لحب العذري بروي لنا تاريخ العرب قبل الإسلام قصة جيل 
وبثملة ة اللذين 0 تطعا التغلب على عیام قوھ م) . ولکن" ها حمل م کل زمان 
ومکان و يىقى الد ١‏ بقمي عله اموت دس . 

کا محكي التاريخ عن حب الحارث بن عوف سبد قمملة مرة ليسة المتكارة 
الي وش حت الاختار عدة مرأات لتمتحن مدی حه ها والتي : تمطه 
نفسا كزوجة إلا“ بعد أن برهن على تدمه في حبما . 
و ارين العا لل هرر ع نان ن 
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الاحنف قي بلاط هارون الرشد عام ۸۰۰ م . لامختلف كشرآعن جممل بشنة . 
و حبوبته جار في EAE‏ ك 
5 ت الخال فت 1 
وحّه 4ا وخضوعه لا يقللان من شاه کیل > بل ها E,‏ و 
ودرحات. ومرت تلك ا إلى الأنداس ولقبت ترحيب] كبيراً. 
فابن حزم بعتبر اضوع للحب مفخرة والتذلل الحبيبة شر E‏ 
وابن حزم ( ٩٩۹۳‏ - ۲ ۹۰ م ) هو رائد فن الغز و ر اھ 
عانل قوطة دلت الاسلام بعد احتلال المسامين للاندلس ۾ وق شل ابن کو 
أرفع مناصب الدولة في بلاط قرطبة وعاش عربيا صرفا بل وادعی انه نسب 
ا الامورین فی دمشق ؟ وکان ابن جرم اعرا أ وفىلسۇقا كرا . وي کتاره 
الشہير عن الحب المعروف (‹ بطوق الجامة » قول ؛ سه ° م افنکاراً 
فردة اله من افکار دان . جره حو يته هو وسىلة من وسائل سه لله : 
أمن عال الاملاك انت ام انسي“ أبن" لي: فةد ازرى بتمبيزي المي 
أرى هثة إنسبة غير أنه إذا أعل التفكير > فا جرم علوي 
تار لك من سوى مذاهب‌خاقة على أنك التور' الائتق” الظببعي 
KKK‏ ) ) 
ته" اخ واستطل أصر وعز اهن وول ل وقل' امم" وش اطم 
هذا هو ما کان بقوله ابن زيدون لبيسته ولا“دة الت ظل طوال حباته عبداً 
EE‏ 
ويمدو الشبه کسیراً بین داني وبين اين عوبي (“ ( 1110 م( 
ا دانتي عله تشبہہاته بعد ما قرب من مائ عا م .فک ارتفع < حب 
دانتي الشاعر الايطالي لماتریس ره ال الحنة ودرجات جد ابن عریي 
۶ أيضا بقول نفس الاوصاف في محبوبته . 
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فبياتريس عند دانتي هي يسام عند ابن عربي الذي يعلق على أحد كتب 
اشعاره قال : « لقد جعلت مني ( نظام ) ملہما لکل ما کتبته في هذا الکتاب 
من قصائد فېي کل ملي ورجائي . وکل اسم ذکرته في قصائدي قصدچا به ٤‏ 
وکل مازل سنت إلمه هو ماز ها , وبرعم أن اغلب اشعاري دين بتحدث عن 
النور الآهي في تفم كل ما أعنبه وحباتنا الاخرى تفضل اتنا الراهنة ». 
وکا اضطر ابن عرب کا اضطر دانتی فما بعد > أن يعلق على أشماره 
الصوفية التي غناها في حب نيسام لبظهر طہارة حسمنا على عكس ما إدعاء 
سعسأدو , . 


وتتعت المرأة العربية ٤‏ علاوة على ذلك التقديس > بمكانة عالبة في الجحتمم 
برغم وجود نظام الحرم في القصور . وخرجت نساء الأندلس بنشاطهن إلى 
الحباة العامة »> سواء في ذلك سيدات امجتمم الراقي أو بنات الطبقات الفقرة 
والجاريات . فكان منين الشاعرات والباحثات في الملوم “ وتلقين العم تام 
کالرجال . وسجل ن تاريخ الأندلس صفحات من الحد فكانت هند تقرض 
الشعر وتعزف على العود وتغني بصوت شجي . وسائر القوم يتغنون بأشعار حفصة 
وقصة حًا للشاعر ابي جعفر . وتغني إحدى الجاريات أمام المنصور ؛ وهي 
تعر أن الثليفة متیم بحبما . ولا تخجل برغم هذا من أن تتغنى حا لوزره.. 
وتلاحظ الجارية غضب الخليفة وغيرته علمما فترتجحل بيتا في حبه هو > تنقذ 


به فسا . 


وی ابن بسام الشناريني في كتابه « الذخيرة في محاسن أهل ال مزر > 
عن الشاعرة ولادة فقول : و کانث ف اسا أمل زماپا > واحدة آقرانیا 
حضور شاهد٤وعرارة‏ أواږد؛ وحسن منظر وار وحلاوة مورد ومصدر. 
يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرتما “ ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على 
سعلاوة عشراء إلى سولة -عجابهاء وكارة منتاا . خلط ذلك يماو" نصاب» 
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وکرم آنساب وطہارة و الذخيرة : القسم ۽ ء امحلں ۰۱ ص ۳۷١٣‏ 

وني ضوء. تلك النحوم انتشر شعر الغزل وخرج من الأندلس عبر الحدود إلى 
الغرب لنصبح فنا عالمىا . ومن أمثلة شمر الغزل الأندلسي الذي هو صورة من 
شمر الغزل العربي عامة ما كتبه ابن الفارض في حبوبته : 

تہ" دلال؟ فانت اھل“ بذاک وتک »> فالحسن قد أعطاكا 

ولكّالامر” فاقص ماأنتقاض فل الجال' قد ولا كا 


وام يكن الغرب يعرف مثل تلك النغمة في ا حب .ولم يكن أحد من شعراء 
الغرب عر عن حه في ذلك الاسلوب . ولم يكن أحد منم لبقذف بنفسه, 
حت اقدام حبوبته يتهس رضاها . ولم یعرف Yg Theokrit Îs Anakreon‏ 
Sappho‏ ولا وەatام‏ ذلك النوع من الحب ولا ذلك الأسلوب في الغزل .و( 
يعرف الجرمان الذين جعلوا المرأة في مكانة مساوية لارجل وقدروا 
شخصتما أبضا » هذا الأسلوب المربي في الحب والغزل . 


ويتساءل الكشبرون كف بدا الدوق فلمل التاسم في جلوبي فرذنسة وغبره 

من الشعراء والمغنين في نعت انفسمم الخدم والعسسد امام حبوباتهم وفي اشعار م 
وأغانمم .و كىقرفعوا المرأة إلى تلك المكانةالعالة وز كف اقخاش ماحد 
و كمف اصبحت المرأة » التي كانت اقل شأنا من الرجل في ظل تعالم الكنيسة؛ 
ا ل E‏ ق غر 
الدينىة التي كانت قبل ذلك تصف مرم أم المح مخادمة الرب وبالفتاة الذلة 
قد جعلت منما الآن السيدة الكرية والحبيبة العزيزة . 


وغزا ذلك الأسلوب الغرلى كل“ فرئسة وإيطالىة وصقلمة والنمسا والمانىة . 
وکا قلدوا المرب في اساوسمم و طربقتېم ٤‏ کذلك اخذواعادة عباس بن الاحنف 
) في عدم ذكر اسم محبوبته في قصائده الغزلية والاستعاضة عن ذلك باي اسم 


~o 


خر وكان هذا الاسم في الغالب اسم رجل . 

على أن" ما كان عند المرب حًا حققا "وشعورا ععا او قد د أصبح في 
ل ب جرد أسلوب الشعراء في أشمارم لا يلبع عن إیان يق با يتغنون به . 
فما یذ کره شاعر المرب من خضوع هوی الحب واستعداد لتنفىذ کل" ما تأمر په 
امحبوبة ا يكن اكأر من سلوب بجذب به الفارس رضاء السيدة . وقد نشرت 
تعلمات أو فد ذلك الأسلوب في مماملة النساء بين الاس وظل ذلك حزءا لا 
بتجزأً من الحضارة الأوريمة حتى يومنا هذا . 


- ومنذ أن تعرف بورداخ على مصدر شمر الغزل الأوروبي؛ فالكثيرورت 

يحاولون جاهدين إرجاع مصدره لغير المرب برغم أن“ كل الدلائل تشير 

وضوح عن قدومه من الأندلس عابر تفس الطرق التي عبرتها مختلف القافات 
الغربية وال كانت الأندلس بوقعما السامي وال جغرافي أكبر مورد لما . 


وت الؤلفة ف ذلك ۽ والصواب مأ ذکره ان آي أصسبعة »> قأل: « وف زمانه رصل 
کتاب القانون لان سنا إل الغرب »> قال ان جسم المري ف کتاب » التمريح پالکنورن 
ني تنقيح القانون» إن رجلا من التجار جلب من العر اتى إلى الأنداس فسخة من هذا الكتاب» 
قد بولغ في تحسينها فأتحف با لأبي الملاء بن زمر تقرباً إليه » وم یکن هذا الكتاب رقم 
ابه فمل ذلك ء فلا تأمله ذمه واطر حه ¢ و دد خله عزانة کته » وچعل يقطع من طرره 
( حائيته ) ما يكتب فيه فسخ الأدوية لن يستفتيه من الرضى » . 


عيون الأثباء في طبقات الأطباء ص ٠٠۷‏ - ۱۸م 


“ OF f a 


اماما لاهائدة زذکر فا لی عدداً ن اسماء 
الأماكن الأندلسة والفرغبة 


وما يتقابلها فى الاسبانية : 


Elvira ةرınلإ‎ Ubeda  ةذباأ‎ 
` Amaya امان‎ Ebro ارہ‎ 
Oviedo أربونة aطەطNarb أوبہط › أونيت‎ 
Orihuela ارول‎ Arjona Nl 
Beja باأجە‎ Ecija أ سحة > أاستحة‎ 
Lago الجەرة‎ Archidona أرشذونة‎ 
Barbate ) بر بال‎ Aragon أرغون‎ 
Barcelona رشلونه‎ A5 ار د‎ 
Burgos أرملة ان۸ برغش‎ 
Badajoz بطلىوس‎ Astorga أاسترقة ؛ أستورزفة‎ 
Valencia بلنسة‎ Lisboa, Lisbona اس ونة‎ ٤ الاشونة‎ 
Calzada de los بلاط السداأء‎ Sevilla . اة‎ 
ا‎ E Lago de la Janda م‎ 
e e . Acuüa Bortora ) برطورة‎ 2 
a تاجه‎ Alava الىة‎ 


وھ — 


دمر Todmir‏ 
تطسلة Tudela‏ 
جېل طارق Gibraltar‏ 
الجزبرة الخضراء Algeciras‏ 
جزره سقر La isla del Jucar‏ 
جز رة طر يف aria Fedi‏ 
Julia‏ 
جنان Jaen‏ 
جىلىقىة 4 حلسقىة Galicia‏ 
دافية Deria‏ 
دوره. ( الوادي الحو ) 9uer0‏ 
رفدة | Ronda‏ 
رودنه Rondano‏ 
ريه Rayya, Regio‏ 
الزلاقة Sagrajas‏ 
سر قسطة Zaragoza‏ 
سار قو سه Siracusa‏ 
مورة ؛ صمورة Zamora‏ 
شانت یاقب Santiago‏ 
سذونة Sidonia,‏ 
شردش Jerez‏ 
سقندة Secunda‏ 
سقر Jucar‏ 
سقورة Segura‏ 
شلب Silbes‏ 


شلظىش Salts‏ 
سلەر Sierra Nevada‏ 
سنتارية Santavêr‏ 
ةرين Sarnıtarem‏ 
سنتمربة Santa Maria‏ 
شنسل Genil, Xenil‏ 
سو ذر ` Jodar‏ 
الصخر ة Sierra‏ 
طر سیل Tarcil‏ 
طرش Torrox‏ 
طرسونة T'arazona‏ 
طرطوشة Tortosa‏ 
طر كونة Tarragona‏ 
طشانة Locina‏ 
طلىر 5 alavera‏ £ 
طامنكة Talamanca‏ 
طلىطلة Toledo‏ 
غرناطة ¢ أغرناطة Granada‏ 
فح طارق Desfladero de Tarik‏ 
قادس Cadiz‏ 
قرطاحنة افربقة Cartago‏ 
قرطاحنة الجزرة Carteia‏ 
قر طاحنة الةاء Cartagena‏ 
ور طة Cordova‏ 
قرمودة Garmona‏ 


ووو Carcasson‏ 
۰ فسطلة دراج Cacella‏ 
فشتالة Castilla‏ 
ولمردة Coimbra‏ 
قلعة ايوب Calatayub‏ 
قلعة رياح Calatrava‏ 
قشر ة Colomera‏ 
قلهر ة Calahorra‏ 
فوردة > کورة Corla‏ 
لاردة Lérida‏ 
لہ Niebla‏ 
لقنت Alicante‏ 
لك Lugo‏ 
لودون Lyon‏ 
لورقة ٤‏ لورق Lorqni. Lorca‏ 
لوسة Loja‏ 
لون Léon‏ 
مأردة Mérida‏ 
مالقة. Malaga‏ 
الائدة Almeida‏ 
مجر بط Madrid‏ 
المدور Almodovar. Almudafar‏ 


مىورقة 


; زا رة 


Medinaceli 

Medina Sidonia 

Murcia 

Almeria 

Angostura 
Algeciras 

. Almun (1) écar 

Minorca 

Moron 

Mallorca. Majorca 


Navarre 


اهر الكبير = الوادي الكمير 


وادی انه Guadiana‏ 
ا ابره Guadaira‏ 
وادي السحر Gudarranqua‏ 
وادي الحجارة Guadalajara‏ 
وادى الرمل Guadarrama‏ 
و اذى سل ط Guazalate‏ 
الوادي الکیر Guadalquivir‏ 
وادي لکه ٤‏ که Guadalete‏ 
و سقة Huesca‏ 
يار ة Evora‏ 
بادسة Ibiza‏ 


س اا ن سس 


الفضل الاب 
دروب التسرب إلى لغرب 


یکن غریب أن بلمب اللاك ألفونس السادس » ملك لءون وقشطالة لعبة 
شطرنج وقد عرف عنه ابن عبار وزير المعتمد وصديقه قدرته الفائقة في تلك 
اللعبة . أما أن يزم ذلك الملك ابن عار في تلك الاعبة كا ادعى الكشبرون »> 
فذلك هو الحال . وكان ابن عمار واثقا من قدرته على هزعة الملك ألةونس ف 
تلك اللعبة الفنىة بدرجة أنه وعد بإعطائه مدينة إشدلىة مكافأة له إن 
هو هزمه . ۰ 


۰ وخسر ألفونس في لعبه مع ابن عمار د وانقدت دفول الت دون حرب ٤‏ 


و يقت إسدىلىة اامسامین ٭ وعاد أن غار من مسك الأغداء فخورا و غا 
خدمه وأتماعه حملون عنه رقءة الشطرنج . 


إن" عادات العرب وألعابهم قد سرت بين المجيران من المسحين . وإذا 
حاول المسحبون التباعد عن المسامين بعد احتلاهم للأندلس فان ذلك ل يدم 
كاري شم رات عقت مها ج ال هد ااا اله فى 
الغزاع الداخلى الناشب بين الأمراء المسحين على كل تعصب ضد المسامين . فذا 
مير مسحي بطلب مساعدة المسلمين ضد أمير مسحي آجر د امارثة : 
وذاك يطلب عون المسلمين على استرداد ما سلب منة ؛ وثالث يطلب مساأعدة 


س ۸ ت سس 


المسلمين ضد ابن عمه الدي سلبه عرشه . ولن نستطسع أن ننسى الموم الذى قدم 
فىه امك ١1ء«:5‏ سانشة ملك لبون 1٤١‏ إلى قرطبة وتوحه إلى قصر الصخرة ؛ 
وما إن مشل بان يدي عمد الرحن حق خر" جاث] عند قدمي الخليفة برجو ءأّن 
مده بعون وأن بأمر طبدا من أطباده المہرة بعلاحه من‌مرض شديد کان يلح 
عله ولامحد له شفاء . 


ودشفی سانشه من مرضه وسنته ویطرد 1۷ 0۲۵٥۸۰‏ سالپ العرش 
فىلجأ هذا الأخر مرتديا زي الأعراب يطلب عون الحسٍ الثاني . وقبل أن 
يدخل على الك الثاني بلتقي بمبداش بن قاسم أسقف اشبيلية وبلوليد قاضي 
المسجسان بقرطسة فىعلانە داب السلوك في حضرة الخلىفة . وكان الأسقف 
والقانى اسان اعرا وان انت غر ن و تان کر غا ر ن اسان 
الانجسل باللغة العربة . وكان بوحنا سقف إشبىلية قد ترجه إلى لفة القرآن. 


وقبل ذلك مائة عام تقريب] كتب الفارو أسقف قرطبة حينئذ : « كثيرون 

من أبناء ديني بقرأون أشمار المرب وأساطبرم > ويدرسون ما كتبه عاماء الدين 
لان ال٤‏ لا یخرچوا عن دی راا یلوا کف بکتبرد االغة 
العربىة مستخدمين الأسالبب اللاغ أن جد اليوم مسيحي] عاديا ار 
األموف ا اتد اا لیب امن تم يدرس الوم الات الاس ار 
قاله الر سل ؟ إن کل الشاب ال ابه منصرف الآن إلى تعلم اللفسة 
العر دان “ فم یقرآون ویدرسون. حا سة بالغة الكتب العربة ويدفعون أمواهم 
في اقتناء المكتمات ويتحدثون في كل“ مكان بأن الأدب المربي جدير بالدراسة 
والاهتام ا » أحد عن الكتب المسحبة أجابوه بلا اكتراث :«بان هذه 
الكتب تفة لا تستحتق اهتامم ۲ ا للهول > لقد نسي المسحبون حتى لغتهم 
ولن سحد بین الألف متهم واحدا يستطسم كتابة خطاب باللمة اللاتضة . بنا 
تحد بینم عدداً كيرا لا محصی ا أحسن 
من العرب أنفسيم » . 


۳۹ س شس العرب ٤«‏ *» 


وما كان الأسباني ليملك أن يفعل غير ما فعل. فقد سحره جمال تلك النهضة 
وروعتما فلم جد أمامه سبلا سوى الاندماج فما والمسامة في إحاثما لنضمن 
لنفسه الىقاء NE‏ الإسلام على كل ناحبة فكرية أو مادية في تلك الملاد هو 
لاان الدي قامت عله حضارة إسمانىة و أوردحنو إن عظمة 
الامودين ا ال عد ن ن وضع شخصه ورحاله 
وعتاده تحت تصرف حا؟ المسامين . وشېد التاريخ جيوشا مسيحية تحارب تحت 
قاد ة خلمفة المسامين e‏ ۰م فق د ثلاثة من الأساقفة حباتهم في 
احدی مواقم دفاعاً عن الخلىفة . وشہدت خلافة المنصور ء__دداً كرا ن 
الفرسان عبروا حال الارانس لحار وا تحت لوائه aT‏ 
اشاء ا و لد ره وعلممم الو سىقى والاة وال ور ولوت 
المربي . وحمل أبناء راء لفرت e‏ ومعارفېم وأغانہم إلى قلاع شمالي 
إسبانىة حیث عاش بعضمم في قصور الامراء المسحين كرهائن . ومن أمثلة 
ذلك مام بين ابن عمار والکونت ريموند ينار الثاني في برشلونة من اتفافه| 
ضد أمير مرسية على أن يعطي ريوند لامسلمين ابن أخبه وان يأخذ عنده الصى 
رشيد ابن الخليفة المعتمد كرهىنة لديه لضهانة تنفد الاتفاق . 


ولاعت الشطرذ نج الشمير اللك | الفو سالا س قد تعلّم فنون هوابته تلك 

بين المرب حين طرده أخوه عن العرش والبلاد مع) > فلحا إلى المرب الذن 
أكرمرا وفادته وملکوا عله نفسه a‏ 
کأحد أبنائه و أبقاه أده عدة سنوات في قصر خاص ده ٤‏ زوده بکل وسائل 
ار ت ره ) . 


ولما استطاع ملك قشطالة بعد كفاح دام استمر” مدة مس سنوات ان محتل 
طليطلة مى نفسه ملك رعايا الديانتين > ولم يلبث ان تأثر بالحضارة المربىة حى 
انه اتخذ لنفسه زوجة منهم بعد وفاة زوجته . وام تكن الزوجة الحديدة إلا 
سميدة ابنة المعتمد من زوجته الرميكية( اعاد ) . وأقدرمت الزوجة المربببة 


» التعليق في ص ٠٠۳١‏ . س ١٣و‏ س 


الشابة إلى ز وجا تحمل إله عدا مدن اخري. أهداها إلا اوها الخلىفة وحمل 
فضلا عن ذلك ثقافة قومما وعاداتمم وتقالىدم العردمة وا اللكةالعربة 
للملك بالاضافة إلى زوحاته الست وخللاته العديدات ؛ ورس عرشه . ولکن 
سانشه الصفغير وريث العرش > لم بطل به العمر ٤‏ مات وهو في. الحاديةعشرةمن 
عمره في إحدى المعارك ضد الارير اعداء ابه واغداء حده المعتمد . وزو ج 
افون بناته العدددات لاقراء فرنسان وور حنددان ما زوج ابنته الفرا للملك 
روجر الثاني الصقلي . وھکذا کان ا 
وکان الزواج بين سكانإسبانة الشالة وهل الأندلس أمرا حدث کل لوم٤‏ 
ليس بين الأمراء وعلة القوم ت ا فق العام ن الاين ا سا وا 
شاعر إسباني بزو ج مغنبة عريمة ويقىعما إلى وطنما غرناطة ويدخل في الإسلام 
E‏ الأخرى “ م بعود الى قشطالة بعد ثلاثة 
عشر عاماً زوحته وحفنة من الأطفالىتحدثو ن العربىة ويترنمون بالاغاني والقصائد 


الكشرة الى نظمها هو بالعربىة مراع] الوزن والقافة . 


وتعددت المسالك الي سلكتا حضارة الانداس في طريقم) للغرب . فعمل 
کشر ونمن‌المرب كمربين لأطفال ال لوك أو كأطباء أو كتبة في بلاطم في برشلونة 
ولوا ورعن » ها هاحر كشر من المسيخين المتعربين إلى قشطالة وأرغون 
وأرجونة دعد ان ان هاجم اأزابطون والموحدون من إفردشقة بلاد الأندلس 
فکانت الوم حل مشاعل_ الثقافة والأدب الاندلسى ؛ وصاروا E‏ 
ومظہرم ا اق من اا أضاً علىنقل الحضارة 
العربىة اا مال إسباذىة 
ول تکن بادان شمال اسبانىة على صلة بالأندلس ل ارت ف ل ك 
أ2 على صلة دامُة لدان أوروبة ساسا وتجاريا . ول تكن البرانس لتمنعم 
تلك الصلات »> ومن هنا وحدت الحضارة الانذاة طردقم-ا الى 
اة ) 


س gf)‏ س 


وعندما احتل الفونس السادس طلبطة عام ٠٠۸١‏ م. سام معه في الاسثيلاء 
على المدينة العمربية وحصارها فرسان ألمان وإيطالنون وفرنسون ؛ بل ان اول 
أسقف ها کان فرنسیا حضر بکېنته من كاوني واندمج المع بسكان المدينة 
العربية وظلت مدرسة المدينة التي اسسا ريوند مجموعاتما الهائلة من الكتب 
المرب جذي الات الأرروين من عل وان اليا 


وعندما حوصرت لشونة عام ا دخلما حنود من 
الامجلز والالمان والفر تسين ونوا علپا اا احلرا . واحمل الملك ألفونس 
الا و ع ااال و ن ررر 


وقد حمل مشعل الحضارة العربعة عار الاندلسألوف من الاسری الأورويسين 
عادوا من قرطبة وسرقسطة وغيرها من مراكز الثقافة الاندلسة . کا مفلل 
تجار لبون وجنوا والمندقمة ونور مرج دور الوسمط بين المدن الاوروبىة والمدن 
الاندلسىة . 

واحتکت ملان اجاج من اسان الاوروبين ٤‏ طریقہم الى سنتىاحجو 
التجار المرب والمحجاج المسبحبين القادمين من شمال_ الاندلس . ا سام ستل 
الفرسان والتجار ورجال الدن المتدفقين سنونا من اوروبة على اسبانىة في نقل 
این المضارة الاندلسة الى لادم 


وحمل الود د من تحار وأطباء ومتعامان ثقافة المرب الى داں‌ار ۰ لغرب کا 
ا es‏ من ‌القصصس 
والاساطير والملاحم . 


E‏ الملوك والامر اء و ا ن es‏ في قصورم م 


الان ان“ کونتا من i e a‏ 2 نساء رائعسات 


امال يازين ويليسن اللابس العربمة وهن ساوك خاص فال رك والاكلوالشرب. 


~~ OP 


وکلہن 'محدن الرقص‌والفناءالاندلسي» ویکتب سکرتیر دوق خر فی مذ کرات 
OA‏ کک مكحل . وهن با کلن وشرنن 
أدب ومان سىدي بدشاشة ؛ وهن ٤‏ عامة ٤‏ صدقات مات لاان » . 


واهتم السادة في الغرب اهتاما أ بالجاريات العربيات . وحدث في عام 
4 م ان فدرم مدوب البابا ا لکا الان ىش من الفر تسين 
والمورجنديين والنورمانمين إلى مر كز دفاعي على الج دود المربىة الاندلسمة 
ls f Barbastro 42|‏ وای العرب عدم جدوی مقاو متمم استساموا يمد أن 
حصلوا على كلمة شرف الماح مم بالانسحاب من الموقم دون ان يلحق ېم اي 
ا3 ول بکد امنود دشغادرون و الدفاعة حت أنقص عل مم انون 
وفتلوق عن آخرم م استداروا إلى أمل البلدة وأعماوا فيمم السف تذبحا حق 
قتلوا منم TDA E‏ “ تعفنت جشلمم في ركه من الدماء . وحمل مندوب الاب 
ا الى رومة | كثر من الف امرأة عربىة كأسرى. 


وحمل الأمراء الآ خرون بعد تلك المذحة البشرية لاف من النساء والفتىات 
العرسات r4‏ الى قصورم في نورماندي ولور ادا والەروفانس. و کان على راس 
هؤلاء الأمراء فليم الثامن ذوق أكبتانما وكونت بواتيه . وفتليلم الثامن هذا 
هو والد انىتز زوحة الماك الفونس السادس الدي تزوج بعد وفاتما بسصدة ابنة 
ANE‏ 


وخلف فلمل الثامن عام ٠١۷١‏ م . ابنه فليم التاسع الذي تزوج أميرة 
إسبانبة من أرغون والذي اشتهر في التاريخ كأول تروبادور عرفه الغرب . 

والترو بادور شاعر غنائي اشتتق امه من‌الكامة العربية « طرب » وهوينظم 
أغانمه على النظام العربي الذي وضعه الشاعر الغناني العربي ابن قزمان . 

وابن قزمان هو شاعر البلاط الكير في بطلموس الذي قسا عله الدهر 


و صم مشا محولا و قرداً ول ٤‏ الشوارع لسم عدي الاس ن 


ج <A‏ بت 


ولقد اندمج فلم التاسم في قصر أبنه بئات الجاريات والمغنات ٠‏ 
ارهن و الو لدو فو اللي عام ٠۰۹4‏ م > بعد المذحة الالىمة › ٠‏ 
عن اول ف ري وات ال ا ن e‏ 
خاضصة ق وتن فر ا زغری حال ال واستەرت الامدادات‌العرسةتصل 
اوا دو ا ا ی ع ا 
الادرة عام ٥‏ م ٩‏ وارتقی عرش البابوية عام ٩٩۹م‏ . باسم سبلفسةروس الثاني 
ماهو آلا طفل عربي . 

وتزوج فريدربك الثاني في لمرةالاولى من أميرة اسبانة من أرغون أيضاً. 
وقدمت الاميرة كونستنزا ومعما وصبفاتما من سمدات الحتمع الاسباني وبصحيتما 
جماعة من الفر سان دقمادة أخبما الفونس القادم من البروفانس في جنوبي فرنسة. 
ومع الاميرة تدفتق سبل من التأثبرات العربية الاسبانىة على صقلمة التي كانت 
ھی نفسہا ا للحضارة العربمة الاصلة اتور اجب العذري؛ وأشمارالغزل 
تقال في الفتاة العادية وليس فقط في سمدات النلاء كما شاع في فرنسة 
ال 

وقدرب القىصر واولاده مع مموعة من الشعراء على نظم الشعر الغنائي. 
وبدأوا “ تماما كما حدث في جنوبي فرنسة وألمانىة» في نظم أشعاره بلغة‌اللاد. 
وكان ما أنتجوه هو البذرة الأول التى أنيتت فما بعد الأدب الايطالي الكلاسي : 
قل ار وو من قو اد ازم من الشير ٤‏ الى 
ولك بصقلىة 6 2 إيطالىة وتعداها » وقول دادی 6امە([ : (‹ وللت سی 
ا ار ا و ا 

زووق ووارك 0 ااا ا 

اف غي غه وان اوت هى وار اة واف 
O O EY‏ 
مباشرة نجد أثر ابن عربي ومؤلفاته واضحة وضو حا اما في اشعار دانتى . 


٣ ۰‏ س سے ° ۴ ب 
و الوقت نفسه و فد إلى الماذية ووسط اورودة تار حدید من حو دی 


— gg — 


فر ر عل ل امار غا رل ا رک ف انار د 
الوقت اشه ما تكون بثورة على اوضاع غريبة جعلت من المرأة كائ] أدنى 
مكانة من الرحل » بل إن و جما هو أداة من ادوات الشطان للتغرر بالناس . 
في مرتبطة في الأذهان بالإثم والخطثة وهي التي حول بين العبد والرب 
وتنحرف بالناس عن الطريقى السوي . 

وانتهت سبادة العرب على إسبانمة عام ٠٤۹۲‏ م . في الثاني من ينابر عندما 
رفسم الکردیتال بدرو و نزالاس zaەMen D. Per Gonzales e‏ الصلەپ 
عل قصر المراء ( الهمرا ) . 

وبانتہاء تلك السمادة العرسة انتہت أعظم حضار: عرفتما اوروبة فى القرون 
الوسطى وانتى عصر عظم نعمت فر ه اسبانية بالرخاء والخر العمم فارتفعت 
صناعاتها واستغلت مواردها وزاد عدد سکانہا وازدهرت فما العلوم والادات 
والفنون بدرجة ل تعرف ها من قبل مشيلا . 

وراعت السلطات المسمحة الجديدة الى استردت الأندلس من العرب شروط 
ا ا ر ا م ا ار ای 
ويكن للعرب كل تقدبر واحترام . وكان دانا بردد قوله : « إن العربي تنقصه 
العقہدة المسحبة ا الاسباني فتنقصه سی يصح مسا حا الأفال المدة 
الي بعلا العرني » 

وانتقلت الحال فى عصر رئيس الاساقفة خوان كسمانيز الذي خلف تالافيرا 

المتسامح . فل بلىث المسلمون ان لاقوا أهوالاً أفظم من ان توصف ٤سا‏ التعص 
الى الاي : وأصبح السجن والتعذيب والحرق وط النبران هي عقوبات من 
ارس شعأئر الإسلام أو ينطق لغتهم > او يتغنى بأشعارم . وأصبحت زيارة 
امام جريمة . وما تبقى من الكتب والخطوطات العربية “ والذي لم يسلب ا 
م خو رال الا ي ا وفوا ف الارن زه ارفك 
دد التعصب ملمونا وحمسة آلاف من الحلدات هي مجمود العرب في الاندلس وممرة 
نمضتم في مانية قرون . 


س و ق س 


»+ وقمت المؤلفة في اطا الذي يقم فيه أكار الورخين الأجائب » من أن الممتمد بن عباد 
قف زوج ابنته صمیدة لألفونس السادس » واخققة أن الفوئس السادس کان قد ازوج من 
د زائدة » أو أنها انت حظيته » وهي السامة النتمرة التي كانت زوجة للفتح بن الممتمد 
2 عاد ۾ للاسترادة راع کتاب دزل الطرائف ص ۳۳۴ ~~ EY‏ مف همد ا ا 
وكتاب عصر المرابطين واموحدن ض ¢ ٩‏ لولف ففسه , 


“QF 


e FY 


« وتدفقت جوع العرب المتوحشن بوجوهمم السوداء وخبلمم الكثيبة فوی 
ار اا التی تر کہا أهلہا فزع] . وانثنت الارضص ال تحت وقع سنابك 
خو هم التي خربت المحقول وهدمت المنازل ول تةرك نبتا ولا زرعا» . 


هذا هو النص الذي يقرأه الوم أطفال المدارس في الغرب عن فتح السامين 
لأندلس. وما کان عكن أن محدث لبلدان الغرب لو لم زم شارل مارتل العرب 
وينقذ أوروبة المسحىة من « شرورم » رادا أن مل تلك الجل قد ألفناها 

في الغر ب وتعامناها حتى حسدناها حقائتق لا تقل الشك قاما كاعتقادنا بأنالمرب 
ا بأصحاب حضارة إا م جرد ا نقلوا اسنا حضارة الأغريق . 


هل فکر سارل حين هاجم المسلهين حنوده أن بکون ا يداعي بعضم-م 
منقذاً للغرب ؟ الحقمقة أن شارل ل خطر باله شيءَ من هذا ٤‏ بل لقد دهل حين 
خر في الصسح بعد ممركة غير فاصلة ان المسلمين قد انسحبوا E CE‏ 
شارل به قط كمنتصر على العرب ؛ وا احتفلوا به بوصفه قد احرز النصر على 
القمائل الالمانىة : ( Se E Cen Au‏ وة ذلك يشارل 
ذي المطرقة. ولم يعد خلفاؤه معار که عند بواتننه وافنىون ونم ومرسبلية 


ورو ى ھام بذ کر 


وعلدما اراد القعصر لو دفمسج المتدين ûùÎ Ludvig der Fromme‏ سل 
أجاد احداده على جدران قصره فى مدينة امجلهاعم ل محد في اعمال جده الكبير 
شارل مارتل ما دستحق سحل سوى انتصاره على القىائل . 


~~ o۳ 


وم تر الكنيسة في أعبال شارل مارتل .وانتصاره ني براقبه أ بطولة او اة 
للمسيحية من اي نوع كان+بلرأت فىذلك لعنة من اف تحل عله كسارقلاموال 
الكنيسة استباح أموال الاديرة لتسلح واعداد جنده الذين اشتر كوا معه في 
القتال . وطمذا وحجد قاره بعد ماته خال] لأن الشبطان حل لقذف به في الجحم 
مکفراً عن آثامه . 
ألاتبالع سحن الوم في تصور ما حدث عند بواتىه ؟ إن مؤر خا باک ) 
ری أن ما حدث ل نکن له من نقىحة شوى منم اتساع رقغعة دولهة العرب في 
الاندلش > وإان ادا ( ٤‏ عام YY‏ م TE‏ دفر ق بن سسادة المسامين 
والمسحيين اکثر من تفر دقه بين سبادة رومة وسيادة القمصر . ففي العام ذاته 
ا N‏ رغوروس الثالث ر سوزها ندعی و س إلى 
لمانة نة فأ خضم مقاطعتي التور حر واهاسن لنفوذ الما 1 وف عام ۸م ۰ وبىا 
شارل مارتل E‏ دصر اعه مع العرب من سد دی انز AS Bonifatius‏ الفرصة 
وأخضم بافاارا أيضاً کی المابوي ودشر 2 رومة ة الكشسي في 
المادية . 


هذه هي امقائ الثابتة . أا ماذا کان یکن ان بحدث للغرب لو لم يقف 
زحف المسامين ؟ فمذا سوال لا يستطيم التاريخ ان مجبب عليه لأنه لي محدث 
فمل . والتاريغ لا بخمن ولا يفترض الافتراضات لبي علبما نتائج ي بكتب ها 


الوسحود ه 


و برعم هذا فإن ال مۇر خن لا زالوا برددون هذا السوؤال ومون عله إحارة 
TT E el‏ ملك دلبلا واحداً ثبت به ما عه . فلس 
کان ب تاريخ في الغرب إلا وذكر شيا عن فضل شارل مارتل في الدفاع ء عن 
اة او حماية 8 ا الحافظة على المدنية 0 من الزوال . 


ازس ا ان نتساءل ادا و فو 6 ریه ا 


مسب ° O‏ خت 


فعلا جزءا من أوروبة هو الاندلس ؟ فلم يقضوا على المسبحبة التى بزعمون ان 
شارل مارتل قد حماها > ولم يقضوا على المدنية الغربية التي ل يكن لما وجود !! 
لقد حو لوا الاندلس في مائتي عام حکوھا من ہلں جدب فقیر مستعبد إلى باد 
عظم مقف مہذب دقد س العم والفن رالوت ( قد م اروت سبل الحضارة 

إن التاریخ لا ہتم مادا کان ہکن ان بحدث ٤‏ لو ان هذا قد حدث او لو ان 
ذاك م بحدث . إن التاريخ أعمتق وأدق من ان يسبح في الضال > فواجبه الأول 
هو الاهتام بالمقائق . 

فكل موجة عل أو معرفة قدمت لأورودة في ذلك العصر كان مصدرها 
اللدان الإسلامىة . ) 

ا أوجد الاسلام باستيلائه على بلدان البحر الابض المتوسط ؛ وضعا سناسا 
حدیدا ی إلى نقل مر كز الثقل في الغرب من البحر المتوسط إلى المانة فأصع 
الران ھر المنظم للسباسة الأوروبة. 

وكان ره" الجرمان غير المباشر على ذلك التوسم الإسلامي هو تكون‌الجنوش 
من الفر سان وتأ سيس المنظات الدينة لفرسانهم والتفكير بالحروب الصلمدىة ضد 
فاسطین , ) 


ولقد کان ظہور الاسلام وتوسعه عاملا أنقذ الكلدسة من الانحدار ٤‏ وأرغا 
على إعداد نفسما لمواحمة تلك القوى الممادية ديننا وفكردا ومادا . 

ولمل أكبر دلبل على هذا هو أن الغرب بقي في تأخره ثقافء) واقتصادا ‏ 
طوال الفترة التي عزل فما نفسه عن الاسلام ولم يواجهه .ولم يبدا ازدهار الغرب 
ومضته إلا حين بدأ احتكا كه بالعرب سياسا وعاما وتجاريا . واستقظ الفكر 
الأوروبي على قدوم العلوم والآداب والفنون المربية من سباته الذي دام قرونا 
لمصبح آكثر غنى" وحمالاً وأوفر صحة“ وسعادة . 


والمداء الدنى والتعصب الأعمى كانا اموأ قائد للشعوب حرماها من الحياة 
والازدهار ك ولئن کان التقارب رین الشرى والغرب 6 ٤‏ فتر ات متاعدة ¢ ود 
ادى إلى نقل الحضارة العربية إلى اوروبة تدأ بض ة الغرب ٠‏ فإن التنازع 
الدام بينهها قد مثّل هو الآخر دوره في شحذ اهمم وخاتى الحضارة الغربية إلى 
حبّز أوروبة واليشر جميعما . 


~~ g۳ 


حواشي الكتاب السابسع 


)١‏ م فلاسفة وعاماء عرب من الاندلس وشالي إفريقة › لوا لواء الفلسفة 
العربىة خلال القرون الوسطى »> وكان مم أثر بالغ على الحباة الفكريةني 
اوروبة » واممم ابن طفيل صاحب القصة الفلسفية الشهيرة « حي بن 
بقظان » وابن رشد اللقب عن عى « بشارح أرسطو » و « بالمعلم 
الثاني » ٤‏ وابن خلدون الذي وضم أسس عل الاجقاع الحديث كما يقر" 
بذلك كل حب للحققة . 

٤ وة رواية أخرى تقول: إن‌ابن عار ر کب الرحر م الممتمد بن عاد‎ )٣ 
: مرت الردح وزردت صفحة الماء . فقال الممتمد لابن عار أخر‎ 

د صالسم الريح من الاء زرد . ) 
ولا عجز الوزار عن امحاز المت ٤‏ قالت غساله کانت قر) ٤‏ وهي 
اعجاد : ) ) 
اي درع لقتال لو جمد » ! 
فأعجب با المعتمد إعجابا شديداً » وزاده في ذلك جال وجا فضمما 
الى حوأريه . ) 

۴) ابن خلسکان( ۱۲۱۱ - ۱۲۸۱ م ) مۇرخ وقاض, ومد رس › تعلسّم في 
حلب ودمشتق والقاهرة » ومن مؤلفاته : « وفمات الاعنان واناء 
ابناء الزمان “٠‏ ویعتار من أم الملصادر في التراجم > وفي تارية 
الآداب المربمة . 


۳چ س 


4) ان عرلي : عسي الدن ابن الى ۰( ۱ - ۲٤۰١‏ ) ولد في 

مرسبة ( الاندلس ) وتوني في دمشتى . صوفي اقام ٣٠‏ عاما في اشبيلية 

ثم رحل إلى اشرت . كان ظاهريا في العبارات باطن) في الاعتقادات . 

اتخذ دل لماته النور في قلبه لا في الشريعة . رمي بالزندقة . من 
مۇلفاته : و الفنوحات المكمة . ۰ 

ه) ابن الفارض : عر ابن الفارض ( ۱۱۸۰ - ٠۲۴١‏ م ) ولد في القاهرة 
وتو فسہا. a E E‏ متخلا رهوز 
الألفاظ الغرامة . 

(٩‏ داناي آلياري : J: Dante Alighieri‏ ن irr‏ ) اعظم سعراء 
إطالة ومن رعالات الادنت العا لمي خلتّد اسمه و الشعرية «اللماة 
La Divina Comedia : ã4‏ ) 

¥( رك : YE — ef) Perque‏ ۾ ) شاعر ابال ولد في 
اريزو . وهو مۇرخ رفلكى وباحث عن الغطوطات القدية . ويعتبر 
بقرارك ا ن ا ا 6 لذلك يضعه امۇرخون دان 
ار کان النبضة في إدطالىة . : 


س{ 


مقارنة تأر عة 


العام الغربي . العالم العربي ٠‏ 


or‏ و لویشوس Boetius‏ حوالي ۰ م امرؤ القدس ٤‏ من اصحاب 
المعلقات 


۲ه م موت تمو در يش الکسر 

۹ م إغلاق مدرسة الفلاسفة في أثينة 
۴٤‏ م نهاية حك الفاندال في افريقية 
۸ م تا سس ملكة اللومہار دران 


ظ ٠‏ م مولد الي العربي خمد 


٠١ |‏ م هجرة الرسول الى المدينة 
eT |‏ وفاة الني 
1۳4 م فح اللاد المقدسة 

۳ م فتحمصر وتأسیس مسجد رو 

) فى القاهرة 

منذ ٠‏ ٥٠م‏ نجمالكار و لنجدينيتالىصعودا | ٠‏ | 
۷٥۰ - ۱ )‏ م الامویون في دمشتی 

۲ م سرفروس بحسب پتسعة ارقام 


هندية 


س ©0 س مس العرب »۴٥«‏ 


۷۱4-۷ بیین الاو سط مام مم 
۲ معر کتا تور وبواتىه 


۸۱4-۷ شارلان الکر 


۸۰۱ م احتلال مارك الاسباني 


TAY‏ ٌ ندء عصر الترحة من الونانة 
ال العرببة 
۱ م فتح اسبانمة حتی جال الرنه 


م بده العمل في بثاء مسجد في 


القروات 


۰ ۱۲۵۸ م العہاستون ف‌بغداد 


e۳ — ¥0 |‏ م حك الامو دنفي قرطبة 


' م تبني الارقام المندية العشرة‎ ١ 

م بدء العمل في بناء مسجدقرطبة 

۹ م بناء العقود المننكسرة في الرملة 

۸٠۹-1‏ م الخلىفة هارون الرشد 
الشعر العربي في عصره الذهى 

۹44م اول مطاحن الورق فى بغداد 

۴۳ ۷۳ م الفلکي مد بن موسی 

AVY — ۸۰۹‏ م حنین بن إسعاق › 
طہلب و مار حم بارز 

AYY — A1۳‏ م الخلمفة المأمون › العم 
العربي في عصره الذهي 


AY o‏ ۴ زریاب يۇ سسمدرسة الموسىقى 


ي قرطبة 


)ق سس 


٠۰‏ م موت لويس القدیس 


۳ م تقسم الا راطورية حسب 
معاهدة فردان 
٩۱۱ ۳‏ م حك الکارو لین 


٩۰۱ ۱‏ م الفرد الکیر 1:۵۵ 


م اکن Wessex‏ 


۹ ۹۳۹ م اللك هایاریش 
(هنري) الأول 

۹۷۳ م الانبراطور اوتوالکیر 

۹(0 م مولد جربرت فون اوريالىك 


۹06۵ م الانتصار على امهنغار دين ف 
قا Îآ Lechfeld‏ 


۰ م« بیت الحكة» ٤‏ دغداد 

م احتلال‌العرپ‌لارمو 0ص۴۸1۲ 

٤ م ٿابت بن قرة‎ ٩٩۱ ٩ 
» «اقلىدوس عرلي‎ 


٠‏ م احتلال جنوبي ايطالة 


ا لوارزمي 
۸0° 10 م الرازي: طمدب و کمالي 
| وفدلسوف 


طولون ي القاهرة 
٩۱۸ - ۷‏ م النشاني : 


اع عا فلي ومۇنن 


٩٩۱-۲‏ م الخلىفةعبد الرحمن‌المالك 
في قرطبة 
۹۴۱ م ادخالنظام الامتحاناتللاطباء 


٤‏ رشداد 


~o) 


AY‏ م هزية امف ٠‏ ونو الاي امام 


٠۰۰۳ ۹‏ م جریرت يصمح البابا | 


سلفستروس المانى 


-- ۱۰۸۷ م قسطنطین الأفریقی 
ينقل الكتب الطبية 


المربية الى اللاتينية | 
۱۰٩4 - ۹۹٩ |‏ م ابن حزم ٤‏ نظربات 


۱۰1° م النورمانىون داو باحتلال 
1 4“ : 


۳ م البابا الاسكندر الثاني بامر 
بتجريد حل صل بية ضدالعرب | 


ي اسبانية 


٠۰۳۹ 6٥‏ م ابن اهم مۇسس عم 
البصريات التجريي 
۳Y = 4°‏ م ابن ا : طبيب 
وفيلىوف وعالفيزياء 
وفلك ومؤسس عم 
الجىولوحىة ( طقات 
الأرض) 


| ۸ م ابن الندے يصدر « الفہرست › 
٩‏ م وفاة علي دن العباس . اول 


موسوعة طببة في العلم 


| ۹۹۵ : دار ال ق القاهرة 
| ۰۰ م الخلىفة المقندربالهيأمر بضر ورة 


ل 


| حوالی ٠۰۰۰‏ م على بن عیسی ٩‏ اکر 


| ۰۱۷ م ملف البعروني ( حقىق ما 


للد من مقو له ¢ مقو له ف العقل 
او مردوله 


Nef o‏ م موت الفر دو سي 


الاورودىة 


ا ۳۹ ١م‏ ءلكةقرطىةتتجزأ الى دوبلات 


۸ م عر اخام٤شاعروریاضي‏ 


ا ۹ء 140 الك المعتمد 


OA —‏ س 


EYe‏ مام الدم ٤‏ پارياس ترو 


Barbastro 
فلم التاسع “اول‎ 1۱۱۲۷-۱ 
. شعراء الاغاني‎ 
م هوجو فورٹف کلوني رور‎ ۸۳ 
کا مولي کاسینو‎ 


| رورت جا زکار د بأخذ‎ 8 A 


ا 

4 م أول وثىقة کتوباعل ارق 
٤‏ صقلءة 

۱۲۹۱-۱۹ م الملات الصلىدة 

۱۱۸۹-۸ م هلد غاردفون بانغن 

4 م احتلال القدس 

1۳۰ م 0 ر الثاني 

۳ م ترحمة ڪتاب الحساب 
للخوارزمي 

۰ م الصلىدونيأخذون عن‌العرب 
تقلہد الرموز 


۱14۰-۲ م فر ندر دك الأول 


بار بار و سا 


م ھايغرش () 
بتزو ج كونستنزا ابنة رو حرالماني 


هاري ) السادس 


%۷۱ م وفأة الشاعر ان رددون 


٥‏ - ۱۱۸۸ الامير اسامة بن منقذ 


۹ -- ۱۱۹۸ م الفبلسوف ابن رشد 


1104 م وصف الارض للادريسي 


| ۱۱۹۰ - ۱۲۰ م الصوفيون وابن‌عربي 


ور دانتي 
۱۷۱ م صلاح الدب يتغلب علىالفاطممين 


۷ م وفاة جيرارد الكريوني › 
مترجم الا ثار العربرة 
۳ _ ۱۱۸۰ م البرت الكمير 


) مولد فردرىك الثاني‎ ٤ 
لىوناردو الببزاوي بدخل‎ (Y۰ 
استعمال الطرق الحسابمةالعردة‎ 


٤‏ - ۱۲۹۲ روحر باکون 

۱۲۵۰-6٥‏ الاناراطور فردریك 
الثاني 

۱۲۲۱-۸ هوجو من لوکا ٩‏ بتعل 
التعقم والتخدر علىايدي‌العرب 

۱۲۷۲-۴6 توما الا کویني 

۹ مماهدة الصلح فى بافا 

۱ فردریك الثاني يصدر القوانين 


۳۸ لويس التاسم الفرنسي امام 


دمساط 
۹ بطرس الماريكوري 


D Muaricourt‏ دکتب 


` Epistolae ‘de. Magnete 


فلافىو غىويا 
خترع ادعاء الموصلة 


` Flavio Gioju 


۷ -- ۱۲۲۸ ابن الببطار اکبر عال 
نات في العصور الو سطى 

۲-١‏ ۱۲۷ الما الرياضي نصير الدن 
الطوسي 


\YY* O!‏ مۇرخ الطب ان اي 


٠‏ _ ابن النفيس ؛“مكتشف الدورة 


الدموية الصغيرة. 


› السلطان الكامل‎ ٠۲۳۸-۸ 
صدنىی فردردك الان‎ 


YY‏ زات حنکاز ان 


۱٤۹۲ - ۲‏ بو نصر فى غرناطة . 
بناء « المراء ٠‏ | 


٠٥۱۷ - ۱۲۲ |‏ عېد المالىك ف مصر 


۸ المغول ہدمون دغداد 


۰ العرب‌یصنعون‌المدافم لقبلاي‌ خان 
۱۳۲۹١ --۸‏ عفان الأول يؤسس 
الانراطورية العهاذة 


— g0 — 


۱ موت دانی 
Schwarz‏ 


۳۲ پارتولدسنفارتس 
خر ع ادعاء البارود 


۳۹ مع رکه كراسي Crécy‏ 
۳۸ الطاعون السود 

۸ أول جامعة المانية في براغ 

۹ أول مطحنة ورق في اوروبة 


t0۲‏ 1014-1 لہ ونار دو دافانشي 
۱۵٤۳-۳‏ کوبریتلس 
۲ اكقشاف امير كة 


۰ مسقشفی استراسورع يعن 
طبيبا فيه لأول مرة 


۲۵ ان بطوطة مدأ رحلته حول 
۳o‏ معر كة بازا Baza‏ ( اول مدافع 


عربىة في اوروبة . 


to TAFPYY |‏ ان خلدون مو جد عم 


الاجاع والمۇرح والفىلسوف 


۱۳۸ ابن الخطىب ؛ ونظريته عن 
المدوى ٠‏ 

۹ موت الشاعر حافظ _ ٠‏ 

۴ه ٠۲‏ احتلال القسطنطىنىة . ناية 
الانراطورية الرومانة الشرقمة 

۲ احتلال غرناطة . نهاية الح 
اليو جا 


أ ٠١١۷‏ العخانىون محتلون مورية ومصر 
۴۳ مىخائىل سرفتىوس اول من | 

ادعی اکتشاف الدورة الدموية 

الصغرى) حرق حبافي جنيف.. 


قق س 


جد ول ببعض الکامات 


الالمانة 


الأحوذة عن العر بية أو الفارسة 


-A- 


الحدش - الميشة 
أمير البحر (قائد الاسطول) ادإنص ك۸ 


Abessinlen 


الانبسق (جزء م1 لةالتقطر )kنbاصھاA‏ | 


الفطرس (طائر محري) ۰ Albatros‏ 
الخىماء (الکمباء قد ( Alchemie‏ 
الدهند ( سائل لا لون له ٠‏ 


رانحته نفادة خانقة ) 


Aleppin( E حلي (فماشمنسو‎ 


Algebra الەر‎ 


الخوارزمىة ( طرقة Algorithmus‏ ` 


الحنظل Alhandal‏ 
الحشادة أو الإداد Alhidade‏ 


الكشن ( هة 


Aldehyd 


ال Alkakandsehi (o;‏ 
ملح القلي ا - Alkalde‏ 


الحناء ( (صىغة للشعر) Alkanna‏ 
القر Alkermes‏ 
الکحول(مفردها کحل) امطه‌kاA‏ 
القرآن Alkoran‏ 
القمة Alkoven‏ 
احسطي) اب إعريقي A1hag‌st‏ 
لہطلیموس ) 

Almanach  ( المسناح ) التقوم‎ 
Almuqantarat  . ثتاlرطنفملا‎ 
Aloe - أ 2 آل‎ 


المترة عدجة e?‏ ) 
) الاثال أو الأنال ( إتاء Alude!‏ 


لا قعر له ) 


. Amalgam 


oor 


Amber - ambra 
Amulett Jlaت‎ ءlhêر‎ ( ممبمة‎ 


ا 


من العان وتدفع 


صنع ا مرا كب الحربية ) 


نات أرضي . 
عېیکري 
حشاشین ( وھ هنا می القت ) عداویھویA‏ 
طلس ( نوع من القاش )۰ !ا٤۸‏ 


Azarolaj fel. راعرور‎ 


المت أو السموف(للس) اة ٠‏ 
لازورد( اللون الأزرق السماوي )نا42 | 


Baldachin 


Balsam کک‎ 


لتيل ( مادة الصباغ من نبات ہنان م۸ | الناز ( طائره 
س ) Apritose ۰ ٤‏ | 


کک الن ( القهوة ) 


“Askari  - 


وة . 


الشفتاف ( تماش ) 
الك 


اموز( من كامةبنانأيإصبم) Banane‏ 
البرد( أو الردة؛ نوع من‌الشاب 8ard)‏ 
وطفة البر “قان 
ايروك (اساوب معن کک Barock‏ 


Barchent 


لبان جاوي 


Beis 


Berberitze 


Berkan 


هة البرّقان 


ES 


أرضی شوک ( ال ر شوف 6 “Artischoke‏ لذ له فال بصنان من الثياب Bluse‏ 


Bohna 
Borax - Borat ( ) لوری ( ملح الصاعة‎ 
Borretsch - Borrago Jرع نات أو‎ 


قطىفة البرقان 


Buckeram 


Cafe: ET e o o ¢ 
مالل الا‎ 
. ریاح امسن‎ 


Calium 
Chamsin 
Chif i 
Cid e 


~~ OOF ~~ 


ت D‏ 
الدمقس| ماش ا ال Damast‏ 
د 
بوشي الدمقس Una erê‏ 
لعبة Dame - Spiel alll‏ 


دیوان ( للجلوس ) 


دیوان ) چ { Douane‏ . 
عطارة روانح ) Droge‏ 
عل عطارة ورواتح Drogenie‏ . 
ترحمان Drutzelmann‏ 
د رة Durra‏ 

E - 
Eden ) عدن ( فردوس‎ 

الا کسر Elixier‏ 


مسن( شکل هندسي Elmuahin‏ 


Elmuharifa ( المنحرف(شكلهندسي‎ 
PF” 


Fakir u 
Eata Morga1a(پا|رسلا) فى مرحانة‎ 


` Diwan 


Fellache 

فلو که ) قارب صغر ) Feluke:‏ ) 

Fondako ا ر‎ 
N PE 


القمالة ( نوع من الضراثب ) eاا6طاة6‏ 
ای کر ا ودر ا 
الذي تلاس خاما أنىةة 
.Galan‏ 


أناوة Galanterie‏ 
خلنحان ( من توابل امد tمصهعاGa‏ 
والصين ) 

طاف Gamaschen‏ 
حانی - ناحو تی ( ی لعب Gambit‏ 
ا نج( 

قراط (للوزن) Garat‏ 
شعر الةزل ) Gasel‏ 
غزي ( ماش من صنم غزه) :62 
عزال Gazelle‏ 
جريده Gazette‏ 
حل طارق Gibraltar‏ 


Gips- Gyps حاس‎ 
Giraffe زراوة‎ 
Gittarre وار‎ 


نىات الها Halfagras - Alfagras‏ 
القمار (من كامةزهرفىالاصل) a44‏ 


~~ 00) 


ا شانشر Haschisch‏ 


Havarie - Haferie ٤ العوارية(عطل‎ 


۰ الجناء Henna‏ 
-[- 
حرف كامة زحسل Ingwea‏ . 


الترصضسم بالحواهر والاححار Intarsia‏ 
الكرية 

معر وض ) منشور ( Trade‏ 
دامن Jasmin‏ 


Joappe -Joppchen - Jumper حنة‎ 


حلا ب (مشروب مرطب) و اال 

Jupon حنة‎ 
“K- 

Kabab کنات‎ 

Kabel حمل‎ 

Kaffer کافر‎ 

' Kaffee وة‎ 


حلط (السفنة) Kalfatern‏ 
الدي ماهمل السفسنة Kalfaterer‏ 
قلي ( بوتاسوم ( Kalium‏ 
مل Kamel‏ 
زهرة الكام لا Kamelie‏ 
جلى( تماشیصنم من وبر امل )۸2۵101 
اأكافو Kampfer‏ 


دقندالفوا که ( سک رها) Kandieren‏ 
القند (عسل قصب السكر sنا«Ka‏ 
بعك ا ) 
قراط 


الکرواء 


Karat 


Karbe Karte 


a 1 3 
Karmin « Karmesin اهر‎ ( يز٬رق‎ 


قاني) 
و صكة 


القطون (قاش قطنی) ٠‏ ہں() ۸2۲ 


Kasside 


.Kawasse قو اس‎ 
Koffer  ةفقلا‎ 


1 قلششار )أ کسیك |ııÈد( Kolkothar‏ 


Konditor (ىولخÈl‎ ailص) القندي‎ | 


E ٠ القطن‎ 
Kotonisieren _ jطقl وشي‎ 
Kubêbe الكابة (من التوابل)‎ 
Kummel n 
Kuppel 


۵ھ س 


الوصل) 
ال ٠‏ 


1 
لاز وارد -N- Lasur‏ 
بطلي بالازرق Lasieren‏ 


لمو تادە ٤‏ لىمو Limonade - limone Û‏ 
لوف الاستحام Luffaschwamm‏ | 
حزن Magazin‏ 
مقامة ا Makama‏ 
مرا كشي ( نوع من‌القماش صنع M2٥٩1”‏ 

مرا کش) 


-0- 


مسخرة | Maske -maskerae‏ الأقة 
(وحه مستمعار ) (قناع) . تارنج ( بمعنى برتقالة) 
مسد ۱ Massieren‏ 

-P- .Mastaba مصطة‎ 


مات ن الشطر نج ( Matt; mattpoe zen‏ | 
مسکن Mespuin‏ 


لخر ( تماش من شعر الماعز ( rohe‏ | لارنج 


| Mohatra محاطرة‎ 

الموّار (نوع من القماش) ‏ زه | بسويسرا ) 

محسة (نوع قهوة) Mokka‏ 
موسممة (الرياح الوم( Monsuın‏ 


السك Moschus‏ | راحة ( راحة الىد ) 


` Mumie مومباء‎ ) 


- 00 


مضرب الكرة (من كامة 


الموصلي ( ماش مù‏ صpi Musseline‏ 


Myrrhe 


Nabob 
Nadir 


Natron 


Okka 
Orange 


Papagei 


Pomeanze 


قنطرة المسامين( في انجادن Pontresine‏ 


.Rakete 


Rakett 


راحة المد ) 
جلس من (كامة وا Rasse‏ 
عزوة Razzia‏ 
رهج الفار Realgar‏ 
الخاطرة والمغامرة (من k0زيذR‏ 
كامة ر زه معنى الخسارة ) 

-S- 
Safan سفان السمك‎ 
Safari سفر -- رحلا‎ 
Safran الزعفران‎ 
Sake falke صقر‎ 
Samum رح السموم‎ 
Sarazene شرق (مسم و طانفة‎ 
E 
Schach سطر دج‎ 
Scheck الممك‎ 
Scherbet شر ات‎ 
Sensal سمسار‎ 
Sensalie سمسرة‎ 
Sirup ( شراب ( حلو الطعم‎ 
Smaragd رمرد‎ 


صفّة (مقعد مظلل في جوار Sofa‏ 


جامع ) 


` Sorbet 


شربات (مشلسجة ) 

Spinat اسبانخ‎ 

ساق ( ماده Sumach baum‏ 
أ لدع الحلود) 


5 
طلسم Talisman‏ 
الطلق ( بودرة ) Talk‏ 
مر هندي T'amarinde‏ 
تعرفة أو تعردفة Tarif‏ 
طاسة Tasse- Tatze‏ 


طاقة ( قسعة ) Tocke‏ 
شاعر مغني )من Troubadour ad‏ 
طروب) 
ترح مان Trutschelmann‏ 


8 


زملوط (فاش من‌و رر المل) Zamlott‏ 


شخان (أكلة من العم ) Zechine‏ 
مت . Zenit‏ 
ر بلب Zibebe‏ 
سکر Zucker‏ 
يکو القند ZLucherkand‏ 


~~ 0¥ 


خر النهر 
الاكلىل الشالى 
ا 
النغاث 
الور 


Acarnar 


Achleis chemali 


Alamac 
Albajoth 
Alchabor 
Albebaran 
Algebar 
Algedi ) 
Algenib 
Algomeiza 
Algol 
Algérab 
Alhabor 
Alkor 
Alphard 


Alpherath 


بطن الحوت 


جدولبأسماء كواكب عربية الأصل 


-B- 


Alpheraz 
Alpheta 
Altair 
Amak 
Aridid 
Arioph 
Ascheree 
Atair 
Ataur 
Ayuk 


Baten - kaitos 


Beneth nasch 


بیت الجوز أو إبطالجوزاء Beteigeuse‏ | 


E" O0 — 


-- 


Denab 
Denebola 


Dubhe 


-E- 


BEtalnin 


Farcadin 


Fomalhaut 
Ka 


Kalbehasit 
Kalbelazguar 
Kalbolacrab 


الکو کب 


ارکب 


رأس ال جو 


راس الجدي 


وا الحوزاء 
رجحل الجوزاء 


الساعد 


النسر الواقع 


۹ قق س 


-M- 


-R- 


-S- 


-W- 


Kochab 


Markab 


Rasalgue 
Rasalgethi 
Rasalgeuse 


Rigel 
Scheat 


Wega 


المرب رحال ترحال وإبحار › وهنا نری انمودحان 


بن العربمة . 


س 0 س 


سه ۴ 0 ست 


مر الا 
ي تمل نص 


لو 


تي 
حة 


قلمة 
5 
فلک 


فصر 


الدن 


( 


E 

ع 
کے 
< 
¬ 
9 
ت 


فرسا 


حار 


‌ 


اصروں 


ن 


هولا 


الو 
بحا 


٤ 


ا 


هولاکو في بغداد 

جحافل هولاگو » حفید جنکیز خان اہر » تزحف في طول البلاد 

وعر ضا ملف الحراب والدمار وراء‌ها »> حى وصلت الى يداد » عاصمة 
الدنيا ء فأحالتما انقاضاً, ٠.رسعى‏ « الطوسي » الى جع كل الكشب والمدلرات 

اللصادرة من مکستماتہا المحر رةة و جلها الي مرصده ي « مر أعه » 


هھ 


a OQ (f 


اخمامات العر بية 
ازدحمت الدن المربىة با لاف الجامات الساخدة 
التي کان بزورها بإقبال ومواظبة شديدين زبائن أكثر 
من اجنسين فسحتفي بم الولجون بالامر من مسادين 
ومزيلين » ويلقون على ايديم كل عناية وراحة ٠‏ 


= طا 
ر2 


ب 
ره د 


43 
سے‎ ej; 
SESE 
ھ3 ”ن‎ 
3 a3 


3۹ 


أقد 
حمة وأ 


e 


۱ 


الأسطر 
ادی 2 الاسطرلاب 
کا 


۱ 


@ 
» 


لاس 
»چ للعرب خد 
TE‏ 


ما 


رمم قديم لاحدى الساعات الفنية حوالي عام CNY‏ یظر قسسه 
ډو صو ح عام ایوان المتحرك والشھخوصات العتقلة من قور تقذ ف اطلقات 
في وعاء ممدني محدثة صوتا ايقاع] جمياا » الى عازفين على لات موسياية 


۰ 


^ اء‎ e 


ew 0 “۷ anew 


ة القيعصرية 
كان طلاب الطب المرب يتلقون عارمبمفي الجاممات والمستشفيات وقد تخرج من‌بینپم جماعة من‌الاطباء 
| یکن فم مثیل في مالم . في الرسم اطباء عرب وهم يجرون علية « القيصرية » الئي تلزم في الرلادات 


سە ۸|“ 0 س 


المرب وعلم التشريح 


اوحات في علم التشريح کان المرب يست :ون با في دراستمم الطب 1 


= 0۹ س 


طوياة 


لد استطلا 


من 


a 


ع «ا 


َ 


کے 


e‏ أن 


ط 
& . ۰ ر 


ة جالمنوس والاغريق قروا 


سینا 


1 


۶ 


RN E pg 
FEATS eee FEE: 


كان ابو القاسم الزهراوي من ألم جراحي المرب وأعظمهم فضلا وقد 


OY ت‎ 


الكيميائيون المرب 
اقد وفق العرب الى اكتشاف تر كات كممارية جديدة في غاية النقم 
راخترعوا طرق جديدة فى التحليل الكماري . 


قىل عصر قسطنطين الافر يقي وصل الى بلاد الغر ب من صقلية المحاورة 
کر من المقاقر و « الوص غات » والتصائح الطممة المر بىة 


صيدلية عر ڊيه 
صيدلبة عربية كا جاءت مخطوطة بالمرببة لابن سينا 


قطعة من معطف القمصر الالماني ادى تتودحه وهي تحمل كتابة عريىة . 


ف مستشار یه صبةلية 
في مستشارية ملكة صقلية كانت تستممل اللغة المربية والمونانية واللاتشة كامات رسمية › 
الجدير بالذ كر أن عر با كان بالفمل مستشاراً للقيصر فردريك الثاني مدة عشرين عاما , 


wwe OV O ame 


هس تعهر ٩‏ اورا 
في شمالي مقاطمة بول ( «eااuم4‏ ) رحل فریدریك الثاني عشر ين الى ثلاثين ألفا من 
المائلات المربية اى المستممرة المسكرية في « لوثرا» 4٤ں‏ ] , 


س "0¥ سه 


فن البناء العر دى 
أقد تأثر غراة صقلبة النورمانىون بااع رب أا تأر وأرادوا تةلىدەم ٤‏ کل سيء حتّی ف 
بنائہم للکنائس . 


“mm OYY 


ابن رشد في لو حات | 

داب ار سامون ف القر ون الوسطى عل ڏصشہ الفكر العر بي ا رسك ف زمره المذضين 

والمضطمدن . وهسذه لوحة ترمز الى « انتصار الوت » موجودة في محف کاموزانتو 
Camposanto )‏ ) ف مدينة پىزا چ¡ . 


an GY A om 


المرأة العر لية 2 صیکاني العام 
ان هذه الصورة تظہر لنا بوضوح كمف کات رأة العربمة تشارك 
الر دل ٤‏ حباته الفكرية. وھا ری استادة رهي تلقي اضر ةعامة يمم 


الر حال وال2ساء اتو ا جما ع س لے سواه دہ و لی عن الققة 


والمحكمة ا حشمم الثبي على ذلك . 


س 0۹ س 


طراز البناء المربي 
انتقل الطراز العربي في بثاء المقود المنحنية الى اوروبة وتطور حتىاصبح عنصرا هاما في 
فن البثاء القوطي ( زم ) » الصور من البمين 
SS ٩‏ 
e‏ ن چ E‏ اي بمد الاستبلاء e‏ 
۽ - كنيسة در فونتداي yھ”0nte‏ ۳ رقد بوشر في بنائها عام ۱۲۰ . ونری الطراز 
العربي في في بنا العقود النحنية » حتى في طراز الابواب » کا يظهر في في الرسم 


روائع عربية | 
جلب البمزاويون - نسبة الى بيزا - غنائم دة ورائعة من المساجد 
العربة في « بالرمو » بعد أن أحالوها ركاما . ٠‏ 


نموذج عربي لبناء القلاع في » باري » 


ا لات الموسيقية المربية فيالمرحلة الارلى من تتقلما في بلاد الغرب . رالصررة تمثل بمضا 
منہا فی قصر رئيس اساقغة سانتىاغو دي کومسوستالا » Santiago de Compostela‏ « 
الذى كان من كبر مراكز !لاشءاع اللسبحة الاوزوبية . 


ا ا : 2 EE‏ 


الفنانون المرب 
تمالم الفنادون الغر بون اصول اعرف ع لات عر رة عل ادى فناتین من عرب الاندلس ف 


هوی المذرى ا 
ي عند المرب 


ےه 


كتب الءعرب عن فريدريك الماني ما مملاه : ور کان امراطور وملك 
الغرنجة في صقلية رجلا واسم الثقافة ٠»‏ كثير القناعة » درس الفاسفة والمنطق 


و الطب وا € a.‏ 6 واکان رحب اللساهين CK.‏ 
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کامتنا 
متقدمة خاصة بالطبعة المر بية 
مدخل 
الكتاب الاول : رفامية حياتنا اليومية 
س اسماء عربة لحاجات عربمة 
۽ - اوروبة الجائعة في ظل التجارة العالمة 
) - في مدرسة المرب 
حو اشي الكتاب الاو ل 
۱ ما ورثناه جن اند 
۲ - البابا محسب بالمربية 


۳ - تاجر يعم الغرب ٠‏ 


ته 840 مہ 


A+ 
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الكتاب الثالك 


الكتاب الرابع 


حواشي الکتاب الثاني 


: السسماء التي تظللنا 


۱ عا الفلك موسى واولاده الثلاثة 
۲ - الان الاول : عام مبكانبكي 
الان الثاني : عام فلكي 

؛ - الاين الثالث : عام الرياضيات ) 
عل اتنج 


حو اشي الكتاب الالف 


: الايدي الشافية 


۱ اف الشفاء الأعجوبي 

۲ - مستشفيات مثالية واطباء م ب همالعام مشيلا 
ا أعظم اطباء الإنسانىة إطلاق 

eee‏ ا 

ه - سيرآ في السل الخاصة ) 

٦‏ ا ا 

۷ - نقظة العرب 

۸ ھکذا تکل ابن سینا 

٠ نصب تذكاري للعبقرية العرببة‎ -٩ 

حواشي الكتاب الرابع ) 


صفحة 
الکتاب الخامش : سلاح الممرفة 


ror الممجزة الى حققيا المرب ا‎ - ١ 


الغرب يسير في طريق مظلم _ 9 
٣‏ - منهج المنتصرين MO‏ 
۽ طلب العمل عادة ) ۳۹۹ 
_ عملمة انقاذ ذات معنی کر فی تار الما ۳o‏ 
الترجمة من حسث هي عامل حضاري VA‏ 
الشغف بالکتب A‏ 
۸ - شعب يذهب الى المدارسة .۹۴۳۴ 
و واال یټ ۾ ے د ٠:‏ 
حو اشي الكتاب الخامس E‏ 
الكتاب السادس : موحد الشرق والغرب 
- دولة النورمان »> حلقة الاتصال بين عالمين ۹ 
۲ - توحىد الشعوب المتننازعة ۲4( 
۳ «سلطان» لوسیرا t۳۱ ٠‏ 
۽ - لقد بني على اساس عربي (te‏ 
ه ‏ احادیث عبر ادود ) t۸‏ 
٦‏ - نظرة جديدة الى العام to‏ 
حواشي الكتاب. السادس ) 1 


الكعاب السسابحم : ربا الاندلس 
) اصل سسدات الطبقة الراقمة 1۷ 


- A = 


WV ٠ 


- الحماة على نغمات الموسيقى ) ۸۸ 
) = زيلة الدنىا ) ٦‏ 
۵ - سعب من الشمراء o‏ 
٩‏ س سلطان الحب ) . 0۱۸ 
۷ - دروب القسرب الى الغرب o۲۸ | ٠‏ 
اة ٠‏ کک ) | or¥‏ 
حواثي الكتاب السابع ot‏ 
مقار نة تارخية Sed ٠‏ 0(0 
جدول لبعض الكامات الالمانية لاخو فقۆ . 
عن العربية والفارسية ) ا 
جدول باسماء كو اكب عر بية الأصل | 00۸ 
فہر ست 06 
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